رر 
ا 
ODOR ONON OSO‏ 
لذلك لا بُديم اله سبحانه غتى أحد أبد الدهرء بل جعل الدنبا 
دولا بین التاس. 3 , 
إذن : فلو عرف هذا الملا الكافر من قوم توح - عليه السلام - معتى 
كلمة الفضل ”لا فالوها + لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن » فى 
الحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضول 
ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟ 
إنه بعض من الال أو الجاه » وكل مَنْ يخدم هذا الطاغية هم أصحاب 
الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبئية على عطائهم 
فهم أصحاب الفضل ٠‏ ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى . 
إذن : فحقيقة ارتباط العالم بعضه يعض » هو ارتباط الحاجة 
لا ارتباط السيطرة » ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى ؛ فنحن تقول له : 
الأمر ؛ لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل » فإظهار قوته تكون 
بمن يُجيدون تصويب السلاح ٠‏ أو ممن تدربوا على إيذاء البشر » فهو يبنى 
سيادته ببعض الأراذل ٠»‏ كوساتل لتحقيق سيطرته . 
وقول الكافرين من مالا نوح- عليه السلام -: 
ونا ترئ لَكُم عا من قصل .. 9 » المرد] 
يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه الغْنّى » والجاه والمتاصب » وهم 
قد أخطأوا الفهم . 3 
1 الثرلة: اسم للشىء الذى يتداول , والدولة: الفعل والانتقال من حال إلى حال.[ يتصرف من لسان 
العرب - مادة: دول] 
(1) الفضل مفيوم الكفرة يشالف الفضل فى منهرم لأؤمن: فالفضل عند الكافر هو الال والسلطآن ٠‏ وف 


منفهوم المؤمن هو الاضطفاء والعطاءات والهبات الإلهية التى يصطفى الله مببحانه بها الرسل والأنبياء 
وللخلصين من عباده 


وبنهى الح سبحانه الآية بقوله : 

« .. بل نكم كاذبينَ 630 ) اهود 

والظن ”هو الراجح» والمرجوح هو الوهم ؛وهذا يشبت أن فى الإنسان 
فطرة تسنيقظ فى النفس کومضات» فالمتكبر بمضی فى كبره إلى أن تأتى له 
ومضة من فطرته » فيعرف أن احق حت وآن الباطل باطل 


وحين جاءت هذه الومضة فى نفوس هذا الملا الكافر ٠‏ قالوا : 
< .. بل نکم كاذيين 9 4 امود 


ولم يقولوا : «نعضد أنكم كاذبون). 


ورل للق ببس باک _ ف 


ده كر عع شي سق ا سو س سه سعد 
چ الو أبنت مل بترن ىو الى رة 
ل ور رسع 86 GA‏ ع ب 
نونو میت میک انلز نکر ما سر لَك رِهْونَ @ 44 
وقول نوح عليه السلام : أرأیتم) آی: أخبرونى إن كنت على بينة 
موهوية من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية + وآتانى الحق سبحانه : 
#رحمة4 أى : رسالة » ينما خفيت هذه المسألة عنكم » فهل أجبركم على 
() الظن: ما يسصل فى الدفس عن آمارة » فهو شك راجح ؛ وقعلة من أفمال الرجحان. والظن 
مصدر » والظن: اسم لهذا المخاطر الذى بحصل فى النغس . قال نعالى: 9 .. إن بوذ إلا ان وإ 
القن لايش من الح سيا 05 4 [النجم] وجمعه : ظنون. وقال تعالى: ( .. ووذ بالل رن وه 4 
[الأحزاب] الظنونا بالف فى الوصل ٠‏ وقى الوقف ٠‏ وبغير ألف قراءة. [القاموس القويم]. 
(۲) البيئة : الحجة الوافسحة المرضحة للحق . والبينة: الظامرة الواضحة التى لا شك فبها ٠‏ أوهى مبية. 
للق سؤيدة له ٠‏ مظهرة لأمره. قال تمالى :كم أيهم مْنْآية يم ... 650 ¢ [البفرة]. [القامرس 
ا يرف 


Ed 


ن 
ON DODO O OTO‏ 


ال ل و ارش 


00 


مأنوس ٠‏ واختبار بيقين 
وين تر تن ترون 
ل .روما وم ھا ارون هه 4 مرد 
نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم! ثم كاف المخاطبة » وهنا نكون 


أمام استفهام » وفعل ٠‏ وفاعل مطمور فى الفعل . ومفعول أول هو كاف 
الخاطبة » ومفعول ثان هو الرحمة. 

إذن : :قلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى 
قلوب ”"» لا قوالب » وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان فى القلوب . 

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوبا تخشع ؛ لا قوالب تخضع ؛ ولو شاء 
سبحانه لأرغمهم وأخضعهم '” كما أخضع الكون كله له فهو سبحانه 
القائل : 

وام اس حل أماسلملة . 


4 [النازعات] 


فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر " » وكل 
الكون » وهو سبحانه يفول لنا : 
(3) يقول الح سبحاته : « سرهم ينا في الآفان رقي أنفسهم. 
)١(‏ القلوب لها حكومة خماصة ٠‏ يقول الحق : [أفلا نيرون اشرات ام 1 
ويقول : ل الذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم . . © 4 [الأنفال] فزيمان الغثرب إهان السابدين ٠‏ وإيهان 
اغالب ان الکرمین وران لتاقي ؛ وهن فرق ين 


الحن.. 409 [ فصلت] 


سه 4 [پونس] E‏ - رأرهاء الله لمهم هقی ادى ثلا تكوش من اعاعا 


ينجن 2 راسم رفعها ووضع الممزان 
4)2[الرحس] ويقول الق ؛( شبح رالأرض ون قيهن إن س هيم إل سح بده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان حليما ففرا 60 4 [ الإسراء] 


والكون كله يخضع لشيئة الله سبحانه وتعالى. 

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر ١‏ ونال 
سبحأنه عنهم : 

.. لأ يصون الله ما أمرهم ر ا يمون 0ه 4 [التحرع] 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراد قوالب لأخ ضع الخلق كلهم 
لعبادته» ولكنه سبحاته وتعالى يريد قلوباً تخشع؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى : 


< تملك باع فك ألا كوو ومین ص إن عا تل عليِهِم من 
السماء آي فَظلْتَ أَعنَاقهم لها خاضعين © 4 [الشعراءة 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مر عن رغبة إخضاع القوالب البشرية » 
بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مشتاراً ؛ ولذلك لا يُكْره الله سبحاتة 
أحداً على الإيمان. 

والدّين لا يكون بالإكراه » بل بالطواعية والرضا. 

والح سبحانه وتعالى هو القائل : 

ولا إكراة فى الدين قد ن اله من الع ".رست » [البقرة] 

وهكذا يطلب الحق سبحانه من الخلق أن يعرضوا أمر الإيمان على 
العقل » فالعقل بالإدراك ينفعل متعجباً لإبداع المبدع » وعند الإعجاب يتزع 
إلى اختياره بيقين المؤمن ٠‏ 
(1) بشم نقسهاء بخعاً وبخرعا : قعلهاح وغبظاً وحزنا. وقال تعالى ؛ ( فلعلك باع تقك على آلازهم إن 


م يرا بهذا الحديث أمقًا ا [الكهف].. 
() الغى : الضلال والاتهماك فى الجهل. 


غ ر 


شروو موي 
هجح ++ COUN OOOO‏ 
بقرل الحق : 
إن في حن السْموات رالأرض واخسلاف الل امار لآيات لأولي 
اناب 4 [آل عمزان] 


داكت رد على اکاک ا القن نام بے 
الرشد ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا نسرق غيرك » فهو يضمن لك 
ألا بسرقك الغير » وحين يأمرك ألا تنظر إلى محارم غيرك ٠‏ فهو يحمى 
محارمك » وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً » وآلا تحقد على أحد + ففى هذا 


إذن : نما يطلبه المنهج هو كل آمر مريح للإنسان ٠‏ وأنث إن نظرت فى 
مطلويات المنهج فلن تجدها مطلوية منك وحدك ٠‏ ولكن مطلوبة من الناس لك 
أيضاً. وهو نبادل مراد من الله لإعمار الكون أخبذاً وعطاء . 

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه » بل تجد فيه البيئة 
أواضحة قاصلة بينه وبين الغَى”. 

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية فى غير مرضعهاء 
فحين تطلب من مسلم أن يصلّى تجده يقول لك : 

۷ إكراة فى الد . .9ه ) [البقرة] 

ولك أن تقول له : لا إكراه فى الحَمْل على الدين والإيمان به » لكنك 
إذا آمنت بالدين فإياك أن تكسره ء بتعطيل منهج أو الإعراض عنه . 

ولذلك يشدد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحائه 
لم یکره آحداً على الدخول فى الدين : بل للإنسان أن يفكر ويتدير ؛ لأنه 
إن دحل فى الدين وارتكب ذبا فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برغبته 
واختاره بيقيته ٠‏ فالمخالفة لها عقابها 


.وحمت تح تح تمص ته 2ه 
إذن : فالدتمول إلى الإيمات لا إكراه فيه » ولكن الخروج من الدين 
يقنضى إقامة الحد على المرند " ومعاقبة العاصى على عصيانه . 
وعندما بعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه ونعالى قد 
جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعبب آثار الخروج منه . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام 2 
عد a E‏ السرم ديه 
چ ريم امعد المڪ ليو ما لاإ أ جره لارا 
أنأطارِد کین ناکم مُكَشوارجمْ ویکوت ایک 
و EOE‏ 
ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ٠‏ ففى مواضع أخرى يقول 
اله 
قل لأ أنالكمْ عه أجرا .. د46 
لأن العوّض فى التبادل قد لا يكون مالا ٠‏ بل 


شعيراً أو قطنا أو غير ذلك ؛ والآجر كنا تفلم - - هو آعم من أن يكون 
مالا أو غير مال ؛ لذلك يقول المق سبحانه هنا : 


(1) د المرتد فى شريعة الإسلام هر القتل » ففد رو البخاری فى صحيحه (۱۲/ ۲3۷ - قتع ) عن ابن 
عباس أن رسول الله 4 قال: دمن بدل دينه فاقتطرء » وعن بن مسعود أن رسول لله عل قال: ۶لا 
بحل دم امرىء مسلم إلا ياحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ٠‏ وقتل نفس بغير نفس» 
أخرجه ملم لی صحيحه 0138/13 

ولكن يجب أن بنتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا 
تحتل التأويل » حتى تُسب إلى الإمام مالك أنه قال: امن صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 


وجها ویحتمل الایمان شن وجهء مل أمره على الإان 
ابام 


ولا يطبق حد الرذة إلا يمد الاسصلية ل 
(1)أى: لا أسالكم على تبليغ الرسالة والدعاء إلى لله والإيمان به مالا او غير 
(۴)إن- فنا - نافية , بممنى : «ماه أو لیس ؛ أى : ما أجرى إلا على اڈ 


0000 


جور هوم 
ORONO‏ وص ص بص 0ح رصت زات 


ل اکم عل مالا إن أجرى إلا على اللہ .ت 4 [هود] 
ومكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلى الأمر. 

وقول الرسول : 

إلذ على الله . .9ت »4 [هرد] 


هو قول يدل على أن الأسر الذى جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن 
الأجرة لا تستحق إلا مقايل المنفعة 


إت أجری 


وتحن نعلم أن مبادلة الشىء بعيثه أو ما يساويه ؛ تسس شراء » أما أن 
يأخذ الإنسان النفعة من العين ؛ رتظل العين ملكا لصاحبها . فمن يأخذ 
هذه الخفعة يدفع عنها إيجاراً ٠‏ فكأن نوحاً عليه السلام بقول : لقد كنت 
أستحق أجراً لأننى أقلدّم لكم منفعة » لكننى لن آخذ منكم شيعا لا رُهدا 
فى الأجر » ولكنى أطمع فى الأجر من هو أفضل منكم وأعظم وأكبر 
ولأن هذا الملا الكافر قد وصف من اتبع نوحا بأنهم أراذل "+ لذلك 
يأتى الرد من نوح عليه السلام : 

وما أنا بطارد الذين آمثرا .. ف 4 مود 


ويوضح هذا الرد أن نوحآ عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من 
حظيرة الإيمان لأنه فقسير ٠‏ فاليقين الإيمانى لا علافة له بالثروة أر الجاه 
أو الفقر والحاجة. 


(۱)آجر ي از عر من قلاك التاروطيرما د OEE EE ETT‏ 
اتخله أجيرأوالإجارة : الأجر على العمل : عقد ليك نفع فقصدوذ من العين بعوض ٠‏ والأجرة 
عرض العمل والانتفاع » والأجر الذى يكفى المامل للميش والأجر اللقيتى القوة الشرائية 
يحصل عليه العامل والأجرة : الاجر . والاجير من يعمل بأجر وأعظم الاجر عط 
الوجيز» يتصرف 

() والأراذل جمع رذل ٠‏ وقبل : الواحد أرقل والجمع أراذل ؛ وقد غلبت علمه الأسمية وإن كان وصغا 
( التبيان فى إعراب القرآن ). 


ری ر 
ا 
هت صوص ,حت بوت ORONO‏ 
ولا شى وسسولة مانا انبا الفقراء ليائ الفا ٠‏ بل فكل 
اسواسية آمام الله سبحانه وتعالى 


والحق سبحانه يقول 


رلا ترد الذين يدَعُوت رهم بالفداة وَالْمَشِىَ ”يدون وجه ما غلك 
من حسابهم من شىء ونا من حسابك عَلَيْهم من شَيْء فَتَطردْهمْ کون من 
الظالمين "45 [الأنعام] 

وقد جمل الح سبحائه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتئة ٠‏ 
فمن تبر بسبب فقر وضعف أتبام الرسل ٠‏ فليغرق فى كبره. 

لذلك بقرل الحق سبحانه : 


ورک قتا "ينعم َع قراو للم من ”الهم ن نا 
أنيس الله بأعْلَمَ بالشاكرين © 4 [الأنعام] 


وأبضا يأمر الحق سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء الضعاف ٠‏ 
وألا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم» فيقول الحق سبحانه : 


(1) أى: تهارة ولي والراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العاليين: 

(1) نزلت هذه الآية فى بضعة تفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم: ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد 
.وبلال. نقد قالت قريش لرسول الله لله : إن لانرضى أن نكون أنباعا لهزلاء فاطردهم » فدخل قلب 
رسول الله عله من ذلك ماشاء اله أن يدل » فانزل لله تعالى الآية . ارج التي ابووى لى آسباب 
التزول (ص 194 

60)فتا: اشجبرنا. والفتنة: الاخخبار بالنار ٠‏ واستعيرت لكل اخنبار شدبد . وقال تعالى :وما اهم عه 
بعَامينَ 9 » [الصافات]. 

)مر عليه: أنمم عليه اسن إليه . وتال تعالى : مالل على امؤمين إذ نمث فهم مولا من اسهم 

472 [آل عمران] [القاموس النويم]. 


کر ر 
E‏ 
OU OONRDONOD OOO‏ 
ا« واصلبر تفسك مع الذين يعون رهم بالغداة والعدئ يرِيدُوت وجه 
ولا تعد "عاك عنهم .. ) الكيف] 
جاء هذا القول حنى لا ينشأ فساد أو عداء بين المزمنين برسول الله 
لله ٠‏ ولا يقال : «فلان مقرب منه؛ ؛ ولذلك كان عله إذا جلس ؛ يوزع 
نظره على كل جلسائه » حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه. 
وفى هذه الآية الكريمة النى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول ادق سبحائه 
وتعالى على لسان سيدتا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين 
1 
< انم مارا رتهم ..9© »> اقرف 
وفى هذا يبان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الضعاف 


المؤمنين » فلو طردهم وهم | سيلقون الله تعالى » أبسمح ترح عليه 
السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا 
برسالته ؟ طبعآ لا 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسله ٠‏ والمرسّل إليهم ؛ نهو 
سبحانه القائل ؛ 


< لسن الذين أرسل إلجهم ولَتستآن المرسلين ” 
(1) عدت عينه عنه: تباوزته وأهملت النظر إليه واستحسنث غيره ؛ كتاية عن الأعراض وعدم الاهتمام 

قال نعقى: رل قد عا عنم .60 [ الكيف] آی: لا تتركهم ولا تهملهم : [القاموس القويم 
تسائى : ووت لد ر ھم اسن انرما بد ) [الاعراف] کنل :طرق يدهم 
ماقا ابرقم سكين دت 4 [النصصص] ركفوله : يوم ع الله رمل فقول ماذا أبعم قارا لا عم 
نا إنّك أنت علأم الوب 63 [لمائدة] فيسال الله عن الاستجابة للرسل » ريسأ الرسل عن البلا 
ومن النص القرآنى نأخخذ حديث وسول لله * كلكم راع و کلگم مسثول عن رعبيته [١‏ این کثیر 
يتصرف عب 1+1 ٠‏ جا 


¢ ار 


هت : :سح +محت :5:55 2554 
إذن : فترح - عليه السلام - يعلم أنه مسثول أمام ريه » ولكن هذا املا 
الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى نهاية هذه الآية 
الكريمة على لسان نوح عليه السلام : 
2 أراكم قَرْما هلرد 4 آعرداً 


آى : أنهم لا يفهمرن مهمة نوح عليه السلام » وأنه مسئول أمام ربه . 


ويقول الحق سبحعانه من بعد ذلك : 
as, eee 5‏ 
وَْقُو و منينصوٌنٍ فلإ ھر © نه 

وهنا يوضّح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد مؤلاء 
الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب » 
فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله » ولا أحد يشفع إلا بإذنة سبحاله » 
ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه 

والنصر - كما نعلم - يكون بالغلبة » أما الشفاعة نهى بالتضرع ٠‏ 
والحق سبحانه لا بأذن لأحد أن بشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان . 

وفى هذا القول نذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق 
كلد 

(.. فلا تذگروة 4 عود] 

أى : يجب الأ تأخذكم الغفلة » وتُنسيكم ما يجب أن تتذكروه. 

اکتا اه انلق تخا گي وعو الآئر الآ ى بدو اف سعد الآتسات 
الغفلة » جاء الحق سبحانه أيضآ بالمكر .وهو التامل لاستباط شىء جديد عن 
طريق إعمال العقل بالنفكر. الذى يجعل الإنسان فى تأمل بقوده إلى تقديس 
وتنزيه الخالق ‏ وبهذا يضل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له محالم الطريق . 


لت 


وجاء الحق - سبحانه - أيضآ بالتدبر » أى : ألا يأخذ الإنسان الأمرر 
بظواهرها » أو أن ينخدع بتلك الظواهر ٠"‏ بل لا بد من البحث فى حقائق 


الأشياء . 
لذلك يقول الحق جل وعَلاً : 
ألا درون ”“القرآن .. 465 الس 


أى : أنلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن. 

والتدبر هو الذى يكشف المعائى الخفية خلف ظراهر الآيات » والناس 
يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر العانى . 

ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : 
أى : قَلْبوا معانى الآيات لتنجدوا ما فبها من كتوز ء ولا تأخذوا الآيات 
بظواهرها » فعجائب القرآن لا تنقضى . 

ويقول الحق سبحانه وتعائى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوج : 


)وقد قال عز وجل :وعد لله لا يَف الله وْعْدهُ ولكن أخر اناس لا َنود رت يمرن طاهرًا نن الاه 
الها وهم حن الآخرة هم فافوة 424 [الروم] وذد كان هذا تعقييبا منه سبحاته لفصة الررم وأنهم 
سينتصرون على الفرس فى بضع سنين » وقد استغرب الناس يومت ذلك » بسبب اعتمامهم بالواهر 

. دون النظر إلى عراقب الأمور وسير الأم من قبل رأقدار الله فى تصريف شعون خلقه‎ ١ 

راقبها ونهاياتها ء أو نامل ليعرف حقائق الأمور . وقال تعائى 

9 محمد ] أى : هل عجزوا وعموا قلا يتأملوث نعاتى 
آلا وا مالبد من م خسرت وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل تحذوف 
دائما والعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس لمقريم] 

(]) ذكره ابن منظور فى اللسان (مادة: ث ور) : قال : «وفى حديث عبد الله: أثيروا القرآن فإن فيه خبر 
الأولين والآخرين ٠‏ وفى رراية : علم الأولين والآخمرين. قال شمر : تنوير القرآن قراءته ومغائشة 
العلماء به فی نضيره ومعانيه. وقیل : لينقر عه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقرادت» 


90 
وا هوم 


وا افر لک وندی ران لآ اليب 1 
مون ا ا 
نیما کا اکم یمان نشی یاف الین 
ادلی 5 
وهكذا يَسُدٌ نوح - عليه السلام - على هذا اللا الكاقر كل أسباب 
إعراضهم عن الإيمان » فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثرا ؛ فنوح لا يملك 


خزائن الله » وهر لا يملك أكثر من هذا الملا » وإن طلبوا أن يكشف لهم 
الغيب ٠‏ قالغيب علمه عند الله تعالى وحده. 


ه11 


ولم يدم نوح أنه من جنس آخر غير البشر » إنما هو بشر مثلهم » 
لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة » ثراء : أو جاهاً » أو علم غيب. 
ولن يطرد نوح عليه السلام مَنْ 
وتمتقرهم وتتهكّم عليهم عيون هذا اللا الگافر ؛ لأن ترحآ يخشى سؤال 
الله - عر وجل - له إن سد فى وجوه الضعاف أبواب الإيمان. 


ولا بد من وقفة هنا عند قرل الحق سبحاله : 


OM .. 7‏ ادا 


اتح اليب لا يلسا إل هر وعم ما في | 
ولا رطب ولا بابس إلا في كاب مین 5 4 [الأنعام؟ 
(1) تزدرى: تمتفر . والازدرا : الاحتقار والانتقاص والعبب . [لسان العرب؟ 


ارا ر 
وزم 
حمح تح هه 2ح تحت حت 1 11أاات 
ولمحظ هنا أن الخطاب قد حول إلى القببة ٠"‏ فلم يخاطب نوح عليه 
السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير » ذلك لأن الله سبحانه 
٠‏ على هو العليم جا فى تفوسهم ٠‏ ولر قال نوح لهم مثل هذا القرل لكان من 
شام 


٠‏ اللام فى كلمة ا للذين) تعنى الحديث عن الضعاف » لا حديثاً إلى 
الضعاف 

ومجیء "اللام؛ ببعنى اعن» له نظائر "ء مئل قول الحق سبحانه : 

.. وَقَال الذين حفر للحن لما امهم إن هذا إلا سجر مين © ) اسيلا 


وهم هنا لا يفولون للحن » ولكنهم يقولون عن الحق » وهكذا جاءت 

اأذلام» بمعنى «عن» 77 , 
وهكذا أوضح نرح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم “أراذل» 5 

لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا » ونوح - عليه السلام - يعلم يقينا أن الله هو 

الأعلم بمافى النفوس ؛ لذلك لايضع لوح نفسه فى موضع الظلم لالنفسه 

ولالغیره 

(1) رهلا يعرف فى أساليب البلاغة بالاتقداث » وهو تقل الكلام من اسلوب إلى آخر ٠‏ أى : من الستكلم 
أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر متها ٠‏ بعد التعيير بالأول . (انظر الإتقان فى علوم القرآن - للسبوطى» 
(erm‏ 

(5) من أمتلة اللام معنی اعن» أیضا » قوله نعالی : (وفال الدين كفرُوا لمذين آمنوا لو كان راما يونا زێه 
49 [الأحقاف ] لى : عنهم ونی سفهم ۰ لا أنهم خاطبوا به المزمنين ٠‏ رالا لقيل : دما سيقتموا» 

() اللام: حرف يجر الظاهر والمضمر ٠‏ ويؤدى عدة معان منها: انتهاء الغاية ء والسلك » وشبه الف . 
والدلالة على التحليك ‏ رالدلالة على شبه الشمليكٌ ٠‏ والدلالة على النسب ؛ والتمدية المجتردة ٠»‏ 
والتعليل ٠‏ والتوكبد الحض ٠‏ والعنوية : والدلالة على القسم والتعجب معا ٠‏ والدلالة على التعجب 
بغير قسم ٠‏ والدلالة على العاقية التظرة ٠‏ والدلالة على التبميغ ٠‏ والدلالة على الببيين ٠‏ وآن تكون 
ُعنى «بعده ؛ رأن نکون ممعنى قبل » وأن تكون چعنی #سئ لبيانية؛ » وان تكو للمجاوزة معنی 
عن) ۰ وان تكرن لعركيد الغی ؛ وان تكوث ہنی «مع» ٠‏ وان تكون تبعنى «عند». . . اتظر تفصيل 
ذلك فى [النحو الوافی : (۲/ £۷۲ - 141 6 


ا 
شو هو 


EMD 


يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ترم 
<88ة قال وايش 5د جد اتا سحا 
Terh‏ 


والجدال هو قول كلام يقابل كلاماً آخر » والقصد عند كل طرف متكلم أن 
يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة ء بهدف إسقاط المذهب. 


إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين ٠‏ يتقاسمان الكلام بهدف أن بقنع 
أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل. 
وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الْجَدل؛ أى : المّثْل » وفتل الحبل إغا بأتى 
Es‏ تضم 
شعرتين إلى بعضهما » ثم القيام بف كل شعرتين أخربين ٠‏ وهكذا حى 
يتم اكتمال الخبل 1 


ويقال للرجل القوى :« مفتول العضلات » ؛ أى : أن عضلاته ليست 
رخوة أو ضعيفة » بل مفتولة » أى : متداخلة ومشدودة. 


وحين تنظر إلى الجهاز العضلى فأنت تندهش لقدرة احق سبحانه وتعالى 
الذى ملق كل عضلة بشكل وأسلوب معين ٠‏ يتيح لها أن 
غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها 

فحين يرفع الإنسان رأسه فهو يحتاج لحركة أكثر من عضلة ٠‏ و 
تعمل اليد فهى تحرك أكثر من عضلة » ولو تعطلت حركة عضلة واحدة » 
الامتنعث الحركة القابلة لها . 
(1)جادل: تحاسم بالق والباطل. واستُممل فى الباطل فی فول تعالى : ھا مم زلا 

اللحياة ‏ 4630 [النساء] واستعمل فى الحق فى قول تعال ل وجادلهم باي هي حن . .406707 


[التحل] ؛ وفد نه الله سيحاته حُجَاج بيت الحرام عن الجدال يكل أنراعه ميات لعلاقة امحبة بيهم ٠‏ 
قال تعائى : فلا رفك رلا سوق ولا جدال في احج . .659 4 [البقرة] . [القاموس الثويم] 


أزر ونتعاون مع 


ت91170767ست7377بخبيخحتيتححيحبحلات 
وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : 
فد جادلتا فامرت جدالنا 4 هرد 
ونحن نعلم أن نرحا عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاماً » 
ومعنى ذلك أن جداله معهم أخذ وقتآ طويلاً. 
والجدال يختلف عن المراء ”": لآن الجذال إا يكون لح » وامزاء 
یکون بعد ظهور | 0 
الجدال - إذن - مطلوب » والحق سبحانه هو القائل : 


التجل) 


وكذلك يقول سبحاته وتعالى : 
قد سمح الله قل ای" تجادلك فى زوجها رتشتكى إلى الله ..(6 > 


[المجادلة] 


إذن : فالجدال مطلوب لنصل إلى الحق » شرط أن يكون جدلاً حسناً ٠‏ 
لا احتكاك فيه ولا إيناء 7" 


(1) الراء: المماراة والجدال. وأصل المراء فى اللغة أن يسعشرج ار جل من مناظره كلاماً ومعائى ا خصومة 
وع 
من: مريت الشاة إذا حلبتها واستعخرجت لبنها. [انظر اللسان] والمراء والماراة يحمل معافى الشك 
والرية فی الأمر ما يستدعى جدالا أكثر وأعمق وأطول ٠‏ رهذا منهى عند 

كس ابا :قال لها خولة بنت ثعلية » اشتكت زوجها إلى رسول الله تك قائلة بارسول نش اکل 

لی » رای شبابى ونشرت له بطنى » حتى إذا برت سنى وانقطع ولدی ظاهر مني ؛ ال 

رضي الله عنها : فما برحت حتى نزل جبريل بهذء الآية لسع لال 

i‏ في زذجها وتشتكي إلى الله .. © 4 [المجادلة ] وزوجهاهو: أوس بن الصامت ؛ انطر 

تفسير ابن كثير (714/4) وأسباب التزول للواحدى (صن 1981 : 1 

(7) بقول تمالى: لاع إلى سبيل ريلك بالحكمة والْمرْعطة اسن وجادلهم بابي هي أأسْسن .. فة 4 [التحل] 
أى: من اجداج منهم إلى مناظرة وجدال > فليكن بالوجه ا حمين برق ولين وحسن خطاب » کقوله 
تعالى: وله تجادلوا أهل اكناب إلا التي هي سن إل الدين فقوا مهم .. (ذدة4 [المنكبوت] انظر 
ابن كتير (۴/ 41 


0 


A 


و 

66+ +2 ++ صمت‎ ٠٠. 

وهناك فارق بين اختكاك الآراء > وتمكّك الآراء » فالنسكك 

0 

كالتلكك . وهو الرغبة نى عدم الوصول إلى الحق » لكن الاحتكاك هو 
الذى يوصل إلى الحق ؛ مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر 
لترى الحق ٠‏ أما التحكك "فهر يوار ويطمس الخفيقة . 

والمرّاء هو الجدّال بعد أن يظهر الحق » وهو ماخوذ من مَرَى " الضترع ٠.‏ 
فحين يقومون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أر البقرة » فالضرع يكرن 
ملآن » وينزل منه اللبن بشدة وقوة » وبعد أن ينتهى حلب الضرع . يظل 
مَنْ بحلبها مُمْسكاً بحَلّسات الناقة أو الجاموسة » ويستحلب ما بقى من 
اللبن » ويُقال لها الجزء الأخير ١‏ المربى» 

ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء»؛ وهو ما بعد ظهور الحق. 

وهناك ببجانب الجدال وامراء »> والاجتكاك ٠‏ .والتحكك . الحجًا 
والمراد بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على الخصم. 
من جسدال نوح - عليه السلام - طلبوا أن ينز 
العذاب الذى أنذرهم به » وقد استبطأوا مجىء هذا العذاب ؛ لأن توح 


وبحد أن م 


0 وقالوا : 
«.. ناه 


وکانهم E‏ - قد أخرجوا نوحا خرچ من بيده أن يان 
بالعذاب » أو يمنع العذاب » وهذه مسألة لا يملكها نرج » يل ھی ملك 


اود 


لله سبحانة وتعالن : 
)١(‏ التحكك: التحرش والتعرض . وإنه ليتحكك بك » أى؛ يتعرض لشرك . [اللسان - مادة: حكك] 
لر مسح ضرع ال اللبن. وللرى: الثاقة تدرعلى من يمسح ضروعها . وقبل: هى الناقة 


الكثيرة الين . [النسان : مادة - مرى] ء 
وجاء فى للصباح النير : ماريته أماريه ارا ومراه * جادانه . وتقدم القول إا أريذ بالجبدال الحق أو 
الباطل . ویقال : ماريته إذا طعنت فى قرله تزييفا ثلفول وتصغيراً للقائل ؛ ولا يكرن 7 للراء» إلا 
إعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكرن ابتداء واعتراضا ؛ وامترى فى آمر : شك فيه ۔ بعضرف عب ۵۷۰ 


ا 


و 


3<1 
ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام : 


168 اتیک انان ومآأنث نري © 44 
لآن الحق سبحانه هو الذى يدر للعذاب أواناً » ويقدر لكل تعذيب 
ميلاداً » ولا يَعْجَل الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . 


وهم لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا منه ؛ لأنه لا توجد قوة فى الكون 
يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى » أو أن تتأبّى 
مر ل ار 


2 ایت ی اران سک نکی 
مز يذل تريخ فورش وزو 0 © هه 


والمعنى هنا : إن كان الله سبحانه يريد أن يغويكم فلن تنتفعوا بالنصيحة 
إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية بها تعلدّه الشرطين . 


ومثال ذلك من حياتنا : حين يطرد ناظر المدرسة طالباً ٠‏ عقاباً له على 
خطأ معين » فالطالب قد بستعطف الناظر » فيقول الناظر : «إن جتتنى غداً 
أقبل اعتذارك إن كان معك والدك؟ 


)١(‏ تابي : تتمنع ونرفض الانصياع والطاعة. ورب العزة سبحانه ينول :فل إن كل من في السعوات رالاس 
آي الرس عدا ت ) [مريم] 

(1) نصح له ونصحه نصحاً ونصيحة: تحرى ما بصلع له وأرادله الخير والنفع ودلّه عليه. وتصح له الرد 
أخلصه. وتصح لله؛ أطاعه وأخلص لدينه . ونصح لفرسول: صدقه رأخلص له ولم يخالف أمره سر 
ولاعاتا. ومن النصح بمنی الإرشاد رالدلالة على الخيير» بقرل تعالى .وتخت نگم ولكن 
لان لاسي 9 ) [الأعراف]. ويقول : 9 .. وأا كاسع أن 5) 6 [الأعراف] . [القاموس 
القويم] 

(۳) أغواه: اضلّه وآوفعه فى الغى والضلال . قال تعالى : لفَأغْويَاكُمْ ا كنا غارين تت € [الصافات]. 


ا 
ارچ 
هت ١٠ح‏ مرحت مص ص محص ص نحص نت مح صمت 
وقول الناظر : «إن كان معك والدك؛ هو شرط متأخّر » ولكنه كان 
يجب أن يقم 
وفى الآية الكريمة - التى نحن بصددها - جاء الشرط الأول متأغراً » 
ولكن هل يغوى الله سبحاله عبادّه ؟ 
لا إنه سبحانه يهديهم » والغواية هي الضلال " والبعد عن الطريق المستقيم 
والحق سبحاته يقرل عن محمد ملله: 
ما صل صاحبكم ونا ری "ت ) ادجم 
وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة : 
<.. وغصئ آذم ر قوی 9 4 L1‏ 
ونحن يجب ألا نفع فى الآفة التى يخطىء البعض بهاء حين يستقبلون ألفاظ 
العقائد على أساس عا اشتهر به اللفظ من معنى؛ فالألفاظ لها معان متعددة. 


لذلك لا بد ان نعرض كل معاتى اللفظ لناخيف اللفظ المخاسب للسياق . 

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه : 

لفلف من بعدهم حل أضامرا الصلاة واتَعُرا تهات قوف 
بوت غا ”ت ¢ لني 


)تل : غابت عنه الحجة وعدل عن لخن . والضلال: التسيان والضياع . وضل الشیء : خفى وغاب 
قهر پانی لازم كما فى اال السا 
ويأنى متعديا مثل : ضل السافر الطريق ؛ وقدنفى الله عن رسوله الضلال والغوفية + وأنيت له أنه هر 
الناطق مت وبه وله ء كما جاء فى فوله تعالى : وما ينطق عن الهوئ (2) إن هر إلا رحي يرحئ G(‏ 4 
[النجم| القاموس ا 

(1) غرى يشرى با ٠‏ وغری یشوی غواية: انك فی اللمهل ٠‏ وهو شمه الرشد. وغوی بمعثى خاب 
وضل | لانه انهمك فى الجهل- , , 7 

6 الفی: سسى به راد فی جهنم ور بالك قرك :9 .. فسوْف يرغي دت » (مریم] أى : جزاء 
الغى » أو يدخلون وادى النى فى جهنم [القاموس القويم]. 


مع تفسير البرهان باختصار 


احمو تهت :2 2ج 201:25 :2 جح + 2 ONL‏ 
وقوله سبحانه هنا : «فسوف يلقون غيا» 
أى : سوف يلقون عذاباً » لأن غَيّهُم كان سبباً فی تعذيبهم ١‏ فسمّى 
العذاب باسم مُسيّبه. 
ومثل قول الحق سبحانه : 
« وجرا سيّنة ية مها . .©( اوا 


ولح سا e‏ 
فسمى ما يلقاهم من العذاب سيئة "“ 

وكذلك «العَى» يرد > ار ا SE‏ 
الغى من العذاب . 

وقد عرض الحق سبحانه ونعالی فى كتابه صرراً متعددة للإغواء » فآدم 
عليه السلام حين بتكب ”عن الطريق » وأكل من الشجرة الحرّمة رغم 
تحذير الح سبحائه له ألا يقربها » قال الحق سبحانه ونعالى فى هذا المرقف: 

« .. وعصی آذم ريه فی د » [طه] 

وقد نعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طببعته البشرية » فأراد الله تعالى 
أن يعلمه أنه إذا خالف المنهج فى «افعل؟ والا تفعل» ستظهر عورته 


3 
وتبدو له سرءاته 


(1) ونا يعرف بللشاكلة :نوعو وکر الفیء بانط ميزه وقوه فی عه ٠‏ ومثاله فول تغالن: چ وجرا 

مها .400 [انشورى] ١‏ لآنالجزاه حق لايوصف بأنة سيئة. ومثله قوله تعالى. 

ج رسكرواومكو الل .. 40 [آل مسمران ] فإطلاق امكر فى جاتب البارى تعالی إا هر لمشاكلة ما 
معه. انظر : الاتقان فى علوم افقرآن (۳/ 181). 2 

(۲) نكب عن الشىء وصن الطريق؛ عدل. وز مالعا وتككبه: تبه . [ انظر : لان 
المرب ]. وقول تعالى : 9ن الذين لا بون بالآخرة عن الصراط لناكبود ر6 [الومترن]. أى 
اران ترو عفدا 

(۳) السوءاث: جمع سوءة: وهى كل ما يقبح [ظهاره رينبغى سترء + قال تعالي وفعت الله عوابا لضت في 
الأرضٍ ليرية كيف يواري سوءة ايه قل يا ويلتئ أعجزت أن أكون ملل هذا الغراب لأواري سوعة أي قأصيح 
من اثادمين 0 4 [المأئدة] 


تح وح تت تت تحت محص ص مح ت. 
وهكذا أذ آدم عليه السلام النجرية ليكون مُستعداً لاستقبال النهج 
والوحى . 
وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله : 
طقال رب بما أغريتى لر لهم فى الأرض وَلأظْويثهُم أَسْمَعِِنَ © 4 
[الخجر] 
ولكن هل أغرى الله - سبحانه - الشيطان ؟ 


إن الحق سبحانه لا يُغْوى » ولكنه يترك الخيار للمكدّف إن شاء أطاع » وإن 


ن 
ولو أنه سبحائه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا احعبار " فإن أطاع 
الآنسان نالعطاء اله إن هل ٠‏ ققد جعل الله ل الأحديار » ووجهه لخير 
المراد مع صلاحيته للمراد . 


إذن : فالاختيار ليس مقصوراً على الإغواء بل فبه الهداية أيضاً » والإنسان 
قادر على آن يهتدى » وقادر على أن يضل”" . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(1) بقول تعالی :ولو اء را فآ من لي الازس عله ميم آقات مره هاس حكن كوو ْم د ) 
[یوئس]. ويقرل سبحانه: ا في الذمن الرَْدُ م الف . .629 ) [البقرة؟. فإن الإنساث 
مخير فى البدائل » لما القضايا التى لا يستطيع تبديلها فهى خصوصية الخالق ٠‏ ريفهم من كلام فضينة 
الشيخ أن إبليس من اجن لإئيات حق الاختيار له - 

(9؟) قال تعالى عن الإنسان: إا هذاه نا ترا ونا عورا 470 [الإنسان] : فالك قد جعل 
الإنسان مهيا لان يسنك أحد السبيلين: سيل الهدى ؛ وسيل الضلال » ثم ذه سبحا على الطريق 
الصواب المستغيم » وترك له حرية الاختيار ٠‏ فم شاكراً لتممة الدلالة إلى الخير ٠‏ فيكون مؤمناً. 
واما اقرا بها فيكو ن كافر؟. 


Oi 


2210 


ميقو LE‏ نمسم لجراي 
CET‏ 


جاء هذا القول فى صلب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون غا 
آرحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام ء أو يكون المراد به أنهم قالوا 
لرسول الله عله مثل هذا الكلام. 

والافتراء - كما نعلم - هو الكذب التعمّد الذى يناقض واقعاً. 

وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به القرد » ستجدون أنه مُلْزْم 
للجميع » وستكون التى تعود عليك بالتزام الجميع - ا فيهم أنت - 
فائدة كبيرة + فإن قال لك النهج : لا تسرق ؛ فهذا أمانٌ لك من أن 
يسرقك الناس 


ولذلك فساعة تسمع للمنهج ٠‏ لا تنظ إلى الأخوذ منك » بل التفت إلى 
الأخوذ لك. 
وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء. 


ونحن نعلم أن النهج يؤسسّس فى المجتمعات مفابيس عادلة للاستقامة » 
يسرع احق سبحانه تشويعاً » قدا يبدو لك أنه يحَد من حريتك » 


ولكنه فى الواقع حف لك منافع متعلادة ؛ ويحميك من أن يعتدى 
الآخرون عليك. 


(1)افترى الشول: اختلقه واخترعه. وقوفه تعالى : 8 أم ينون افغراه .. ©4 [هرد ] أى : يفولرن 
تیال : طقل قرا بغر رر غه قرات .. 669 [هود] 
أى؛ مكدوبات - كماتدّعون . [اتقاموس القريم]. 


اخترع القرآن وأختلقه من عند نفسه . وق 


Id 


رو 
HOODEO‏ 22ج صو 


وكان ۱ رد أعلى الاتهام بالافتراء يتمشّل فى أمرين : إما أن يفتروا مثله + 
أو أن يد يتحمل هر وزر ر إجرام الافتراء. 


وإن لم يكن قد افتراه ؛ فعليهم بقع وز إجرامهم ” باتّهامه أنه قد 


٠‏ لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلى إجرامى 
منه ٠.‏ وإن لم آفتر فعليكم إجرامكم وأنا برىء. 
وجاء السذف من شق المفابل من شق آخر ٠‏ وهذاما بسك فى اللغة 
«الاحتياك» ". 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


[البقرة] 
الأفراد والعَسّاد وكل لوازم الحرب ٠‏ 
والفثة الكثيرة ء تظهر كثرتها فى العْدة والعَدّه وكل لوازم الحرب » والفئة 


وهكذا يوضّح الحق سبحانه أن الأسباب تقضى بغلبة الفئة الكثيرة ٠‏ لكن 
مشيئته سبحائه تغلب الأسباب ونصل إلى ما شاء» الله تعالى 


(1) آثام اللثوب فيما روه . 

(۲) الاحتباك: من أساليب البلاغة المرية ٠‏ وهو أن يحذف من الأول سا آثبت نظيره فى الشانى » ومن 
الثانى أن يحذف نظيره فى الأرل كقول تعالى : ا رآذخز بد فى جيك ترج بيضاء . .469 [النمل]. 
والفقدير : تدعل غيز بيضاء ٠‏ وأخعرجها ترج بيضاء . فحذف من الأرل «غير بيضاء» رمن الثاني 
:وأخرجها» , وقال الزركشى: هو أن بنع فى الكلام متقابلان , فيحذف من كل واحد منهجما مقاب 
الدلالة الأحر عليه ٠‏ كقرله تعالى : بام ولون افر علي جرامى وأا يرىء مما رود 
48 [هود] . والعقدير : (إن افتزيته فعلى إجرامي وأتدم برءاء مند » وعليكم إجرامكم وأناسرى» 
ما تحرمون» [الإتقان فى علوم القرآن : ۱۸۲/۴ ٠‏ 1141 


r 

شرو 

مح تح حت محص حص محهت اذ الح 
ولذلك يقول الح سبحانه فى أية أخرى 

قد كان كم آية فى فحن اقفتا فنةٌ تُقَائلٌ فى سَبيل الله وخر 

كافرة .. 69 4 [آل عمران] 


وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الأولى » كما حذف عن الفثة 
النائية صفة أتها تقاتل فى سبيل الطاغوت ”*' والشيطان + وهذا يم 
"الاحتباك» 

وهت فى الأية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 

فل إن ريه قعل إخرامى ونا برىة مما تَجْرِمُودَ 462 ١‏ (مرد 

ولكن الحق سنبحانه وتعالى شاء أن يبين لنا فول رسول الله محمد تله 
حين خاطب قومه » فقال سبحانه : 

١ 

فلم 
ie‏ 
قولى 


ل لأ تسآلون عمًا أجْرَسًا ولا سال عَمًا تمو 4©9 2 با 


« عَم تُجرمون". فلم يقابل إيذاءهم القولى وا لادی له بإيذاء 


وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد 4 + 


< .. ونا أو إناكم على هذى أو فى صلال, 
رهذا ارتقاء فى الجدل يناسب رحمة رول الله لله التى أنزلها الله على 
الحالم كله . 


لعل [سبا) 


1) الطاغرت : مصبدر يدل على المبالغة » ويسمى به الشيضاذ .ل 
ما بقرى بالشر والداعى للضلال والفشة. 


م » وکل ماغيد من دود اله . وا 


حذه :1 
وبعد آلف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقرمه » قال له 
الحق سبحانه وتعالى 
جو تأي ال انق بے کیال 
اتات © 4ه 
رمجىء «إلا» هنا ليس للاستثناء ٠‏ ولكنها اسم بمعنى «غبر» أى : لن 
يؤمن من قومك غير الذى آمن 
ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سيحانه : 
إو كان فيهما آلهة إلأ الله قتا .. «م) الايا 


من فدء امن فلا ديس 


و«إلا» هنا أيضاً بمعنى «غير» » ولو كانت (إلا» بمعنى الا 
ذلك أن الله سبحانه - مماذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين » لذلك 
لا يصلح هنا أن تكون «إلا للا تثناء » بل هی بمعنى غير ٠‏ وتفيد معنى 
الوستقاتية لله هر ربكل رقو ازجا 

والآية التى نتناولها بخواطرنا تؤكد أنه لا بوجد غير من آمن بنوح - عليه 
المسألة 


السلام - من فومه ؛ سوف يؤمن ؛ فقد ختم الله 
وهذا يعطينا تبريراً لاجتراء نوح - عليه السلام - على الدعاء على الذين 

لم يؤمنوا من قومه بقوله : 

(۱) من ابن عباس : كانوا ثمانين تسا متهم نساؤهم. وحن مب الأحبار: كانوا تین وسبعين نفساً. 

شرة ٠‏ ويل : إغا كان نرح ويئرء العلاثة سام وحام ويافث » رکنات الأريح : تساء هولاء 

انظر تفسير ابن كثير (۲/ 0 4 4). 

(1) يساس الرجل : اكاب وحزن. ولا تبعثس : لاتحزن. بقال؛ اشاس الرجل إذابلقه شىء يكرهه. 
والابتتاس : الزن فى استكانة .[ لسان العرب - مادة : بأس] 


ار 
RR‏ 
OUND ORONO‏ 
ل.. رب لا تدر "على الأرض من الكافرين ديار "وع إنك إن تذرهم 
یضلوا عبادك ولا يَلدُوا إلا فاجرا كقارا هت » اترح] 


ركان تبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زا و قم 
يستجيبوا ٠‏ وأوحى له الله تعالى ألهم 
< .. فلا تبس بما كانوا يفَعلُون ت » اا 
والابتعاس هر الحرن المحبط ٠‏ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


چات الل باوكا شن اليب 
e‏ 


5 م وقارا لاظرط 

آلهتكُم ...468 [نوح] آى : لا تتركن آلهتكم. ومن الأمر قول تعالى :ا ذرفى ومن حلت ويد 49 
ادر أى: اترکنی أنتقم مه وأعاقبه على جرائمه ضد الدبن والقرآن » وهو اسلوب تهديد ووعید 
[القاموس القريم]. 

(7)الديكار: من سكن الدارء أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية ٠‏ ويقال : مایالدار ديار » أى؛ ما فبها 
أحد . وقوله تعالى على لسان نرح عليه السلام: ل .. رب لا قل على الأزضي من الكافرين دارا د 4 
[نوح ] . أى: لاتترك أحدا منهم حي . [القاموس القويم] تصرف 

(۳) الصتم : معناء الإحداث والإنشاء » ويكون بقصد وإرادة وتدبير : ولذلك لاابقال: صنع ١‏ 
رقال تمالى : ف ْنا سمو كيد ار .. 49 [له] أى: أن الذي صتموه وأجدثره كيد رسحر 
وقال تعائى فى فصة موسى عليه السلام: ف .. وع علي عى 9 4 1طه] آى : تر محروساً 
بعنايتى . وقؤله تعالى : ف واصنع افك بأينا . . 29 » [هود] أ : تحت عنايتنا ورعايتنا . [القاموس. 
القويم] مرن 1 1 + 

(4) القلك : السغينة للمذكر واللؤنث » وللراحد الجسم . يقول الق : طروقرى الك مرأخر فيه .. هه 
[النحل] والفلك: للدار تسبح فيه النجوم السماوية » يقول الحن : 9 .. كل في قك بحرن ص 4 
[الانياء] (القاموس القرم - باختصار) 


ORONO.‏ تمت + ت. 
وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحى له يصنع السفينة 
ومعنى «اصنع» أى : اعمل الصنعة ٠‏ رهناك فرق بين الصنعة والحرفة » 
فالصنعة أن توج معدوماً ٠‏ كصانع الأكواب ؛ أو صان الأحذية » 
أو صانع لجف . أو صانع الكراسى » أما الذى يقوم على صيانة الصنعة 
فهو الحرفى. 
وهناك عملية أخترى للاستبباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرث الأرض 
ويبذر فيها الح ويرويها ليستنبط منها النباتات » ويسمّى صاحب هذه 
المهنة #زارع؟ أو #فلأح» ؛ لأن اقنيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة . 


أما الصائع فيأنى بشیء من متطلبات الحياة ۽ فى تطورها ويوجد آلةٌ 
أو يصنع جهازآً لم يكن موجوداً OEE ٠.‏ تلك الآلة » أما 
التاجر فهو الذى يقوم بعملية نجمع كل ذلك ٠‏ ويكون هو الوسيلة بين منتج 
الشىء والمستهلك » فالتاجر يكون لعرض الأشياء بغبة البيع والشراء. 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا لنوح عليه السلام : 

رامع الك .. © 4 اهود 

أى : أوجد شيئاً من عدم » إلا أن هذا الشیء سيصنع من شىء آخر 
طرجتية 4 تاطلج النلام فد ززع س ف قبل شجرة وعاشت معه كل 
هذه المدة الأريلا E‏ والفروع . 

وبدأ نوح عليه السلام فى عملية ش شق الشجرة المع ا ا الى بع 

*' - ثلاثماثة ذراع ” '' وبلغ عرضها خمسين ذراعاً ٠‏ وبلغ 

(1) ذكره قنادة . وفيها أقوال أغرى. واجنمع الرأى على أن ارتفاعها فى السساء كان ثلاثين فراع ٠‏ لاك 

طبقات ٠‏ كل طبقة عشرة أذرع ؛ فالسفنى للدواب والوحوش ٠‏ والوسطى للإتس ء والعفيا للطيور 

وكان يابها فى عرضها ٠‏ ولها غطاء من قوقها مطبق علیها . انظر تفسير ابن كثير (۲/ 14). 


17 الذراع: سقياس للاطوال يقدرب #/استتيمترا أو أفل . والقراع من الإنسان: من المرفق إلى أطراف 
الأصايع 


وه 
OINONRDRONOSOOS‏ 

ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكوّنة من ثلالة أدوار لتسع المؤمنين » وزوجين من 
كل نرع من حيوانات الأرض ودوابّها وهوامها وسباعها ووحوشها. 

ونحن قد علمنا أن ا 
جدا لطول المد التى قضاها نوح فى دعوته لقومه ؛ ونعلم أي ا 
الشجرة ينمو دائريًا بمقدار دائرة كل عام. وحين نقطع جذع الشجرة نجد أ 
قطر المذع مكو من دوائر » وكل دائرة عل عاماً من عمرها. 

وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساغد نوحاً عليه السلام على أن يصنح 


السقينة. 


ودع خن نجه الوح ى ورم اشوا كيف نمع الع ١‏ 
ألم يلهم الله دتحله اا ا ی و 
سبحانه أنه - جل وغَّلا - قد آمر الجبال أن تُووّب *“معه :وكذلك 
الطير ١‏ فألان له الحديد ”دون تار : 


یا جبال بى عه والطير وَآلنًا له الحديد © أن اعمل 
سابغات ..4069 لسيا] 


هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار نّا دون نار - بإذنه سبحانه - لیصتع 
مستوفية للظهر والصدر ‏ لتحمى معاطب ” الإنسان . 


(۱) تؤوب: تسبح سمه وترجّع التسبيح . قال ابن كثير فى تفسيره (۲/ 0۲۷): «النأويب فى اللغة هو 
الترجيع فأمرت الجبال رالطير أن ترجع معه بأصواتهاء 

(۲) قال المسن البصرى وقعادة والأعسش وغیرحم: کان داوه لا يسناج أن يدضله ار ولا يغيربه ممطرقة» 
بل كان يفتله بيده مثل الخيرط . ذكره ابن كثبر فى نفسيره (5/ 29119 

۴) المماطب: المبالك. راحدها معطب. والعطب: اللاك يكرن فى الناس رغيرهم . عطب (بكسر 
الطاء) عطبا وأعطبه: أهلكه. [اللسان : مادة (ع ط ب)] والراد: الأماكن التى إذا طعن فيها القائل قد 
تؤدى إلى هلاكه 


مته داود دروعاً كب 


ا 
PI‏ 
هت محص نح محص حبص حبص صمح حبح كه 
وقد أوحى الحق سبحانه لداود عليه السلام أن يصنع تلك الدروع بطريقة 
E E‏ 


والسابغة هى المسرودة » مثلى الحصير » حيث يوضع العود بجانب 
العود ء ويربط الأعراد كلها بطريقة نسهل من قَرْد الخصير أو له 
ين لنا الحق سبحانه كيفية الوحى لداود عليه السلام 
بتلك الصناعة الدقيقة » فيقول سبحانه: 

ٍ رقدر فى السو ”” 

أى: أنك يا داود حين تنسج ”” الحديد الليّن - بإذن الله تعالى - لعجعله 
دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كى لا تكون الع ضيّقة 
على صدر القاتل فعضيى حركته » وتقلل من قدرته على التنفس » فيلهث 
بسرعة » ولا بستطيع مواصلة الفتال. 

وكذلك يجب الآ تكون الدّرع واسعة على صدر المقائل ؛ حتى 
لا تساعد سعة الذرع سيف الخصم ٠‏ فيضرب الددّرع نفسه صدر المقاتل » 
وتكون نوة الذرع مضافة إلى قوة سيف الخصم » ولكن حين تكون الذرع قادرة 

4 ج 

على الإحاطة باجسم دون أن يكبل الحركة ٠‏ فهذه هى الذرع المناسبة للقعال. 
)١(‏ الدرع للسابغة : الواسعة التى تطول إلى الأرض قتغطى الكعبين . [اللسان - مادة: سبغ] 
(1) الثره؛ تسج حلقات الدرع رإحكام سنمها . سرد الأديم والبلد يسرده سرهاً: رزه وثق 

فى تتابع واتساق ؛ ولهذا سمى نسح الدروع سرهاً؛ لا في من دقة وتنابع واتساق , وقلئر فى السرد 

أ : أحكم السمل فى سرد الدروع ٠‏ أى: فى أثناء نسجها. آى : أحكم للسرد: وأنقن الج 

القامرس التويم]. 
7 أو قم اشح قل عورد ی کی يو وميا بسو و وی و تت 

بعضه إلى بعش . والريح نتسج الماء: إذا ضري فاتتسجت له طرائق كا حبك . وشسجت الريج 


الورق الهشيم ! جمعت بعضه إلى بعض . ومن مغانى النسج: حياكة الشوب. وربما سمى الوأ 
(صاتم الدروع) اجا [اللسان : مادة ن س ج)بتصرف] 


4o‏ ا 


90000 
ووچ 
ONYDRDEONRONRONROOLDOO‏ 
وند أنقن دود عليه السلام صناعة تلك الدروع بتلك الهندسة الدقيقة 
التى أوحى الح سبحانه بها إليه » فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه 

حين قال له: ودر ..4090 وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان 


فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم لحظة 
يوجّه إلى الإتقان فى الأداء والعمل » فإنه يعلمنا طريقة التقدير والإتقان فى 
العمل والإبداع فيه ٠‏ لتتخذ من هذا التوجيه نبراسا ”' نسير عليه ؛ ليكون 
العمل صال حا » وأنت ترى من يتفن صننعته وهر يقول: «اشهه » ركأن هذا 
القرل اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يب 
الإتقان والإبداع . 


سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام : 


لوعَلْمتاه صنعة بوس ".. (6) [الأنبياء] 


وهكذا يلقى الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول آو النبى أن «افعل كذاه ؛ 

رحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة » نجد كل علومها وفنونها فى 
الشخنبط والألوان والنْحت » كانت من اخنصاص الكهنة الذين يُمشلرن 
السلطة الدينية » ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلرم ٠‏ فلم يستطع 
أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها. 

وهكذا تمد أن كل أمر فى أصوله + مصدره السماء. 

وفى قصة نوح عليه السلام نجد ادق سبحانه يقول: 


(1) التبراس : اللصباح» أر الشىء الثير . [العجم الوصيط] بتصرف : 
() اللبوس: ما يلبس. والراه بهاهنا: الدروع التى تلبس فى الخرب . [القاموس الفويم؟. 


1 


0 لاسر ییا اجنین ال 
a‏ م ا تنرؤة © نه 


0 ركلمة ١‏ بأعيننا؛ تفيد شمول 
الحفظ وكمال الرعاية 


ألم يقل آل سان فی مسالة تمر رسول اله در ۴ 


< وَاصبرْ لحكم ربك فإك بأعينا ”.4 [الطور] 
وكذلك قال سبحانه فى قصة سيدنا موسى عليه السلام ؛ 
م .. ولتصنع على عَيْنى 9 4 اط 


وأنقذ الحق سبحانه موسى عليه السلام من القرعون الذى كان يقتل 
أطفال بنى إسرائيل ٠‏ وألقى الله تعسالى الحبة لموسى فى قلب زوجة 
الفرعون » وقال سبحانه: 


« وآلقيت علَيك محبّة ّى .. 69 4 زط[ 
لأن موسى عليه السلام حين كان طفلاً رضيعاً قد ألقى فى اليم" 
)١(‏ للك : السغينة. ولفظة الفلك تفع للمذكر والؤنث والفرد وابمسم. قال تمالى: (فأفرناه ومن تفي 
الفلك الْمشحُون 075 4 [الشعراء] جعله مقرداً مذكرا, وقال تعالى ' ل وتزى الك ماج فيه .. ذ6 ) 
النحل] جعل الفلك جمعا ووصف بقوله : «مواخر؛ أى : السفن 

)ای ا ای ل لاھ و اوا کک ت ای کی r:‏ 
ابن كثير 0988/40 

)اليم : مجتمع لما الكثير ؛ سواء أكان ماء ذا أو مالحا وقد ورد هذان امعنيان ف 
- قال تعالى :طإإذ أوحينا إلى آمك نا وحن ©6 أن اقذفه فى الات قافذفه فى الم ف 
©0 (عله] نهو ها ثاء العذب . وللقود ثيل مصير 
- وقال تسالى : اقتا مهم قاعرقَهم في اليم .0 ) [الأعراف] نهر هنا لما الالح والمقصود. 
خليج السووس انتداد البخر الأحمر 


ان 
5220 


رنحن نجد أن عَدُوٌ موسى وقومه ء يلشقط مرسى يعيش فى كتقه 
ورعايته » وكأن الله سبحاته بقول لهم : سأجعلكم ثرون من يتولى قهركم . 


وقول الحق سبحانه: 
( راصتع الك بِأعينا .. هي 55 
أى : إنك إن توققت لاية عقبة » فسوف تُلهمك مما تُواجه به تلك 


العقبة. 


وحين صنع نوج عليه السلام القُلّك احتاج لألواج خشبية » ولا بد أن 
تتماسك تلك الألراح » ولم تكن المسامير قد اخثرعت يمد » فأوحى له الله 
تعالى أن يربط الألراح بالحبال المجدولة » وقد فعل هذا أحد مكتشفى 
أمريكا فى العصر الحديث » حين صنع سفينة من نبات البَردى وربطها 
بالحبال للجدولة القوية. 

وقال الحن سبحانه غى طريقة صنع سفينة لوح عليه السلام: 

< وَحَمَتهُ على ذات ألواح ودر ”00 ¢ [القمر] 
(1) قرةعین نی رلك: أى : مبعث سرور لی ولك : [القاموس القويم]. 
(1) دسر الدساز فى الشىء: دقمه فيه يقوة. رالدسار: السار أو حبل من ليف تشد به الواح السفينة. 

وجمع (دُمثْر) 

فال تعالى : طحا مى قات ألْواح رمس رٍ 2 ) [القمر] . كنابة عن موصوف هر السفيتة. وقال 

مجاهد: الدسر أضلاع الستنية . وقال عكرمة والحسن ؛ هو صدرها الذى يضرب به لموج. وقال 

الضحاك: الدسر طرناها وأصلها . ذكره ابن كثبر فى التفسير (5/ 2515 . 


E 


سبو وهو 
DOD OHO HOOD OOO‏ 

أى : أن نحا عليه السلام قد أحضر ألراحا من ا لشب وربطها بحبال 
مجدولة ؛ وأَحْكَمَ الريْط بقدر مقندر ا لا يسمح بتسرب الاء إلى داخل السفينة. 

متلما تصنع البراميل | فى عصرناء حيث يصنعها الصانع من قطع 
خشبية مستطيلة ٠‏ وبرتبها ثم يُحكم رها بإطار قوئ . وحين يرضع فبها 
أى سائل » فالحشب يشرب من هذا السائل ويعسدة ليسة السام . 
فلا ينضح السائل من البرميل ؛ لأن الحشب هو المادة الوحييدة التى تمده 
بالبرودة على العكس من كل المواد التي تعمد بالحرارة 

ولذلك نجد النْجّار الحاذق ''' فى سنععه هر من يصنع الأثاث أو الأبواب 
أو الشسبابيك فى الفصرل الرتيبة "' ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف » سنجد 
الخشب وهو منكمش . فإذا ما جاء الشعاء قد ذلك الحشب وسيب عدم 
إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ . وكذلك إن ضنعها فى الشتاء وا مخشب 
متمد سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب ؛ وتكون لها متاعبها؛ قلا بسهل 


ضبط إغلاق الأبواب أو ضبط أى صندوق أ شاك بإحكام. 
ثم يقول الحق سسبحانه : 
.. ولا تخاطبتی فى ادبن ظَلَمُوا إِنّهُمْمُعرقُونَ "وم 4 اعين 


أى : لا تحدثنى فى أمر المففرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر ؛ وهم من 
ارتكيسوا الظلم العظيم ١‏ وهو الكضر فى القمة العقدية . وهى الإيمان بالله 
تعالى واحدا أحداً لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العنقاب. وهو الإغراق. 
(1) لخلاق : ا مامر فى عمله. حذق الشىء : مهر فيد . [انظر السات 
(1) الرتيية : القايعة الى لا توصف بمرد أو حر . 
(۳) الغرق هر أن يغمر الاء الشخص حتى رت + مقرل الحق : حى إا ركه رق .. 49[ موتس! أن 
فكن منه . وضرق كفرح فهو شرق وغارن وشريق . وجمع الأخير شرقى . واسم المتأمول مده مرق ۰ 
قال تعالى : ف . . فَكان من المترقين 68 4 [أفود] (القاموس القوهم حب 4١‏ ج2). 


ا 
ر 


يقلت 


صلع السفينة مرتبط بلون العقاب الذى 
سيقع على هَن كفروا برسالته » فهو ومن آمتوا معه سوف ينجون ٠‏ أما من 
كف زر قزر 
وببین احق سبحانه وتعالى ذلك حين يقول: 
07 
ره وا کر کے 
ج ر الاک صلم ارايو د اا ب ا 
57 ا 
ينال إن سراما تيت كا نزو © © 
وكان السادة والكبراء من ملا نرح يمرون عليه وهو يصنع السفية 
يسخرون منه ؛ با يعنى: ها هو بعد أن ادعى النبوة يتحول إلى نجار ٠‏ لم 
يعساءلون: كيف تصل هذه السفية من (الموصل! إلى البح 5 
| ولم يكوئرا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى 
سوف يأتى ليحمل السفيئة . 
نحن تلظ :فى قول انق صبتخانة: 
« ويمع الفلك 4 امود 
تنفيذ الأمر الذى: صدر من الله سبحائه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين 
اة 


فراصم الك بِأعَيِّسَا وَوَحْينَا ولا تُخَاطبى فى الدين ظَلَسُوا لهم 


a 
يكرد © 4 [عود]‎ 

0 : جماعة متهم 
(۷) سخر مع وب اب فرح سرا سرا ومشخرا ومځربة وريه هزى به . قال تعالى : [.. فا 


سكم كما خرن هه 4 [ هرد ][ للقاموس القوم] 


ار 
I‏ 


0-7 
ثم يقول امدق سبحانة بعد ذلك: 


اه a‏ 
یم 

وتلحظ فى قول الحق سبحانه: (فسواف » «تعلمون أن الفعل الذى 
يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستقبلاً ؛ لان آى 
حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة ٠‏ فإن جاء الكلام عن الحدث بعد 
وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً » وإن جاء الكلام وقت وقوع الحدث كان الفعل 
مضارعاً. 


وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقتضى أن نسبق الكلام 
عن الحدث يحرف «السين» كأن نقول: :سيعلمون» وهذا عن الاستقبال 
القريب » أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة «سوف». 

ونخن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع 
السفيئة ٠‏ ولذلك جاء ب #سوف» لندل على أوسع مَدَى زمنى", 

وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب » أيآنى لنوح ومن معه آم يا 
للذين كفروا من ملا نوح ؟ 

الذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام: 

( نوف تعلمون من يأتبه عاب يُخزِيه .. 9 4 i‏ 


(1) خزى يخزي: هان وافتضح وجل وأغزاء فلان ويزيه ؛ أهانه وفضحه. قال تعالى: را إل من 
تدخ الثار ققد أخزيكة .. ده 4 [آل عمران] 

07 يحل : ينزل عليهم . وقال تعالى: :8 .. ولا تو نيه فل عم غضبى رسن مسال عليه فصب ففدا هون 
469 [طه][القانو س القريم] 

(۳) قال زيد بن أسلم: مكث نوح غلية السلا مائة سن يريس الشجر ويقظفها ويييسها وماك ملنة 
يعملها. ذکره القرطبي فى تفسيره .)۴۴٤۹/4(‏ 


9 
ا 


حم سح حمق رصم ص0 نت 
وفى هذا القول ما يؤكّد أن نوحآ عليه السلام يعلم أن العذاب سوف 

0 لبهم ؛ لأنهم كفروا وسّخروا وقالوا: 
3 بها تنا إن كت من الصادقين 2© 4 [عرد] 


اهردا 


e 225‏ کے ایم اب 
"١‏ : 
دانم 5 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك 
07 
چچ و رتا j‏ ايل ناون ڪل 
نتن تت انتا لان سی ا ومن 
7 0 4 


(1) جاء فى تفسير الآية عند القرطی (4/ 6*89) ما يفيد أن هنا نوعين من العذاب 
- الأول : عدا يُْرِيه 4 وهو فى الدنيا. ٠.‏ 
-الثاتى : مداه 

(۲) التنور: مكان تفجر الاء. رالكانون الذى يخبز فبه. قال تعالى : ل رقار اور 
تفجرت الأرضس بماء كثير » أو تفجرت مجاه يبه فوران الثار فى التنور. والتنور: مجتمع ماء الوادى 
وكل ذلك يدل على كثرة الماء. وعلى قوة الدفاعه . [القاموس القويم] 

(۴) عل من باب فرح وضرب ونصر ملا وأهرلا : تزوج ٠‏ وأهل للكان مر بأهله ‏ والهل الأقارب 
والعشيرة رالزوجة ٠‏ وأهل الدار أصحابها » وأهل النبى أتباعه ء وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات 
السماوية ؛ قال تمالى :9 .. ب أل لكاب لا ذاو في يكم غير المي ول يوا أطواء فوم قد موا من قي 
وره قير لوا عن راء سبل 409 [مائدة] [ القاموس القريم باختصار ] 


4 وهو ناب الآخرة. 


0 اهرد] اى 


وكلمة 9حَنَّى) تدل على الغاية وكلمة لأَمْرَناع تدل على الطوفان » ثم 
الأمر من الح سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » ومن آمن معه 
وكانوا قللّة 


إذن: ففى قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة » أمر من الله تعالى بقوله : 

ؤواصتع شلك .. هس ) عرد 

وعمل من نوح عليه السلام بأن يصلع ٠‏ وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً 
من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذى يدل عليه قول الحق 
سب‌حانه : 

طوفار اكور . © » اعرد 

ومعنى كلمة طفار) أى : أن الماء فد وصل إلى درجة الغليان . 

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء ؛ وحين نغلى الماء 
نرى فقاقيع الهراء وهى تخرج من الماء » ثم يثقل اناء إلى أن تشتد سخونة 
الغليان» فيفور الماء منثوراً ارج إناء الخليان. 

و«التنور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز » وخروج الماء من التنور 
هو علامة ميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم » من المؤمنين » 
ومن مناع الدنيا كله . 

وكانت العلامة هى خرو ج الماء من غير مظان وهو التنور . 

واختلف العلماء "فى تفسير كلمة «التنور؛ فمنهم من قال: إن التنور هو 
(1) ذكر القرطبى فى تفسيرء لہ الاخخلافات على سبمة أقوال: فلتراجع هناك (1/ ۲۴۵۱ ۰ 26981 > 

ثم قال: قال النحاس: هذه الأقوال بست جتاقفضة؛ وهى تجتمع فى أن ذلك كان صلامة» أ 

يتصرف . أماابن كثير فقد رجح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض» أى ؛ صارت الأرض عيونا 


تفور حتى فار الاء من التائير التى ھی مكان الدارء صارت نقور ماء. قال این كثير : ذا فول جمهور 
السلف وعلماء الخلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة. [تفسير ابن كثير ؟'/ 488 


+2225 ان حم 


المكان الذى كان آدم عليه السلام يخبز فيه » أو هو الكان الذى كانت تعمل فيه 
حواء » أو هوبيت نوح ؛ أوهو بيت سيدة عجوز 

وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا ضر الهم أن فوران التنور كان علامة بين 
توح عليه السلام وربه » وأنه إذا ما فار التنور فعَلّى نوح أن يحمل من كل 
ازوجين اثبين: 

وقول الحق سبحانه: 

ظ احمل فيا من كل جين لين .. ©4 هروا 

تعنى: أن يحمل من كل الكائنات » وتدل على ذلك كلمة كل 
المنونة - رتفيد التعميم -أى : احمل فى السفيتة من كل شىء » تطلبه حياة 
الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات »حتى الخنزير كان ضمن ما 
حمله نرح عليه السلام . 

والذين يق ولون إن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله 
معه » لم يفطدوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وبنظف الأرض 
منها ؛ لأن كل كائن له مهمة » وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان 


عرف 


تدل على أن كلمة ازج "هى مفرد ؟ بدليل قول الحق سبحانه : 


(1) الزرج: كل واحد مع آخر من جنسه مع اختلاف امهمة لان فى اخثلاف انهمة تكامل الغاية » بطلق 
ملى الذكر والأنثى؛ قالرجبل زوج لامرآة» والمرأة زوج لرجل . زالزوج فى الحساب خلاف الفرده وهو 
كل ماينقسم قسمين متساويين 
والزوج: الشكل أو الصف 
لقنا امل فیا من كل زو 
رفاك تعالى : ط وخر من شک 
كل شسء وضده . [القاموس القويم ]. بتصرف 


اله نظبر أو تقيض كالرطب واليابس رالذكر والأنثى . قال تعالى: 
٠.‏ )مرد ] أى: احمل نی السغينة ذكرا راش من كل توع. 
أزراج ® 14س . أى: أصناف معزاوجة ذكررة وأنوئة: أو متنانضة 


Hi 
502:51: 
Ll )6(.. وطن منها زَرجها‎ ( 


إذن : كلمة ازَوْج؛ تعنى مفرد معه مثله ٠‏ كزوج من الأحذية مثلاً. 

أقول ذلك حتى لا نحل كلمة «الزوجة على أنها اثنان ؟ ولذلك ضد الحق 
سبحانه يقول فى آية أخرى : 

ل َمَائية أزراج من الضتآن انين ومن السعز انين قل الذكرين حرم أم 
الأشيَين أنا امات عليه أْحَإِم لشن ترتي بعلم إد كنم مادفين هة» 
ومن الإبل اثنين ومن البقر النين .. هنا # 1 

وحين نجمع العدد سنجده ثمانية » ولو كانت كلمة «زوجه تطلق على 
الاثتين لصار العدد فى نلك الآية الكريمة سثة عشر . 

ويوضّح القرآن الكريم أن كلمة #زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه : 

انم نك لقا "اش اشر يتل "ون ل كاذ عفنا ”فطق ساق ' 
نجل منه الزوجين الذأكر والأنن ت » االقيامة] 

إذن: فالذكر زوج » والانثى زوج أيضا- 

وواصل نوح عليه السلام تنفيذ آمر ال حق سبحائه: 


)نطف الماء: سال وقطر, والنطفة: اثاهالصافى: وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو امرآق» الذى 
يُخلق من الولد . قال نعالى بوغروت ن LA‏ 


اتعالى: انا خلقناكم تراب لم 
من عة لم بن غلقةٍ TE‏ لم خلا اة علقة فضلقنا ققة مخ فخلا 
المعنعة عظانا تكسونا العظام لخدا لم بعالا حتقا آخر فديارك لل مسن لاهين ورن [المرصون] بقل 
انمائى: طخل الإنسان من علق .»4 االملوم . [القاموس القويم]. 

؟) وى : فعدله وكمّك ونفخ فيه الروج. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلرف] 


حتت تح تح تمت بصت أله 
لل .. احمل فيها من كل زوجين اين وأهلك إلأ من سبق عليه اقول رمن آمن 
ومآ ما يل 2 > امود 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحناجه الحياة 
بالسفينة » ويقال: إنهم عاشوا فى تلك السفينة عامين ”" 


وقرك 1ع یا يج فاا 


e og 


08 
ع رما مم ,ر 3 
ول ڪيا فایس وام رماو مهالا 
2 
LOSE‏ 
هذه هى المرحلة الأخيرة فى قصة السفينة » ويدأت القصة بأمر من الله 
سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك ۽ ثم تمهيد من نوح لقومه ٠‏ ثم 
ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البده بعلامة : 
00 
«وفار اشر .. © »4 هرد 
وحَمَلَ نوح عليه السلام فى امّلك - بأمر من الله تعالى - من كل شىء 
زوجين اثتين » وأهله ومن آمن معه. 
وقال نوح عليه السلام لمن آمن: 
اربوا فيه بم الله مجرآها رها  ..‏ 4 هرد 
(1) قال عکرمة: ركب نوع عليه السلام فى الفلك لمشر لوث من رجب» واستوت على المودى لمشر 
خطرن من الحرم فذلك ستة أشهر. وذكر الطبرى عن ابن إسحاق ما يقتضى أنه أقام على الاء نسو 
السنة. قله القرطبى فى تفسيره(4/ 784) وذكر ابن كثير فى تقسيره 41/1 4) عن لبن عباس أنهم 
يوا اڈ وعمسين ونار ای +:عوالن متا ادون نا أن 


(1) لفجرى ابفتح الراء رمال تحر الكسرة) : مصدر ميمى يمعنى ا رى . قال تعالى : يسم الله مرها 
رَمْرْنساها. .)6 [هود] آى : جَرْيُها وإرساؤها بركة اسم لله وبعنايته ورعايت. [الفاموس إنقويم] 


090 
HS 
OOOO OOOO 

وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف : 

« .. زیی فور رم © 4 اهود 

والركوب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ؛ ومستعل عليه . 

والاستعلاهء يفعضى أن يكون الشىء المُستعلى عليه فى خدمة 
المُستعلى » فكأن تسخير الل سبحانه للسقينة إغا جاء ليخدم المستعلى. 

ولكن الله تعالى يقول هنا : 

ل اربوا فيها .©( [مود] 

ولم بقل : «اركبوا عليها». 

قال الحق سبحاته وتعالى ذلك ؛ ليعطينا لقطة عن طريقة صنع السفينة » 

E 5 0 3‏ عا 

فقد صئعها "نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى 
البواخر » ولم يصنعها بطريقة بدائية » فهم - إذن - لم يركبرها على 
سطحها ء بل تم بناؤها بما تيح لهم السكن فيها؛ خصوصا وأن تلك 
السفينة تحمل وحوشآ وهواماً وحيوانات بجانب البشر » لذلك كان لا بد 
من بنائها على هيثة طبقات وأدوار. 


بين لنا أنها قد صنعت لتُنجى من“ الغرق. ؛ لذلك لا بد أن 
فيها إلى مكان لا يصله لاء » ولا بد أن يكون هذا الكان عالياً ؛ ليتيح 


(1) الصنع ؛ معناه الاحنداث والإنشاه » ويكون بقصد وإرادة وتديير ٠‏ ويطلق على الحرفة صناعة + كفوله 
تدائى : الاموا كد ساحر .. 340 » [طه] وقال تعالی : ف[ طم بن يصتَطُون وح > 
[فاطر] ٠‏ وتأتى عقب التريية والتعليم بحراسنی وعتاینی کہا في قوله 
469 [طه] وتطلق على الآبنية العالية والقصور التيلة » كمافى قرله 
تَخْلدُود 59 » [الشعراء]1 القاموس القريم بتصرف] . 


حمست + جحت وح تمصن بحت أنه 
الرس » كما أناح الفيضان عملية الجريان. 
وهكذا كان جرياتها باسم الل » ورسوها بإذثه سبحاته . 
وقول نرح عليه السلام: 
يسم الله مرها مرها 46 آھود] 
يعلّمنا أن جريانها إنما يتم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها » 
لا لمكانتهم الشخصية » ولكن لإيمانهم بالله تعالى . 


ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نجد القاضى بقول مفتتحاً 
الحكم: «باسم الدسترر والقانون؟ أى: أنه لا يحكم بذاته كقاض » لكنه 
يحكم باسم الدستور والقانون 5 

ونوح عليه السلام يقول: 

اط يسم الله مجراها ومرساها .. 69 4 [عود] 

لأن السفيتة لله أمر » ولرسوله صناعة . 


ولذلك يقال:«كل شیء لا يبدأ باسم الل فهو أبتره *". 

لأنك حين تُقبل على فعل شىء ‏ قالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات 
متعددة » فإن كان الفعل عضليًا » فهو يحناج لقوة » وإن كان الفعل عقليًا فهر 
يحتاج لفكر ورويّة وأناة » وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاء فهو يحتاج إلى 
شجاعة » وإن كان من أجل تصفية تفوس فهو يحتاج إلى الحم 

إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة » ومن أججسل أن تحصل 
على القوة فقد تقرل : «باسم القوى القادر؛ ولكى تحصل على علم + تقول 
«باسم العليم» » وتريد الغنى ؛ فتقول: اباسم الغنى» وحين تمشاج إلى ا حلم 
تقول: «باسم الحليم؟ ؛ وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول: #باسم القهار؟. 
17 أتر : أى مقطوع البركة ؛ لا خير فيه 


NRO ROD OOOO‏ تمصت 
وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة » والذى يُغْنى عن كل ذلك أن ننادى 
ربك وتتبرك باسم واجد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى » قفيه تنطوى كل 

صفات الكمال والجلال 


رإياك أن تیب أو تستحى ؛ بل ادحل على كل أمر باسم الله : حنى لو 
كنت عاصياً ؟ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم. 

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 

.د ری فور ریم ت » هروا 


إما يقصد أن هؤلاء المؤمثين برسالة نوح كانوا من البشر » ولم يطبّفوا - 
كغالبية البشر - كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة . 
لذلك تدر الحق سبحمانه وتمالى إيمائهم وعفا عن بعض الذنوب التى 
ارتكيوها ولم يؤاخلهم بها . 
هذه هى الميزة فى قول: #يسم الله الرحمن الرحيم» . 
ويقول الحن سبحانه بعد ذلك صف السفيئة وركابها: 
اتوم ووه ا عاك سي کے 
جتهة د یری بهم مو ج الال واد ی نوع انتشوركات 
:ع لين ا رس عه سه صو عد 
فت زل یی ازسکب متا لامكل لكين © هه 
)١(‏ الجرى: السير السريع ‏ جرى إلا يجرى : سار وجرت السفينة : سارت وأسرعت . قال تعالى. 
ل( فيهسا عينان تجريان 63 ) [الرحمن] وقال تعالى: ظ رهی تجری بهم فى وج كلجال ..69) 4 [هرد ] 
وهى سفينة نوح عليه السلام . ونال تعائى : إت لاطا الماء حمطقناكم فى الجارية 63 [الحاقة] أى : 
فى السفينة العهودة. وجمع اججارية : الجوارى . ونال تدالى : «ومن آيانه الجوار لى لبر كالاعلام 
429 [الشورى] وحذفت الياء تخفيا من الجوارى فى رسم الصمف. وقول تعالى : ( فاجارنات مسر 


©4 [الذاريات] قيل : هي السقن ‏ وقيل : هى الرياح . وقيل : هى النجوم والكراكب. وقال تعالى. 
ل الك لبى َجْرى فى لبر با بقع اناس .. 4030 [البقرة ] [القاموس القريم] 


ODN DM وح ع‎ DODO 
وجرت بهم السفينة » لا بين موج هائج فحسب » ولكن كان الموج‎ 
كالجبال » وهذا يدل على أنها مسيرة عالية لا تؤثر فيها الأمواج » ثم‎ 

يجىء الحديث عن عاطفة الأبوة حين ينادى نوح ابنه: 


.. ونادئ وح ابته وَكَانَ فى مَعَزِل”" يا بی اكب معا وا 
{Oi‏ 


الکا 


ورقض الاين مطلب أبيه معتمداً على أن الجبل يحميه 


ونی هذا يقول الحق سبحانه مينا مراد الابن فى مُخالفة مراد أبية 


حقة ال سكاوعتال متتو م و الماد لاام 
و نمم إلَاميسرْوََالبَِم مو كات 
ل 3 قيرح 9 


هكذا ظن ابن نوح أنه سينجو إن آوى "إلى جبل » لعل ارتفاغ الجبل 
يعصمه من الغرق » لكن نوحاً عليه السلام بعلم أن لا نجاة لكافر > 
بل النجاة فقط هى لمن رحمه الله بالإيمان. 


وهكذا فرق الموج بين نوح وابنه ؛ وغرق الابن. 

(1) المعزل: اسم مكان. تال تعالى :ل وكا في مَعزل, .. €6 هود] أى: فى موضع عزل نفسه فيه 
جانباء ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه توج عليه السلام. [القاموس القويم] 

(۲) يمصمنى : يمنعني ويسبمينى من الماء ذلا أغرق. والمصمة: املع والمنظ 

(۴) حال بينهما يحول حولآ: حجز وفصل. كال تعالي: 8 .. وعال هما الموج فكانا من السفرقين 40 
ا[هود ] أى: حجز للوج رفصل بين نوح عليه السلام: وابث؟ فكان من المغرفين . [القاموس القويم] 
تصرف 

685 آوی : ما إلى جبل ولا په طلپالیممابة من ال الغزیر. وارى إلى للكان » راوى إليد يلرى ار 
نزله والتجا إليه . قال تعالى : 9 إذ أوى فة إلى الهف .. 63 [الكيف] آى : نزلوه والتجئوا إليه 
[ القاموس القريم] 
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حم حتت 6:5 تمت هه 
وأراد الحق سبحانه أن يُنهى الكلام عن نوح عليه السلام » فجاء بلقطة 
استواء السفينة على الجودى. 
ويقال: إن جبل الجودى يوجد فى الموصل إنه ناحية الكوفة » 
وإن كان هذا القول مجرد علم لا ينقع » والجهل به لا يضر. 


ويقول الحق سبحانه : 


تاوت نيعل ہک في تفي لمك 
رايتل لكايب © كه 


والبلع هو مرور الشىء من اخَلّق ليسقط فى الجوف » وساعة أن يأتى 
فى القرآن أمر من الله تعالى مثل: 

ظط وقيل يا رض ايلع ماك ..2© 4 مدا 

فافهم أن القائل هو من تَنْصاع له الأرض 

ولم يقل الله سبحانه: « قال الله يا أرض ابلعى ماءك» ؛ لأن هناك أصلاً 
يريد أن يمى نينا غريزة وفطئة 
الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن بأمر الأرض بأن تبلع 
الماء 
(1) أفلمى : أمسكى (انعنمي) عن إنزال المطر . [كلمات القرآن] . والإقلاع عن الأمر: الفا ع 

وأقلع عن |الشىء: كف عنه. وأقلعت السماء. كنت من ان [القاموس الفويم]. 
نقص رذعب فى الأرض [كلمات 
ا ا 
على جبل يقرب الفوصل: اكلمات القرأن] 
وقیل ! إن ذلك كان يرم ماشوراء» نصامه نرح ومن كان معه من الوحش والخلق ت 


امختصر تفسير الطبری] 
(4) بعداً: إى؛ هلاكا وسحفاً. [كلماث القرآن]. 


AA 
RI 
TONDO DONRONOOOOO 
ويكون أمره سبحانه للسماء: وا سمَاءُ عى أى: أن ترقف الطر.‎ 
» وهكذا يهى الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بان أونف المصب‎ 
. وأعطى الأمر للمصرف أن بسحب الماء‎ 
ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحئ تطفح إن كان‎ 
هناك ما يس تصريف الماء ؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذى‎ 
لا يمتص المياه ؛ ولذلك مد الجهات المخدصة تند طاقاتها لإصلاح مواسير‎ 
الصرف الصحى لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحيا:‎ 
وأقول هنا : إن حن استخدام الماء من سن الإيمان ؛ لأنى آلحظ أن الناس‎ 
حين يتوضأون نهم يفتحون صنابير اماء چا يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء‎ 
0 
.  ىودج الشرعى » فيجب ألا نرتكب إثم نرك الماء النقى ليضيع دون‎ 
وعلى الناس أن يدخروا الماء » ولايُسيعرا استغلاله ؛ لأن الماء حين ينور‎ 
فهو يُحبى المرات » ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى » ونحتاج لتخفيف‎ 
العبء على شبكات الصرف الصحى"‎ 
باخختصار ؛ نحن نحتاج إلى سن استقبال نمم الله تعالى وسن التصرّف‎ 
قيها ؛ لننعم بها ؛ وتسعد بخيرها.‎ 
: وقول الحق سبحانه‎ 
ووی سء ی .. ه4 ردا‎ 
أى: اتركى المطر . . ومن ذلك أخذنا كلمة «قلع؛ الذى يوضع فوق السفن‎ 
الشراعية الصغيرة ء وهو الشراع‎ 


(۱) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى عله مر بسعد وهو يتوضاً. فقال: ما عذا السزف؟ فقال: 
أفى الزضوه إسراف ۴ قال #نصم وان كنت على تهر جارا أخرجه أحمد فی مستده (6/ 0559 
وابن ماجه فى سته (675) قال البوصیری فى الزوائد : «إسناه ضعیف ؛ لضعف حى بن عبد الله راين 
لپت 


تح تت تت 1ح تح مت + 
ويُققال: «اقلعت المركب» أى: تركت السكون الذى كانت عليه وهى 
واقفة على الشاطىء . 
ريقول الحق سبحانه : 
<رغيض مء .. 462 اعرد 
وبثاها الحق سيحانه هنا للمجهرل ؛ لنعلم أن الله تعالى هر الذى أمر لاء 
بأن يغيض . 
ومادة «غاض» تُستعمل لازمة » وستعمل متعدية '" 
ثم يقول سېحانه 
«راسوت على الجودئ .. )¢ [هرد] 
أى: استقرت السفينة على جبل الجودى . 
وينهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: 
<.. وقیل بسنا قوم الظالمين 69 4 55 
رهو بعد تهات إلى يرم القيامة . 
وتتحرك عاطفة الأبوة فى نوح عليه السلام » ويظهرها قول الحق سبحانه: 
ودی شح ريمال َد لي نای ولنمد 


لیوات لمك الیک @ له 


(۱) تستعمل «غاض؛ لازمة » وهى أن تكتغى بفاعلها فلا نحتاج لفهول به» وذلك مثل: غاض الاء. أى: 
نفص وقد تستعمل متعدية أى: تتعدى فاعلها إلى اللفعرل به. نتقول: أغاض الل مام» (للبار أو 


حم ,نح تح حبص ص وص 6 بصن الات 
وعاطفة الأبوة عاطفة محمودة » والحق سيحائه يشحن بها قلب الأب 

ة ٠‏ ولو لم تكن تلك العاطفة موجردة » لما تحمل أ 

أب أو أى' أ متاعب تربية الأبناء. 


وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتّبام نجد امحل فى إبراعيم 
خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » حين قال فيه الحق 
سبحاته : 

«وإذ ابت إنراهيم ریه بكلمات اهن 

أ : أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام » مثلما 
أراد أن يرفع الفواعد من البيت ٠‏ فرفعها نوق قامته بالاحتيال » فأحضر 
حجراً ووقف عليه ليُعلى جدار الكعبة. 


ت 


[البقرة] 


وقال له الله تعالى؛ 
ئي جَاعلك لاس إِنَانا .. ده » [البقرة] 


لانك مأمون على منهج الله وقادر على أن ته يدقة » فقال إبراهيم 


عليه السلام : 
طوس ذَريئي .. ت 4 [البقرة] 
ققال الحق سبحانه * 


(1) ابتلى: اخشبر وامنحن . بكلمات: بارامر ونواه. فأمير”: اهن لله تعالى على الكمال. [كلمات 
الفرآن]. 5 
وند اختلف فى تعبين الكلمات التى ابر ال بها إبراهيم عليه السلام. تال ابن عباس : اي 
بالناسك وعنه آبقسا: ابشلاه بالطهارة: سمس فى الراس ومس فى الجسد» فى اواس ! قن" 
الشارب؛ والمضمضة: والاستتشاق: والسولك: وفرق الرأس؛ وفى الجسد : تقليم الأظفار 


3 


ليس لها برة » بل النبرّة لها أتباع . 
ويتضح ذلك أبضاً فى قرل إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر فى ذهنه 


.ل بال عهدى الشالین 69 ) [البقرة] 

قال إبراهيم لربه سببحائه طلبآ للرزق لمكة وأهلها: 

« رذ قال إبراهيم رب امل هنا بلدا آمنا وارزق ْله من ارات من 
آمن مهم بالله ويرم الآخر .69 4 [البعرة] 

هكذا طلب إبراهيم عليه السلام الرزق للمؤمنين » لكن الحق سبحانه 
له أنه نقل المسألة إلى غير مكانها ؛ فالرزق عطاء ربوبية للمؤين 
رالكافر ٠‏ لكن تكليفات الألوهية هى للمؤمن فقط ؛ لذلك قال الحق 
اسبحاته : 

وس كر .. وه »> اليقرة] 

أى: أن الرزق يشمل المؤمن والكافر » عطاء من الربوبية. 

ونريد أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومةإنما تتناسب مع حاجة الابن 
تناسباً عكسيًا ٠‏ فإن كان الاين قويا فعاطفة الأبرة والأمومة تقل 

ومثال ذلك: أننا نجد شقيقين أحدهما غنى قاتم بأمر الأبوين ويتكمّل 
بهما » بينما الابن الآخر فقير لا يقدر على رعاية الأبوين. 


17) المهد: الزمان والوصية راثن والذّة والأمان. قال تعالى : < لذي هنون عة اله من د نال 
00 4 [لبشرة؟. ب 
وعهد إل بالأمر يعهد عهداً: أوصاه به وجعله فى ذمته وفسمائ . قال تعالى : ال 
بي آهم أن لأ برا الان ٠٠‏ © آيس] . [القاموس القريم] 


0000 
م 
حم حت ,حت ,موحت ONDER‏ 
وستلحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الففير » لامع العَنَىّ ٠‏ فعاطفة 
الأبرة والأمرمة تكون مع الضعيف والمريض والغائب » وكلما كان الابن فى 
حاجة ؛ كانت العاطفة معه. 
وفى نداء نرج عليه السلام لربه سبحانه نلحظ أن توح كان يملك امبر 
انجاة الابن ؛ لأث الحق سبحانه آمره بان يحمل فى السفيتة من كل 
جين اثنين وكذلك أهله » فأراد نوج عليه السلام أن يطلب النجاة لابته 
لأنه من أهله » فقال: 
8 .. رب إن انى من أهلى وإِنْ وعد احق رآنت أَحْكَم الحاكمين 
« [هرد] 
إذث: فتوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله 
تعالى بأن يحمل أهله معه للشجاة. 
وحين يقول نوح: «وآنت أحكم الحاكمين» هو إقرار بأن الله سبحانه 
لا يخطىء ؛ لأن الابن قد غرق » بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة. 
ويقول الحق سبحانه : 
55 ا شرع وتک برو علوي ب ر 
چچ قالش دمن لمعمل عير سلج مان 
ا ع ا 
211111 الاد © 4$ 
(1) إن ليس من أفلك .. 3 ) : أى: ليس من أهل ولايتك ودينك: ولامن وعدتك أن تدجيه معك 
إل عمل عر صالح .. 4550 : فيل : معناهء أن سؤائك إياى ما تساله فى ابنك للخالف لك عمل غير 
صالح. < .. إنى أعشك أن ترد من الْبَهلِينَ © ) : فى مسألعك إياى عن ذلك , [سخعصر تفسير 
الطبرى]. 


روعظه يله وعظا وعظة : نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح» وأرتمد إلى الخير. وامرعفة: ما برعل 
به من قول أو فعل . فال تعالى : 9 .. َموْصطة مين 9 4 [البفرة]. [القاموس القريم] 


ويريد الحق سبحانه هنا أن يُلفت نبيه نوحآ إلى أن أمليّة الأنبياء ليست 
أملية الدم واللحم ٠‏ ولكنها أهلية الهج والاتباع » وإذا قاس نوح - عليه 
السلام - ابنه على هذا القاثرن ٠‏ فلن يجده ابنآ له. 


ألم يقل نبينا تكله عن سلمان الفارسى : «سلمان مثا آل البيت» . 
إذن: فالبئوة بالنسبة للأبياء هى بنوة اثبع » لا بنوة تسب 


وانظر إلى دقة الأداء فى قول الله تعالى 


إن یس من أطلك .. 9 » ودا 
الم يأتى سبحانه بالعلة والحيثية لذلك بقوله: 
ل عل ر مالع .)4 kal‏ 


فكآن البنوة هنا عمل . وليست فاتاً » فالذات منكورة هنا » والمذكور هر 
العمل ؛ فعمل ابن نوح جعله غبر صالح أن بكون ابنأ لنوح . 

رهكذا تنجد أن المحكوم عليه فى البنوة للأنبياء ليس الدم » وليس 
الشسحم ٠‏ وليس اللحم » إنما هو الاثباع بدليل أن الحق سيحانه 
وصف ابن نوج بقوله تعالى : «إله عمل بر صالح» ولو كان عملا 
صالحاً لكان ابنه 

ويقول اق سبحائه: 

9.. فلا تسائن ما ليس للك به عم إئى أعشك أن كود من 
الجاملين © ) 55 


۱ اشر جه الحاكم فی مستدركه (۳/ 4۸) من حديث عمرو بن موف امزش . قال الذحبى والجارنی 


DDE 


CHE 

والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفكّر جيّداً قبل أن یسال » فلا غبار 
على الأنبياء حين برهم ريهم . 

ويقرل الحق سبحانه بعد ذلك: 

5 
چ قال ناویک نلك مالس لیہو 
علولا فور لوزن نكر ايرد © 4 

وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله » 
وهو هنا يقر يأنه لا حب أن يسأل نماة ابنه لم يستطع أن يكنم سؤاله 5 
ولكن الحق سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا 
السؤال » وهذه قمة التسليم لله تعالى 


وفول نوح عليه السلام: 

اتی اعود بك .)4 هود 

يوضّح لنا أن الإنسان لا یعوذ من شىء بشىء إلا إن كانت قرته لا تقدر 
على أن تمتنع عنه. 


ولذلك يستعيذ نوح عليه السلام من أن يسال ما لیس له به علم » 
ويرجو مخفرة الله سبحائه وتعالى ورحمته حتى لا يكون من 
الخاسرين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(1) عاذ بعوة عوذاً: لاذ وجا . ونال تعالى: (فل اعرذ برب الأ 03 [الناس] » أى: الجا زليه 
والوذبه» وأححمى بحمايته [القاموس القويم] 


ا ر 
EAS‏ < 
چچ ق أمظ کو اور رکټ کر 
أ ك 2 رأ 02 29 
بايد 9 


ارچ عد 


وقول الق شكال 

بط بسلام ما .46 امود 
يدل على أن نوحاً عليه السلام ند تلقّى الأمر بالنزول من السفينة ليباشر 
فى أرض فيها مقومات الحياة » ما حمل فى تلك || 
ن ؛ ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى » وأغرق 
ن الوا عليهم إنهم أراذل ”" 

وقول الحل سبحاته: 


[عرد] 
تفسمّن أهل " نوح عليه السلام ومن آمن به » وكذلك أم الوحوش 
والطيور والحيواتات والدراب. 


)١(‏ البركة: زيادة اير والنماء رالسعادة . ال تعالى $ وتر أن أهل اقفر نشوا وائقرا فقسا عليهم بر کات من 
السا والأزض دكن كوا طم بنا ا 


تمالی : Nt ES‏ [القاموس القويم]. 
(7) الأراذل: جمع أرذل: وهو الدون من التاس» وقيل : هو الدون فى منظره وخالاته. وقيل : هو الردىء 
من كل شىء . وهم قد اعتبروهم آراذل لهم نسبرهم إلى مهنتهم كاخياكة والحجّامة . قال الزجاج . 
[انظر: لان المرب - مادة ؛ رذل] 
() وند استشي الله عز وجل متهم أمرأةنوح التى قال عنها رب العزة: ( ضرب الله معلا دين قروا مرآ 
وح ارات لوط كانتا فحت عبدين من عبادة انی اناسنا ميا هما بن الل شين رقيل الال ار 
مع التأخليذ © 4 [التحريم ] وخراتها وح كانت فى الإيمان . قال ابن عباس : مازنت اعرأة توح ھا 
كانت خيانتها انها كانت تخر أنه سجنون» وكانت نطلع على سره فإذا آمن مع توح أحد أخبرت الجبايرة 
من قوم توح . [أنظر: تفسير ابن كثير 8 ۳۹۴] 


ا 
رو 
ANOMONORMONONONS‏ 


آى: أنها إشارة إلى الأمة الأساسية » وهى أمة الإنسان وإلى الأم الخادمة 
للإنسان » وهكذا توفرت مقومات الحيا: للمؤمنين ٠‏ ريتفرغ نوح وقومه إلى 
المهمة الإيمانية فى الأرض . 


وقول الحق سبحانه : 


مط "بارت .. @) آهود 
والمقصسود بالسلام هو الأمن والاطمتنان » فلم بَحْدُ هناك من الكافرين 
ما ينقّص على نوح - عليه السلام - أمره » رلن يجد من يكدر عليه 
بالقول: 
جادلتا فأكرت جدالتا .. »4 اهود 


ولن يجد مَنْ يتهمه بالافتراء 


مع نوح هم كلهم من المؤمنين ‏ وهم قد شهدوا أن نجاتهم من 
الغرق قد تمت بفضل النهج الذى بهم به نوح عن الله تعالى. 

وقول الحق سبحانه : 

«وبركات .. 46۵ امود 

يعنى أن الحق سبحاته يبارك فى القليل ليجعله كثيراً. 

ويقال: «إن هذا الشىء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكقى 
اثنين » ولكنه فوجىء بخمسة من الضيوف ٠‏ فيكفى هذا الطعام الجميع . 

إذن: فالشىء المبارك هو القليل الذى يؤدَّى ما بوذيه الكثير » مع مظنّة 
أنه لا يفى . 


)حط يبط طا » من باب هسرب : نزل من علو إلى فل ٠‏ أر انحدر من علو 
بهبط من باب فعد هبرطأ » قال تعالى : < وان نها لما قاق فر من اماه وإ مها لما تبط بن خف 
الله . . 69 4 [البقرة] كما دك الجبل حينما تجلى الله عليه ( القاموس القوم بتصرف) 


DDO UMD‏ حت 
وكان يجب أن تأتى هنا كلمة « وبرگات) لأن ما بحمله نوح - عليه 
السلام - من كل زوجين اثنين إنما يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى 


ليتكاثر ويكفى . 

وقول الحق سبحانه: 

(.. رَغلى ام ممن نك وام مَْمَتَعْهُم م يمهم ما عذاب 
أ 40 العودآ 


هذا الفول يناسب الطبيعة الإنسانية » ققد كان المؤمنون مع نوح - عليه 

السلام - هم الصفوة » ويمضىّ الزمن طرأت الغفلة على بعض متهم ٠‏ 

ويأنى جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدوة » ثم تميط بالأجبال التالية 

مؤثرات تفصلهم ناما عن المنهج . 
وفى هذا يقول الرسول عَلله: «ينام الرجل النومة فتُقبض الأمانة من 

قلبه ؛ فبظل أثرها مل أثر الوكت "' ؛ ثم ينام النومة فمُبض الأمانة من 

قلبه فيظل أثرها كأثر الَمجْل ''؛ كجمر دحرجته على رجلك فنفط ء فتراه 
مُتبراً ”۰ ولیس فيه شىء » ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله » فيصبح 

الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يؤدٌّى الأمانة » حتى يقال: إن فى بنى ف 

رجلا آمينآء ختى يقال للرجل :ما أجلده! ما أظرفه !ما أعقله ! وما فى قلبه 

)١(‏ الوكث : الأثر اليسير . قاله الهروى. وقال غيره: هو سواد يسير. وقيل: هو لون يحدث مخال لون 
الذی كان قبله. [شرح النورى لصحيح مسلم - 5۲۸/۲] 

(9) اللحبل: أن يكو بين الد واللحم ماه . والجلة اس قبي ادم لانمل شرفت 
اليد : نفطت من العمل فمرنت وصليث وحن جلدها وتعجّر وظهر فيها مايشبه البثر من العمل 
بالأشباء الصلبة الحشنة. [لنسان العرب - مادة : جل 

(۲) معيراً: ترما - وکل ما رفعتة نقد نير - راتبز المرح: لزتظع رورم سات العرب - مادة : ثير] قال 
النروى في شرغده لملم (618/9) : منه للثبر لارتفاعه رارتفاع الخطيب عليه 


مثقال حبة هن خردل "من یمان» 
وهكذا تطرأ الغفلة على أصحاب المنهج ‏ وبقول علله : اتُعرض الفتّن 
على القلرب كالحصير عوداً عوداً ٠‏ فأيّْما قلب أشربّها '" تكتت "فيه نكنة 
سوداء ٠‏ وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكثة بيضّاء » حتى تصير على 
قلبين » على أبيض مثل الصفا لا تضرهء فننة مادامت السموات والأرض + 
والآخر أسود مرباا ” كالكوز جیا" لا يعرف معروفا » ولا ینکر 
منكراً إلا ما اشرب من هواه '". 

وأعوذ بالله تعالى من طروء فتنة الغفلة على القلوب. 

والحق سبحانه يتحدث فى هله الآية عن الذ بقوا مع نوح عليه السلام 
وهم صفوة من المؤمنين ٠‏ لكن منهم من ستطرأ عليه الفغلة ٠‏ رسيمتمهم الله 
سبحانه وتعالى أيضا بتاع الدنيا » ولن يضن عليهمء ولكن سبَلحقُهم العذاب . 


(1) الخردل : نوع من أنواع الحبوب التوابل . بضرب مثلاً فى الصغره قال تعالى !163 
حن رهل فقن في صخرة أز في اسثموات أو في الأرض بات به له إن الله قطيف حير 659 4 [لقمان] . 
اا و ا ۷۰ وسل فى به (181) من حدیث سذیفة بن الهمان رضی 


(۳) أى: خائط قلبه حب النتن. وکانه أسقاها. ومنه قوله تعالی عن البهود : ويا لي وهم الل 
بعرم .: 4169 [البشرة] أى : الط قلوبهم حب عسبادة العجل من دون الله. [وراجع : لان 
العرب - مادة : شريب] 

4) النكث: أن نضرب فى الأرض بقطميب فيؤثر فيها . أى : أن التة تعرك آثرا فى القلب : راج 
مختار القاموس - مادة ‏ نكت] 

(4) مربادً: أسره عليه غبرة. والمقصرد من حيث اممنى لا الصورة . ذكره ابن منظور فى لسان المرب . 
والعزي؛ التلوله. يقال: لما رانى قود لونه. آى: تراء أحمر مرة ١‏ ورة أعضر» ومرة أصفر 
الان 

)الكو زالجغى: أى: الئل الذى يكب ريصب سا فيه. فالجى هنا عر : امل عن الامتقافة 
والاعتدال» فشب القلب الى لايعي خير بالكوز الال الذى ل بشيت فب شي ٠.‏ للد الكوز إن سال 
صب ماقيه. [اللسان - ماد :چ ج ی 

(۷) أخرجه احسد فی مسنده63/ 781 ۰ 08 ؛ ومسلم فى صحيحه ۰۲۱ ١۰ں‏ حديث حطيفة ین 
البمان 


ROR ORONO.‏ نت محص نض بصت 
فإذا ماجاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤثرين اثنين: 
المؤثر الأول : غفلته هو. 
المؤثر الغانى : أسوة الغافلين من السابقين عليه . 
وتحن نعلم أن من ذرية توح عليه السلام «قوم عاد؛ الذين أرسل الحق 
سبحانه إليهم هودآ عليه السلام وكذلك «قوم ثمرده الذين أرسل إليهم أخاهم 


صالحًا عليه السلام ‏ وقوم لوط» وهؤلاء جميعاً رات الغفلة على قلوبهم . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

< ا لك ب أي انتب وآ ليك مات نها 

عدت يم با 

وكلمة «تلك» إشارة وخمطاب » والخاطب هو رسول الله لله . رةالعاء» 
إشارة إلى السفينة وما تبعها من أنباء الغيب » ولم يكن رسو لاله له 
معاصرا لها ولا يعلمها هو ؛ ولا يعلمها أحد من قومه 

وأنت يا رسول الله لم بعكم عنك أنك جلست إلى معلم ٠”‏ ولم يذكر 
عنك أنك قرأت فى كتاب ؛ ولذلك يأتى فى القرآن: 


17 )ران الشىءريناً: صدىء؛ مأخوذ من الصدا يعلو السيف فيذهب ببريقه؛ ويُستعار اله على 
القلب بسيب الذنوب» وران الصد ا عاب : غلب عليه رغطاء كله . قال تعالى: كلا بل رذ عل قويهم 
ما كارا يكْمبودَ 40 [الطففين] أى: غطت غشاوة الذثرب على قلويهم. [القاموس الفوييا ر , 

(5)حاول مشركو قريش أن يطعنوا فى أن القرآن وحى من عند الله: تقال عنهم سبحانه : ولق تلم أ 
يرون إلما عه بش سان الذي يلحدرت إن أغجمي وهذا لمان ريي مين 620 [التحل] فاتيمره 
بالتعلم من غلام نصرانى أعجمى ؛ وكا بباعاً بيع عند الصفا . يفول ابن كثير فى تفسيره (1/ 927). 
هرها كان رسول لل که يجلس إليه ويكلمه بعفى الشيء» وذاك كان أعجمئ اللسان لا يعرف 
العربية: أو أنه كان يعرف الشىء اليسي بقل ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد مندة 


فضينا إلى موسى الأمر " 


<.. ونا كت ديهم إذ يلقون أفلانهم "1 أيهم يكفل ”مریم وما كنت 
ديهم إذ یمرن هه 4 لآل عمرات] 

إذن: فما دمت با محمد لم تقرأ ولم تتعلّم عن معلم فمّن علّمك ؟ 

إا عمك الله سبحانه. 

وكأن الله سبحائه وتعالى عَم رسوله ملل قصة نوح عليه السلام وآراد 
بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله لله حتى يثق بأن كل رسول إغا 


يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله ۽ وأنه سبحانه لن يسمه إلى 
خصومه ولا أعدائه. 


ولذلك يأتى القول الكريم : (فاصضبر ؛ لأنك قد عرفت الآن تتيجة 
صبر نوح عليه السلام الذى استمر ألف سنة إلا خمسين ۽ ريأتى بعدها 
قوله سبحانه : 


(1) رما كت» : خطاب من الله تعالى لنبيه محمد كه 8 بجاب لغري € ؛ أى: بجانب الجبل أو ألوادى 
أو لمكان الغربى من مرسى حين الناجاة. (إذ قبا إلى مُوسى الأمْرَ 690 6 [القصض] : أى: أرحينا 
إلى موسى - عليه السلام - الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. [تفسير اخلالين» ومختصر تفسير 
الطبرى] يتصرف 

اافلام - هنا- ججمع فلم مني السهم أو خمشبة تشبهه » بكب هليه رمز يدل على مقدار يععلى ان 
يشرج باسمه؛ وكائرا يستعسلونه نی القمار - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه أيفاً فى 
الفرعة. ومن استعماله فى الفرعة قوله سبحان : «إذ يلون أفلانهم لهم كفل هرهم , . 02 4[ال 
عمران] فالأقلام هنا ؛ سهام الاقنراع » وقد أجريت القرعة از سهم زكربا - عليه السلام - فكفل 
عريم. [القاموس القويم] بك 

۳ كفل يكل كفلا وكالة: قام بالعربية والرعاية لمن یکفله. وقوله سیحانه: یکل مرم): آی؛ برعا 
ويربيها . ونال تعالى : ف وكفلها زكري . .050 4 [آل عمران ]ى : جملةعافللها. [الفامرسس القويم) 


ر 
e‏ 

11 وت تج تت توت محص ص مج 6 
@ 4 [عرد] 

# F# # 

تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد نصة نوح 3 ونحن نعلم أن احق 
سيحانه وتعالى لا رسل رسولا إلا إذا عم الفساد. 

إذن: فقد حصلت الغفلة من بعد نرح » وانضمّت لها أسوة الأبناء 
بالآباء فانطمس المنهج » وعرّ على اللوجودين أن يقيموه 

والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسل جدد إلا إذا لم يوجد فى الأمة من 
يرفع كلمة الله ؛ لأننا نعلم أن المناعة الأيمانيةٌ فى التفس الإنسانية قد نكون 
مناعة ذاتية » بمعنى أن الإنسان قد حه نفسه بالانحراف عن منهج الله » 
لكن النفس اللوامة تردعه وترذه إلى الإيمان 

أما إذا تصلّبِت ذاه » ولم نوجد لديه نفس لرّامة » فالناعة الذاتية 
تختفى » ولكن قد بقوم المجتمع المحيط بوه 

رلكن إذا اتحتفت المناعة الذاتية ٠‏ والنا من المجدمع فلا بد أن يبعث 
رب العزة سبحانه برسول جديد » وبينة جديدة » وبرهان جديد. 

هكذا حدث من بعد نوج عليه السلام . 

ولذلك يأتى قول الحق سبحانه : 

ل م ا ss‏ 
<9 وَإِلَعادٍ لَحَامْ هود َال يمر اعدو أله 
5 35 

42 سم ر د د عدم 

مالم بن إو طمن أنشز لا متروت © 4ه 
)١(‏ قال ابن كغير نى نغسيرء (۲/ ۲۲۲) : «هزلاء هم غاد الأولى الذين ذكرهم الله؛ وهم أولاد عاد بن 

)۳۳۹۹ /4( كانت مساكتهم باليمن بالأحقاف. وهی جبال الرمل؛ وند تال الفرطبى فى تفسيره‎ ٠ 
اقيل : هُمْ عادان : عاد الأوثى؛ وعاد الأخرى» فهؤلاء هم الارلى» وأا الأخرى فهر شداد ولقمان‎ 
.» الذكرران في قوله تعالى: ف إرم ذات اساد 499 [الجر]‎ 


(901.. إن اشم إلأمقترون 469 [ هرد ]كلم (إن) هنا نافية معني (ما)الناقية. أى: ما آم 
إلا مفترون 


ه+تت + تت حجن :111756 

يفتتتح الح سبحانه الآبة يتحنينهم ومؤانستهم بالمرسل إليهم ٠‏ خیرم 
أنه ارتم ولا يكن للا ارك لهم الي ب مر مي ا 
عليهم » رعلى ما يبلفهم به. 

وحين يقول لهم: 

یا قوم .. ©4 أعره] 

فهذا للإيناس أيضاً. 

ثم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخلوا غبر الله إلهاً ٠‏ 
وهذا قمة الافتراء, 

والله سبحاته لم يقل: 

.. إن شم إلا مروت د 4 امود 


052 


إلا لأن الفساد قد طم" 


نر 


علم. ويقال؛ طم للاء إقا كر. ملم: خَسَرء ولذلك فيل لبوم 
القيامة: (فإذا جاءت الطمة لبر دد [الازعات) . [راجع : تسان العرب: والقاموس القويم] 
(5) کلمة (إن) فى نمذه الآية الكريمة » نافية معنى (ما) السافية؛ أى: ما أجرى إلا على الذي قطرتى » 
او لیس أجرى إلا على الذى فطرنى» وهو لله سبخان وتعالي. أجر فلان فلات - من بابي فرب 
آجر! : أثابه على عمل ٠‏ آوصار أجيرله وبانوجهين سر قوله عار 
حصي .. 469[ القصمس] وسمى الهر اہرآ مجازا - قال تعالى : لا 
[الطلاق] أى مهورهن - وقوله تعالى : فل اجره عد ره 20 
القوم تصرف 
(۳) فطر الله الخلق: خخلقهم وبداهم؛ فهو ناطر . .قال تعالى: $ قاطر ارات رالأرن.. <46 [الأتمام] 
أى : خالقهما. وقوله سبححاته: كمأو مر .رت » [الإسراء] أى: خلقكم أول مرة فی لديا 
[اثقامزس القريم] 


أى ثوابه ( القامرس 


هه لصصمحصح صصح مح حص محص تبص صمت 

وكأن هودا عليه السلام يقول لهم ؛ ما الذى يشقً عليكم فبما آمركم به 
وأدعوكم إليه » إننى أقدّم لكم هذا البلا من الله تعالى » ولا أسألكم عليه 
أجراً » فليس من المعقول أن انقلكم مما الفتم » ثم آخذ متكم مالآ مقابل 
ذلك » ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تَعودْتّم عليه وكذلك أجر 
تلك الدعوة. 

وما دمت لن آخذ منكم أجراً » إذن: فلا مشقة أكلفكم بها » كما أنتى 
فى عَنّى عن ذلك الأجر + لأن أجرى على من أرسلتش . 

0 إن أجْرى إلا علَى الذى قطرتى" أفلا تعقوت وي ¢ [عود] 

أى: أن أجرى على من خلقنى مُمَنَا لهذء الرسالة ١‏ لأن الفطرة تعنى 
التكوين الأساسى للإنسان. 

والحق سبحانه قد أعد هوداً عليه السلام ليكون رسولا » ونحن تعلم - 
أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة. 


وسيق أن ضرينا المثل بمن يشترى بيتاً » فهو يدفم ثمن البيت لصاحبه ‏ 
وسم هله العملية بيعاً وشراء. 

أما إذا استأجر الإنسان بيتاً نهو يدفع إيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه. 

وقول روق 

ل اکم عله أخرا. . 69 » اعرد] 

يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوهم 
إلبه ؛ لأن الأجر الذى تدفعوله فى الستأجرات العامة لكم إنما يكون مقابلاً 
لمنافع موقرتة ٠‏ لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موفونة ! 
(1) فطر الله الخلق ؛ كنصر : خلقهم وبداهم » فهر فاطر ء قال تعائى : (قاطر السْعَوَات والأرض ..609 ) 

[الأنام] خالا - وفطر الشىء شقه لرا ادمع فطور ء الاسم القطرة قال تعالى :لطت" له لبي 

غر الس لها .. 660 (الررم] [القاموس القوم باختصار ] 


ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه . وهو الله سبحانه 
وتعالى . فهو القادر على كل شیء. 

وقد أوضحتا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة '1؟ 

طلا أنآلكم عل أجرا .وی4 ارد 

إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام : فسيدنا إبراهيم لم يلها بسبب أببه . 
وسيدنا موسى لم يقلها ''' ؛ لأن فرعون قال له : 

ألم نرك فينا وليدا . . 69 4 [الشعراء) 


إذن : كان يجب على قوم هود أن يعقلرا الفائدة الجسَّة . وهى المنهج 
الرسالى الذى جاء به هود عليه السلام. 


ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قومه 
اوھ ور قوم اسر تعفر وار شم وار 6 
در ريز حك كوكم اكوا 

جرت © 4 


(1) قالها توح عليه السلام : (سورة يونس آية ؟1] , [صورة هود ٠‏ آبة ]۴١‏ + [السعراء , آية 11١۹‏ 
وتالها هود عليه السلام : اهود ٠ 10١:‏ [الشعراء : 1177 . وقالها صالح عليه السلا_ لقرعه تسرد : 
[الشعراء : 148] رقالها لوط عليه السلام : [القعراء : ٠١١‏ . رقالها شعيب [الشعراء : ٠۸٠‏ 
(؟) وقلك أن قسرعون من على موسى عليه السلام بهنا عند طليبه خروج بني إسرائيل معد . قال 
فرعو : « . . ألم نيك فهنا ويا ولبقت فينا من عُمْركَ منين وفعت فطلاك الى فعقت وآنت من الكافرين 
٩9‏ 4 [الشعراء] قلا يتآتى لموسى بعد هذا أن قول ما قاله إخرائه من الرسل. 
(5) مدرارآ : صيغة مبالغة, أى : كثير غزير متتايع. وقال الله سبحاته + وازسا اسماء لهم مرا 
) (الأنعام أى تدر علبهم مطا شزير . [ الناسوس القويم ] . وقد وردت كالسة (سددارا) فى 
القرآن الكويم ثلاث مرات ؛ فى الآبة السادسة من سورة الأنصام ٠‏ وفى الآبة النانية والخمسين من سورة 
هود» رقى الآبةالحادية عشرة من سورة توج 


ORONO ROO 

وهكذا نعلم أن الاستغغار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب » فلقول: 
يا رب اغفر لتا . 

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى » فهذا إعلان منك بالإيمان » واعتراف 
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق . 

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذى فات من ذنوب » 
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة؛ وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تنب 
المعاصى . 


أن ما به من نعمة فمن الله » وأن الكائنات المسخرة 
؛ فلا تنسيك رنابة '" الحياة عن مسببها الواهب لكل 


يرسل رسولا » فأول ما يتزل به الرسول إلى 


والحق سبحائه وتعالی 
الأمة هو أن يصحّح العقيد: فى نمتهاء ويدعوهم إلى الإيمان بإله واحد 
يتلقُون عنه #افعل) وهلا تفعل». 

وهنا يكون الكلام بن هود عليه السلام إلى فومه «قوم عاد » والدعوة إلى 
الإيمان بإله واحد وعبادته » والأخذ بمنهجه لا يمكن أن يقتصر علي الطقرس 
فقط من الشهادة برحدانية الله تعالى » والصلاة » والصيام ء والزكاة » والحج. 


اتعانى هی آن تؤدّى الشعائر والعباداث » وتتقن كل عمل فى 
ضوء منهج الله » فلا تعزل الدين عن حركة الحياة . 

والذين يخافون من دخول الإسلام فى حركة الخياة » يريدون متا أن نقصر 
الدين على الطقوس ٠‏ ونقول لهم: إن الإسلام حينما دعل فى حركة الحياة 
زا الدنيا كلها » وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق » 
وحضارة الرومان فى الغرب . 


)رتا أى : سبرها على نظام واحد ٠‏ لا يتخلف» فيبدو لك أنه بېو بنفسه ويذاته وتشسی مره 
رسكيه . قال في اللسان (مادة : رنب) : اثرائب : الثابت الداقج. والرتب : الشىء المقيم الاب 


تي ی 
وهؤلاء كانوا أماً لها حضارات ا ؛ وثقافات وقرانين » ومع 
ذلك جاء قرم من البدى الأميين ؛٠يقرد‏ عة عقيدتهم رجل أمى ا 
سبحانه ونعالى ؛ فيطيح بکل هؤلاء + ا يمستوق 
الحياة إلى مستوى طموح العقول. 
یرید هؤلاء - أن يقوقعوا الإسلام فى الأركان الخمسة نقط ؛ 
اليعزلوه عن حركة | 
:العم لا ه لا يمكنكم أن تقصروا العباداث على الأركان الخمسة 
فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبو حق » وأن يطيع العابد أوامر 
المعبود ؛ وتتمئّل أوامر المعبود فى «افعل ل۲ و دلا تفعل؟ ؛ وما لم يرد فيه 
«افعل» و دلا تفمل؟ ؛ فهو مباح ؛ إن شثت فعلته وإن شنت لم تفعله ؟ 
وبفعله أر عدم فعله لا يفسد الكون. 
إذن: فالعبادة هی كل أمر صادر من لله تعالى ؛ فلا تعزلوها فى 
الطقوس ؛ لأن رسول الله يله أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام 
الخمس ھی التى بنى عليها الإسلام ؛ وليست ھی كل الإسلام © 
إذن: قالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ اظلن 3 
الإسلام فى أركانه ففط ؛ نالإسلام هو كل حركة فى | 
)هو رسول الله محند جه ٠‏ وأسية رسول لل 8 آمر أكد عليه رب العزة فى القرآن» تقال : «الذين 
يبون الأول اللي الأ" الذي يجدرفة مكتونا ععدهم لي الترزاة والإخمل ...5290 4 [الأعراف] . 
الأمى نسبة إلى الم ء كانه باق على حالته التى ولد علبها مفطورا بقطرة الك بالتلقى عه إلهاما روحيا + 
فما نطق عن هوی ل إذ هر إل عي ندع 040 1 انجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبى » وهی 
أميآ وأنزل الله عليه الكتاب المسجز » فلا شك أنه من عند الله والأمية دلبل 
ولیس من البشر ء ولو لم يكن أمباً لقيل أنه قرأ ونفل عن غير . ١‏ من 


اه ولا بد أن 


على أن علمه من الله مب 
أقوال الشبخ الشعراوى » م. سس 

)عن ابن عمر رض الله عنهما قال قال رسول الله ۵ : قبنى الإسلام حلى حمس : شهادة أن لا إله إل 
الله» وأن محمد رسول لله » رإقام الصلاة؛ وإتاء الركة. والحج » وصوم رمان أخرجه البخارى 
فى صحيحه (4) ومسلم فی صحيحه (15). 


و 
سوام 
هت صمح ص مص ص مح حص بص حص مص حم جه 
تننظم حركات البشر تبعاً لمنهج الله » لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حول" 
فالعبادة تستوعب كل حركة فى الحياة » وقد فهم البعض خط أن العبادة 
تنحصر فى باب العبادات قى تقسبم الفقهاء » وأغفلوا أن باب المعاملات هو 
من العبادة آيضاً » واستقامة الناس فى المعاملات تنؤدى إلى انتظام حياة الناس 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقرل الحق سيحانه: 
ریا قوم استغفررا ربكم . .69 4 مدا 
والاستغفار "لا يكون إلا عن ذنوب سبقت ؛وإذا كان هذا هو أول ما قاله 
هود عليه السلام لقو : فالاستغفار هنا عن الذنوب التى ارتكبوها 
مخالفة لمنهج الرسول الذى جاء من قبله » أو هى الذنوب التى ارتكبوها 
بالفطرة 


ثم يدعوهم بقوله : طلم نونوا له ..9© 4 55 
والتوبة تفتضى العزم على ألا نشوا ذنوباً جديدة. 

ثم يقول الحق سيحانه فى نفس الآية: 

ل يُرْسل السّماء عليْكم مدرارا وْردكم وة إن فرتم ...465 (هردا 
ولقائل أن يقول : وماصلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟ 


ونقول: ! للكون مالكا لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه 
قادر » ولا يقد ركائن أن يعصى له آمراً ؛ وهر القادر أن يخرج الأشياء عن 
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها ا لحن سبحائه 
فلا تمطر. 
)١(‏ غفر الذئب يقفره- كضرب - غفرا وغغرانا ومشفرة , سترء وعفاعنه ولم يعاقب فاغله : قال تعالى 
ل قفر نكم خطاياهم . . ®6 4 [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من 
أسماء الله الحسنى ٠‏ وخضران مصدر . والمنفوة ممبدر ميمى ٠‏ واسغقر طلب الفقرات له > قال 


تعالى: طواستطفر لهم الرْسرل .. 4053[ النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . [ القاموس القويم 
باختصار ] 


دري 
ر 
حت ,حت حت DEON‏ ته ناه 
مثلما قال سبحانه فى موضع آخر من كتابه الكريم : 
فما روه ”' عارضًا مستقبل أوديتهم الوا هذا عارض ممطرتا بل هر 
ما استعجاتم به "ريح فيها عاب أليم 05 4 Lali‏ 
إذن: فلا تاخذ الأسباب على أنها رتابة ؛ وإغا رب الأسباب يملكها ؛ 
فإن شاء فعل ما يشاء. 
وإذا ما عبدت الله تعالى العبادة التى تنتظم بها كل حركة فى الحياة ؛ 
على عمارة الأرض ؛ وتوثّر لنفسك القوات " باستنباطه من 
الأسباب التى طمرها "الله سبحانه وتعالى فى الأرض 
والقوت - كما نعلم - من جس الأرض ؛ لذلك لا بد أن تزرع 
الأرض ؛ وَتَمَد البذور جلورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى ؛ 
فرفر الى مجان ف عار اة الور اها مو للا الت 
إليها عبر الأرض ؛ وتأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء. 


() أى؛ لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدرا أنه عارض مطر ففرحوا واستبشروا بهء وقد کاتوا حاین 
محتاجين إلى المطر. (تقسير ابن كثير 615٠/6‏ 

() وذلك أنهم تالو لرسولهم هود عليه السلام: < .. أبن قد إد حت من اشاقن اه 
[الأحقافة 

(5) انوت : الطعام بحفظ على البدث حياته: رجمعه «افوات» ٠‏ قال تمالى: قر ني فاق في زيم بار 
469٠.‏ (فصاك؟ أى: أقوات می مكان الأرض من إنسان وحیوان وکل شی سی إلى آر 
الدهر. وأقات النبات أو ليران الذى يحفظ حبات . رآفات عليه : حفظه وحفظ بقاءه. 
قال تعالى : . . وكا الله على كل شي هقينا 62 4 [النساء ] أى : غالبا مقتدرآء أو حافظا راق حيانه 
[القاموس القويم] يتصرف 
(1) طمرها: دفتها وأودعها وخباما فى باطن الأرضى. والمطموزة : حفيرة نحت الأرض أو مكان تحت 
الأرض قدهىء خفيًا يطمر فب الطعام رالمال. أى: يخبا. السان الغرب - مادة : طمر]. 


٠١ ©‏ حصمحصح محص ص مص ص مص حص مص صمح 
والسماء هى كل ما عَلاكَ فأظلّكَ ”' ؟أما السماء العليا فهذا موضوع 
آخر » وكل الأشياء دونها. 
وانظروا قول الحق سبحانه: 
و کان بش أن أن 
أى: من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فلیات بحبل أو أى 
شىء ويربطه قيما علاه ويعلّق نفسه فيه ؛ ولسوف بموت» وغيظه لن يرحل 
عنه. 
اسل السماء علیکم مذرارا .. 65 4 اهود 
والمدرار: هو الذى يدر بتتابع لا ضرد فيه ؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان 
ضار ٠‏ كما نقح الله ببحآنه أيواب السماء اء متهمر. 


إذن: المدرار هو المطر الذى يترالى توالياً مُصِلحاً لا مُقسداً. 
ولذلك كان تله يقول حين ينزل المطر : «اللهم حوالينا ولا علينا» ”". 
ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعآ مصلحاً ؛ فالأرض تخضر ؛ وتعمر 
الدنيا + ونزداد قو إلى قوننا. 
(1) قال الزجاج : السماء فى اللغة : يقال لكل ما إرتفع وعلا: قد سما يسمو . وكل سقف فهو سماء 
والسماء: كل ماعلاك فاظلك» رمه قبل لسقف الييت سماء . [اللسان: مادة سمر] 
(1) أخرجه مسلم فی صحيحه (۸4۷] ؛ وافبخارى فى صحيحه 24587 ؛ فعن أنس بن مالك قال 
أصابت الناس سنة على عهد النبى له فبينا التبىعلله. يخطب فی يوم جمعة نام أعرابى فقال: يا رسول 
الله هلك الال وجاع الميال» قادح الله لنا. فرفع يديه - رما نرى فى السماء قزعة - فو الذى تفسى يد 
ما وضعها حش لار السحاب أمثال الجبال : ثم لم ينزل عن متيره حتى رأيت المطر يتخادر على 
يته » فمطرنا يومناذلك: ومن الغد وبعد الغده والذى يليه حتى الممعة الأخمرى ٠‏ وقام ذلك 


الأعرابى فقال :يا رسول الله تهدم البناءء وغرق اثال ؛ فادع لله لناء فرقع يديه فغال ٠:‏ اللهم حوالينا 
ولاعلينا». 


557 
ا 
حمح ,حت تت توت بحن ON ١‏ 
أما من يتونّى " ؛ قهو يُجرم فى حقٌ نفس ؛ لأن إجرام العبد إغا يعود 
على نفسه ؛ فلا تظن أن إجرام ئ عبد بالمعصية يؤذى غيره " 


والحق سبحانه يقول: 
.. وکن الاس اسهم يَطلمُونَ و » 2 
ويأنى الحق سبحائه من بعد ذلك بالردٌ الذى قاله قوم عاد: 
چ تاوا شود ومان ارق 
اتان قول ك وماع ا ۇمىك ج94 
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وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أنامم 
والبيئّة - كما نعلم - هى الأمارة الدالة على صدق الرسول. 


وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؛ وتناسوا أن جوهر أى معجزة 
هو التحدى ؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان : ومعجزة إبراهيم 
و 
عليه السلام أن الثار صارت برداً ‏ وسلاماً عليه حين ألقوه فيها 
ونحن نلحظ أن المعجزة العامة لكل رسول ي يمثلها قول نوح عليه السلام: 
)یشوی : يُعرض . والتولى : الأعراض والإديار . وه قوله تعالى : فمن ترأئ بعد ذلك فاوقك هم 
السود 4809 [آل عمران) 
(7) والح سبحانه يقول: وي كسب ن إن بے 
والائم : الذنب» وعاقبته إغا تعود على نفسه. 
(۳) بيئة؛ أى ؛ دليل وبرهان وحجة واضحة لا شك فبھا. وقال تعالی : کم اهم شن يوي .. وت 
[البقرة ] وفال تعالى : [ .. حن اَم اذ ت 4 [البينة ]. [القامرس الغويم] عصرف 
(8) البرد: د الخر. قال بعض اللماء: جعل لل قى الث برا برقع حرهاء وحرا برقع بردهاء فصارت 
سلاما عليه . قال ابوالمالية: وئر لم يقل «بردآً وسلاما؛ لكان بردها شد عليه من حرهاء ولو لم يفل 
على إبراهيم؛ لكان بردها يقي على الأبد .. انظر تفسير القرظبى 4485/5 


أو معجزة . 


عن تسه وان هله ميا كيم و » [النساء ] 


< .. با قوم إن کان کبر عليكُم مُقامى ”” وتدكيرى بآيات الله فعلَى الله 
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم م لا يكن أمركم عليكم عَم "نم افضوا 
إل ولا ترون 4 ابوس ] 
آى: إن كتتم أهلاً للتحدى » فها آنا ذا أمامكم أحارب الفساد ء وأنتم 
أهل سيطرة رقوة وجبروت وطغيان . 
واحکموا كيدكم ؛ لكتكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربائى ؛ لآن احداً 
لن يستطيم إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله ؛ أو أن يخلصوا الدئيا منه 
بقتله . . ما حدث هذا أبداً. 
إذن: فالبيّنة " التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى 
ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ 
ومع ذلك لم يقدروا عليه ؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا تله . 
ونحن نعلم أن رسول الله تله قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى 
القرآن الكريم ؛ وسبظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة. 
ونعلم أن غالبية الرسل - عليهم جمبعاً السلام - قد جاءوا بمعجزات 
حسية كونية ؛ انتهى أمدها بوقوعها » ولولا أن الفرآن يخبرنا بها 
ما صدكناها » مثلها مغل عرد الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفىء. 
(1)مقامى (بضم لليم) : أى : إقامنى بينكم , زمته قوله تعالى : وإذ قات طائفة مهم ا أل يرب لاقم 
لَكُمارجمرا .. 442 [الأحزاب] أ : لا إقامة لكم . راجع تشر ابن كثير 
؟) الغمة: التباس الأمز وعدم وضوحه. وقال تعالى : ظطوَظقا عتم الْقمام .. 9© 4 [البقرة]. 
[القاموس القويم] 
(7) أبان الشیء ین بباناً أى : ظهر وأنضح ٠‏ فهو 
رالينة بمنى اهر والمظهرة والوضح والوضحة 
.© [البقرة] أى واضحة لا شك فيها ء والبينةالححجة رالبرهان يقرل الق : 9 .. عن 
ينهد رَسرلمن الله .. 9 4[ البينة ] وتيين الأمر : وضح وظهر + (القاموس القري) 


ححصت حت +ج تت 2 بو ت 260 .نه 
فمثلاً شقى عيسى - عليه السلام - الأكمه "' والأبرص *"- بإذن ريه - 
فمن رآه آمن به ٠‏ ومن لم ير قد لا يؤمن » وكذلك موسى - عليه 
السلام - ضرب البحر بالعصا نانفلق أمامه ؛ ومن رآه آمن به » وانتهت 
تلك المعجزات ؛ لكن ال القرآن الكريم باق إلى أن تقوم الساعة . 
ويستطيع أى واحد من أمة محمد ت قبل قبام الساعة آن يقول: محمد 
رسول الله ومعجزته القرآن ؛ لأن محمداً تله جاء رسولا عام ؛ 
ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته من الجخدس 
الباقى ؟ ومع ذلك قالوا له: 


ل ركلوا آن تمن لك حى تفج نا من الأرض يوع ”ى أ 
جَنةٌ من تخيل وعتب ففجر الأنهار خلالها تفجيرا 6 أ تسقط السا كيا 
َعْمْت علا کس " أرْ تأنى بالله والملائكة فیا" 4 [الإسرام 


وکل ما طلبو؛ مسائل 


(۱) كمه يكف كدهأء' نهو أكمه: وگ أعمى: أو فقد بصره فهو أكمه . نال تعالى : رار الأ والأمرص 
وبي المت يفن الله. - نا [ آل عمران] ٠‏ [القاموس القويم] 

(1) الأبرص: هو من اعاب دا البرص» وهر مرض جالدى بُ 
أعراض مرغ الجملام . قال تمالى: وبر الأكمه والأترس باثي .. 4053 [اماندة]. [القاموس 
القويم]. 

(۳) نيع اقام خوج من العين ‏ واليتبوع: العين بخرج متها لاء 
فة ابع في الأرض .. 4600 [الزمر ] . [القاموس ا 

(6) كفا : قطعاً. والكسفة: القطمة . وقال تعالى؛ طوأن برو كق ن الام لافطا .. د 4 [الطور]. 
ونال تعالی: $ إن فعا نطف بهم الارض أن قط عقي كسَقا بن السشماء .. )€ 3سبا] [القاموس 
التوم] 

(0) القببل: الجمساعة أر ال 
[الاسراء] بعك ليؤيدوك. 


بقعا بیضاء فى الجلد تشرفه: وهو من 


الأعران الخاسرون. نال تعالى : ل( .أ تي الله رانک فيلا ر 
مرا لى: .ار تاي 
امرس القوي 


هم - إذن - قد خدعوا أنفسهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ لأن 
الإله هو من يُنزل منهجاً بحل من خلاله كيف يعد ؛ ولم َمل الأصنام لهم 


إذن: فالقياس المنطقى يلغى تصور تلك الأصتام كآلهة؛ فلماذا عبدرها ؟ 
لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قرة مألره لها 0 
والقوة المألوه لها إن كان لها أوامر تحد من شهوات النفس » فهذه الأوامر قد 
تكون صعبة على النفس » أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهى فهذه 
آلهة مريحة لمن يخدع نفسه بها » ويعبدها مظنة أنها تنفع أو تضر. 
وهله هی حُجَّة كل ادعاء نبوة أو ادّعاء مهديّة ”2 فى هذا العصر » 
عى النبى الكاذب التبوة » ويدعو للاختلاط مع التساء » وشرب 
لمو اراب لوقاف اوی کد عا 
وتجد مثل هذه الدعارّى فى البهائية '" والقا 
الحتقدات الزائفة . 
(۱) اللصرد هؤلاء الذين يدعو أنهم الهدی المنتظر الذى جاء ذكره فى أحاديث رواها البخارى فى 


سیک پان فى نر رمات بيوكوظ مساتير ا لترول یجن 1 
(1) الوبقات: الهلکات. آريقه: أهلكه . وتال تعالى: « .. وجِطًا بهم ترب €5 [الكهف] ل : 


(6)البهائة: طائفة ذاث عقائد فاسدة: تسب ل الليرزا حسين على الا 
۳۳ ها » أفكاره خلبط من البوذية والزدة 
كيهان سه ويا E‏ 
(1) القادبنية :سب لرزا غلام أحنمد من قادبان بلاهرر من إقليم البنجاب بين الباكستان والهند» ولد 
5 عد ولدعى البوة . (القاديانية » نشأتها وتطورهاء د. حسن ميسى - دار القلم / الكويت 
(A‏ 


ا 
مرم 


وقولهم : 

وا تحن بتارکی آلهنا عن قولك . .© 4 [عرد] 
يعنى : وما نحن بتاركى آلهتنا بسبب قولك . 

وقولهم :[ .. رما نحن لك برضن 6 ¢ 5 


أى: وما نحن لك بمصدقين » لأن (آمن) تأتى بمعانى متعددة 


<.. وآستهم من خوف © 4 اقريش] 
وإ عديتها بحرف «الباء؛ مثل قول الحق سبحانه : 

إن آمن بالل واليُوم الآخر وعمل صالحا فَلَهُم أجرهم .. 469 [البترة] 
فالمعلى يتعلق باعتقاد الألرهية . 

وإن عديئها بحرف «اللام؟ ؛ مثل قول الحق سبحانه : 

0 وان نه : سلم . وأمن على كذا: اطمان إليه ووئق به. کله 
.6( [يوسف]. 

رآمن : اسم فاعل. 0 9 رب اجعل هذا الله آمنا .20 4[إبراهيم]. أى : يأمن من یسل ببه. 
وأسنه من خوف : جعله آمناغير خائف. ومعائى الادة كلها ترجع إلى الثقة والاطمئنان . قال تعالى. 
$ .. وهم حرف ص 4 [قريش] أى: جعلهم آمنین لا يخافرن ؛ لأنهم جيرا الحرم الآمن فى البلد 
4 

2 

واللؤمن: من أسماء لله الحستى» آي : اهب الأمن وياعث الطمائية فى قلرب امؤمنين ٠‏ فلا موف لمن 
بلجا لبه سبحانه. قال تعالى :اهم .. 49 [الحشر ]ا 

وآمن له : أذعن وخضع عن ثفة وحب وتقدير . قال تعالى قان قرط ١‏ [العنكبوت]. 

5-8 : 1 


قوستت في انها خيرا. . لدد 4 [الأنعام]. [القاموس القويم] يتصرف 


د 
رو 


0-7 
فما آمن لمُرسئ إلا رة من قومه على خوف من فرعن ومأتهم أن 
ينهم .. 69 4 | 
تكون بمعنى التصديق 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك 
1 اتارک ت الاو ولان قدا 


نبوا برك تاشر © له 


CT‏ إن» الشرطية 
يأتى بعدها جملة شرط ؛ وجواب شرط » فإن لم تكن كذلك فهى تكون 
بمعنى التفى ؛ مثل فول الحق سبحانه : 


إن مایم إلا اللأنى ولدنوم ..ك 4 [للجادلة] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
إن قل إلا راك .. »4 اقبي 


أى: اما نقول إلا اعتراك ‏ . 
وهكذا نعلم أن كلمة «إن» هنا جاءت بمعنى النفى . 
ودإلا» مى أداة 


استئناء ؛ وقبلها فعل هر «نقول»؛ وإذا وجدت أداة 
استثناء» ولم يذكر المستثنى منه صراحة ؛ فاعلم أنه واحد من ثلا إما أن يكون 
مصدر الفعل » وإما أن يكون ظرف الفعل: : واما آن يكون حال الفعل " . 
(1)عراه بعروء: ألم به أو فشي رأصابه. قال تمالی :إن 
أى: أصابك. قال الفراء : كانوا كذيره - يعني هووا عليه السلام تم جغلو: 
ألهشهم هى الت باه لعيبه إياهاء قال الفراه : ممناه: ما تقول إلا سبك بعض أصتامنا بجنون لسك 
إياها. [لسان العرب؛ والقامرس النويم] 
(؟) يسمى النحاة هذا الترع من أساليب الامتتن اء «الاستشاء اقرع وهو ما حذفب منه المستتى منهه والكلام 
غير موجب لی : منفی) مطل : ما تكلم إلا واحد . ويقول تعالى : (إد نش إا غا ..0© 4 [الجائية] 
أى: ما نظن إلا ظا عظيما. انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافی [۳۱۷/۲ - 6551 


وما نقول لك إلا أن آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَقّبتهم رابطلت 


ألوهيّتهم ؛ رجت بإله جديد من عندك » فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به 
الجنون - فأخذت تخلط فى الكلام الذى ليس له معنى . 

ویرد علبهم هرد عليه السلام ما 
.. فال إتى أشهد اله وأشهدوا 


فی نفس الآيا 
تی برِىء نما تش رگر ن 460 [مرم 
وهو يُشهد الله الذى يثق أنه أرسله > ويحمى ذاته ‏ ويحمى عقله ؛ لأن 
عقل الرسول هو الذى يدير كبفية آداء البلاغ عن الله. 
والحق سبحانه ونعالى لا يمكن أن پرسل رسرلاً ولا يحميه 
وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد ته أنه مجنون ؛ فأنزل 
الحن سبحانه وتعالى قوله الكريم : 
ما أنت بنعْمَة ربك بمجنرن رت وإ لك لأجرا عير مرن "ر 
وإنك لمن ى عظيم © 4 الف 
ونحن نعلم أن المجنون لا ملق له » وفى هذا بيان أن رسول اله عله 
؛ لأنه فى قمة الُلّق الطب 
وهنا يُشهد هود عليه السلام قومه ويطالبهم أن يرجعوا إلى الغطرة 
السليمة » ويحكمرا: أهو مجنون أم لا » ويشهدهم أيضاً أنه برىء من 
تلك الآلهة النى يُشركون بعباذتها من دون الله تعالى. 
ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام: 


(1) طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم آهل للشهادة» ولكن المعنى: وأشهذكم ها 
برىء من عيادة الأصنام التى تعيدونها. انظر تفسير القرطيى (4/ 0959/٠‏ 

(؟)غير منون : أى : ير متعلوح ٠‏ بل هو داام؛ ويحتمل أنه یر مکار بائ "و التقريع والفخر به. والمنیان 
لا بتعارضان [القامرس القريم 1540/7 


يرء أ لتسرفوا أنى 


i 


چچ ین ذو كوف يماش زرو @ قد 


وقوله :من دونه أى: من دون الله » فهم قد عبدوا أصناماً من دون 
اٹ سبحانه ‏ ومطلب هود عليه السلام متهم أن يكيدوا له جميعاً » وهم 
كثرة طاغية » وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المنجبّرة لواحد » فمن 
المتوقع أ چ وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم ويطلب منهم أن 
يعملوا كل مكرهم وكيدهم» وأن يقتلوه لو استطاعوا » وهذه قمة التحدى. 

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة بتحداهم فهو يعلم أن الله سبحانه 
وتعالى ينصره » وهو - عليه السلام - متأكد من قوله : 

ماهد لله .هك 4 مرد 

الذى قاله فى الآبة السابقة » ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى 
جزافاً + لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة. 


وهو لم يمل «فكيدونى جَمِيعًا تم لا ترون 469 إلا إذا كان ند 
آوی إلى ركن شديد » وإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بان الحق سبحانه سيهبه 


قدرة على نفاذ الكلمة . 

وهو قد أشهد الله تعالى » والله سبحانه هر أول من شهد لتفسه ؛ يقول 
ای ا 

اج شه الله أنه لا إل إلا هر .هي ال عمران] 


۱۱ كانفلانا كيد كبداً : خدعه وکر په واحتال لإلحاق الشرربه؛ والکید من اله تعالى هو إيطال کید 
الكافرين » ومعاتيتهم على ما ديروه من كيد » قال تعالى : 
[الطرق)» والكيد مصدر ويطلق على العمل أوالوميلة الى تنرع به اکان بقول الح : قاسو 
يدم وا ملفا ..4©0 (طه] (النامرس القوم بتصرف» 


ا 
اهم 

3.1 
وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم ” أ والله سبحائه وتعالى حين شهد 
لنفسه فإا يطمئننا أنه إذا ألقى أمراً علم أنه مُق لا محالة . 

وقد أشهد هرد عليه السلام ربّه سبحانهوهو واثق من حمايته له وما 
كان الحن سبحانه ليرسل رسولا لمكن منه قوماً يُزيحوه من حركة الرسالة 
ل 


EO SENI 


3 


ارتام يلر عل م ني د 


1 )يقو رب العزة سبحانه وتعالى : ف شه اله ثل ل إل إلا مر رالملانكة رأولوا العم قائمً بالقسنط ., ه6) 
[آل عمران] 
اا اس فاه وخب على غير لاقل » ويسترى فيه اکر الزات وقد يشمل الال وشي ٠‏ 
: 658.3 4 [البقرة] نشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى : «ركين 

من ذاية ل تحمل رزقها له يزه واكم .. 4259 [العنكبوت] الداية هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل 
كلمة #وإناكم 4 فالمطف يقعضى الغايرة. وقوله تعالى: إا رالراب عند الله لصم الم الذين لا 
يقوذ 4600 [الانفيل تشمل الحيوان والإتسان الكافر 

رقوله تعالى: فإ رمنآياته لق السات والأرّض وما ئ فيهما من دة .. لدع [الشورى] والدابة 
هنا تعمل الكائتات الحية فى الأرض والسماء ٠‏ وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حبة وعاقلة 
[الثاموس القويم] يتصرف 

() الناصية : ما ييرز من الشعر فى مقدم الرأس فوق الجبهة» ويسمى مكانه أيضاً #ناصية» : وأخذ بناصية 
فلان: فيض عليه وسيطر عليه مشنكامنه 

وقوله تعالى : طإما من دي إلا هر اخ نامبييها .. 4©9 [هود] أى: مسيطر عليها مالك أمرها 
متصرف فيها. وقوله تعالى :< .. فيو باتواصي والألدام ذإ [الرحمن] أو 
تواصيهم وأقدامهم».فتربط ناصية للجرم مع قدميه: ويؤخذ فيلفى فى تار غاجزاً مها: 
«إناصية كاي ةطاطة ا4 [العلق) مجاز مرسل علاقنه لجزثية» أى: صاحبها كلذب خاطی, 
[القاموس القويم؟. 

(6) الصراط: لغة فى السراط» ويهما فرىء- بالصاد » والسين- وهر السيل والطريق للخير والشر. فمن 
الخير قوله تعالى : «اهدنا العتراط المستقهم ا € [الفائحة] وقوله تعالى : « .. إن رني علي صراط فيم 
40 [هود] . ومن الشر والهلاك: قوله تعالى: ف , ارم إل صبراط الجحيم 4453 [الصاقات] 
والتمير بقوله تعالى: (فاهدرهم4 على سبيل التهكم والسخرية. [القاموس القويم]. 


ا 
ODO. ©‏ وح تمت مح ص بح تمجه 
بعلن لهم هرد عليه السلام حقيقة أنه درل على الله تعالى الذي 

لا يعلرهم ففط ٠‏ ولا يرزقهم وحدهم » ٠‏ بل هو الآخذ بناصية كل داب تدب 
فى الأرض ولها حرية وحركة » والناصية هى مقلم الرأس » وبها خصلة 


من الشعر 
وحين تريد إهانة واحد فأنت تمسكه من خحصلة الشعر هذه وتشذه منها. 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 
< يعرف المجرمرن بسيماهم فوح بالتراصى والأقدام 69 4 
وفى آية أخرى يقول الله سبحانه : 
كلا ن لم ينه سا '"' بالاصية (62 4 [العلن] 


إذن: فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلطرا مجموعة ثعابين » وأعداداً 
من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام . 

لم يستطيعوا ذلك » وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال 
1 7 3 5 0 

ط .ما من داب لهو اد بتاصيّتها لد ربّى على مبراط مسقيو 5غ ) [مرد] 

ونحن نلحظ أنه عليه السلام فال فى صدر”" الآية: 


ری وريكم © ٠‏ وفى حجر الآیة قال : « .. إن رنی )۰ 
والسبب فى قوله :5 رتى رریگم ۰ 4 أنهم كانوا قادحين ” فى مسألة 
ربوبية الحق سبحانه. 
()السيعاء والسيما واليمة : العلامةء وسوم الشىء: أعلمه يسومه أى : بعلامة . [القاموس القريم) 


)سف بناصيته: قبض عليها فاجتلبها. أى: لنجابنه من ناصيئه إذلالائه؛ وذلك كتابة عن الأذلال 
والقهر والاهاثة . [القامرس القريم 1831/١‏ 
(۴)الصدر ؛ مقدم كل شى» وأوله . والمراد : بداية الآية الكريمة. 
(4) عجز كل شىء: مؤخره . والراد : نهاية الآبة الكريبة. 
(0) القدح فى الشىء: العيب فيه وانتقاصه . [راجع اللسان - مادة + قح] 


ار ن 
SR‏ 

OUND DONOR حمحت: تت‎ 

لذلك قال عليه السلام فى مجال السيطرة: #ربى وربكم » أما فى عجز 
الآية نقال: 

...إن زی على صراط فيو 3ت 4 [مرد] 

أى : أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة » ولم يأت هنا بشىء 
بخص أربابهم ؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه . 

والحن سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى كُدرئه » وقهره 
وسبطرته ٠‏ ولا شىء يُمْلت منه » ومع كل قدرة الله تعالى اللامتشاهية فهر 
لا يستعمل نهره فى الظلم . 

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 


رج يسع مةئ اھ عه ری ہے دہف سل ال خلال 
ری ماروا رده ارق عل لسن نظ[ © له 


الفعل ١‏ تولّوا ' أصله : « تترلّوا » » وفى اللغة: إذا ابد فعل بتاءين 
يُقتصر على تاء واحدة 
وهكذا يكون المعنى : 
إن توكّرا فقد أبلنتكم المنهج الذى أرسلت به إليكم »رلا عذر لكم 
عندى؛ لأن الحق سبحانه لا يعدب قوماً وهم غافلون؛ لذلك أرسلنى إليكم :. 
(1) ولى عن الشیء: اصرف عنه» أو أعرض عنه. وقال تعالى : [.. ولا على أمارهم زرا 659 4 
[الإسراء) أى : أعر ضوا . وقال تعالى :وقد تمر ققد اهدر إن ترارا إن ليك ادغ .. ت 4 
قال عمران] : [القاموس القويم]. 


(1) حفبظ: من أسماء الك الحسنى . والحفيظ : الحافظ الأمين الذى بحفظ عباده ويحميهم . قال تعالى 
م .. ورك على كل شي حفيظ © 4 (سبا] [الفاموس القويم - بتصرف] 


SE 


والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء ' لقرم » إما أن يكونوا عادلين ؛ 
فلا يقفوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد . 


وما أن يكونوا غير عادلين » مثل 


والحق سبحانه قد وعد المزمنين وعدا طياً : 


وع الله الذين آمنُوا مدكُم رعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض 
كنا اسْتَخلف الذين من لهم 4 [النرر] 

إذن : فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح » أو أن 
يبدد المنهج فلا يتبعه ٠‏ بل يتبع الشهوات . 

وفى آية آحری يقول الحق سہحانه : 

هتام مؤلاء تدعَوْن ششفقرا فى سبيل الله فسكم من ل ومن يحل 
يحل عن نفسه والله النى وأشم الفقراء وإن مَولوا يبدل ونا عيرم 


نم لا یکرنوا أنتالكم )4 ا 
بوط يدرك ای شبسقة : 
ولا تضرونه ًا .. ©4 iî‏ 


(1) خلفه يخلقه من باب نصر : جاء بعتء فصار مكاته. والخلف القرن من اناس أى اليل بعد الجيل , وا للف 
الولد قال تعالى : فخلف من بندهم خلف آضاعرا الملا 
رجمعهاخنقاء وخلائف, يقول الحق: ولأكرُواإذْجَطَكُم ترم . .هك ) [الأعراف] 
وقال: طهر الذي حتلم لاقف فی الأرض ..لك فاط ]1 القاموس التو صم +045 ؟ ج١6‏ 


د 
امو 
حم ,مح ,صرح محص مو و ارات 
لأن المنهج الذى نزل على الى » أنزله الحق سبحائه وتعالى لصلاح 
العباد » وهو سبحانه َحَلَق أولا بكل صفات الكمال فيه » ولن يزيده العباد 
وصفاً من الأوصاف : ولن يسلبه أحد وصفآ من الأوصاف ”© 
ولذلك نفول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً » وللمتمردين على المنهج 

بالمعضية : 

أنتم ألفتم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهر الكفر بالله » وإما التمرد على 
أحكام الله بمخالفتها » فلماذا لا يدمرد أحدكم على المرض ٠‏ ويقول: ١‏ لن 
أمرض؛؟ ولاذ! لا يتمرد أحدكم على المرت ويرفض أن يمرت؟ 

إذن: فما دمت قد عرفت التمرد فيما لك فيه اخنا اختيار » فهل تستطيع التمره 
على أحكام الله القهرية فيك ؟ 

إنك لن تستطيع ؛ لأنك مأخوذ بناصيتك. والحق سبحاله إن شاء أن يوقف 

القلب » فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف. 
لذلك قال هود عليه السلام: 

ظ .. ولا تضرونه شیا إن ری على کل شیء حفيظ دا 4 ردا 
فالله سبحانه رقيب ؛ لأنه قيوم قائم على کل أمور كونه 
وبعض الفلاسفة قالرا: إن الله قد خلق الكون » وخلق النراميس ”* 

والغوانين » ثم ثركها تقوم بعملها . 

(۱) يقول رب العزة فى الحديث القدمس : ١یا‏ عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني . ولن تلو انقعی 
فتنفعونی . يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أتفى قلب رجل واحد نکم 
ما زاد ذلك فى ملكي شيثا. با عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على آفجر قلب رجل 

راحد ما نقص ذلك من ملكى شيشا خر جه مسلم فى صحپحه (۲۵۷۷) » وأحمذ فى مستا 


(9/ 188 ) وابن ماجه فى مسته )٤۲۵۷(‏ من حدیٹ أبى ذر رضي الله عله 
) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لهاالكون. 


ا ر 


و 
HOODOO‏ 6+6 
ولهؤلاء نقول: لا؛ فأنتم أقررتم بصفات اخالق القادر فأين صفات القيومية 
لله القائم على كل نفس با كسبت» وهو سبحانه القائل لعبيده عن نفسه: 


لا تاخدہ س و وم 4 [البقرة 


وهو سبحانه حين يقول هذا إنما يطمئن العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا ؛ لأنه 
لة أو الثوم ء بل هر سبحانه يوم 


سبحائه منزه عن 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


چچچ ولج اتی اهود او لرن ءامو امعد كو 
ر یکم نمب كي 0 4ه 
وساعة تسمع طولَمًا جاء أمْرنً) فأنت تعرف أن هناك آمراً وأمراً 


مُطاعاً ٠‏ وجرد صدوو الأمر من الآمر سبحانه يكون التنفيذ ؛ لأنه يأمر من 
له قدرة على التطيق. 


ولذلك يقول الحق سبحانه 
إا سء انعقّتا رن وأذنت لِريهًا وَحْقْتْ "400 ١‏ الانعقاق] 


إذن: فهى بمجرد المع نَفّذت أمر الحق سبحانه. 
)١(‏ السئة: النعاس زهو أول الترم. والتماس ما كان من العين» فإذا 
ألفضل الضبى ينهما فقال: السنة من الرأس+ والتماس فى المي 
القرطبى 1141/7]. 
(1) عذاب غليظ : أى: كبير كثير شديد صعب [القاموس القويم!: . . , 
له (بالبتاء للمجهول) : قال تعالی : فرذت لبها وت د 4 [الاندقاق] أى: كان 
عليها أن تخضع لأمر الله. [القاموس القويم] 


ار نی القلب صار نوما . وقد فرق 
والنوم فى الفا . راجح تفسير 


ررر 
سوام 
OU DRORONODODROO‏ 
وحين شاء الحق سبحانه أن ينج موسى عليه السلام من الذبح الذى أمر 
به فرعون ؛ أوحى الله سبحانه لأمٌ موسى قائلاً: 


( .. فَإذًا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تحافى ولا قخزنى إن رادو 


إّك وجَاعلُوه من الْمْسْلِينَ 0 ) [القصص] 
ركيف تفعل آم ذلك؟ 


إن كل آم إنا تحرص على ابنها ؛ والذبح لوسى أمر مظنون ‏ والإلقاء 
فى البحر موت مقت ”» لكن آم موسى استقبلت الوحى ۽ ولم تتردد ؛ 
عا يدل على أنها لم اقش الأمر بمقاييس البشر ء » بل بتنفيذ إلهام وارد إليها 
من ن الله سبحانه ؛ إلهام لا ينازعه شك أو شيطان . 


وبعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر: 


و فليئقه اليم بالساحل '". (ل] 
وقد استقبل البح الأمرّ الإلهى ؛لأنه أمر من قادر على الإنفاذ » كما قام 
بتنفيذ الضد - 


فى قصة نوح عليه السلام قال الحق سبحائه: 

)اليم : البحر أو النهر العذب. وند ورد العنبان فى القرآن؛ فقال تمالى : لفأغرَقامْ في اليم . دكتنا» 
[الأعراف] » وهر خليج السويس وماؤه ملج؛ وهو امتداد الجر الأحمر. 
وقال تعالى لمرسى ! ل إِذْأوْحها إن مك ما يوحي (52) أن اقدفيه فى التَابُوت فاقدفيه فى انم 
بالشاحل .. © € [له] قليم هنا هو نهر انبل العذب. [القامرس القريم] 

2)7 ام موسى علدت فى خوف دون مصحوب بقاق + فاند يحدث وقد لا يدك + كنا عات فى 
خرف محقق وهو إلقاء أبنها فى البحر ٠‏ قالبحر يعنى الغرق . . ولكن جانب الإلهام جملها تستقبل 
الخرف المحقق بالإيان التقى » فالبحر استقبله ؛ والمرج بداعبه ؛ والشاطىء يقبله» والعدو يريه » وعين 
الله ترعاه۔ 

(5) الساحل: شاطىء النهر؛ لأن الوج يأكل منه وينحته ويسسعه . قال تعالى : ف[ فلق اهم الال .. 
40 4 1ه ]ى بشاطىء التهر .[القاموس القويم]. 


ا 

O ROHONO ROS OS NS 
bj » ©.. خی ذا جاء مر قر ارز‎ 
وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين.‎ 
وما يفول انلق مسال‎ 


رتنا جاء انرا .2ك 4 5 


يعنى: مجىء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعرة هود عليه السلام » وقد 
حمق هذا العذاب بطريقة خاصة ودقبقة ؛ تتناسب فى دقنها مع عظمة الآمر 
بواج رما 


فحين تاتى ريح صَرْصَر 
خخارجهم ۽ وما دام العذاب من الخارج » و 


أو صح طاغيةٌ ٠‏ فهذا العذاب من 
من قوى الطبيعة الصادرة 
بعوجيه لله ؛ نقد يعم الكل ن لسيدنا هود » ومعهم المصدقون به 
وپرسالشه : نكيف يتأنى أن تذهب الصيحة إلى آذان المكذبين فقط » 


وتخرق تلك الآذان ؛ وتترك آذان المؤمنين ؟ 


إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير 


إن موجه الصيحة قد حدّد لها من تُصيب ومن تثرك » رهى صيحة 
مرجّهة : مثلها مثل حجارة سجّيل ”” التى رمعها طير أبابيل ” على 
أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجاة جنود قريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن 
إصابة بالطاعون كما اأعى بعض من المتفلسفين. 
ال :البرد الشديد .قال تعائى : #كمكل ريح فيها مير . 
فأفلكرا بريح صرصر عائية 5 4 [الحاقة](القامرس القويم]. 
(1) السجيل : الطين ا قال تعالى :ط . . رَأمُطْرنا عليه حجار من سجيل تود 4 [هرد] وقال 
تعالى :متهم بحضزة من سيل © [القبل ][القاموس القويم]. 
() أبابيل :ماعات منغرقة لا راحد لها من لفظها ء وهی تفيد الكثرة . قال تمالی : و( وأرْسل لهم يرا ایل 
460 [الغيل][القاموس القويم] . 


[آل عمران . وقال تعالى : وما علا 


ربز وب 
ار 
OUNOCONRORONRORODOOO‏ 
وهذه من أسرار عظمة الحن سبحانه فهو يأخذ بشیء واحد ؛ ولكنه يجى 
المؤمن ؛ ويعدّب الكافر ؛ فلا يوجد ناموس يحكم الكون بدون قدرة 
مسيطرة عليه. 
يعون انس ”ال 
سود انس متا يض أوجّهنا ونا سو بض لين وَالَلسَوٍ 
حلا لشم وال و اکا من اليا إلى 00-6 
وکا کر الس الكل مان تريس تا فى الس ؛ بجعل 
بشرة الأبيض تيل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر » لكنك إن نركت 
شيناً أسود فى الشمس قترة لوجدته يميل إلى الأبيض ؛ ويحدث ذلك رغم 
أن الفاعل واحد ؛ لكن القابل مختلف 


3 


ه46 
اموا 


فلا تقل كيف نموا من العذاب اللجامع والعذاب العام ؛ لأن هذه هى الرحمة. 
والرحمة - كما نعلم - هى ألا يمس الداء الإنسان من أرل الأمر ؛ أما 
الشفاء فهر يعالج الداء. 
ولذلك يقرل ا ا وتعالی: 
طول من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .-4©2 ١‏ [الإسراء) 
)مو ETS ET‏ ولد بالكوقة فى محلة تسن ١‏ 
نشأ بالشام؛ ادعى النبوة فى بادية السماوة (بين الكوفة والشام) + ولذلك 
دعواه بعد آسرءء توفى عام 884 ه عن 57 عام . (الأعلام خير الدين الزركلى). 
(1) اتی رهم لنه ادیب له إدارة المعانى » فقد تحرض خقيقة علمية يوذ منها الأسرار الخفية ٠‏ 
اتی تمم الل مخداربتوحيد لقدرة لله سان 


و 
SE‏ 
ص١‏ م حمخح ORO ODDO‏ 
ونحن نلحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر فى تفس الآية الكريمة نحاتين: 
النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرضر ؛ من الصيحة ؛ 
من الطاغية ٠‏ بقول سبحانه : 


.. جیا هوا والذين آمسُوا معه برخم ة ما و 
غيط 9 »> 

والنجاة الثانية : هى نجاة من علاب الآخرة الغليظ » فعذاب الدنيا رغم 
فسوته » إلا أنه موقوت بعمر الدئيا 


أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية؛ ووصفه الحق سبحانه بالغلظة 
وغلظ الشىء بعطى له القوة والمتانة » وهو عذاب غليظ على قدر 
ما يستوعب الحكم 

ولذلك حيعما يلك الح سبحانه رجلا فلع "© امرأة بعقد الزواج ٠‏ 
ويصف ذلك بالميثاق الغليظ ٠‏ وال ة هنا متصلة بالعفة والعرض » 
ولم يُملّك الرجل النفعية المطلقة من المرأة " التى يتزوجها ؛ فالزوج يُمكن 
من عورة زوجته بعقد الزواج. 

يقول الحق سبحانه: 

< .. وحن سكم ميقا غليظ ”ت 4 السام 


وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقذمة 
للنجاة من العذاب الغليظ . 
1)البضع: التكاح والجماع . والماضعة : المجامعة ومباشرة الرجل للمرأة: [السان العرب - مادة : يضع] 
(1) فللمرأة - مثلاً - ذمة مالية خاصة بها ليس من حق زوجها الاستبلاء على مالهاء أو التدخل فى كيفية 
إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة . 
(۴) ميثاقا غلبظاً: أى : عظيما كبير الشسأن. هر ميثاق الزواج. [القاموس الفويم] 


O۹1 

اويكول الي دات بعد لكا 

حلي O‏ ا ا 
لك ر ر 
ار عن 

و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا 
لمؤنث ٠‏ ولنتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى 

وتكذ نسل ين ss‏ لكي ركم كوم هادم لذلك قال 
کو 8 جحدوا بايا رهم فهم قد ذهيوا وبقيت آثارهم . 


و#عادة إما أن نطلق على المكان وا لمحل وإما أن تطلق على الذوات 
التى عاشت فى المكان » فإذا أشار سبحانه ب تلك( نهى إشارة إلى 
الديار » والذيار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بفوله تعالى: 


جحدوا بآنات راهم .. فقن 4 هدا 
والجحرد هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 


والآيات - كما نعلم - جمع آية » وهى الأمور العجيبة الملقتة للنظر 
التفاتاً يوحي بإيمان بما تنص عليه . 


(!) جحد الح يجبحله جحوداً: أن .يعلمه . وجحد النعمة: أنكرها ولم وجحد الآية. 
كفر بها. قال تعالی : 9 .. را الله يَجْحدُودً )4 [الانعام] . [القاموس القويم] . 
(1) جاءت (رسله) هنا بصيغة الججمع. لا الفرد . قال القرطبى فى سيره (4/ 0800/8 : ديعنى هودا 

وحده؛ لأنه لم يرسل الهم من الرسل سراه » ونظيره قرله تعالى :الها الل كوا من ايبات 
[للؤمنون] . يعنى : النبى كله لان لم يكن فى عصره رسول سواه: وإئما جمع هذا لأن من 
كذب رسولا واحداً فقد كفر بجميع الرسل. وقيل : عصوا هود والرسل قبله؛ وكانوا بحيث لو أرصل 
اليم آلف رسول درا الكل» 
(۴) الخبار: ! كبر . والعتيد: الطاغى الذى لا يقبل التق ولا يفعن له. [تفسير القرطين 4/ 678799 


ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة » وهو الإيمان بواجب الرجود ؛ بالله 
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى ء مثل آيات الليل والتهار والشمس 
والقمر » ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التى فى القمة. 

وكذلك هناك آبات أخرى تأتى مصدقة لمن بخبر أنه جاء رسولاً من عند 
له ع ؛ وهى المعجزات . 
ترى فيها الأحكام التى يريدها الله سبحانه بمنهجه لضمان صحة 
حركة الحياة فى خلقه . 


و ما جوا بعل هله ااا ا ا و 
تصديق الرسول بالمعجزة ء وأهملوا وتركرا منهج الله جحردا بإعراض 

لذلك يفول الحق سبحانة : 

«وعصرا رة .©4 آي 
وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد » فهل هو 
المعنى بالعصبان هنا ؟ 

نقول: لا ؛ لآن الله عز وجل قال: 

وڈ أخد الله ميقاق این ما اکم من كتَاب وحكئمة كم + 
رول مُصَدْقّ لما كم سن به ولتعلورئة ..0© 4 لال عبران] 
إذن: فكل أمة من الأم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخبار كل 
رسول يُرسل 

ولذلك قال الح سبحائه؛ 


(1) الجحود لايتانى إلا عند إغلاق القلب وشرود الفكر وضعف النفسٍ 
المهد المؤكد , قال تعالى: [ وأذكروا نمه اله عليكم رعباقة اذى وافقكم بد .ا 4 
أى: عهده الذى عاهدكم عليه والزمكم الوفاء يه. [القانوس القريم 61/5 


رر 
شا 
ON DOOOHORONRODOOO‏ 
کل آم بالله وملانکه وکته وله لا نرق بین أحد من له 


4 [اليقرة] 
فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه بقول 
(.. وعصوا هوقا كاعر 499 اما 


أى : أن هناك متبعا , ومَتبْعا . 

والمنصرد بالجبار العتيد هم قمم المجتمع ٠‏ سادة الطغبان والصنف الثانى 
هم من اتبعوا الجبايرة 

ومن رحمنه سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرق الضالة » فهو بتكلم أيضأً عن 
الفرق المضلة ٠‏ فهناك ضال فى ذاته ٠‏ وهناك مضل لغيره . 

والمضل لغيره عليه وزران ''' : وزر ضلاله فى ذاته ؛ ووزر إضلال غيره'” 


| فلهم بعض العذر : لأنهم اتبعو! بالجبروت والقهر 


لا بالإقناع والببئة ء 


() العنيد : صيقة مبالغة , قال تعالى : لوَاسْعَمُوا واب كل جيار شيد 463 [إبراهيم] القاموس 


a ۰ (٠ والهم والکرب . قال تعالي‎ ٠ 

ر I]‏ سلا تدية هو تخبه لی جزاء ذنبه . رقوله تعالى :ف رر 
بنرك 400 [الشرع] ای همك الذى أتعباه وهو هم اليحث عن الدين الحق . فلما جاءته الرسالة 
ذالت هموم نفس وبدا يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يحمل إلا هم أسته . أو يكون الوزد هو 
الذني الذى كنت تراه ذتبا لشدة حيك لله وخوفك إياه » وقد وضعه عنك وقفره لك . فال تعالى 
وهر قل انهم من فبك وما .. ©( [الفتح] ف الرسول إل يرى البفوات الصهيرة. 
نوب كبيرة فوضعها اله عن بالمغفرة . [ القاموس القريم ۲۲۲/۲ 

(0) فال تعالى عن الذين يضلون غيرهم ؛ سوا أوإارحم حمل يرم ياه وين لور الذين يعارم بير 
عل ألاسكء مانيو 405 [النحل] ٠‏ وقال تعالى عن الكانرين : حملن اهم اقام تاروم 
مسال وم قيا عَما كوا يرود 469 [العتكبوت] والاثقال هى الذلوب . ويحطون أثقال من 
أضلوهم فاتبعوهم فى ضلالهم [راجع : القاموس القويم » مادة قل 


OO SR DON DON ONO TS 
وانظر إلى القرآن الكريم حين يعالج هذه القضية » فيتحدث عن الفئة‎ 
التى ضلت فى ذاتها وبقول:‎ 


(١‏ ومنهم امون لا لمرن الكتاب إ9 أمانى "ر 


ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فبقول : 


فيل ثأدين يكتبون الكتاب بأبديهم م قولوت هذا من عند الله ليشتروا 
به ما قيلاً .. د 4 [البقرة] 
ويقول الق سبحانه بعد ذلك: 


o 
fe لون ب سك‎ 


5 ربا ف ک زوالا کن بال لمعا 
کا ل بتكلا درش @ چچ 


والزمان بالنسبة للخل ثلاثة أقسام: حياتهم زمن أول » ومن لحظة 
6 
المرت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهر زمن البرزخ ٠‏ وساعة يبعثون هى 
الزمن الثالث. 


1) الأماني: جمع أمنبة؛ وهي ما برغب الإنسان فيه من الخيرء فعلمهم من الكداب ليس أمانى كاذبة فى 
دول الججنة دون أن يصدقهاعملهم؛ ولذلك قال تعالى : فيس بامانبِكُم ولا مائ أهل اكاب 

تد )[التساء] . [الفامرس القويم 11/7؟] بزيادة يقنضيها القام 

10 اللنة: اسم مرة » ونستسمل مني المصدره قال تنالى : هل .أل نة اله ملي الطالمين 69 4 هود 1 
أئ: سخطه وغضبه وطرده مسب على الظالين , [الفامرس القويم] 

(7) البوزخ: الحماجز بين الشيئين. فال تعالى لمج لحرن بلنفيان © يها روح لأ يان 403 
3الرحمن] أى: بين البحرين حاجز من الأرضس يحسجز كلا منهما فى مجراه؛ فلا ييغى ولا يطفى على 
الآخر . وال تعالى : « .. ومن وزائهم نوم إن نوم طون 3© [الومنون ] أى : حاجز يحجزهم عن 
الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القبامة وتسمى فثرة القبور فثرة البررخ + من مات فقد دخل البرزخ إلى بوم 
الفيام [ القاموس القيم ]. 


ير 


اع 
+ تت وح وت ح حتت 111ات 
اة الأولى فيها العمل + وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء "ء مجرد 
العرض » وا اللة هى الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى الثار. 


يقول الحق سبحانه : 


وا 


لیف نکفرون بالله وم نوات فاشام م یکم فم يُحيكم فم إلنه 
تُرجَعْودْ و 4 [البقرة] 


هذه هى الأزمنة الثلاثة- حياة. وبرزخ ٠‏ وبعث-وكل وقت منها له ظرف. 
ويعبر القرآن عن هذا » فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله 
سبحانه فى البخر: 
وار دغر ضع "نم رم اساعة اسلا كل وزغرة 
ناب © »4 [غافر 
وفى هذا دليل على عرض الجزاء فى البرزخ مصداقاً لقول رسول الل يل 
#القبر إما روضة من رياض الجئة ٠‏ وإما حفرة من حفر النار»”" 
إذن: نهنا زمنان: زمن عرضهم على النار دوا و 
دخولهم النار. 
(1) قال تعالى من مقاب آل فرصرن: طلا يضرت عله دوا وديا ررم لوم الناطة را أل فرعو د 
العذاب 40:9 [غافر] فهذا عرض للجزاء عليهم: وهو فى حد ذاته فاب 
(1)الغدو: الدخول فى الغداة » أو السير أول النهار. قال تعائى: دوعا حه ..409 [مبا ] أي : مدة 
سير الرياح فى وقت الغداة تقطعها القرافل فى شورء. 2 
ويقابل الغدر بالمشى وبالأصال» نال تعالى : اقا يمرو عليه عدوا وعشيًا .. © [غافر] وقال 
تعالى: ‏ .. ْح ت فها بِالْعْسُوَ والآصال 9 € [النور ]. [الفاموس القويم] 


(۲) أخرجه الترمذى والطبرانى فى الكبير عن أبى صعيد + والطبرائى فى الكبير عن ایی هريزة وسندمما 
غنعيف . وانظر سجنمع الزوائد ( ©/47) ومسند الفردوس للديلمى 0551/69 


وزمن 


رد 
ر 
O‏ محص حصت مص حص مص 0ه 
وهذا يشبت عذاب البوزخ ؟ لأن الإنسان الكافر يرى فيه مرقعه من 

الثار” » ويرى نصيبه من العذاب ٠‏ ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب . 
وبالنسبة لقوم عاد » أذاقهم الله سبحانه العذاب فى الدئيا » ثم يدخلهم الثار 

يوم القيامة. 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 
< .. ألا إن عادا کفروا رهم آلا معدا لغاد قرم هود ت 4 ر 
وكلمة «ألا» هى أداة تن بيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية 

مايلفيه انكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهر غافل » رلآن المعكلم هو 

الذى يقود زمام الكلام » فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً > نتأتى كلمة «ألا» 

كجرس ينبه إلى ما يعدها من كلام 
والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذاباً فى الدنيا بالريح العقيم ٠‏ ثم أتبعوا 

العنة فى البرزخ » وسوف يستقبلون يوم القيامة بالنعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث . 
وجاء الحق سبحانه وتعالى ب هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع 

من كثرة مايقع عليهم من لعن » » فييّن بكلمة «ألا» أى : جرال آنا قوع عاد 

كفروا رهم ٠‏ 

(1) عن عبد الل بن غمر رضى لله عنهما أن رسول ل 4 قال: إن أحدكم إذامات عرض عليه مقعده 
بالغداة العش إن كان من أهل الجنة فمن أهل جنة؛ وإن كان من أهل النار فسن أهل النارء لبقا 
هذا معدا حتى ييمتقك اھ يوم القيامة» أغرجه البغارى قن صح حه (1508) ومام قى مسسمييعه 
AY‏ 

(11لا: ادا استفتاح وهى مركبة من ممزة الاستفهام ومن لاالشافيةء وتكول لتيب تال على تنحفق 

و هم السُضهاء .. 465 [البقبرة ] وتكون للمرض والتحضيض 
والحث. كفوله تعالى : ل ألاتحبُون أن يقفر الله لَكُم . . دد ¢ [الثرر ] [القاموس الفويم ]۲۷/١‏ 
(5) ذلك كان عذاب قوم عادء كما قال تعالى : 9 رفى عاد إذ رسا مهم ارح المقيم 2 4 [الذاربات] 


والريح العقيم هى النى لا خير غبها - بل هى تهلك وتدمر . وذلك وصف على المجاز بالاختتصاز 
[القامو القويم ص59 ج ۷] 


22 

وللجريمة زمن » وللعقوبة عليها زمن » وكفرهم بربهم حدث فى 
الدنيا » وهو كفر فى القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً فى الدنيا. 

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة ء فلا تاخذكم 
بهم الرحمة الحمقاء » لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تواصل 
لعنهم فى البرزخ » ثم تأتى لهم لعنة الآخرة 

وهم لم يكفروا بنعمة ربهمء بل كفروا بربهم 

والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف» وقدم لهم 
كما يقدم لكل الخلق نعمه التى لا تعد ولا تحصى ؛ ولذلك فهم يستحقون 
اللعنات وهى الجزاء العادل . 

وقد أوضح لهم هود عليه السلام: 


( إنى ركنت على له كذ اميه "إن 
ری عل مبراط مستي وه ) ارما 


آی: أن احق سبحانه غادل 

وأنت حين نسمع جريمتهم ؛ تنفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛ 
ولذلك يأنى قرل الحق سبحانه: 

و .. ألا إن عدا كفروا رھم ألا بدا عاد قوم هود 69 » انعرف 

فأنت لا تكتفى بلعنتهم الأولى » بل تلعنهم مرة أخرى. 

ولسائل أن يقول: ولاذا يقول الحق سبحانه هنا: 

< .. ألا بدا لاد قوم هرد و » هرد 
() الناصية ؛ ما ييرز من الشعر فى مقدم الرأس فوق الجبهة » ويسمى مكانه يفي نا 


ثلاث : قبض عليه وسبطر عليه متمكناً مك » قال تمالی : ما من َلةإلأْرآعدَ مامتها ..9© 4 
[هود] مسيطر عليها ومالك أمرها متصرف قبها . [ القاموس القوي بتصرف ص ۲۷١‏ ح5] 


تمحصح محص مص ص مص صوص ص مص 
ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن: 
طوأئه أهلك عاد الأو © 4 اا 
وهذا يوضح لنا أن «عادً* كانت 
وضَلرا قأهلكهم الله » وهناك عاد الثانية 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


حي رل ر اش سیکا وراد ا 


عيرم آنا 56 دض وانتعمر سروه 


رتبت © هه 


(۱) رهذا يترافق مع ما فاله القرطبى فى تفسيرء (5/ ۳۳۹۹) أنهما عادان» عاد الأولى: واد الأخرى» 
فهولاء - أى: قرم مود - هم الأرلى. وأما الأغسرى فهى أقوام عاشت فى جزيرة قحرب . وهم 
المذكورون نی قوله تمالی : طإإرم ذات العناد © 4 [الفجر ] ۰ ويقول (۳/ ۲۷۵۴): ١‏ کان بين هود وتو 
فينا ذكر اللفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة » ينزلون رمال عالج » وكانوا أهل 
بساتين وزروع وعمارة ٠‏ ركاتت فيما رو بنواحى حنضر مرت إلى البمن» وكائرا يعيدون الأصنام» 
ولحل هود - حین الال قوم - بمن أمن ممه بمكة» فلم پزالو! بها تی مانو 

(1) لمرد: قببلة من العرب الأول . ويفال: إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح . [راجع : لسان العرنب - مادة. 


: عاداً الأولى ٠‏ وهم قوم عاشوا 
2 


: أرجده وأحدثه وعلقه. رأندا نة السحاب: كوه وأظهرء فى السماه. قال تعالى: 
.. وشي الاب تقال 689 [الرعد ] أى : يكوك السحب الممعلئة بالاء. وأنشاكم من الأرض 
خلقكم منها. [القاموس القويم] تصرف 

() عمر فلان الدار: بتاهاء وعمر القوم المكان: سكنوه فهو معمور. وعمرت الدار يأهلها؛ فهى عامرة. 
قال تعالى: إلا يمر مسناجد الله من أن باه .®6( [الدوبة]أى : يقيم فيها الصلاة ويجلس قبها 
للعلم ويمكث للاغتكاف: بها ويحانظ عليهاة لكل ذلك من غمارتهار 
وقرله تعالى : أجلم سقاية الاج وعمارة المسْجد الحرام من آم بالل . .4003 [النوية] أى: أن عمارة 
المسجد بخير إيمان لا ون لها فالإيمان هو أساس لقيول الأعمال. واستعمرء فى المكان : جعله يعمره . 
قال تعال :ههو أنشاكم من الأرضي واستصتركم لها .3 4 [هود ] : [الفامرس القويم؟/ 578. 


ودی 


صصح مح حبص حص مصحصمحصصمصخصضص اناه 
ونحن نلحط أن الحق سبحانه يبيّن لنا هنا أنه أرسل إلى ثمود واحداً 
ر السلا 
وجاء الحن سبحانه بلفظ لِأْحَاهُم» ليبين العلاقة النى بين صالح - 
عليه السلام - وقومه ٠‏ فهو قد نشأ بينهم » وعرفوه وخبروه ٠‏ فإذا 
ما جاءهم بدعرة 
من منهج . 


رقد لمسوا صدقه- فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به 


ونادام. صالح عليه السلام :يا قوم» > وهى من القيام » يعنى: 
مون للأمور . والذى يفوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن 
اء مسئور - دائماً - فى طى الرجال ٠‏ فليس كلل حكم من أحكام 
5 . بل نجد كثيراً من الأحكام نتزل للرجال » 
النسء مطويات على الستر فى ظل الرجال » والرجل يشقى ويكدح »> 
ادير ا ان وا لاز 

ونحن تمد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على 
ألا تخرج المرأة ل 
إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولها » ولكن إن 
ربدت من يقوم عليها » فلماذا لا تلننت إلى عمل لا يقل أهمية عن 
عمل الرجل » وهو رعاية الأسرة ؟ 

وكذنك جد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب ٠‏ 
إذا كنت لم تشقد التهتك فى الملابس ٠‏ 
ووْصّفتَه يانه «حرية» . فلماذا تتدخل فى أمر الحجاب » ولا تعتبره 


ل اقب لكر 1 


ونقول لمن بسعل ذلك 


«حرية» أيضاً. 


ا 


AD‏ صمح توص حمنص حص مص تح مح صمح 
ونعود إلى الآبة الكريمة التى نحن بصدد خراطرنا عنها ادرا الله 
ا كم من إل غير . .453 والعبادة تقتضى تلفى أوامر الإله المعبود 
ب”افمل» و الا تفعل؛ "فى كل حركة من حركات الحياة. 
فکان أول شىء طلبه صالح من قومه مرد جاعَبدُوا الل وأمر عباد 
وحده مطلوب من كل أحد » ولا يسع أحدأ مخالفته. 
فما لم ن إِلم رة .هه » 5 
تقرير واقع لا تستطیعون نغييره » فليس لكم إله آخر غير الله ٠‏ مهما 
حاولتم ادعاء آلهة أخرى. 


ويقول الحق سبحاته : 
وهر أنشاكم ن الأرض وَاستْمرَكم فيه .. 6 ) ارد 


والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء ١‏ ويقال : آنها » أى : 


أوجد وجوداً ابتداء من غير الاستعانة بشىء آخر. 


لذلك لا نقول لمن اخترح: إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى 
اختراعه ؛ فقد يكون مستعيناً بمادة أخذها من الجبال »> وبخبرة تجارب 
ضئعها من سبقوه » ولک الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشىء من عدم. 


والوجود من العدم نسمان: قسم أوجدته باستعانة بموجود » وقسم 
أوجدته من عدم محض ‏ وهذا الأخير هو الإنشاء رلا بقدر عليه إلا الله 
سبساته وتال 
21 إن مدار التكليف فى حدياة الناس لا يخرج عن الاسر والتهى » شمن الآمر تأخذ القرض والسلة 
وللستحب والتتوب والطزع والراجب واخلال + وكلسايرهى الله لمادة البشرية . ولنهى + 


يكون عن الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطة بافمل كأمر ٠‏ ولاتفعل كنهى » وفى التهى عند 
الاستجاية سعادة ‏ وعيد الخالقة شقا 


ر 


سوام 
ONO OR ODO OOO‏ 


والمق سبحانه جلّت مشيئته فى الإنشاء » فهو ينشىء الإنسان من 
التقاء الزوج والزرجة » وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى فى 
آدم عليه السلام » فستجد أن الحق سبحانه وتعالى فد خلقه من نفس مادة 
الأرض» والأرض مخلوق من مخلوقات الله 

فمتئ الزوج وبويضة الزرجة يتكونان من خخلاصة الدم » الذى هو خخلاصة 
TT ET‏ عسي لاقني 
أو أبقيتها فى ذريته ٠‏ فكل شىء مرد إلى الأرض 


وقول الحق سبحانه: 
«أنشاكم من الأرض واستعمرکم فا .. 3 4 55 


5 يداكلا واستعمركم» وساعة ترق الألف والسين والتاء فاعلم أنها 
اللطلب ”"» وهكذا يكون معتى كلمة «استعمر؛ هو طلب التعمير. 

ومن الخطأ الشائع نسمية البلاد التى تحتل بلاداً أخرى : «دول 
الاستعمار». 

أقرل: إن ذلك خطأ » لأنهم لو كانوا دول استعمار ۰ فهذا يعنى أنهم 
يرغبرن فى عمارة الأرض » ولكنهم فى حقيقة الأمر كانوا يخربون فى 
الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب» 
(1) استعمركم فيها: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها. [راجع اللسان: مادة 

[ne 
قال الغاضى أبو بكر بن العربى : تأتى كلمة استفعل فى لسان العرب على معان‎ )1( 

- منها: استفعل» ممعني طلب النعل كقوله + استحماته أى ؛ طليت منه ملاتا 

- ومعنى ‏ اعتقده كقولهم: استسهلت هذا الأمر ؛ أى : اعتقدته سهلاً» أو وجدته سهلً. واستحظمته 
أى : اعتقدته عظيماً ووجدنه 


- وبعنى : أصبت » كقرلهم : استجدنه أى : أصبته جيداً. 
- ومنها بمعنى : فعل » كفوله : قر فى المكان واستقر. تقله القرطبى فی تسیر (14/ 0000/8 


ار و 
سرو 
1T.‏ محص مص مح تت +6 
و(استعمرگم فيها4 أى: طلب منكم عمارتها » وهذا يتطلب أمرين 
: أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه ؛ أو يزيدوه صلاحاً. 
وكما ضربت المثل من قبل بنحسين وسائل وصرل الياه إلى المنازل بعد 
اكتشاف نظرية الأوانى المستطرقة > ققد كان الناس يشربون الماء من 
افرع » ثم عم اختراع كيفية تكرير المباه » ثم جاءت نظرية الأوانى 
المستطرقة » فاستغلها الناس فى بناء حزانات عالية » وتوصيل الماء بواسطة 
مواسير تدخل لكل بيت. 
وهكذا تصل الياه النقية لكل منزل؛ وهكذا يزداد فى الأمر الصالح 
1-5-5 


وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور » فنحن 
7 اج الغذاء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان 


الأرض رفعة صالحة 


وما دام عده السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض 
بالاستصلاح ؛ لأن الازمة التى نعانى منها الآن » هى نتيجة للغفلة التق 
مرت علينا » فزاد التكاثر عن الاستصلاح ٠‏ وكان الواجب يقعضى أن نزيد 
من الاستصلاح با يتناسب مع الزيادة فى السكان . 

وهكذا لقهم معنى استعمار الأرض 

وشن عظمة الح سيحاله وتعالى آنه جى على ال 
صقائه ٠‏ فالقوئ بعين الضميف » والمن سبحانة له مطلق القوة + ويب 
الخلق من حكمته حكمة » ومن فبضه فبضاً ٠‏ ومن بسطه يسطاً » ومن غناه 
غي ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا. 


(1) الآونى المستطرفة : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال» متصل بمضها ببعض بألبربة أنئيةء نإذا 
رضح سائل فى إحدى عذه الأثاييب ارتفع سطع السائل إلى مستوى أفقى واحد. [المعجم الوسيط]. 


والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف » والغنى متا قد يصيبه 
الفقر ؛ حنى لا نهم أن هذه الصفات ذانية فينا ‏ رأن الحق سبحانه وتعالى 
قد أعطانا من صفاته قدرة لنفعل , 

ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليقعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من 
سبقه ٠‏ فإن أكل اليوم مرا - على سبيل المثال - نعليه أن بتذكر أن الذى 
زرع له النخلة "هو من سبقه » فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده 
بعد سبع سنين - رهو الزمن اللازم لتطرح الدخلة بلحا-وليستفيد بها من 
يأتى من بعده . 

وبقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقونه 
امود فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها 

د إا ری قريب مُجيب هت » 


فان استخفر الإنسان ٠‏ فالحق سبحانه قريب من كل عبد ب 
ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس» والله سبحانه وتعالى يجيب لطالب 


فماذا كان الرد من قرم ثمود ؟ 


لاي 


630 4 [الأنمام] وقال تمالى : أنه أدكُم أن تكو لذ ةم نیل ولاب . .تكد 4 [البقرة] 

سول لله تل يفول: قال :دیابن آدم إنك ما دعوتتی 
ورجوتنى غقرت لك على ما کان منك ولا االی» بان آدم لو بلغت ذتويك 
غفرت لك ولا أل با بن أدم إن لو أت قراب الارفی اا ن 
بغرابها مغفرة". أخرجه النرمذی فى سنه (910]) وقال: احديث غریب لا تعرفة إلا من هذا الوجهة 
وقد رجه أحمد فى مسنده (0/ )١84‏ والدارمى فى سنن (۳۲۴/۲) من حدبٹ أبى ذر الففاری 


19) عن ان وين للاعتقال: سیم 


حلفت 
د 


بمب نازتا کی لبا عكر © 44 
كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعوهم 
لعبادة الله تعالى وحده ء ولا إله غيره 


والمرجرٌ هو الإنسان المؤمّل فيه الخير ؛ ذكاءً > وطموحاً » وأمانة ء وأية 
خصلة من الخصال التى تبشر بأن له مستقبلاً حسناً. 


ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
أعلنوا أنه - بتلك الدعوة إغا يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه. 
وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوضحه الرسل من قبله ومن 
بعده ؛ أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس آلهة تُمْبد هو أمر 
خاطىء ؛ لأن العبادة تقتضى أوامر ونواهى ينزل بها منهج ؛ يتبعه من 
يعبدون » وتلك الكائنات المعبودة لا منهج لها » ولا عبادة دون منهج . 
وآضاف قوم ثمود: 


< .نا تف سل ما تدعو ليه مريب ت 4 55 


(1)الرجاء : الأمل المتوقع قريباً. وقوله تعالى : قد كت فيا مَرِجُوا فبل هذا ..409[هود ۴ أى: كنا 
نرجو أن تكون فينا سيدا . [مختصر تفسير الطبرى] و[الفاموس القريم] 
فيل : کان مسالح يصيب آلهتهم ويشتزهاء وكاتوا يرجون رجوعه إلى دينهم+ فلما دعاهم إلى الله قالوا 
اقطع رججاؤنا منك . انظر القرطبى 0708/19 

(۲)ارابه : أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نفسه. واسم الفاعل: مريب وقوله تعالى: $ .. وهم ى 
شمن نريب دت 4 [هود ]على سيل التوکید» أى: فى شك موصل إلى شك. وكذلك قوله تعالی 
على لسان قوم شمود: ‏ .. وإنا لفى طامنا وليه ريب ©4 [عود ]. وآراب الرجل فهو 
مربب : صار موضع رية رشك لا يطمئن إل الناس . فال تعالى : ماع فر دتري 4 [] 
[القاموس القويم]. 


Grr 
. والشك هو استواء الطرفين: التفى والإثبات‎ 
» إذن: فهم ليسراعلى يقين أن عبادتهم لا عبد آباؤهم هى عبادة صادقة‎ 
دعوة عليه السلام لهم جعلتهم يترددون فى آمر تلك العبادة؛ وهذا‎ 
aT 
ورھو ا ای جا وسالى ا لی ا صالع عليه ادر رد‎ 


ا ie‏ 
چچ الب انر ان سک ثل يتوم نرق انی 
ا rd‏ 2 
من رمة فم يتصرف مر أله إن حَصِدئُه تزبدرني 
ممعي ذم 
رر © هه 

(1) وأيضاً انهم فى شك من دعوة صالح عليه السلام إلى عبادة إل واحد: قخطاههم هتا موجه لصالح (م1 
تدعونا) آی :يا صالح. كانت ثمود بعد عاد ٠‏ ومساكتهم مشهورة یما بین الحجاز والشام ؛ ارس الها 
أخرهم صالح يدعرهم إلى عبادة الله رحد لاشريك له ٠‏ فسالرا صالحا أن يأنيهم بأية وانترحرا عليه 
أن تخرج لهم من صخر صماء عيتوها بأنفسهم » وهى صخرة منفردة في ناحية الحجر بقال لها الكاتية 
اتطلبوامنه أن تخوج لهم متها ناقة عشراء مخض + فأخذ عليهم صالح العهود واموائيق اتن أجابهم الله 
إلى سؤالهم ليؤمغن به وليتبعنه » فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل تتحركت الصخرة وانشقت عن تاق 
يتحرك جنيتها بين جنييها وكانت الناقة تشرب من البثر هرما وتتركه لهم پوما وكانوا يشربون من حلييها' 
ویلاون ما يشامون من أرعيتهم ٠‏ ولكن نسعة نفر اتفقوا على قتلها ٠‏ فعقررهاء فنزل بهم مقاب الله 
بعد ثلاث آبام . [ تفسير این كثير ۲۲۷/۲ - 754 ] باختصار شديد 

(۲)آراینم: آی: أخبرونى. [كلمات القرآنة. 

(۳) بينة : يقين وبرهان وبصيرة. [كلمات القرآن للشيخ حستين محمد مخلرف]. وهى المجة الواضحة 
للوضحة للحن اتی جحل الحق ظاهرا ليان 

اتفسير الملالين]. وقد سبق قول نوح عليه السلام : ( قال ب قرم أرآهم إن كنت مَل 

ْم من عنده .. 52 © [هود] نال القرطبى فى تفسيرء (4/ 647 : «أى؛ ثبوة 


)رة أ 
ينض زی وان 


ورسالة. عن ابن عياس» وى رحمة على الق . وقيل : الهدابة إلى اله بالبراهين. وقيل : الإيمان 
والإسلام» 


اتخسيراً: أبمده هن ا خیر؛ وأعلكه . وقوله تعالى : 9 . فمن هنی من 
الل إن میت فم ُربدونبى عبر سیر 47 [هود ‏ أى : غير إساد هن الخنير؛ أر غير إهلاك بعذاب الله 
(القانوس القويم] وجاء فى تفسير الجلالين: (غبر تخسير) أى : غير تضليل. وجا فى ممختصر 
تفسير الطبرى ف .. فا قزهدُونى فير فير 49 يقول: ما تزدادون نم إلا خسازأء يخسركم 
حظوظكم من وحعة لله عز وجل 


م 
ات :1 امح صمح توصت وح ص مص صمح 
وكأن صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: أخبرونى إذا كنت آنا على 
بيسة من ربى ويقبن بأنه أرسانى وأيّدنى » وأنا إن خدعت الفاس 
جميعاً نلن أخدع تفسى » فهل أترك ما أكرمنى به ربى وأنزل إلى 
منهجا أدعوكم إليه ؟ هل أنرك ذلك وأستمع لكلامكم؟ هل أترك 
يقينى بأنه أرسلنى هذه الرسالة « وآشائى نه رة ..69) وهى 


فمن پصرنی من الله إن عص .©4 مرد 
وساعة يستفهم إنسان عن شىء فى مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم 
أن الإجابة ستكون با يرضيه . 


إلا عن شىء ياق 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام 

(.. فا یشوی قر تطبر وه ) امو 

ونحن نعلم أن المنسارة ضد الكسب » ومعنى الخسارة أن يقل رأس 
المال. قهل التخسير واقع مته عليهم أم واقع منهم عليه ؟ 

إن ثراء الأسلوب القرآنى هنا يوضح لنا هذه المعائي كلها » فإن أطاعهم 
صالح - عليه السلام - وعصى ربه ٠‏ فهو قد أزاد فى خسارته » أو أنه 
ينسبهم إلى الخسران أكثر » لأنهم غير مهديين » ويريدون له أن يضل ويتيع 
ما يعبدون من دون الله تعالى . 

إذن: فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام - 
وإما أن يكون واقعآ منهم على صالح . 

ويقول الحق سبحائه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام: 


نات 
سدع 


: وناق آلو ڪڪ ا 


50 


اسل نأض تر ا ادد 
عذاب ریب 


وكات قوم صالح قد طلبوا آية » فقالوا له: 


من تلك الصخرة ء وأشاروا إلى صخرة ”ما ٠‏ وهم قوم كانوا تابغين فى 
نحت بيوتهم فى ابال . ومن ير المنطقة الواقعة بين الشام والمديئة » بمكنه 


أن يشاهد مدائن صالح » وهى منحوتة فى الجبال, 


{O"”;‏ [الشعراء] 
(1) الثاقة ع A‏ اتسقيهم لبنهاء أو لأنها منذورة لله وان 
الله حاميها وراهيهاء أو لأنهاناقة رسول الله» ونسبت لله تشريق الها . [القانوس القويم) 
0( #دالة على صدق نبرة صالح عليه السلام . [كلمات القرآن] 


(۳) ذروها: دعوها أو اتركوها. وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا المضارع والأمر ٠‏ فمن المضارع قول تعالى. 
لوقن زولوت ر ۰ 40619 [الأعراف ] وفوله تعالى: 
9 [نرح] أ : لانحركن آنهتكم . ومن الأمر فوله تمالى : (ذرنى وم حلفت رد 4029 لخدا 
أى: إتركنى أنتقم منه وآعاقبه على جرالمه ضد الدين والقرآن» وهر أسلرب تهدبد روعيد . وقوله 
تعالى : ظ .. فنا نكن شع القاعدين اده 4 [ التوبة] لى: إتركنا . [القاموس القريم] بترن 
وجاء فى مخعصر تفسبر الطبرى : طفذروه تال في أْض الله .. ت 4 [هود] أى : اتركوها اکل من 
أرض اللهه ليس عليكم رذقها ولا مؤونتها 

(4) طول تسوه بسُوء .. ن ) أى: لا تقعلرها ولا تنالزها بعقر. [مختصر تفسير الطبرى] 

(0) قال القرطبى فى تفسيره (7098/4) : «قيل : ألخرجها من صخرة صماء منفردة فى ناحية المجر يقال 
لها : الكائيةة 

(0) قرة: أشر ويطر فهر قر وفرء فراهة وفروهة : حذق وهر ونشط رف فهو فارة . وثرىء بهما ترد 

رن من الجبال يونا قارهين انذنا © [الشعراء] لى حاذقین نشطين ١‏ ونریء(فرهین) 

رين. [القامرس القريم] 


E 


ه١١‏ ١صمحص‏ حي صصص مصح مح صمصحه 
هم - إذن - فد حددوا الآية » وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا 
إليها » فخرجت الناقة وهى حامل . 


وبعد أن وجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطيقوا آن يعلنوا 
التصديق » وقد قال لهم صالح عليه السلام: 


ط ريا قرم هذ اق الله ...©( امود 
وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى » فاعلم أن له عظمة بعظمة 
المضاف إليه. 


مثلما نقول: «بيت الله؛ » وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة 
المشرفة » وإن حددنا موقعاً وفلنا عنه: بيت الله؛ فنحن نبلى عليه مسجداً > 
رتكون أرضه قد حکرت لتكون مُصَلَى ٠‏ ولا يُراوَل فيها أى عمل آخر. 

هكذا تكون الكعبة هی بيت الله باخمعيار الله تعالى » وتكون هناك 
مساجد أخرى هی بيوت لله باختبار خَلق الله . 

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لببوت الله باختيار خلق الله , 

إذن: فإن أضيف شىء لله تعالى » فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه 
وتعالى » وقد قال لهم صالح :9 هذه ناقَةُ الله . .9© € وهى ليست ناقة 
زيد أو ناقة عمرو 

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام » ولم يلحظوا أن 
الشىء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه . 

ومشال ذلك: ابن أبى لهب ”» وكان قد نزوج ابنة لرسول الله کله 
وحين اشتد عناد أبى لهب للرسول له » قال أبو لهب لابنه: طلق بنت 


(1) قبل فی اسمه ثلاثة اقوال: لهب» عتبة؛ عثيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (798/7) وقال أيضا. 
كقت آم كلقوم بدت رسول لل نحت عنية بن آیی لهب »وکات رئية نت أيه ب بن أهى ليب 


O 


ماهم 
صحمصن وص صمح محص مصحمصص اراح 
محمد » فطلقها » وفعل فعلاً يدل على الازدراء ٠‏ فدعا عليه رسول الله 


3 


عن وقال: «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه ٠"‏ . 


فقال أبو لهب: إنى لأنوجس شرآ من دعوة محمد 

ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة » وكانوا إذا ناموا طلب 
أبو لهب مکاناً فى رسط رحال الركب كله خوفا على ابنه من دعوة رسول 
الله عله » وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد » فهنا نسب رسول الله 
عله الأمر إلى الله فقال «أكلك كلب من كلاب الله فكان كلب الله أسداً. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها يرضح لهم صالح عليه 
السلام : هذه الناقة هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر . 
ركان يقدر أن يأتى لهم بالجنس الأرقى من الجماد » وهو النبات » 
ولكن الحن سبحانه استجاب للآية التى طلبوها وهى من جنس الحيوان. 
رنحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً » وإما أن يأخد 
الجماد ضفة النمو فيصبر نباتاً » وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فبصير 
حيواناً ٠‏ وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنسانا . 
(1) وذلك آنه لا أنزل لله عز وجل لانت يدا أبى لهب) قال لبر لهب لابنيه عتیة وعتبة : زأسى ورؤرمكما 
حرام إن لم نطلقا ابنتى محمد؛ وسال التى لله عنبة طلاق رقيةه وسالته وقية ذلك وقالت له آم كلثوم. 
بنت عرب بن أمية - وهى حمالة الممطب: طلقها يا بنى فإنها قد صبت فطلقها. وطلق عتببة آم كلثرم» 
وجاء النى كله حين فارق أم كلثوم فقال: فرت بدياك» وفارفت ابتك ؛ لا تحبلى ولا أحبك: ثم 
تساط على رسول لل له فشق قميصه؛ فقال يل : «أما إلى أسأل لل أن يسلط عليه كلب . دلاو 
للبيهقى (۳۳۹۰۳۳۸/۲) + وأورده الهيئنى فى سجمع الزوائد 11/50 ) وعزاه الظبرانى مرسلة 
وقال: فيه زهير بن العلاء وهر فسعيف» وقد أخخرجه الحاكم فى میدرک (۲/ )٥۴۳۹‏ من حدیٹ أبى. 
عقرب وصححه. وحسنه لين حجر فى الفتع (۳۹/6) 
(1؟) الكلب: كل سبع عقوره ومنه الأسد . قال ابن سيد : غاب الكلب علي هذا الترع التليح . قد يكون 
التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير. دفى التنزيل المزيز ؛ ف وما غلم ن الجرارج مكلبين ..5) 


1 المائدة] » فقددخل فى هذا: النهد والبازى» والمصقره والشاهين» وجميع أنوام الجوارح» [انظر 
اللسانمادة : كلب] وانظر فتح الباري 084/4 


ORONO DNDN TAS 
٠ وكان من الممكن أن يأتى لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر‎ 
وهذا أمر فيه إعجاز أيضاً » ولكن الحن سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛‎ 

ناقة من جدس.الميوان ٠‏ وحامل فى الوقت نقسة. 
وطالبهم صالح عليه السنلام آن يحافظوا علبها ؛ لأنها معبجزة ‏ عليهم 
ألا يتعرضوا لها . وقال لهم: 
.. فدرُوه كل فى أرْض الله ولا مسوا بسُوء اذك عَذابٌ 
يب @4 ر 
وهكذا وعظهم » وطلب متهم أن يتركوها تأكل فى أرض الله ٠‏ وإن 
مسوها ”' بسوء ولم باحذهم عذاب » فمن آمن به لا بد أن يكفر. 


إذن: فلا بد آن يأتى العذاب القريب إن هم وها 
ا ا ا 


ا 


عفرو اققا مما دار ڪم 
كد ار درت وغد ركذب @ له 


)الس : المنون على تخيل أن المن مسته كقرله تعالى : كما بوم الذي يخبط الشيطان من الس 
© 4 [البقرة]أى : المصروع الذى لايعى مسه وماسّه مماسة أو مساساً مس كل متها الآخر مفاغلة من 
الجا الزوجاح تلات يشراتهنما ومن جد كل متها جاك الآخن» ومس من باب فرح 

عليه من غير حائل ومست النار أصابنه وسنّه المرض : أصابه على [عجاز ٠‏ وقول 
تعالى: لايس إلا امهرد وت € [لواقعة] أى : لايمسك بالصحف إلا الطاهررن من 
الأكبر : [القاموس القوم يتصرف سب 79 ع ] - 

(1) العظر : أصل كل شىء» وعقرته: أصيت عقره» كقوله تعالى : فْعَفْرها ..9» [هود ] آى: 
أصابوها إصابة قاتلة: أ : نحروها. [القاموس القويم] 

(5) قتع واسعمعع يمعنى ونيد : 
كل ما بتتفع به من طعام وأثاث وآداة وسال. وقال تعالى : ف درشم يكرا 
بمو © 4 [الحجر] وقال تعائی: (.. والذين كفرو بعمتمون راون کنا فال 0 EES‏ 
4 [محمد] . [القاموس التويم )تصرف 

(4) وعد غير مكذؤب: أى: وعد صادق واقع لا مخالة؛ وهو من قبيل تأكيد الشىء بنغى تقبضه: 


و 
ووچ 
DONO‏ مح نح مص حص مص ح OUND‏ 
وجلسوا فى منازلهم ثلاثة أيام "ثم جاءهم العذاب . 
ولقائل أن يقول: ولم الإمهال بثلاثة أيام ؟ 
وثقول: إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى ينقطع من المعدب ؛ ویشاء له 
تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك الد حتى يتألوا حًا ٠‏ وکل 
يوم ير عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعَالى : 
.وعد غر کوب ت » Gal‏ 
الحق سبحانه هو الذى يعد » وهو القادر على إنفاذ الوعد » ولا تقوم 
قوة أمامه ؛ لذلك فهر وعد صادق غير مكذوب. 
على عكس الإنسان منا 
تنفيذ الوعد ولا يستطيع ‏ 
لذلك يقول لنا الحن سبحائة 
ولا تقول لشىء إئى فاعل ذلك قدا م إلا أن ياء الله ..68 4 
[الكيف] 
لأنك إن قلت: «أفعل ذلك غدآ »+ وتعد إنساناً بلقائه لكذا ركذا ؛ 
فقل: «إن شاء اش» ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترئيب أمور لزمن يأتى » وإغا 
يجب أن يردف من يرقب الأمور «بمشيئة القوى القادر» حتى إذا لم ينجز 
ما وعد به ؛ يكون قد خرج عن الكذب » لأن الله تعالى لم يشأء لأن 
الإنسان إذا وعد ء فهو لا يعتمد على إرادته » ولكن مشيئة الله تعالى تعلو 
كل شی 
(1)ذكر القرطى فى تفسيره (70108/4) أن عقرها كان يزم الأربعاء» فأقاموا يوم الحميس والجمعة 
والسبت. وأتاهم العذاب يوم الاحد. وإغا قاموا ثلاثة يام لآن الفصيل رخا ثلاتآء فاصفرت ألرائهم 


فى البوم الأول + ثم احمرت فى ألذاتى» ثم اسودت فی اغات . وهذكرا فى الرابع. وانظر تسیر فين 
كتير 614/0 


یع بشىء ؛ فمن الممكن أن يأتى وقت 


وء 
مروا 
TNO‏ محص وح OO DRO RODS‏ 
والفعل - كما تعلم - يقتضى قاعلاً » ومفعولاً » وزمئاً » وسبيآ 
دافماً ٠‏ وقدرة تمكمّن الإنسان من الفعل ٠‏ فهل يملك أحدٌ ثسيئاً من 
كل هذا ؟ 
إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد . ولا يملك من يعده أن 
يوجد غداً حتى يلقاه » ولا يملك أن يظل السبب سبباً للثقاء ؛ فربما اتتهى 
السبب » ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على 
إنفاذ السبب 


إذن: فإذا قال: «أفعل ذلك غداً مع فلان» ؛ يكون فد جازف وتكلم فى 
شىء لا بملك عنصراً واحذآ من عناصره ء فقل: « إن شاء اش» » أى: 
أنك تستعين بمشيئة من يملك كل هذه العناصر . 

وبعطى الحق سبحائه فى كل لقطة إيمائية من اللقطات ٠‏ قدرته على 
خلقه فهو سبحاته القائل : 


ط فعقروها "'ففال تَمُعُوا فى داركم ثلاثة يام ذلك وعد عير 
نکذوب 4۵ اعرد 
وقوله: «فى دارگم) لان من هؤلاء الذين كفروا قومآ فى مكان يختلف 
عن مكان آخر يوجد به أبضاً قوم كافرون ؛ ومنهم المسافر » ومنهم العائد 
هن سفر » فتتبعهم العذاب حيثما كانوا ؛ فلم ينزل على مكان واحد » إغا 
نزل على المكين منهم فى أى مكان . 
(1) العقر : أصل کل شىء . وعقرقه - من باب نصر : أصيتم عقره كقوله تعالى : ط لمقررا اة . .6۵ 4 


[الأعراف] أصابوها إصابة ناتلة ؛ آى : نحروها . وعقرث الرأة : أصيبت بالمقم : فهى لائلد فهى 
عاقر . نال تعائى : طوكانت امرأتي غافرا .. €6 [مريم] 


ر 
روا 
DORON ODO‏ وحص رح برص ح متت OUI‏ 
ولم يح من هذه المسألة إلا واحد اسمه «أبو رغال» "» وكان يحج إلى 
بيت الله ۽ فلم يتبعه عذابه فى بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن 
عياده أن نس من دخل بينه ‏ فهر سبحانه وتعالى أزلى بأن يؤمن من دخل 
البيت الحرام” وظل تمسر الل سجرب ية ٠‏ أو الصيحة ا 
امهنا آن تابا » بظلت إلى آن حرج من المترم قرحت عليه ... وعم 
العذاب الكافرين من قوم صالح » وتنبع من فى الديار إلا هذا ار 
وما إن خرج من البيت الحرام حنى وقع عليه العذاب ^ 
ولذلك كان قاتل الأب ب أو الإنسان الذى عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة 
قتل » إذا ما دخل البيت الحرام فهو يوسن إلى أن يخرج » وكانوا يضيب 
عليه » فلا يطعمه آحد » ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج. فيتم القصاص 
منه بعد خروجه من البيت الحرام » ولنظل حرمة البيت الحرام مصانة. 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال فى البيت الحرام ٠‏ 
صيانة وتكريماً للكرامة الإنسانية. 
ف قال: لامر رسول لله غك بالحجر قال: ۷ سالا الأيات نقد سآلها وم صالح 
ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ؛ فعترا عن آمر وبهم فعقروها و كانت 
تشرب ماهم وما ويشربون لبنها يرمأ غعقروها اتهم صيحة أهمد لله بها من تحت أذيم السماء متهم 
إلا رجلا واحدا كان فى حرم اله فقالو :من هو يا رسول الل؟ قال :أبو رغال, قليما خرج من الممرم أصايه 


اما أصاب قرمه" أخرجه أحمد فى مسنده (547/5) والحاكم فی مستفركة (۲/ ۳۲۰ 1۷) رصحح 


إسناده. قال الهيشمى (۷/ 9): رجال أحمد رجال لصحي فلت :هم لضا رجال الإسناد الول . 

(30) يقول رب العزة سبحاته: إن ول يت ونع ناس للدي بک ماركا ودی لتاقي رع بيات ينات 
نام اميم ومن د كاد ًا . . هه 4 [آل عنمران] أى : يكرن آم مطمعاً لا يخاف على سه أو 
ماله؛ ولذلك قال تعالى: امير ا جعلنا خرمًا آمنا ويُضغطف الس من لهم .. 49 
[المتكبوت] 

(6) ذكر ابن ككخير فى تفسيرء 914/19 "أن بجازية کات معدا واسسمها كلبة ابنة السلق ویقال لھا 
الذريعة . وكانث كافرة شدينة العدا ة لصائح عليه السلامء فلمارآت ما رآت من العذاب أطلعت 
رجلاھاء فقامت تسعى كاسرع من شیء٠‏ فأقث حب من الاحياء فأخبرتهم یا رت وما حل بقومها نم 
استسفتهم من اماء فلماشریت مات 


کر و 
I‏ 
١‏ احمحصحمححصمص ص مص وص OHNO‏ 
ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقتضى زماتاً » ويقنضى مكاناً. 
وكان العرب دائمى الغارات على بعضهم البعض » فأراد الحق سبحانه 
مكان يحرم فيه القعال ؛ فخ ص البيت الحرام بذلك » وأراد 
سبحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القعال ؛ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن 
الحرب قد تكون سجالا "بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأثقة "'والعز 
وکل واحد منهم بحب فى ذاته أن ينتهى من الحرب » ولكنه لا يحب أن 
بجبن أمام الناس » فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من 
الزمان ومن المكان » فحرم القتال فى الأشهر الحرم 
وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء: لولا الأشهر 
الحرم لكنت قد أنزلت بخصمى الهزيمة الساحقة » وهو يقول ذلك ليدارى 
كبرياءه + لأنه فى أعماقه يتمنى انتهاء الحرب. 
وكذلك حين يدخل مقائل إلى البيت الحرام » هنا يقول مَنْ كان يحاربه: 
لو لم يدخمل الحرم ؛ لأذنته عذاب الهزيمة. 
ويمضى الزمان وبالكث فى المكان ينعم الناس بالأمن والسلام » وريا 
عشقوه فانتهوا من الحرب. 


أن 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جتققة تاک ا ميم سیکا وکر اما 


سح NL aR Sn‏ 
موتا ومن خري وی یں رف 


عرالقرت ار © هه 
(1)الحرب بيتهم سسجال: أى ؛ تصرتها ينهم معداولة» مرةلههم: وأخرى عليهم. [المسجم لوسيطظ] 


يتصرف 
(9) الأة: المزةوالمية والكرامة: [المجم الوسيط] يتصرف 


ال ولط جو OD‏ نح جح انهه 


التى أنذروا بنزول 
العذاب بعدهاء نى الحق صالخا عليه السلام والذين آمنوا برسالته من 
الهلاك » فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بمانزل على صالح من منهج » ولم 
يان اللؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة . 


اتاب كبرد سد مق 1 


هذا الذل وتلك الفضيحة الى حاقت '' يثمود 


ريذيل الحق سبحانه الآية الكرية بقوله : 

.. إن ربك هو اق عرز ت ) ا 

هذا خطاب لمحمد له تسلية وتسرية عته وتقوية لعزمه » فالحق سبحانه 
مقتدر يأخذ كل كافر » ولا بغلبه أحد ولا يعجزه شىء » وقى هذا إنذار من 
كفروا برسالة رسول لله ل . 


ويقول التق سبحانه بعد ذلك : 
رمد از ارا لحه صحاف برهم 
جرت © له 


ويسمى الحق سبحانه هنا العذاب الذى نزل على مود (الصيحة» وسماه 


[الحاقة] 


رسماه فى موضع آخر «صاعقة 

(1) حاق به الغنىء أو المذاب يجبى سيقاً : نزل به وأسابه وأساط به . قال تعالى : ولا يحي لكر ال 
ا .. 69 4 [فاطر] 

(7)جثم جشرماً: لزم مكانه لاصقا بالأرض . قال تعالى : عل فَأْبحُرا في داهم جالمين تت 4[ هود ] 
کا عن موتهم يناه قم حاترن لام قرت لاریتی د اوی تر 


و 
ر 
OOOO‏ :25+25 تت 


ل فَإِن أغرضوا فقل أندرنكم صاعقة مَل صاعفّة عاد ولمرد © ) 
[فصلت] 

وفى سورة الأعراف سمًاء «الرجفة» » وكل من الصاعقة والصيحة 
والرجفة " تؤدى معنى الحدث الذى يدهم ٠‏ ولا يمكن الفكاك منه. 

ولقائل أن يقول: لاذا لم يقل الحق سبحانه هنا: «وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ۴١‏ لماذا اختفت تاء التأنيث من الفعل » وقال سبحانه: 

«١‏ وأحَد الذي مرا المح .. 9 4؟ ارد 

ونقول : إن الذى يتكلم هنا هر رب العباد سبحانه » ولا يصح أن نفهم 
الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن ضبحة واحدة » فتاء التأئيث تعير عن 
الصيحة رة واحدة » أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً تأعذهم كل 
صيحة من الصياح . 

وهنا نلمح أن الصيحة فيها ضعف الأنوئة » أما الصياح فغيه عزيمة وقوة 
الرجولة فأراد الحق سبخانه أن يجمع الأمرين» فقال :«أخذ؟ ولم يقل: 
«أحذت». 


ثم قال سبحان 


< .. فأصبّحوا فى ديارهم جائمين 6 4 ھر 
أى: مُلقون على رُكبهم وعلى جباههم بلا حركة 
وقول لی تبعته بد حتك: 

6 رجف يرجف رجفا ورجفاناً: تحرك واضطرب بشدة. قال نعالى :یوم ترجف الأرْض والجيال .ا‎ )١( 
للأزمل] والرجقة: اسم مرةمن الرجف. قال تسالى: ف فأهذئهم الَف .. ه4 [الأعراف]‎ 
[القاموس القريم)‎ 

(1) دمه أمر دما : فجأه وغشيه .. وتعمه القوم : جاءوه مجدمعين مرة واحدة : وأدهم : ساءه وأرظمه . 
والافم: العدذ الكثير. وجيش دَهْم: كثير. [المعجم الوسيظ]. 


مت 
2 م 


الوجود ؛ وج د شىء یغتی عن شیء » فالغتى هر وجود مال يغنيك عن 

ك ٠‏ والغناء هو ما نسمعه من المُمَينَ والأغنية التى يعجب الإنسان 
من كلماتها ولحنها ء فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها ما سمع من 
الكلام على كثرة ما سمع أر نرا ٠‏ رالمّناء هو للإقامة. 

والحق سبحانه يقول: 

حع إذا أخت الأرض زخرفها اريت وظن أهلها انهم قادرون عَلَهًا 
ھا امن لا أو نهارًا جلها حصيدا "كن لم قفن " بالأمس ..« 4 


الوقن 
ال كاتا لم ترد م قل 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

ط کان لم يرا بها .. 4۵ مود 


۱١‏ )غنی القوم فى ديارهم: طال مقامهم فبها: قال تعائى : فأمبَمُوا فی دیارهم جائمين و كأن لم برا 
فيها .. 458 [حود]. [القاموس القويم] 

(۲) غنى بغنی غناه وشنى : كثر ماله فهو غان وغنى . والننى: من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ورك 
الغ ذو رمه :00 » [الأنعام] . [القاموس القويم) 

0 حصد الزرع يحصده حصنا وحصاباً : تطمه عند نضجيه. ويستعمل الخصد مجاا يعنى الإعلاك 
والابادة. ال تعالى:ط.. حل اهم حعبيدا خامدين 468 (الأنبياء] أى: جعلنامم كالزيخ 
اللحصودء أى: أهلكناهم . ونال تعالى : ذلك بن اء القرئ نفع عك منها فام ريد 2 4 
اهود ] . أى: منها باق : ومنها هالك. [القامرس القويم). 

(4) غنيت الدار يآهلها: عمرت بهم» قال تعانى : طفجعفاها حصيدا کان لم قفن بالأمس .. د46 [يونس 6 
أى : كأنها نم تعمر. [القاموس القويم 171/6 


اود 
رورم 
احمحصمح حص بح ح مص صمح ص بح 


أى: لم يقيموا فيها ؛ لأنها صارت حصيداً. 

ثم يقول احق سب حانه فى نفس الآية: [ ألا إن لمرد كفروا رهم 
و » وهذه هى حيثية العذاب الذى نزل بهم 

وعادة ما تتعدى كلمة «كفر؛ بالباء » ويقال: كفروا بربهم ؛ ولكن 
الحق سبحانه يقول هنا: 

آلا إن مود كقروا رم .. هه ) [هرد] 

والفارق كبير بين المعنيين ٠‏ فمعنى طكَفَروا رهم آى: سعروا 
وجوده » فلا وجود له ٠‏ ولكن معنى «كفروا بربهم؛ هر اعتراف بالله 
الوجود ؛ لكنهم لم يؤمنوا به. 

وقول الحق سبحانه: #كفررا نهم برد على اللاحدة الذين لا يقرون 
بوجود الله » لأن ذنب إنكار وجود الله ليس بعده ذنب ١‏ ولا يوجد ما هو 
أكبر منه فى الذنوب. 


لذلك يقول الحق سبحانه: 


50 ألا بعد مود 4 هود 

ا آنهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرد من رحمة الله 5 
ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم. 

ويأتى الحق سبحانه فى الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء » 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ٠‏ 


وهی جزء من قصة أبى الأنبياء 
يقول منبحانه: 


O۹ 


ETS‏ 7 3 يأ 
مكنال سل تملك كسمل نز 0 8 

وكلمة «رسل؛ جمع ارسول» ؛ والرسول هر المرسّل من جهة إلى 
جهة » وأى إنسان تبعثه إلى جهة ما ؛اسمه رسول » ولكن المعني الشرعى 
للرسؤل : آن يكون عرستلا من لله 

ويقول الحق سبحانه: 

«الله يَصْطفى "من الْملائكة رلا ومن الاس .. 402 لالجا 

واصطفاء الملائكة كرسل لتيسير التلقّى عن الخالق سبحانه ؛ لأن القوة 
الى تتلقى عن الخالق سبحائه وتعائى لا بد آن تكون فوة عالية ٠‏ والإئسان 
منا لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه . 


لذلك يأتى لنا الله جل علآه بالرسل » فيصطفى من الملائكة الخصرصين 

القادرين على النلقى ليتزلرا على المصطفى من البشر القادر على حمل 

الرسالة. 

)الى والبشارة: ما على للمبشر باخبر السار. والبشثر: مصدر معنى البشارة والبشرىء ويطلق كل 
متها على احبر السار. وره : عبر چا بسره. قال تعالى : «( فال أمشرقُوني علي أن شي اكير فم 
يرون 461 | الحجر] 

(1)لبث: اقام واستقر . وما ليث أن فغل كذا: ما فعد وما توائى: أى: اسع إلى فعله بغير أى توان . وقول 
تعالى: فل .. فنا ليث أن جاء بمج حب لهذا 4 [هود ] أى : أسرع فأتى بهء وهر دليل العناية راحشاوة 
بالسيف. [القامرس القويم]. 

(5) حل الذحم يحنذه ححتذاً: شواء على الحجارة: فهو حنبذ أى: مشوى, ذال تعالى : ف . . قم لب أن جا 
بمج يد ت 4 [هود ]» رلحمه يكون أطيب من المسلوق والطبوخ فى الاء. [القاموس القويم]. 

(1) اصطناء: نخشاره وقآثره وفضّله . قال تمالى  :‏ .. يا ريم د الله امطفاك رَطهرك وامنطفاك عل اء 
العالمين 463 [آل عمران ]أى: اخدارك رقفلك. رقا تعالى : ظ الله بمطفي من الملائكة رسلا ومن 
الثاس.. 2 4 [الحج ) أى : يختار الأفضل منهم لرسالاته. [القاموس القويم] تصرف 


هه 


وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى » 
ولا كل البشر يقادرين على التلقى عن الله أر عن الملائكة . 

وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحائه » لتؤهل للضعيف أن 
يأخذ من الأقوى + والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم. 

ضريت المثل » بأننا أثناء الليل نطفىء نور المنزل » لككننا نترك 
ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح البيت » فإن قمنا ليلا من النوم ؛ لا نضطدم 
بتاع البيت » فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا » أو ثاب نحن إن 
اصطلدمنا بجا هو أقوى منا. 

والئور الضعيف يتبح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى . 

وكذلك يفعل الله سبحائه وتعالى ٠‏ فيأني بمصطفى من الملائكة ٠‏ يتلقى 
عن الحق سبحانه ويبلغ الك من هؤلاء الرسول المصطفى TE‏ 
والحق سبحانه هو القائل: 

ر کات بر أن يكقمة الله إلا ر "او من ورَاء حجاب ” أو يزصل 
[الشورى] 


وهنا يقول الحق سبحانه؛ 


)الوح : يطلق على الأمر الموحى بد من إطلاق المصدر على الفعول به 
قال تسالى : قل إلا أندركم بالرحي .. 463 [الأنبياء] أى: بالقرآن فى أوسا اذ إلئ. ويطلق 
الوحى على اللك الذى أرسله لله إلى الرسول لييلفه ما أمر الله به » ونوله تعالى : «ومًا كان ليشر ان 
يمه للهلا ويا .. 9 4 [الشورى ] أ : إلهاما من الله » وقذفا وإلفاء قى قلب الرسول فى سرعة. 
وحقاء. [القاروس القريم ]۴۲١/۲‏ 
)ارس وراه حجاب .. 0نف [الشورى ] أى: فاصل بين الألوهية والبشرية ٠‏ وبطريقة لا يعلمها إلا الله 
تعالى . [القاموس القويم 0579/5 
2050 أؤئوسل رسو .. ©( 1الشورى ]مل جبريل عليه السلام ٠‏ فيوحى إلى الرسول يإذن من الله 
ما أمر لله به [القاموس القويم 9/ 518]. 


و 


حمحص تحت وحص تمصت وحصي تمتك ONIN‏ 
ذل ولقد جاءت سانا إبراهيم بالبشر: مرد 
والبشرى هی الإخبار بشىء يسر قبل أوان وقوعه ‏ وهى عكس الإنذار 

الذى يعنى الإخبار بشىء محزن قبل أوانه. 
وقبل أن يرضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من 
أجلهاء يعلمتا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن فمن أدب 
الدخرل إلى أى مكان أن نسلّم على أهل هذا المكان » والحق سبحانه القائل : 
ایی الد آمنوا لا قدخلوا بوتا غَيْر بیونگم حن ا 


وتسَلَمُوا على اهلها .. 9 » [الور] 
ولذلك بأتى الحق سبحائه هنا با قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى : 
$ قرا اا . .0ه »> 0 
وا سبخائة برد اهيم عليه السلام: 


قلسهام (O...‏ [هود] 
ونحن نلحظ أن السلام جاء على ألستتهم بالتصر » والرد بالسلام جاء 
بالرفع » وقولهم : (سّلامًا) دل على فعل يوضح التجدد » والرد جاء 
بكلمة سام بالرقع ؛ لبدل على الثبات والإصرار. 
والحق سبحانه هر | 
واا حم نح فَحيُوا باحس منها أو ردرها.. 69 4 السام 
هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحاته . 
ئم يقول الحق سبحانه : 
1)استائى : ذهب ترحكه » اتانس به وإليه » والهسزة والسين والعاء للطلب فى الغالب . فقولة 


تعالى: فح سانا سمو عل أهلها .. 33 [النور ] أى: حتى تطلبوا الأنس والالفة والرفاء 
أو حتى تستشعروا الأنس رتعلمرء [الفامرس القريم 1597/١‏ 


راون 
مرا 
©.: مص حص مص محص ص بحص ح بح 
س .. فما بث ”أن جاء بعجلر 4 امود 
والعجل هو ولد البقر. 
وهناك آياث كثيرة فى القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام في أكثر 
من موضع من مراضع القرآنة:؟ لا بعصند.التكرار: ».:ولكن لأن كز لقطة فى 
أى موضع هى لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها ٠‏ فإذا جُمِعتْ اللقطات 
فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكامل . 
وعلى سبيل المثال: يقول الحق سبحانه: 
وكذلك نُرى إبراهيم مَلَكُوتَ السْمُوَات رالأرْض .. ®6) للام 
وفى موضع آخر ينعرض الحق سبحانه للتربية اليقينية التى أرادها 
لإبراهيم + فيقول سبحانه: 


< فلمًا جن ”عليه الل رأئ كُوكبا قال هذا وى فلم أفل ”قال لا أحب 
j‏ 


اقل هذا ری قلعا آنل قال لين لم ییار 


الآقلين و قث و لير E‏ 


(1) ماليث أن جاء : أى: اسر بإعذاد الطعام وإحضاره لضيونه: وهذا فيه دلالة قوبة على الود والكرم 
الذي اتصف به [راهيم عليه السلام : [القاروس القريم] 

(1) جن الشی؛ ٠‏ يجنّه جنا: ستره » وينضمن الفعل معن 
الليل: أظلم . [القاموس القويم] 

(؟) أفل: غاب وغرب تحت الاق [كلمات القرآن]. 

(4) بازغاً: طالممن الأفق معشز الضوء. [كلمات القرآن : 

(0) فطر الشىء: شقه. وفطر لله إلخلق: خلفهم وبداهم فهو قاطر أى ابتدا خلق السموات والأرض . 
[القائوس القريم ؟/ 4] 

)١(‏ حنيف: مائللا عن الباطل ‏ مستقيماً على الخق. [نسان العرب]. 


تاظلم؛ لان الام يستركل شی وخر 


اغ ر 
ریا 
DONO‏ حت ورت وت | OU‏ 

هذه الآيات تبين وظيفة الحواس إدراكاً » ووظيفة الوجدان انفعالاً » 
ووظيفة الاختيار نوحيداً وإذعاناً ببقين 
ثم يفول الحن سبحانه فى موضع آخر على لسان إبراهيم عليه السلام 
فخاطب عمه باحترام لمكانته التى نساوى منزلة الأب. 


رل لو سيعت : 


ر 
فهذه الآبة تبين رفق الداعى مع جمال العرض 
فصر المَم على الشرك ٠‏ ثقال إبراهيم عليه السلام: 
ساستففر لك ری .. 4 ا 
وبعد ذلك يرأ منه لإصراره على الكفر . 
ثم هناك لقطة من يُحاجج إبراهيم فى ربه 
ألم تر إلى الذى اج ” براهيم فى ربد أذ آناه الله امك إؤ قال 
إنراهيم ری الذى يُحْبى ويميت قال آنا أحبى وأميت .. ¢ لبرت 
وكانت تلك سفسطة "فى القول نائجة عن عجز فى التعبير » فليس 
)١(‏ حاجه: نازع الححجة + فهى مشاعلة من الجانبين ٠‏ أى : قدم كل منهما حجته ٠‏ ليغلب بها الآخر . قال 


تعالى: لإ وحاحة فونه قل أتحاجرني في الله .. 66 [الأنعام) [القادرس القريم /١‏ 185]. 
(9) السفسيئة: المغائطة والتضصليل بغرض إفحام الخصم وإسكاته . [العجم الوسيط] يتصرف . 


إصدار حكم بالقتل على إنسان » ثم العفو عنه » هو إحياء وإماتة ۽ فأخله 
إبراهيم عليه السلام إلى منطقة لا يجرؤ عليها أحد » وقال: 

طون اللا انی بانشمُس من اشرق قات بها من المرب ..۵ > 

[البقرة] 

تبین منطق الحق أمام زيف الباطل ٠١‏ ثم يأتى فى موضع آخر 

فكرة الكفر ١‏ وفكرة الإيمان + 'فيقول سبحانه + 


أو يَشَعْونَكم أو يضرو صت فالوا بل وجدنا آبَاءنا ذلك بون مت 4 
[الشعراء] 

ونى هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات . 
٠ E‏ على لسان 0 


ربأ السموات والأرض الذى 
قطُن ونا عل ذَلكُم من الشاهدين 3 4 Li‏ 


O 
ووم‎ 
Ol r DOR DDO DOR DODDS 


هذه هى التربية اليقينية ” التى أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام 
ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟ 

وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله » لكن إبراهيم عليه السلام توصل 
إلى عبادة من حه وخلى الكون » وهو الصاتع الذى يضع قانون صيانة 
ما یصنع سبحانه وتعالی. 


ولذلك نلاحظ قوله 
« الذى خلفى فهو بيد [الشعراء] 
فلم يقل: "الى لفت يهنينىة لان هله دعوی ؛ » وسيضع 


الناس قوانين لأنفسهم ء بين الحق سبحانه أن الذى شتلق هو الذى يَيْدى . 
وجاء الحق سبحانه بكلمة اهو» ته الأدر حص الدجبارة ان 
خالقهم فيه » لكن الأمر الذى لم يدع » لم يأت فيه بكلمة «هو» كقوله: 
( رالذی يُميشى م بین 4 االشعراء] 
عند الق يأتى به القرآن من غير تأكبد الضمير » رلكن 
فى الأمر الآخر يأتى بتأكيد الضمير كقوله: 
راذا مرضت فهو يُشقين د 4 [الشعراء] 
فقد يقال: «إن الطبيب هو الذى يشفينى» » ولكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن 
الله سبحانه هو الذى يضع العلم » وهو الذى خلق الداء رخلق الدواء ^ 
(١»البقين‏ ؛ الملم الثابت الواضح الذى: ال خير يقين لا شك فبه ه ويكفى به عن الوت + 
لأنةلاشك فيه ء ف و لقي 49 [الحجر ] أى : اموت وقال 
تعالی : چ فمکت غير يجيد قال أخطنا بم لم تحط به وج من سب بها يقن دت € [النمل ] وليقن الأمر 
وأيقن به : علمه علم اثلا راشا لاشك فيه [القاموس القرم ۳۷۱/۴ ۲۷۴ ] 
(1) عن ایی هريرة رضى الله عنه قال قال سول اڈ لله : اما أنزل لله من داء إلا أنزل له شفاء» خر جه 
البخارى فى صحيحه (۵1۷۸) ولبن ماجه فى سنه 064610 


فما لا شر 


e 
ORO RODORONODO O 
ثم بعد ذلك يقول الحن سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام:‎ 
ولد برقع إبراهيم القواعد "من ايت .. 0ت6 4 لفرت‎ 
إذن: فكل مناسبة تأتى لتأكيد معنى من معانى الإيمان تأتى معها لقطة‎ 
من لقطات قصة إبراهيم عليه السلام » وإذا معت اللقطات كلها تهد قصة‎ 
. إيراهيم كاملة‎ 
وإذا كان الله سبحائه رتعالی يريد أن يقص على بيه محمد که‎ 
: القصص . فذلك لتثبيت فزاده تله‎ 
ركلا نص عليّك من أنبّاء اسل ما تبت نبت بد فاك .. 69 4 امردا‎ 
لآن النبى لله يتعرض لكثير من الأحداث » فیذگره الله سبحائه ا حدث‎ 
, للرسل عليهم السلام ويأتى باللقطات الإيمائية ليثبت فؤاد الرسول ل‎ 
وهنا يقول الحق سيخانه:‎ 
ط .. فَانُوا سلاا قال سلام فما بث أن جاه بعل حَتيدٍ 6 4 آهود]‎ 
وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه:‎ 
لذ دََنُوا عله فقوا سلما قال إن منم وجو 2ع [الحجر)‎ 
وى آنه أخرى يكو او جا عن هذا الو‎ 


اوج مهم خيقة الوا لا تخف وبشروه بعلام علي 40 
[الذاريات] 


(1) القواعد : جمع قاغدة ٠‏ وقاعدة اناه : أساسه الى يفوم عليه. [القاموس القويم 1177/7 

(۲) وجل يرجل: فزع رخاف . قال تعال :و فلو لافرجل 00 [الحجر] أى : لاتفزع ولاتخف | 
وهو وجلل ۲ أى: حالف . و .. فال إناسكم وجلُوذ 463 [الحجر]. وقال تعالى :اعا 
مسو الدين إذا ذكر الله و حك [الأثقال]. 

(۳) أوجس فى تفس ؛ أضمر الخوف فى تفسه. قال تعالي عن موسي عليه السلام :فاضي في تقب خف 
مرم 69 6 [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام : 3 فأؤجس مهم حيفة ..52) 6 (الذاريات] أ : أحس 
الفزع والحوف. [القابوس القويم]. 


7777نت _ح7ببحبحييحتيتنينحلللات 

أى: أحس فى نفسه الخوف » وهذا من أمر المواجيد "+ لأن كل فمل 
عن الأقعال له مقدمات تبدأ بالإدراك ؛ ثم النزوع » ثم الفعل؛ فحين رآهم 
إبراهيم عليه السلام أوجس فى نفسه خيفة » ثم نزع إلى فعل هو السلام . 

والشرع لا يتدخل فى الإدراك أو المواجيد » ولكنه يندخل فى النزوع » 
إلا فى أمر واحد من مدركات الإنسان ء وهو إدراك اليما فى المرأة. 

لذلك أمر الشرع بغض البصر ”؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فيتزع إلى 
سلوك ليس نه حنى فيه ء ولأن إدراك حْسّْن المرأة قد يدقع الغرائز إلى 
السلوك الفورى؛ لأن الغرائز لا تفصل النزوع عن الوجدان والإدراك. 

بين الحق مواجيد إبراهيم عليه السلام حين قال: 


( ارعس متهم خيفة قالوا لا تخف .. © 4 رن 
وجاء بالمعنى التزوعى حين قال: 

قارا سوا قال لام .. )4 اعرد 
وهو حين التاكيد وا 

ازقال ال سا 

9 . فما لت أن ” جاء بعجل حبيذٍ € الهرد] 


وهو: العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - 
قد يكون على اللهب أو على الفحم » أر على الحجارة. 


(1)المواجيد؛ جمع موجدة » وهى مايحس به القلب ريجده الإنسان فى نفسه من مشاعر القرح والحزن 
والرضا وألغضصب وغيرها 1 

613 وحليل هذا فول عز وجل :طقل ؤي حرا من ارصم يسو رجهم ذل ان هم ب لقا نير 
با بصنو 9 ¢ [انتور]. 

(۴)آن: معن حتى . قاله كبراء التحويين , حکاء القاضى ابن العربى . والعتی : أى : ما أبطأ عن مجینه 
بعجل . ذكره الفرطبى فى تسیر (9/ 00717 


ا 
شلام 


ORONO OMORODO TO 


ومثل ذلك يحدث فى البلاد العربية حبن يأتون بحجر رقيق جداً » 
ريحمونه على النار ٠‏ ثم يشوون عليه اللحم » وهذا ما يضمن عدم حدوث 
تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من 
الفحم؛ ولذلك فهذه أنظف طريقة للشواء. 

أو أن كلمة : [ .. بعجل حتيذ 3 4 [هود] 

أى: ينزل منه الدهن بعد الشواء. 


امود 
لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هى محبة الضيوف وإكرامهم 
ومن عادة الكرام أن يبملوا بإكرام الضيف "ء وتقديم الطعام له ء 
والكريم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما فد مر على الضيف دون 
طعام ؛ فإن كان الضيف جاتعاً؛ أكل » وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك . 
ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام 
بالعجل المشوى: 
و >7 fos‏ 
ا اذ تحتف ازى 
منم ية لوا لا ف تاز ررر @ 3# 
Re TG TET‏ 
واليوم الآخر فليكرم سيف + ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبصل رحمه ٠‏ ومن كان يؤمن بالك 


واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت' متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5018) وكذا مسلم فى 
صحيحة 0600 
(۲) نكره: استوحشى منه ونفر منه ولم بانس به. [القاموس القويم] تقول : نكرتك وانكرتك راستنكرتك إذا 
وجدته على غير ما عهدته . راجع الفرطي (4/ 00914 
(۲) وجس رأوجس : فزع . وأوجس نی تفسه: أضدر الخوف فى نفسه . وذوله تعالی : طوأؤجس منم حيفة 
©4 هود ] أى: أحنى النزع والخرف - وقال تعالى: و فاوجی في نفسه خيقة مسن 4018 (طل] 
أى: أضمر الخوف فى نفسه حين رأى أعمال السحرة . [القاموس القريم]. 


وه 
OUNDCORONONR ORONO‏ 
وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس من ذلك شرآ 
ونکرهم » أى :استنکر أنهم لم يأكلرا من طعام قندّمه لهم: فهل علم إبراهيم 
أنهم ملائكة ؟ 
لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم 
ذلك قول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن: 
N,‏ ا 00 نامكم ر و ذك قو لا تؤجل إا 


6. 


ت رھ قد من القانطين ® 


أى ا ا ؛ لأن الك 
قد يتشكل فى هيئة إنسان ؛ مثلما تشكّل جبريل عليه السلام أمام سيدنا 
محمد ته . 


وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل » إلا أن هناك فارقاً بين تشكل 
الملك وتشكل الجن ٠‏ فالمن إن تشكل تحكمه الصورة » فإن تشكل فى 
صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتوذيه. 
(1) القانطرن: الذين انقطع أملهم فى الخير أو كسرامت . والقترط: صيغة مبالغة » أى: شديد اليأس 
معدوم الأمان. [القاموس القريم] . 


ألم يقل رسول لله ع : 

١‏ إن عفريتا من الجن تفلت "' البارحة ليقطع على صلاتى ٠‏ فأمكننى الله 
منه » فأحذنه » فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد . حتى 
تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان : 

إفال رب اغفر لى وهب لى مقا لأ يبغى لأحد من بعدى إنك أنت 
ارب و 4 [س] 

فرددته خاسيا » ". 

إذن: إذا تشكل الجن حكمته الصورة » ويمكن أن نضربه مثلاً + 
أما اللاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه. 

وَحُكْم الصورة عند تشكل الجنى هى التى تحمينا من مخاؤفتا ؛ وهو 
أيضاً يخاف منا مثلما نخاف منه »> ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً فى صورة 
إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن 
الصررة التى تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به؛ لذلك فالجن 
يخافون من البشر. 


وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع ابن الناس. 


وهنا يقول الحق سبحانه 
< لما رأى دهم لا قصل إل نكرهم .. ه4 مود 
)تفلت : آی: تعرض لى فلت آی: بغتة 


(1) أخرجه البخارى فی صحيح (۳۹۲۲) رمسلم فى صمحیحہ (941) من حدیٹ أبى هريرة رضى الله 


ا 
RI‏ 


دمحب دح بح صم ص0 NN‏ 

وكلمة «نكرهم» تقتضى أن ننظر فى مادة #التون والكاف والراء؟ وكلمة 
«نكر؛ وكلمة «أنكر؛ كلتاهما مستعملة فى الفرآن ”" 

والشاعر يقول: 

وآنکرٹٹی رما كآن الدى نکر من الحوادث إلا اليب والصلعا 

والأستجوال اللشوى يدل على ت المفابح من ألوان السلوك تسمى 
منكرات » أى : ينكرها الإنسان بفطرته. 

وهنا حين رأى إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى العجل الحنيذ 
نكرهم » وأوجس فى نفسه خيفة » فلاحظوا ذلك » وقالوا 

.. لا تخف إن رمتا إلى قوم أرط ت ) اھردا 

وهكذاعرف لمن جاءواء راطم أن أن قومه لم یأتوابضعل يستحقون عليه 
العذاب» و خصو صان كتب التاريخ تقول : إن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت 
له : ألا تضم ابن أخبك إلى كنفك” هنا ؛ لأن قومهيوشك أن يعمهم الله بالعذاب 


wm 


رحين سيت أن الرسل إنما جاءت إلى قوم لوط مرت من 
فراستها  ٠‏ وتبسّمت لأنها تنبهت إلى هله السألة 


(۱) كلمة انکر وردت قی قوله تعالى : هفلم رأ يديهم لا تمل له نکرهم .69 [هود ]. وقال تعالى عن 

سليمان: «قال تكروا نها 49 [النمل). اما أذكر ؛ نشد قال تعالى : ف وبريكم كيت آي آیات 
نكرو لندا م [غافر] وقال تسالى : رمن الأحرَاب مَنيُكر يمضه .. 49 [الرعد ] + وقوله 

تعالی ‏ ف يخوفون نت لله لم بنكروتها رهم كارن 80 € [التحل] 

(۲) جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال : نكرت كا راء بعينبك وأنكرت لماتراه بقلبك . قاله القرطبى فى تقسيره 
العم 

(7) الكنف والكتفة: ناحية الشىء . وكتف الر جل الرجل جعله فى كه أى: فى حفظ رإعانته . وكنقت 
الرجل: حطته وضنته. [راجع لسانالغرب]. 

(4) الفراسة : الفطنة فى اننظر والتثبت والتامل لاشىء رالبصر به . والتفرس: أن تتوسم أمرأما فى شخص ما 
نيكون كما توسمت ٠‏ وهذا يكون بأحد أمرين 
4 بول ف قدب ل ی مو لأعاقات 
1- ما يتعلو باد لاثل والتحجارب نتعرف بها أحوال الناس. 
[راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا 


رن 
ولا هوم 


.1 
ونى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 


فوا إنا أرسنا إلى فوم جرم 0 وسل لهم حجارة ن طهر ت 


ويقرل الحق سبحانه بعد ذلك : 


ج باکت مركا هَِسْحَقّوٌصن 
كنآ تونب © هله 


فعندما كاتت امرأته قاتمة على خدمة الضيوف ٠”‏ وسمعت كلام 
الملائكة اطمآنت على أنه لا عذاب على قرمهم » وتحقفت فراستها فضحكت 
فأزادها الله سروراً ٠‏ وبشّرتها الملائكة بإسحق » ومن وراء إسحن يعقوب. 


فبعد دفع العذاب » وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين » نأتى 
البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان " إليه » وإن 
كان آواتها قدفات؟؛ لأن زرجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من 
)وة عه ربك .. ۳0 € [الذاريات] أى: علبها خوائيم بأسماء المعذبين. وسرم على القوم : أغار 
عليهم نماث نيهم بالإنساد رالاهلاك . قال تعالى : «. . پمدذکم ركم بخ الاق فن الملائكة سئي 
19 [آل عمران] أى : معلمى أنفسهم وغیلهم بعلامات ؛ أو مغيرين على الكفار. وقرله تعالی 
+ رَالشيل الْمُسَؤْمْة . .0 4[آل عسران] أى: للرسلة للرعى ء أو للعلمة بعلامات.. وقول تعالى 
ينام في رجُرههم .. ©6 € [الفتح] أ : علامة إيمائهم نور فى وجرههم. [الفامرس القويم] 
(۲) هى : سازة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه ء وهى أم إسحاق عليه السلام جاءها الرلد وهى فى سن 
كبيرة ‏ بعد أن ولدت هاجر- لإبراهيم - إسماعيل غليه السلام 
1) عن سهل بن سعد أن ابا أسيد الساعدى أتى رسول لله نه قدعاه فى عرسه نکانت امرأنه خادمهم 
هومنل وهى العروس ٠‏ قال: تدرون ما ماقت رسرل ل 4# ؟ أنقمت ثرات من اللبلة فى تور ٠‏ رجه 
الببشارى فى مسحيسعه 401150 ٠‏ وأحمد فى مسنده (۲/ 6۹۸) واین ماجه فی ستته (11113). 
)صا يصبو صبواً وصبو: مال وأحب. قال تعالى: ف .. وال تصرف عني دهن اص لن وأكن من 
الجاهلين 400 [يوسف]. أعببو : أميل. وصبا إلى الشىء : حن واشتاق إليه. [القامرس القوهم] . 


نت 
وا 
OUNORONRONRO RNR OOO‏ 
عمرها » وبلغ هر الائة والعشرين عامآ ". وفى هذا امتنان على إبراهيم 
بمجى: ابن الابن أيضاً » وكذلك يمتن الله سبحانه على عباده حين يقول: 
و رعسل قري سكم أزراجا وجعل لكُم من أَزْرَاجكم بنين 
".. ك4 [التحل] 
ولذلك قال الح سبحانه : 


9 .. فشرتاها بإسحاق ومن رراء إسحاق یقرب © ) ارد 
'نسان يحب أن يكون له ابن » ويحب أكشر أن يرى ابن ابنه » لآن 
هذا يمثل امتداداً له. 


وهكدا توالت البشارات » فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم 
لوط ٠‏ هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا يه من 
الفواحش » وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأتيا 
بأى أمر يغضب الله تعالى . 


والنالشة من البشارات هى الغلام : وكان ذلك حُلْماً قديماً عند امرأة 
إبراهيم عليه السلام لأنها عاقر » واستفبلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى 
بالضحك » واستقبلت البشارة بالابن بالدهفة ". 
(1) قال مجاهد: كانت سازة بنت تسع وتسمين سنة , وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعین وقيل غير 
هذا. أما إيزلهيم فقيل : كان لبن ساثة رعشرين سنة . وفيل : ابن ماتة سنة . ذكره القرطبى فى تفسيره 
(TTAAID‏ 
12 حقدة: اولاد الأؤلاد. والخائد: العو والخادم ٠‏ وولد الولد ؛ جمعة: حقد» ولد وحفدة: 
,عمله: حف ونشط وأسرع فيه نهو حافد ۰ وهر حفيد » رسمى العون أو لخادم أو ولد الولد 
ال ون لى الغو واكامة [القامرس القويم 6111/1 
ات: <. .شرو ينهم يد قت انر في م 
جو عم قت فقوا ذلك فال ريك إن مر سكيم ميم 4 [الفاريات ۲ 0 
وهو كنابة عن الدهشة والتعجب [القاموس القريم ]۴۸٠ /١‏ 


= 
وهلا ما يقول فيه الحن سبحانه: 
<ة الت ريق آذ ناوال كيا 
!تيت 80 
والشىء المجيب هو الذى يخالف ترامس الكون المعتادة» رلكن هناك فرق 
بين النواميس ‏ وخالق النواميس + الذى هو قادر على أن يخرق النواميس . 
وها هو سيدنا إبراهيم يقول فى موضع آخر: 


أبشرتموني عل أن مسي لكر .. 6۵ 4 [الحجر] 


ولم بات هنا بفول امرأة إبراهيم التى قالت : 
انی الد وأنا عَجْورٌ وها بَعلى شی 
وتسمية الزوج بعلا فيها دقة شدي 
المبعول ولا يحوجه لأحد. 
كذلك الزوج یقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوما 
به ؛ وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب ٠‏ وهو أهم ما تطلبه المرأة. 
وأيضاً سْمّى الدخل بالبعل » ١‏ كلا يلات e‏ ولا 
يكتفى النخل جا يمتصه من الأرض ٠‏ وما ينزل له من مطر السماه ^ 
(1) البعلل: الزوج والزوجة » فهو مصدر سمى به بلقظله فلا يؤنث > وجمع البعل : بعولة. قال تغط 
ال وهنا بي ضيّهًا .. (5 ) [حود] . وقال تعالى : | أحي برذهن . .0239 4 [البغرة] أى: 
وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى ٠‏ وبعد طلقة بائنة أو طلقتين بائكين بعقد جديد. 
[القامرس القويم 97/1]. 
عسمى زوج المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها. رالباعلة: الباشرة . والبعال؛ التكاح. تبملت المرأة: 
أطاعت بعلها. وتبعلت له: تزينت. وامرأ؛ حسة التبمل إذا كانت مطارعة لزوجها محية له. [لنان 
E‏ 
(1) التواميس : القوانين الإلهي التى يخضع لها الكرن 
(۳) ذكره لبن منظور فى لسان العرب لامادة : بع ل) : استبعل الموضع والتخل : صار بعلا راسخ العروق 
فى اماء مستفني عن السقى وعن إجراء الما فى تهر أو عاثور إلبه. ( العائور : هر البثر» 


سق هرد 


؛ لأن البعل هر الذى يقوم بأمر 


sek 
اهم‎ 
حت ١ح تت حت تتح ص ردت‎ 
وكذلك سى نوع من الفرل «بالفول البعلى؟» وهو الذى لا يحناج إلى‎ 
إرواء.‎ 
إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يُحوجها إلى غيره‎ 
فى أى شىء من الأشياء‎ 
وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإتجاب؛ لأن هذا شىء‎ 
عجيب يقع على غير اننظار؛ ولذلك يرد الملائكة عليها.‎ 
: ويقول التق سبحائه عن ذلك‎ 
GEE 


رالو رمت اد 


رو کے كد ارہ € ودر وت چ 
ورک آم ات دد @ قله 
والعجب - إذن يكون من قانون بشرى ٠‏ وإما القادر الأعلى 
القدرة فى أن بخرق الناموس . . ومن خرق النواميس 
جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى ء فالمعجزات أمر خارف 
للعادة الكونية . 

والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامرأته تكررت فى قصة زكريا 
عليه السلام » والحق سبحانه هو الذى أعطى مريم عليها السلام بشارة 
التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها: 


أن "لك هذا .. ه4 لآل عران) 
فقالت مريم: 
(1)أنى: اسم استفهام معنی وتانی بمعتى : كيف مثل قوله تعالى : فاا مركم أن هشم . 


ص 4 [البقرة] أى : کیٹ بط اتباع النطرة المسعقيمة النى تشير إليها الآبة فى قوله تعالى 
انوا حرم الى شم .. 49 [البقرة] وجاءت فی بعض الآيات صالحة للمعنين مثل قوله تعالى 
ان بكرن نى غلام . . 4062 [آل عمران] . [ القاموس القوم ص١4‏ ج ]١‏ .. 


90000 
سو هوم 
ص هك كح 222212222 OOO‏ 
« ...هو من عمد الله إن الله يرق من يشام بتر حاب © 4 
[آل عمران] 


إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم » لا بين الخالق - سبحانه - 


وتلق 
ولذلك يأنى قول الق عز وجل: 
جمالك دعا زرا ريه ...4 آل عمرات] 
وما دام زكريا عليه السلام قد تذكر بفول مريم: 
< .. إن الله ززق من يشام بر حاب هه 4 ال عمرانةة 
فمن حقه أن يدعو : 
قال رب هب لي من لذتك ذُريَةُ ..0© »4 آل عمران] 


فأوحي له الله سبحانه وتعالى: 


أى: أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط » بل وسماء له أيضاً باسم لم 
يسبقه إليه أحد. , 
وتسمية الله تعالى غير تسمية اليشر ٠‏ فإن كان بعض البشر قد سموا من 
بعد ذلك بعض أبنائهم باسم «يحبى» فقد فعلوا ذلك من باب الفآل “ 
الحسن فى أن يعيش الابن - 
(1) القآل: فد الطبرة : والجمع: فغول رفول ومنها: النغاول » وهو الاستبشار بالمير. [مختار 
القامرس ]يتصرف 


ل 
دلطلقت 


لکن اطق سنيحانه حي .يسم ابا قد متاه قيحين ٠‏ ليحيا بالفعل » 
ويبلغ سن الرشد ؛ ثم لا يأتى الوت؛ لذلك فل" يحبى وصار شهيداً » 
والشهيد حی غند ربه لا اتی إليه موت بن ٠‏ 

وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمى ابنه «سعيد» ويعيش 
الاين حياته فى منتهى الشقاء. 


والشاعر يقول عن الإنسان الذى سمى ابنه اابحيى؟: 

وَسَمَيْهُ یی ليحي فلم يكن لر قفا الله فيه سيل 

وحين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هى التى نبهت إلى قضية الرزق 
من الله » نجد أن زكريا عليه السلام قد دعا » وذكر أنه كبير السن ” وآن 
زوجه عاقر. 


ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل 

شىء أزلا “ ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه 

سيرزقه الولد ويسميه ٠‏ ويأتى قول التق سبحانه وتعالى: 

(1) قال ابن كثبر فى قصض الأنبياء (ص ۳۹۰) : اذكروا فى تله أسبابآً من أشهرها أن بعض ملرك ذلك 
الزمان بدمشق كان بريد أن يتزرج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فلهاه يحيى عليه السلام عن 

قبنى فى نغسها منه ٠‏ فلما كان بينها وبين اال ما بحب منها استوهيت منه دم بحبى . فوهبه لها 

من قتله وججاء برأسه ودمه فى علست إلى عندها ء فيقال إنها ملكت من فورها رساعتهاة . 

17) وفى هذا يشول البق سبحاته: ولا سین الاين ُو هي سمل اله موق يلاء عد هم يرقو 
639 4 اعرا 

(۳) قال زكريا: [ .. رب تي ون قم متي وال اراس هنا وم اکن بدا ر 

ره يسمبى :9 فال رب ئن رذ لي لام رات اتراي عافرا وقد ب من فر ع 4 
[مريم] قال مجاهد: عتيا يعنى : نحول المظم . قال ابن كثير فى نفسيزه (۱۱۲/۳) : لم ببق فيه لفاح 
ولاجماغة 

(4) الأزل: القدم. أصلها فلم يزله : قال أبومتصور: ومنه قولهم : هذا شىء ازلی» أى : قديم. اسان 
العرب]. 


ارا 

وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قزر ؛ فلا راد لا أراده » ولذلك 
وقول نیال 

م فك من قبل ولَم نك شا  )@©‏ ارما 


وهكذا ترالت الأحداث بعد آن نبهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية 
مرق النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك » حينما تمل لها الملك 
بشراً » وبشّرها بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام . 

وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهی التى لم يمسسها بشر- 
فيذكرها الملك بأنها هى التى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قرله 
الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام: 

< .. إن الله ززق من ياء بير حاب 09 4 لآل عمران] 

وكان لا بد من طمأنتها ؛ لأن إنجابها للمسيح عيسى - عليه السلام - 
دون أب هى مسألة عرض ؛ ويجب أن تُقبل عليها وهى آمنة » غير مرتاب 
فيها ولا متهمة . 

والآية النى نحن بصددها هنا تتعرضي لامرأة إبراهيم عليه السلام حين 
جاءتها البشارة بالطفل ٠‏ وكيف أرضحت لها الملائكة أنه لا عجب ما قذره 
الله تعالى وأراده ؛ خلافاً للناموس الغالب فى خلقه؛ لأن رحمة الله تبارك 
وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة » ومن تلك الرحمة 
والبركات هبة الأبناء فى غير الأران المععاد ". 

.ولهذا قال الحق سبحانه هنا : 


)١(‏ قال الفرطيى فى تفسبره (7586/4) : «من تلك الهبات والبركات أن جميع الانیاء والمرسلين كانوا فى 
ولد إبراغيم وسارة » . يتصرف 


( وحمت الله وبركائة . 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى : 

(.. إل خی جذ ) ارا 

آی؛ أنه سبحانه يسنحق الحمد لذاته» وکل ما يصدر عنه یسترجب الحمد 
له من عباده: فلا حد خيره وإحسانه؛ ولله تعالى مطل صفات المجد. 

وكلمة «حميد؛ - فى اللغة - من «قعيل؟ وَتَردُ على معنيين : إما أن 
تكون ببمعنى فاعل مثل قولنا : «الله رحيم؟ بمعتى آنه راحم خلقه. وإما أن 
تكون بمعنى مفعول؟ كقولنا: «قتيل» بمعنى «مقتول». 

وكلمة #حميد» هنا ثأنى بالمعنيين معآ: #حامدة وامحمود» : مثل فول 
الحق سيحائه عن نفسه أنه «الشكور»؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على 
نعمه بطاعته . والله سبحانه احميد»؛ لأنه حامدٌ لمن يطيعه طاعة نابعة من 
الإيمان . والله سبحانه «محمود» من أنعم عليهم نعمه السابغة. 

والله سبحانه هو الجيد الذى يعطى قبل أن يُسأل. 

ولذلك جد عارفا بالل تعالی قد جاءه سائل » فأخرج یسا ووضعه فى 
يده ٠‏ ثم رجع إلى أهله ببكى » فقالت له أمرأته: وما يبكيك وقد أديت 
له حن سؤاله؟ قال: آنا أبكى لأنى تركته ليسأل » وكان المفروض آلا أجعله 
يقف مرقف السائل. 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا » حتى قبل أن نعرف كيف تسأل » ومثال 
ذلك: هو عطاء الحق سبحانه وتعالى للجتين فى بطن أمه ء والجتين لم 
يتعلم الكلام والسؤال. 


هوي 


OOOO يو‎ HD 


والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة 
اجتماعية مأخوذه من الدين » فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم 
العجل الحنيذ للضيوف » ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف » وعرضت عليه 
الطعام » ولم يأكل » فلا ترفع الطعام من أمامه » يل عليك أن تسأله أن 
يأكل » فإن رد بعزبمة » وقال: لقد أكلت قبل أن أحضر إليك ٠‏ ُلك أن 
ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه نى تناول الطعام . 


ويروى بعض العارفين ”أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: 
ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة: لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام 3 
إبراهيم ء با آثاه الله من حكمة النبوة ووحئ الإلهام: ثمئه أن تُسمُوا الله 
أزنه ».وني ر 


وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فى أوله الله 1 ن الرحيوة 
1 ام في حمن الرحيم) 
وإذا انتهيت منه وقلت: «الحمد لله؛ ؛ تكون قد أديت حن الطعام مصداقاً 


تقول الحق سبحانه : 
وم سان برذ عن العم © 4 كارع 
وهكذا بين لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمآنا 


على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى » وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه 
سوءاً » بل هی مكلفة بتعذيب فوم لوط . 


010 هو رر ين قيار الل بالولاء + أبوتتجمد الام +القيداه كان مفتى لعل مكة > قاري الال + 
مولده يصنعاء 4 م و رخات مگ (115) عن 41 عام قال كمية: مارآ 
الأعلام للزركلى (5/ ۷۷) 

(90) ذكر هذا الأثر السهوطى فى الدر الور (4/ 80 4) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وفالوا 
«ليذااتخنك الله 


أثيت فی الحدب فت 


ليله . وعززاه لابن المذر عن عمرو بن ديتار 


لضافت 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

E <‏ 
مدان ورا @ هه 


والجدل هو أن تأخذ حجة من مقابل ؛ وتعطيه حجّة ؛ لتصل إلى 
والجدل يختلف عن المراء ” فالراء يعنى أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل 
لأنك لا تريد أن تصل إلى ال حتى . 


وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء » وأمرنا بآن نمحادل بشرط أن يكون 
الجدال بالتى هى أحسن . 

وهنا يبيّن لنا الحق سبحائه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته 
البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بغلام » وعلم إبراهيم من اللائكة أنهم 
ذاهيون لتعذيب قوم لوط : 

أوسلنا إلى قوم مُجرمين 7 لنرسل عَليهِم حجارة من طينٍ م 
مُسَوْمَة "عند ربك .. ©4 [الثاريات] 


اضاب روعه ‏ أ : قلبه. والروع: القلب - يضم الراء . وقوله تعالى: 
فما ذهب عن إبراهيم اروئ ) [هود ] أى: ذهب عن احرف والفزع. (الفامرس القويم] 

(1) الجدل: المتازعة فى الرأى وشدة الحصومة. نال تعالى : .. وكا الإنسان كر حي جدلاً ا 4 
[الكهف] لى : أكث مبالغة فى الخصرمة ونايدا لاباطل بذير عن . [القانوس القريم 6 

(۳) مازاه يماريه عاراة وهراء: ناظره وجادله . قال نعالى: ف .. قلا تُمَارٍ فيهم إلا مراء ظاهرا رلا تتفت فيهم 
مهم أحدا 09 € [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب فى شان اهل الهف إلا جدالا راضحا بسيراً. 
وقال تال : أي لاء ربك تفارك (ة 4 [التجم] أى: تمشدكك . [القامرس القريم] 

(4) مسرمة: أى: عليها خواتيم بأسماء المعذبين . قال تعالى: 9 اليل الْمُسَْم .. 49 [ آل عمران؟. 
أى: المعلمة بعلامات ٠‏ أوالمرسلة للرعى . وقال تعالى : «سيماهُم في وهم ..090 4 [القنح] ٠‏ 
أى : علامة إيمانهم ثور فى وجوههم . [التاموس القويم؟ 


(۱) راغنة الشىء يزوغت .ره 


1 


ومجادلة سيدنا إبراهيم فى عقاب قوم لوط » لم تكن ردا لأمر الله ٠‏ 
ولكن طلباً للإمهال لعلهم يؤمئون؟ ذلك أن قلب إيراهيم عليه السلام؛ 
قلب رحيم. 

ولذلك يأتى انق سبحانه بالعلة فى المجادلة فى قوله تعالى 


چچ نيهم کیا 


إذن: فالعلة فى الجدال أنه حليم لا يُعجّل بالعقوبة ء وأواه ؛ أى: يتأوه 
من القلب ١‏ والتأوه رقة فى القلب ؛ وإن كان التأره من الأعلى فهذا يعنى 
النوف من ألا يكون قد أدى حت الل تعالى + وإن كان التأوه للأقل فهو 
رحمة ورأفة. 


ولذلك فقد طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم 
لوط لعلهم يؤمنون » وتأوهه هنا لله تعالى » وعلى هؤلاء الجسهلة يما 
ينتظنهم من عذاب أليم. 

وقال الحق سبحانه فى صفات إبراهيم أنه «منيب» أى: يرجع إلى الحكم 
وإلى الحق فى قضاياه 

ألم يقل الحق سبحانه فى مرضع آخر من كتابه العزيز: 


(1) أواه: صيغة مبالغة : أى: كثير التأوه » وغلب على معنى التضرع إلى الله فى العبادة » والندم على 
الذنوب. [القانوس القويم]. 

(8) أتاب الد إلى رنه رج اليد رناب ٠‏ وترك الذئوب , قال تعالى :9 . . عله نوکت ر ایب 
© )اهود ] أى : إليه أنوب وأرجع : ومنيب: اسم فاعل . وقال تعالى: ف من خدي الحمن بالق 
وجاء يطب سيب ٍدح 4 لق ] أى بقلب راع إلى الله. وجاء جمع میب فى فول تعالى ونين 
له وقوه .. د [الروم ] أى: راجحين إلى لله تائبين إليه ٠‏ لى : كدرنوا تائبين وكونوا معفين 
[القاموس القريم] 


۲ 


[التوبة] 


عليه السلام عن الحق » وأناب إلبه » يبين لنا الله 


[العرية] 


وهتا فى الآية التى نحن بصدد خسراطرنا عنها والتى أوضحت تأوه 
إبراهيم لله عز وجل وتأوهه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا » وهم قوم 
لوط » وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - فى الجدال ما قاله الحق 


سبحانه فى سورة العتكبو, 
وما جات رتا إبرآهيم بالبشْرئ فَاوا إا مهكوا أل هذه القرية إن 
اھا كارا ظالمينَ وس قال إن فيها رط .. وس »4 [المنكيوت] 


وكان سؤال إبراهيم للملائكة: كيف تُهلكون أهل هذه القرية رفيهم من 
هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبى من الله هو لوط عليه السلام » وردت عليه 


الملائكة : 
< .. نحن أعْلْم من فيها َيه وهل إلا ارت كانتا من 
الغابرين 0 4 [العتكبوت] 
(1) زعده شیتآ بعده وعدا وع سیحققه له ؛ أو سيعطيه إياه ؛ وهو فعل يتعدى لفعولين ؛ وقد 
يحذف أحط الفعولين للعلم به 


وللوعيدة: ممصدر میمی » واسم ژسان ار مكان . قال تمالی : 9 إلا عن ةنميه .»4 
[اوبة] أى: عن وعد واحد فى مرة واحدة. [القاموس القويم .]۴٤۴/۲‏ 

9 من الغابرين: أى : من الباقين المتخلفين فى القرية للهلاك . أو كانت من افاضين الذاهبين أ: من 
الهالكين. بقال: مضى وذهب بمعى مات وهلك. [القاموس القويم]. 


ا 
م 
2 


وكان إبراهيم خابل الرحمن يعلم آن وجود مؤمنين مع الكافرين فى قرية 
واحدة ؛ يبيج له الجدال عن أهل القرية جميعاً 


فيتلقى إبراهيم الرد هنا قى سورة هود فى الآية الثالية : 
E‏ فرش عن اا مب او ا 


عَذَاب عرس دوت 4د 
وقول اللائكة: 


۾ يا إبرآهيم عرض عن هذا . . 9© 4 اعرد 
يعنى إبلاغ | إبراهيم آن مسألة تعيب من لم يؤمن من قوم لوط مر مد 
ومحسوم ؛ فهم قد جاءرا لينفذوا » لا ليهددوا ؛ وأبلغوا إبراهيم: 


إِنَه قَدْجَاء أمر ربك ,© 4 [هرد] 
وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله » فإبراهيم عليه السلا لان یبا 


يعلم أن أى أمر من الله تعالى.لا.بد أن يذ ء فلا بد أن يقل - امر الق 
سبحائه 
١‏ .. وهم آتبهم عَذاب غير مَدُوهٍ © 4 7 


أى: لا أحد بقادر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله 
تعالى غير مكذوب ”؛ فهناك أيضاً عذاب غير مردود ”" 

(1) امرش : فمل أمر من الإعراض ٠‏ وهو الانصراف عن الشىء. وأعرض عن الشىء: وى متصرفا عند 
غير راغب فيه . قال تعالى : ف أعرض ونأك بجانيه . . 69 4 [الإسراء] - [الفامرس القويم ؟/13]. 
(1)جاء هذا فى حت قوم مود مع نييهم صالح ٠‏ وذلك أن لله توعدهم بالمكث والتمتم فى دارهم ثلاثة أيام 

بعدها يأنيهم عذاب الله بيب عقرهم النافة . يقول سبحانه: (فََلروًا فال نممو في دارم قدا ياو 
ذلك رعد فير مکذوب 62 4 [هود]. 
(۳) غير مردود ؛ أى: غير مصررف عنهم ولا مدفوع: [تفسير القرطيى 7081/1 


حمحت + حتت جعت + 2 ON‏ 
ويُروى ”أن إبراهيم عليه السلام فى جداله قال للملائكة: إذا كان فى 
قرم لوط خمسون قد آمنوا بالله تعالى ‏ أنعذبونهم ؟ قالوا: لا. قال 
وإن كان فيهم عشرة يؤمنون بالله » أتعذبونهم ؟ فالوا: لا. قال: وإن كان 
فيهم واحد هو لوط؟ فردّت الملائكة : 
نحن أعَلَم بم فيها لجيه وهه إلأ امرأتة .. 4629 المتكيرت] 
وانتهى الجدال » وذهيت اللائكة إلى مهمتها التى هى إيقاع العذاب بقوم 
لوط. 


ويقول الق سبحانه: 


86 ات راوطا ایی يوم وما 


ELBE 


أى: أن لوطأ شعر بالسوء » وضاق بهم ذرعاً ٠‏ والذرع مأخوذ من 
الذراع التى فيها الكف والأصابع وتدفع بها الأشياء » وأى شىء تستطيع أن 

تمد إليه ذراعك لتدفع به ٠‏ وإن لم تَطّله ذراعك؛ قلت: «ضقت به ذرعا» 

أى: أن يدى لم تطله » وهو أمر فوق فوتى وطاقتى » وفوق ما آناتى الله 

من الآلات ومن الحبل. 
وما الذى يسىء لوطأ فى مجىء الملائكة ؟ 

(1) أورده السبوطى فى الدر المنثور (4/ 10 4) وعزاه تعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
خنيقة بن البمان. 

13) يقال: ضباق بالأمر فرعا . وذراًا: لى:.لم يُطفه رلم مشر على احعماله واشعد عليه يسبب الضيق. 
قال تعالى  :‏ .. وضاق بهم فرعا 463 [هود ] أى : اشتد عليه الضيق يسبب وجودهم خحوفا عليهم من 
قومه. [القاموس القوبم] » وضاق بهم ذرعاً : ضعفت طاقته عن تدبير خلاضهم. [كلمات القرآن 
اللفيع این سنلؤقة] د 


(5) يوم عصيب: شديد شره وبلاژه. (کلمات القرآن] 


ا 
ساوج 
ORONO ODON OOOO NEO‏ 
قيل: لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال » فحين 
يُفال: «فلان ملاك» » أى: أن شكله جميل . 
ولوط - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إتبان الذكور » وامرأته تعلم 
هذه الآفة» لكن موقفها من ذلك غير موقف لوطء فهى ترحب بتلك الآفة. 
ويُقال: إنها تنبهت لمجىء الرجال الحسان - ولم تعرف أنهم ملائكة 
العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل » وصفقت لعل القوم يتتبهون لها » 
فلم يلتفت لها أحد » فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم » وأشارت لهم بما يعبر 
عن مجیء ضبوف يتميزون بالجمال " 
رهنا قال لوط عليه السلام : 


.ھام غصيب ت © اعرد 


أى: يرم شديد المتاعب. 


ويقال: يرم عصيب؛ و ايوم عصبصب» ٠‏ ومنه مالَُطْبّةه ©“ وهم 

جماعة يتكاتفون على شىء: ويقوى الفرد بمجموعهم؛ وقد صدق ظن لوط . 
وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك : 

)١(‏ وهذا هو ماقالته صريحبات يوسف عليه السلام ۲ عندما أدخلته امراة لعزيز عليهن : ( ., مااي 
يرنه رض يدهن وقلن حا للها هذا بعر ناهذا إلا قله كم ت € [يوسف] . 

(۲) تلك كانت خياتها لزوجها رط علب السلام ء أنها كانت تدل قرمها على أضياف لوط ليقعلوا مهم 
النكز ؛ وقد قال رب العزة عن امرأة نرج وامرلة لوط : كاتا فت عدن من عبادنا مالعين فخاناهما 
© 4 (تسرما 

070 قال النراة؛ هوم عيب + وعضيصب: ديد وئيل : هر الشفهذ انر وقال لبو الصااة يوم 
عصيصب بارد ذو سحاب كثيرء لايظهر قيه من السناء شىء . [لسان العرب : 

(4) العصبة والعصابة : جماعة ما بين المشرة إلى الأربعين . قال تعالى: وحن عُصبةُ .. 46 [يوسف ] 

قال الأخقش: والنصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد. السان العرب : مادة (ع ص ب)) 


011 


بره سه عر 2 201-06 
2111011111 مَلوَالسَيََابِ 
مز وود ين 5 5 
قاقر یکلہ بای هرا اطھرکک 1 توه ارون 
fee‏ رھ و 
اة 4 

وقول الحق سبحانه : ف( وجاءه فوْمه يعو إلَيْد .. © 4 
أى: يسرعون إليه فى تدافن » والإنسان إذا لم یکن قد مرن على الشر وله به 

ذربة »يكون متردداً خائفاً ‏ أما من له دربة فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط . 
وكلمة #يهرعون» هى من الألفاظ العجيبةٍ فى اللغة العربية » وألفاظ 

اللغة تجد قيها قعلاً له فاعل »كقولنا: #يضرب زيل عَسْراًة أى: أن الضارب 

هر «زيد؛ والمضروب هد «عمرو» » ونقول : ايرب عمرو» أى 

الفعل للمجهول » وسُمّى عمرو «نائب فاعل». 
أما فى الفعل هره فلا جد أحداً يقول: "يُهرع» إلا ويكون بعدها فاعل 

وليس نائب فاعل » مثلها مثل الفعل «جن؟ فهل هناك من يأتى لتفسه 

بالحنون » آم أن المنون هر الذى جاءه؟ لا أحد يعرف سبب الجنون؛ 

ولذلك بُنيت الكلمة للمجهول ٠‏ ولكن ما يأنى بعدها يكون فاعلاً. وهذا 

من إعجاز البيان القرآنى . 

(1) الهرع: الى قن السطراب وشرعة ه رأقبل يهرع ٠‏ وأهرع = مجهولا - نهو مهرع : يزعد من ضعف » 
أو خوف. والمهروع : المجئرن يصرع . [مختار القاموس] 

(۲) الرشيد: من أسماء الله الحسنى ء رلم يوصف اٹ به فى الشرأن. 
وجه الصراب والخير والح . والرشد: ضدالغى رالضلال. الرشد: قد السفه وسوه افير ء ويلغ 
رشده بلغ كمال عقله وحسن تم 0 
[الباترة]. وقال تعالى: إو 
والصواب: رقال تعالى -ماجاء على اسان 
وقصدهم الاسنهزاء بنبى الله شعيب - عليه السلام - بوصفه بأنه وحده من بينهم الخليم الرشيد ٠‏ رهم 
يعتقدون كس ذلك [القاموس القويم ]57/١‏ يتصرف 


0 


ورشد يرد رسا ورهاباً: اساب 


IE 
ا‎ 
1:حمصحص موصت وحص توصت يوححيهحه‎ ND 
وكذلك نقول: "كم فلان» فمن الذى أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً‎ 


ظاهرا للزكام . 

إذن: فإذا جُهل الفاعل قنحن نبنى القعل للمجهول » ولكن ما بأئى بعده 
يكرن فاعلة. 

وقوله تعالى: 

ل« زونه .. «40 اعرد 


بين أنهم أقبلوا باندفاع » كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه؛ لأن كلا منهم 
له درية على ذلك الفعل الشين » أو أن كلا متهم ذامب إلى مايحب دون 


کے +باندساع من د رک ن اغيرة » مثلما تشول: «سنوزع تمويناً 
بالمجان»؛ هنا تجد الناس يتدافعون » كل عنهم من تلقاء نقسه » وغيره يدفعه 


اليرتد إلى الوراء. 
وقوم لرط كانوا على ذربة بتلك الفاحشة . 
يقول الحق سبحانه عنهم : 
رمن قبل كانوا يعمو السات .. © 4 اهود 


أى: أن هذه المسألة عتدهم كانت محبوبة » ولهم دربة عليها وخفيقة 
على قلوبهم » ولاحياء يمنعهم عنها. 

فالحياء يعنى أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن ينعلوهاء 
لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيثة » فلن يخجل أحد من الآخر ” 
(1) ولیس ادل على حبهم الشديد لهذه الفعلة وعدم حياتهم من إتبانهم زياها أنهم كانوا یأترن بها نی ناديهم 

وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور . قال ان :لإ كم أعأثرن الرجال توت السبيل 

ناون ني نا . 469 [العتكيوت] وماكانوا يأنونه أيضآ فى مسج السهم : القنراط » 


والصفير » ولغب الحمام » والسخرية من أبناء السبيل. [الفاموس القويم! » والدر النثور للسيوطى 
tu‏ 


ارت 
تود مم 
45+5ك 2222222222229 اام 


وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا 
علبه بسرعة ؛ وفى كركبة واندفاع » وهر بعلم نيائهم ويعلم سرابقهم ٠‏ وقكّر 
لوط - عليه السلام - فى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم 

قزل افق س 

قال يا قوم مؤلاء بتاتى می اھر نگم ...ھی 4 المود] 

وفد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك + ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته . 

وكان العررف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج المؤمن ابنته لغير 

ج رسول الله لله إحدى بناته لعتبة بن أبى لهب » وأخرى 

؟ قبل نحريم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن. 

فهل كان المقصود : بناته من صُلبه أم بنات أمته ء أم بنات المؤمئين به ؟ 
وقد قيل: إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وايتناه » فكيف يكون الزواج لابتنين 
من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟ 

وقيل: إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين بيدهم القرار » وأراد أن 
يراضيهم بهذا الزواج؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات » وفى هذا 
طهر لهم » وبذلك يحفظرن كرامته أمام ضيوفه . 

يقول لوط عليه السلام: 

فاقوا الله ولا تحرو فى ضَيلى .. 402 عرد 

وكلمة «ضيف؛ '"' - كما نعلي - جاءت هنا مفردة » ولكنها تطلق 
(1) ضسافه يغبينه يفا نز ل غاد فهو شالف + امم اشعول: نضيف. والشيف: مدر يوصف به 

اق لارا بداد وقد يجمع على ضيوف ؛ء وفيفان. قال تعالى : قال إن 


هؤلاء ضيفي قلا حر 6 )ا خجر)آی ؛ هزلاء ضيقى فلا تفضحوتى بالتعدى عليهم » 
ضيف هنا بلفظ الفرد وهر لمده من اللإنكة. [الفامرس القويم) 


6 حت وحصت و‎ RONDO VD 


أيضاعلى الجمع » والمثنى » وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث 
أيضاً ٠‏ فإن جاء ضيف واحد تقول: 


هذا ضيفى» ء وإن جاء اثنان 
تقول: «هذان ضيفى» » وإن كانت امرأة تقول : « هذه ضيفى ؛ ١‏ رإن 
كانتا امرأت 
«مؤلاء ضيفى» 


تقول «هاتان ضيفى + وإن جاءت جماصة شول: 
2 


إبراهيم المككرمين هت ) 
وهناك ألفاظ أخرى كذلك فى اللغة مثل : كلمة «طفل» ‏ قهى مفرد؟ 
ولكتها قد تطاق على الجماعة » إلا أن كلمة «طفل» جد لها جمع هو 
«أطفال؟ . 


ولا يدن زيه إلأ متهن أز آنائهنُ أو آناء بعولتهن أو أبتانهن 
0 بمُولتهن ”أ إخوانهن أو بي إخوانهن 


يني أخواتهين أو انه 


7 ) يقرل رب العزة سبحانه وتعالى : قال إن لاء يفي اد سحو وفك 4 [ا حجر ]. 

(1) الطفل ايسر الطاء) ؛ هو الصغير من كل شىء ٠‏ رالطفل من الإنسات: الولد مادام صخيرً. ويستوى 
فيه تفرد وغیره » وجاء ممع فى قوله تعالی 3 أرالطقل الذي لم هرا على عوزات السام .. ك 
[النور] أي: الأطغال » وقوله تعالى: اَم طقلا ..©) [الحح ؟ أي : النالا. وجح 
الطفل : أطفال ٠‏ وجاء فى القرآن : þ‏ وإذا ب لشفا سكم اَم يدوا . .4*0 [النور 6[القاموس 
القريم١/‏ + 4]بتصرف 

(۳) بعولهن : أزراجهن 


ر 
I‏ 
ORONO‏ مصحصمص ناد 
أو ما متكت أَيمَائمنْ أو ابع عير أولي الإزنة "من الرجال أو الطفل الذي 
لم يظهروا على عورات اء ..) [التور 
إذن: فكلمة «طفل؟ تطلق أيضاً » ويراد بها الجماعة. 
وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه "فی ضيفه ‏ والخزى 
فضيحة أمام النفس وآمام الناس . 
والإنسان قد تهون عليه نفسه ويقبل على العمل السبىء ما لم بره أحد » 
أما أن يراه التاس » ففى هذا قضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة 
الناس؛ والهوان أن يكون العمل السيىء بينه وبين نفسه. 
ويتساءل لوط عليه السلام: 


ط .. ایس سكم رل رید هه 4 ا 
أى: ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكراسة ) يمنع هذه 
الألة 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(1) الإرب : الحاجة التى تقتضى الاحتبال لها وكذلك الارية والمارب . قال فعالى :ا 
هن الرججال أر الطفل . - 69 4 [النور ] أى: غير ذوى الحاجة إلى النساء ٠‏ أى : الذين ليس لهم شهوة 
لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم. وقوله: ط :. ولي فيها مرب رن 6639 4[ط] أى: حاجات رأغراس 
كثبرة أخرى كاتقاه ضر آر غير ذلك 1 

(1) أخزاء فلان: أهانه وففسحه. قال تعائى: را نك من ذل ال داري .. :63 € [آل عمران ] 
ومن دعاء القرآن : ولا طني بوم ون 6:0 [الشعراء] ٠‏ وقال تعالى : $ ارا لله ولا يرون فى 
عسبفي .. 3 4[مرد ] أى : لا تهينونى ولا تنضحوي بإهانة ضصيغى ؛ وحذفت باء لمتكلم من كلمة 
#تخزونى رسماً ونطقا وتخفيفاً. [الفامرس القويم145/1] 

(۴) ومن معانى الرشد أيضا أن يكون شديدا يامر بالمعروف وبنهن عن المدكر » ويكون صالحآ مصلحا هادي 

أمرشداً حكيماً. انظر نفسير القرطبى .]۴۴۹۹/٤[‏ 


ا 
ا 
چ تالز قد ت انوك نکی ررك مازخ له 
هذه الآية تحمل رد المخدافعين طلباً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: 

أنت تعلم مقصدنا » وليس لنا فى بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجيثنا. 


وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلاً من 
طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط » وهم الملائكة الذين جاءوا فى هيئة 
رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال. 


ويأتى الحق مبحانه برد لوط عليه السلام: 


ا O e‏ 
<ققة ريي كق اۇارى إل وتر يد كه 
وساعة تقرأ كلمة الو فهذا هو التمنى » أى: رجاء أن يكرن له قرة 
بستطیع أن يدفع بها هؤلاء » وكان لا بد من وجود شرط ؛ مثل قولنا: 
الو أن زيداً عندك لجئث» ء لكن نجد هنا شرطاً ولا جواب » كأن بقال: 
دلو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا». 


(1) اخشلف العلماء فى اللقصود بالات : هل هن بنات لوط قعلاً من ملي ؟ أم أن القعصرد بهن نام 
قومه ء فالنیی أب لأمته نساء ورجالا. انظر تفسير لبن كثبر (۲/ 87 1) والقرطي (4/ ۴۳۹۵) والدر 


التلور للسيوطى (6/ 401 ). 

(1) قال ابن كثير : «لى: إنك لتعلم آن نساءنا لا أرب ا فيهن ٠‏ شتهيهن .٠‏ ودد ان . د تقسيره 
(747/4): «أث قوم لوط خطبوايناته فردهم . وكا .سهم أن من رد فى خطبة اسرأةب. مل له 
ابد 


060 أرى المكان » ولوى إليه اوی أو : نزله والنجا إبيه. :ا تعالى : إل أرى ال 
[الكهف] أى : نزلوه والتجتواإليه . [القاموس القويم] 

(4) ركن الشى-: جانبه الأقرى. وقوله تمالی :3 .. از آوي إلن يكن ديد دت [هرد] أى : الجا إلى 
حصن قوی يحمينى ٠‏ أو إلى رجل قوی يحمينى وینصرنی عليكم كأنه ركن ممتنع حصين. [القامرس 
القويم ۲۷۹/1[ 


ار رن 
FH‏ 
OOO‏ مص تمصت وص حص مص ارات 
ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد" ؛ ولذلك قال 
...ار آرى إن ركن شید @) [هود] 
والشىء الشديد هو المنجمّع تجمعاً بصعب قله » أو المختلط اخعلاطا 
8 :3 ؛ لأنك خين تجمع الأشياء؛ فإما أن تجمع أشياء ا 
منفصلة » ولكنك تربطها ربطاً قوياً » مثل أن تربط المصلرب على 
برباط قوی تكن ادا العلوب والتسدر فصل من لخر ول 
ذاته » وهناك ما يسمى خلطاً » وهناك ما يُسِمّى مزجا » والخلط هو أن 
تخلط أشياء ٠‏ وکل شىء منها نميز عن غيره بحيث نستطيع أن تفصله ٠‏ 
أما المزج فلا يكن فصل الأشياء المتزجة ببعضها 
ومثال ذلك: أنك فد تخلط فول العدميس مغلا مع خباث من الفول 
السودانى » وتستطيع أن تفصل الا ن بعضهما عن بعض ؛ لأنك جمعتهما 
على استقلال ولكن إن د بعصر يمون على كوب من الاء الحلى 
بالسكر ؛ فهذا مزج يصعب حَلَه . 
وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن فى منعة من قومه : أهل 
«سدوم؟ ويقال : إنها خمس قرى قريبة من احمص» . 
وقد تعجّب رسول الله تله من فول لوط ٠‏ فقال - فيما رواه البخارى-: 
#رحم الله أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شديد؛ ”" 


تلهول ما عانى لوط عليه السلام من كرب الغا اة قال ذلك » وهو يعلم 
أنه لا يوجد سند أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى. 


(1) أورده السيوطى فى الدر التثرر (109/5) وعزاه لابن جرير الطبرى عن وهب بن مبه. وركته الشديد 
هنامو الله سبحمائه وتعالى 
(1) أخرجه البخارى فى صسيجه ( 78978 : 4144 ) وأحمد قفي مسد ۳۴۲۹/۲ ۰ ۱۲۴۳۲ ۲۵۰ ) واين 


ماجه ئی سلته (۲۰۲۹) من حديث أبن هريرة. 


معاي 
هوم 
is‏ 
ويقول الح سبحانه بعد ذلك ما قالته الملاتكة للوط عليه السلام: 
RL‏ كوو وس صا ES ce‏ ل امن E‏ 
جل تالا بار رمل ریک لوار یک اتر ملك يفطن 
e Mr fra‏ ا ر وا و 
ميواقت نڪ أحد إلا شرانک امیا ابم 
وس Ar‏ اقمع م 
مر الشبخ اس البح بتري © 4 
وهكذا علم لوط - لأول مرة - أنهم رسل من الله تعالى » رغم أنهم 
حين تكلسوا مع إبراهيم لم يقولوا أنهم رسل من الله ؛ ليدلنا على أن 
إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنهم رسل من المح سيحاته » لكنه لم يكن 

يعلم سبب مجيئهم. 
وهم حين أخبروا لوطا : إن وسل ربك لن يصلوا إليك ٠.‏ فمن 

باب أولى ألا يضلوا إليهم » وتخبر اللائكة لوطأ أن يسرى بأهله ليلا أى: 

احرج بأهلك فى جزء من الليل + وقد أوضعت الملائكة أن موعد التكال " 

بقوم لوط هو الصيح : 
اموعدم سيمل يقرب 0 > 5 

)١(‏ القطع والغطسة: الجزء القطوع . قال تعالى: قاب باحك يتلم من لل .© امود ] والتملع 
جمع «نطمة». وقوله تعالی: كان أفديت وجوه قط تن الیل مظن ..4©9 [بونس] ققد - 
بكسر القاف وفع الطاء - ومظلماً: حال من اليل ٠‏ وقرىء لماه سيكس القاف وسكون اطا - 
أى : جزءا » وتعرب مظلمآ - على هذه القراءة - نعتآ لقوله : «قطما؛ أو حال من الليل . [القاموس 
القريم 118/9] 3 : 

(1) التكال: التتكيل والعقربة الشديدة الزاجرة. قال تعائى : ل فأضةة اله نكال الآخرة والأوئن دع ) 
[النازعات ]أى: عنبه لله عذابا شديدا بعد جبرة لغيره فى الدنيا والآرة . وتوله تمالى : ل فَحْْتَاها 
الال" بن يدنه رما لها رمرصظة مين 59)» [البقرة ] أى : جعلها لله - بالمذاب الشديد - عيرة 
الأهل زمانها » ومن يأتى بعدها » وللمتقين فى كل زمان. وقال تعالى : الارن والسارقة قاطوا 
يديهم جَرَاء با تسا نكال من الله .. 4029 [المائدة ] أى : عقوبة زاجرة فرها الله تعالى ليتعظ بها 
الناس. [القاموس القويم؟. 


3 
مح تج تمصت مح ص بص ص ارات 
لذلك قالوا: 
< اسر بالك بنطع سن للل ...۵ 4 اهود 


والمفصود أن بترك ربع الليل الأول ؛ وربعه الآخر » وأن يسير فى نصف 
اللبل الذى بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير » وقيل: إن 
أليق ما يكون بالقطع هو التصف . 

ثم يقول الحق سبحانه: 

«ولايتقت "یکم 

والالتفات : هو الانصراف عن الشىء الو جرد قبالتك » ويسمى الانصراف 
عن المقابل . فهل المفصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعلوى ؟ 

نحن نعلم أن لوطاً سيصحب المؤمنين معه؛ من ديارهم وآموالهم + 
وما ألفوه من مقام ومن حياة ‏ لذلك تنبههم الملائكة أ قلوبهم إلى 
ما تركوه ٠‏ وعليهم أن ينقذوا أنفسهم ؛ وسيعوضهم الله سبحانه خيراً 
مما قاتهم 

هذا هر المقصود بعدم الالتفات المعنوى . وأيضاً مقصود به عدم الالتفات 
الحسى . 

وتوصى الملائكة لوطأ عليه السلام ألا يصحب امرآته فعه؛ لأنها حانعه 
بموالاتها للفوم المنسدين » وإفشائها للأسرار » وعليه أن يتركها مع الذين 
يصيبهم العذاب. 
(1) التفت الرجل: أمال وجهه رنظر يمنة أريسرة ٠‏ أو انحرف ورجع عن وجهنه. قال تعالى : فار 


بالك بل مع من الل ولا بآففت نكم أحد .. 9 4 [هود ]أى: لا بلعقت يمنة ولا بسرة ٠‏ ولا إلى 
الخلف » فيرجع وينصرف عن السير معك . [القاموس القويم 185/5] 


.4 البو 


E 


رو 
AD‏ محص تحت ١ح‏ تحت مح ت OD‏ 
ولكنها لحظة المخروج ادعت أنها مخلصة للرط » وقالت: سأخرج حيث 
تخرج ٠ ١‏ ثم نظرت إلى القوم وقالت : وا قوماه ورجعت لتمكث معهم » 
ولينالها العذاب الذى نالهم قى الموعد الذئ حددته اللاتكة وهو الصبح 


ل( .. إن موعدهم الح ”أبس العْح قريب 69 4 اھرد] 

وقد تحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب 
أشد نكالاً . 

ويقول الحق سبحانه : 


بج اا جلاعا اوها الها 
جا 0 ينجل منضود شود 4O‏ 
والحق سبحانه يبين لنا هنا أن الأمر بالعذاب حين يصدر » فالأمور 


ب قهراً ٠‏ ويقال إن قرى قوم لوط خمس: قرية اسدوم؟ وقرية 
اداذوما» وقرية «ضعوه» ٠‏ وقرية «عامورا؛ وقرية «قتم؟. 


وقوله تعالى: 
جما عَاليهًا سافلها .. 69 4 [عود] 


أى: انقلبت انقلاباً نانا . 

(1) قال القرطى فى تفسيره(4/ 08100 : ابحتمل أن يكون جعل الصبع ميقانا لهلاكهم ٠‏ لان النفوس 
فيه اردع ء اناس فيه أجمعة 

)اد طين المتسبجر . قال تمالى: 3 .. وأمَطَرنا علا حار ةن سجيل ضر د  ©9‏ [هرد 1 
[القامرس القريم 6001/١‏ 

(5) ذكر القرطبى فى تفسيره (4/ ٠0‏ 54) دان جبتريل عليه السلام أدخل جناح نحت قرى قوم لوط + 
فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناعا من السماء يما فيها ٠.‏ حتى سمح أهل السماء ثهيق حسرهم وصباج 
دیکشهم ؛ لم تدكفى: لهم جرة ؛ ولم يتكسر لھم إناء ؛ ثم تكسواعلى رؤرسهم ؛ وأتبعهم ال 
بالحنجارةة 


ا 
i‏ 
.+42 :11ت 
ويقول القرآن فى موضع آخر : 
$ والموتفكة "هوى 9ج »> [النجم] 
والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب المنعمّد . أى: قول نسبة كلامية 
تخسالف الواقع ٠‏ ولأن من يقول الإنك '' إنما يقلب الحقيقة إلى غير 
الحقيقة زعماً » ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة . 
كذلك المؤتفكة؛ أى: القرى التى جعل غاليها سافلها فانقليت فيها 
الأوضاع. 
ونفذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجا 
والحق سبحانه يقول فى آية أخخرى ” ..حجارة من طين 3© 4[الداريات] 
وكلمة ١حجارة»‏ تعطى الإحساس بالصلابة » أما كلمة «طين» فتعطى 
إحساساً بالليونة ٠‏ ولكن الطين الذى نزل قد تحجر بأمر من الله تعالى » 
وهو قد نزل منضرداً . .أى: يتتابع فى نظام » وكأن كل حجر يعرف 
صاحبه » لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 
(1)المؤتفكة: القرى المنغلبة عند خسفها . قال تعالى: ف وأصحاب ندين رالمؤتفكات . . 53 4 [التربة] هى 
للخسرفات ان ارك كلك ی 
[النجم ]أى: أمقطها وخسقها. [القاموسس اا 
(5)الإقك: الكذب ؛ وأنّاك: صيغة مبالغة أى د قزل عن كن اال ایر 
4655 [الشعراء ]. وتال فى سحرة فرعون: « . . فإذا هي تلقف ما بأفگوة 4069 [الأعراف] . أى: 
ES‏ ل ا ل ا 
فالخيل حيل والثعبان تعبان » ولكن الساحر يرهم الثاس أنه عمل شيئاً وهو لم يعمل شيئا . [القاوس 
القرهم]. 
(۲) كان ذلك فى شان قرم لوط أبضآ ٠‏ قال تعالي فبما قاله إبراهيم عليه السلام للملادكة الرسلين إل 


ف فال هما خطكُم ها مسرن 3 قائوا ت ارسق إن فوم رمن ۴۵ ار سل لبهم جهارة من طبن 480 
سمه عمد رك مسري 40 [الدارياث]. 


من سجيل منضرد » وهو طين قد 


لاني 


شس سوم ندرك ماجن ادلي سعد بد © هه 


وكلمة «مسومة» أى: مُعلّمة ٠‏ وكأن كل حجر قد ثم توجيهه إلى 
صاحبه » فهذا الحجر يذهب إلى قلان » وذاك إلى فلان » مثل الصواريخ 
الموجهة إلى البلاد » ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على 
من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب ٠‏ وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب 
المكين » أى: الإنسان . ولا تدمر البلاد . 

وهی مرّبة ؛لأن الحق سبحائه قال : 


(.. سج ل شو "ه40 انور 
ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه : 
7 .. طَيوًا آبابيل © ترمیھم بحجارة ن سجيل ت )¢ االفيل] 


ظ .. وما هی من الظالمين ببعيدٍ © ) قبي 

والظالمون هنا مقصرد بهم الكافرون برسالة الح - سبحانه وتعالى - 
التى تتابعت فى الموكب الرسالى وخائقها هو محمد لله . 

ونحن نعلم أن القصص الفرآنى قد نزل تسلية وثباتاً يفون لرسول 
الله غه وتذكرة بالأسوة : 

وكا فص عَلَيِكَ من ناء ارس ما 
1) نفد الشىء بنضده: جعل بعضه قوق بعضى ١‏ أو بجائب بعض فى تظام ٠‏ فهو منضود ونضيد + آى 

منظم . قال تعالى: رال باسقات لها طن تید 44:3 [] أى : مرصوص بنظام . ومثله قول 


تعائى : رع سره 4059 [الراقمة ] . أما نوله تعالى :ط. . من سجءل شعو صت 4 آحرد] ای 
متابع منتنظم السقوط صليهم . [الناموس القويم!. 


به ادك .. 009 4 لمرد 


ا 

مجهت عت + تت +4 ت 011/224 

وتحكى القصص العارك التى قامت بين كل رسول مؤي عجزة من 

الله » وبين المنكرين له والكافرين به » وقد أتتهت كل هذه المعارك بنضرة 
الرسول على الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يُكلّفُوا أن يقاتلوا من 

أجل الإيمان ء بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة ١‏ إيمانية نقط ٠‏ وأن يبلغوا 

المنهج » فإن عصى القوم ؛ فالسماء هى التى تتدحل لتأديب المخا 


ولق سريقابديفول: 


رم “ذات نیماد ت الي لم طقن 
مها في البلاه 2 وتمود | بين جابوا لخر بالواد ” "© وفرعوة ذي 
الأوتاد ”ي الد ¿ قرا في البلاد 9© فَأكْقَرُوا فيها اقساد ١‏ 
لهم رثك سوط "عاب 9© إن رك انعر 


(1) إرم: أسم قبيلة منها اعادة ٠‏ وقبل: هى مدينة كبيرة لهم » وزعم الكندى فى كتابه افضائل مصبرا أنها 

اسكندرية. رقوله تعالى : [ .. ذاث اأمماد 60 6 [الفجر] يدل على أتها ذات حضارة ومبان: 
عالة.[القانرس القريم ١‏ 10۸. 

(1) جابه بجوبه جوباً: قطعه. وقوك: ف .. جارا الخْر بالواه [4) ) [الفجر]أى: نطعوه ونحتره 
وصنعرا من بيوتهم وأصنامهم؛ وحذفت ياء #الرادي؛ فى رسم المصمف. [القاموس القوهم ۱/ 180]. 

(۴)الاوتاد : جمع وتد. والوتد: قطمة مستطيلة من الخشب أو الحديد ليت فى الأرض ثم بشد بها حبل 
يمس الدابة أر سقف الخيمة » وششبهت امال بالأوتاد ؛ الأنها محفظ توازن الأرض وتشيتها . قال 
اتعالى : ( والجال أوقادا 4622 [النا] وقال أيضا :قرعو ذي الأرتاد 463 [اللنجر] قيل ؛ هم الجنوه 
الذين بثبتون ملكه. وقيل : إتبا أوتاد حقيقية كان بشد إلبها من يريد تعذيبهم من الناس ٠‏ ولعل الراد بها 
الأهرام التى بتاها قرعون ٠‏ تشبه الجبال. [النامرس القويم ؟/618] 

)سوط ا : اند الذى يغرب به ؛ وسُسى سوط لآنه يخلط الدم باللحم . وثوله تعالى : قب نهم 

الفجر ] وعير عن الضرب بالسوط بالفعل #صبه ليفيد دوام الألم وشموله » 
كانه صب ألم الشرب فرقهم مسا فاغرقهم فيه كما يضب للاء على الاسم قبعمد. أو السوط! اخلط » 
فالعاب مختلط مننوع » قصب عليهم من العذاب أخلاطا متنوعة . [القاموس القويم]. 

(۵)الرمید: اسم مکان الرصد د كاف رصاء. تال تمالی: ( رادو هم کل حرصم .. ©( [التية] انر 
تعائى: ( إل هم كانتا رادا © ) [النبا ] وقال تعالى : إن رك لمر ساد 4689 [الفجر) 
وامراه: أن الح صبحانه رقيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهماصغرت EE‏ 
[القاموس القويم ١‏ 117] بتصرف. 


OCHO محص ح مص حص مصح‎ MNES 
ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد ته ؛ لأن دين محمد له هو الدين‎ 
وقومه مآمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة‎ ٠ الذى تقوم عليه الساعة‎ 
للرسول ته‎ 
وعلى كل واحد من أمة محمد ًه يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن‎ 
. يبلغه؛ لأنه قائم مقام الرسول له‎ 


والحق سبحانه يفول: 


6 


«وكذلك جَعناكم أذ وَسْطًَا ""لتَكُوتُوا شهّداء على الاس ويكوت 
الرّسول عَلْكُمْ شهدا ٠ه‏ [البقرة] 
إذن: فكل واحد من أمنه ته هو امتداد لرسالة الإسلام » وبدل من أن 
السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين » جعل الله سبحانه لأمة محمد عله 
أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين » لا تفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يُغرض» 
ولا بُكره عليه ؛لانك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية » لكنك لا تستطيع 
أن تملك قلبه » والحق سبحانه يريد الإيمان الغيى الذى يبلك القلوب 
ولذلك يقول افق سبحانه: 


ألا يَكُونُوا وسین © إن د نا رل عليّْهم من 

اقم تھا خَاضعين {O‏ [الشعراء] 

الحق سيحانه يريد قلوباً تخشع » لا أعناقاً تخضع . 

(۱) الوسط: مصدر » ويسمى به الثى» 5 . قال 
ذلك معام ل وس .. 9 [البهرة قاضلة 

تحال ا 

هما وغيظ وحزنا. قال تمالی: ف فقتكن حع ُفسك على اذرهم إن لم 

موا بهذا الحديث أسقا [15» [الكهف] . [القاموس القويم؟. 


LO 
ا‎ 
ON ONO DOO 


وهكذا تُوْضَن أمة محمد عه تفويضين: هُوْضَتْ فى نقل رسالة محمد 
لله إلى الأجيال ٠‏ وكل جبل ينقلها إلى الجيل الذى يليه . 

وما هو لله يقول: ضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها إلى من لم 
يسمعها » فرب مُبلغ أوعى من سامع؟ ُ 

ونُواضت أمة محمد ته فى أن تقف من الكافرين موقف تأديب » 
لا لتفرض الدين ولكن لتحمى حق اختبار الدين » فلم يحدث أن رقع 
سيف فى الإسلام ليغرض ديئاً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار 


الإنسان للدين . 
يقول سبحاتة : 
فمن ناء فلوس وس اء فَِكْفْرْ .. 9© 4 [الكيف] 


فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان ٠‏ فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان ٠‏ 
وهذا تصعيب للدخول فى الإسلام » فمن أين يأتى ادعاء فرض الدين على 
المخالفين ؟! 
إذن: فقد آمن الؤمن من أمة محمد ك 
يزمن بالإسلام . والإيمان الثانى أن يبلغ الدعوة. 

ولذلك نال رسول الله عله : «علماء أمنى كأنبياء بنى إسرائيل» *". 


فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛لاء بل بقصد كل 
هن يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ء رينساح 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (477/1) والترضذى فی سنت (۲۹۵۷ 6 :160) واين ماجه فى صننه (۲۴۳۲) 
والحميدى (1/ /47) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(1) أورده السيوطى فى الدرر المتنثرة (145) وقال: لا أصل له. قال الشوكانى فى الفوائد الجموعة (ص 
87) : قال ابن حجر والزركشي : لا أصل له. وانظر كشف الحفاء للمجلونی (1/ ۸۴) 
ويؤخذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والامانة فى البلام والذكاء فى العرض 


: الإيمان الأرل هو أن 


2:15 حصمحت+ه 5+ تج‎ ٠ 
بالدعوة فى الأرض ليعلم غير المؤستين ويترك الناس أحراراً فى‎ 
اختيار الدين.‎ 

وكذلك يقف المؤمنون برسالة رسول لله تله لأية قوة نحارب حرية 
اختيار الدين. 


رهكذا جاءت قصص القرآن لععبيت فؤاده له 


ونحن نعلم أن الحق سبسحانه قد بعث المصطفى له وهو فى مكة » 
فصرخ بالدعوة » لا نى آذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة » ولكن فى 
آذان سادة الجزيرة ٠‏ حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان 
به » ولم يجرؤ على السادة » وهم قريش » التى أخذت السيا بحکم 
إقامتها فى مكان البيت العتيق ٠‏ ركان كل العرب يحجون إلى البيث 
الحرام ٠‏ فإذا ما تعرضت قبيلة لفريش بسوء » فقريش قادرة على أن تنال 
من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام 

.وهكذا أحذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت. 


إذن: فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ؛ وهو الذى صنع السيادة 
للآلهة المّعاة من الأصنام حبن يأتى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه 
فى البيث ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيث. 


إذن: فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام » وجاء رسول الله له 
فأعلن الدعوة على أسماع السادة » سه '" أحلامهم » ولم بال بجبروتهم 

وسيادتهم على الجزيرة ٠‏ 

(9) سهت الرجل :أى : زميعه بالسقه, ونسبت إلى اليش والشهل» وسقه تفه : خملها على اجهل 
والطيش فكانه جعل نفسه سفيهًا . فال تعالى :ومن يغب عن قلةإيراهيم إلا نن سنهه ققسة. .0509 4 
[البقرة ]. وسفه أحلامهم : اتمسهم بالسفه والجهل . والأسلام-هنا - هى المقول [القامرس 
القريم1/ 1519 


00 
ام 

اح جح تح تح ,رح ص ON DEON DORN‏ 

لكن الحق سبحانه فد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من 
قريش فى مكة ء بل جاء انطلاق الإسلام من المديئة ؛ لأن الله سبحانه أراد 
أن يلم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان محمد. 

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون الستضعفون من أطراف الجزيرة هم 
الذين تصروا الدعوة ؛ فكأن الإيمان بمحمد مه هو الذى خلق العصبية 
محمد للحق الملل فى رسالة محمد + ولم تخلق العصبية لمحمد إيمانا يه 
ويرسالته. 

وإذا كان الحق سبحانه قد نمتهم بالظالمين ء وبيّن لهم أن المكان الذى 
فلب عاليه أسفله » ليس ببعيد عنهم ٠‏ فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ 

والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير » أى: أن تأخذ حق الغير 
وتعطيه لغير ذى حق » فإذا كان ظلماً فى الألوهية » فهذا هو الشرك 
العظيم » وإن كان ظلماً فى إعطاء حق من حقرق الدنيا للغير » فهر ظلم 
للإنانية » والظلم درجات بحسب الجرهة . 

وقد ظلمث قريش نفسها ظلمآ عظيمآ ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له 
شركاء فى الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم. 

والله سبحائه يريد أن يذكّر هولاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجىء »> 
أو أمر الله حين اتی ؛ لا يمكن أن يفوم أمامه قائم يمنعه » فتنبهرا جيداً 
إلى أنكم عرْضة أن بنزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ 
وهى غير بعيدة عتكم » فالسافة بين المديئة والشام قد تسدو مسافة طريلة 
إلا أن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف 


0 


إلى الخام 


)فی مذایقرل سبحاته: وڈ لوطا لمن لمرن دص رڈ جيه راد اجنین وی إلا مجر في ارين 
وچ م درت الآخرين ع نكم مرون مھم جين وتن وبال آق ترد دج ) [الصانات]) 


5 
Hi 


OHNO صمح صصص بحس‎ NO 
إذن: فهى قرى تقع على طريق مسلركة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن‎ 
موقعها:‎ 
واا َسيل مقيم © ) الشور]‎ 
, ولا يغير ممالها ريح‎ ٠ أى: بطريق تمرون عليها » لا يجرفها سيل‎ 
بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حبنما تذهبوت فى رحلة الصيف‎ 
فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة‎ ٠ إلى الشام‎ 
لا تقعوا فى ظلم آخر.‎ 


وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً جروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم 
الحق سبحانه بقوله: 


تون هت وتتخذون مصائع "لَعلكُم تخلدرن 

ارين 09 4 [الشعراء) 
هكذا ترون ديار مود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية + وكان من 

الواجب - معشر قريش - ألا تبالغرا فى الظلم ٠‏ وأن تتتبهوا بالعبرة إلى 

مصير كل من يشزك بالله تعالى . 

الريع - يكسر الراء - : اججبل» أو ما يشبهه من البانى المرتفعة أو المكان المرتفع . قال تعالى : اتون 
يكل ريع آنا فوت 9 » [الشعراء ]. [الفامرس القويم] 

() وضدود مصائع لمكم ندرف دت 4 [الشعراء: أى : أبنبة عالية وقصوراً ية مسلون صنعها راجين 
أن تخلدوا فيهاء ولستم بخالدين . [القاموس الفريم]. 

© بلس به بعتا : أخقه بعنف وشدة. قال تعالى : إن بعش ربك لشديد دا 4 [اليروج ) . والجير: 
القهر . وجبره: قهره وأكرهه على أغر . والجيار: صيغة سيالغة ‏ والجياو من الاس : العا لاحمو 
الخسلط . وقال تعالى : الوا با موسي إن فيها فنا جين . . ۳ 4 [المالدة ]. وقال تعالى : .. واب 
کل بار غيد د [إبراهيم ] . [القامرس القويم ١/97]بتصرف‏ 


حم هه تت تت وت وض حبكت ON‏ 

ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط » 
ولكئهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة » وظلموا ؛ لأن الله سبحانه هر 
الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن » وبرحلة الصيف إلى الشام » 
والرحلتان للتجارة التى تأنى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال 
ويعردون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة » ولزوار بيت الله احرام . 

وقد آخذت فريش مهابتها عند كل فوم يمرون علبهم أثناء الرحلتين ٠‏ 
من أنهم يعيشون حول البيت الحرام » لذلك يمتن الله سبحانه على قريش 
فى قوله سبحانه: 

متم تر کر باساب ال في تايل 
ت وَآرسل عم را أيابيل ت ترميهم بحجارة تن مل © قحم 
كتصف ناكول "رقن » لالفيل] 

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيث الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم 
وتحول الحجيج إلى صنعاء » لسفطت مهاية قريش ٠‏ ولكن الله تعالى حمى 


البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل » وجعل: الذين قصدوه بسوء كسصف 
مأكول. 


لماذا صنع الله تعالى ذلك ؟ 

تأتى الإجابة فى السورة الالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحائه فى 
سورة تريش: 
)١(‏ كبدهم: سعيهم لتخريب الكعية . تضليل : تضييع رإبطال وخساز . طبرا بابيل: جماعات متفرقة 


متتابعة. سجيل : طين متحجر محرق (آجر) . كمصف مأكول؛ كبن أكلت الدواب فراثته . أكلمات 
الفرآن - للشيخ حسنين مخلوف]. 


ار ر 


شرو 


00 


«لإيلاف "فريس © | 
دي آمهم من جوع آمهم من خف 400 لقريش] 


إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا 


فهم رحلة الشَعَاء والمّف © فَلِيَعبدُوا رب 


متها عبرة » وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد العجارة 


وهى سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقترفون 
ظلماً جديداً آخر . 

لذلك يقول الحق سبحانه: 

.. وما هي من الظالمِين بير © » اهود 

أو : أن الله سبحانه وتعالى آراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذى نزل 
بهزلاء القوم المشركين ٠‏ ليس ببعيد أن يصيب قريشاً » وأن يرسل الله 
سبحانه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسوم يصيبه فى مكانه الذى 
یکون فيه. 

والس طحيو - فى اللغة - يخطكون فيأخذون على القرآن ماحد » 
لا تلتفت إليها الملكة الصحبحة فى اللغة ٠‏ ويفولون: كيف يقول الله: 

.. وا هی من الظالمين بعد 5 4 العود] 

وكلمة ما هى؟ مزنثة » وتقتضى أن يقول: «بعيدة؛ بدلا من كلمة 
«بعيد؛ » أى : أن يكون القول: هوما هى من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن 
المتكلم هو الله تعالى » وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن 
«فعيل إن جاءت بمعنى «مفعرل» ء فهنا يستوى الذكر والمؤنث . 
(1) لإيلاف قريش : إعجيرا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيث [كلمات القرآن] 


++ 2+ جع توص تو توص 0 OU‏ 
ومثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول احق سبحانه : 
9 . والمائكة معد ذلك فهر "د »> [التحريم] 
ورن انلق سيسانة؛ 
« .. إن رَحْمْت الله قريب "مى المحسدين 69 4 [الاعراف] 
إذن :فعدم درايتهم باللغة هو الذى جعلهم بخطئون مثل هذا الخطأ. 
ويآنى احق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى 
هذه السورةلموكب الرسل ٠‏ + فيآتى بقصة شعيب ينه ٠‏ ويقول سبحانه: 
چچ 8 إلا لمر شما ال رم أهذوالئة:السثم 
ل ع اکر الیکا رال ورادا نارڪم ر 


وزی انائ کم عَدَا ررر © 44 


(1) الفلهير: العبن المساعد كانه يسند ظهر من يعاونه. قال تعالى  :‏ .. ماله 
لض طهر 468 [الإسراء ای 
ل قر ف ظهيرا 420 [الفرقان] أى: معاون اعداء الله ضد الله وضد کتبه وضد رسله - 
وتعالى لله عما بفعلون .[ القاموس القريم 1٤۱۸/۱‏ 
(1) قرب الشىء من الشيء؛ يقرب قرب: دنا منه فهر قريب فرب مسافة» ليستوى نيه المذكر والمونثء قال 
7 رمت لله قريب من المحْسبين 3ت [الأعراف ] آى : مكاتها قريب متهم وأما قرابة 


التسب فتطابن الموصوف فتقول: هو قريب لى وهى فريهة لى فى السب والرحم . [القاموس 
القویم۱۰۸/۲]. 


0 قال القرطبى فى تفسيرء (4/ 8404): «فى تسسيعهم بذلك قولان: أحدهما: ألهم بترمدين بن 


إبراهيم» ققيل: مدين؛ را مرا بئو مدين. كما يقال مضر والراد يثر مقر 
٠‏ فنسبوا ليها , قال النحاس : ل يتصرف مدين أله اسم مذينة 
ره بمكبال: وهو وعاءله سعة معلومة افق الناس على التقدير به . قال تعالى : 
« وأرقوا كيل إا كفم .. ۵© ) [الإسراء] والكيل: مصدر «کال»» ويطلق على للكيال. والكبال 
لکیل شيرب ..وإذا تقعن المكيال تفص ما يكال به فالله سببحانه وتعالى بنهى عن أن ينقص 
“ما يييعه لتاس أو ما بكيله لهم . [القاموس القویم ۲/ 107 ] بتصرف. وجمع مكيال: 
مكاييل. رجمع كبل: أكيال. والكيلة: وعاء يكال به المبوب ومقدارء الکن مانب أت 
كبلات. [امعجم الوسيط]. 
() يوم بحبط: مهلك. [كلمات القرآن) 


و«مدين» هو اسم ابن إبراهيم تم . ولم يكن هذا الابن موجوداً و 
ا ا لل اللا 
التى أقامث فيها القببلة سميت باسمه » فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة 
مدين ٠‏ فهذا ول سلبم » وإن فلت إنه أرسل لقرية مدين ٠‏ فهذا قول 
سليم أيضآ ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان. 

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة 

«إواسآل القزية التى كنا فيها 


سف 14 


ترتع 


5 


والمقصود : أسال أهل القرية؛. 


إذن: فمرة يطلق الاسم على المكان ء ومرة يطلق المكان ويراد به ا كين . 
وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة 
العدين » وهر أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره » وهذا هو 
القدر المشترك فى كل الرسالات. 

والحق سبحانه يقول: 

”کُم من الین ما وع به توخا والدى أَوْحينا إيك وما 
وْصينا به إنراهيم وموس وعيسئ أذ 4 م E‏ 2 
المُشْركين مُا تَدْعُوهُم إل الله اه من يشاء دى إِلَيْهِ من 
يبب © 4 [الشورى] 
إذن : فقمة الدين هى فضية العقيدة الإيمانية » وهى عبادة الله تعالى 
وحده ولا إله غيره » لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل1 


(1) الآبة قيها مجاز بالحذف . وهو أحد فون البلا: 

(1) شرع الشى:: بينه وأوضحه. والشرعة والشر 
القريم] بتصرف 

(۴) الاجتباء: الأختيار والاستخلاص والاصطفاء. [القاموس القويم 119/1]. 


ما شرع الله ويه من المقائد والأحكام . [القاموس 


i 
Ow 


و هلا تفعل» فالله سبحانه لا بوجهها إلا لن آمن به إلهاً واحداً » أما الذى 
لا يؤمن به ٠‏ فالله سبحانه لا يوجه إليه أى حكم. 


ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفى فى القرآن مُصديراً بقوله تعالى : 

ابه الذي آنثرا ..هه) [البقرة] 

سواہ أكان الاسر صيامآ ”'» آم قصاصا ”) ففی كل تكليف 
صر بهذا القول » لا بد أن يأتى المعنى: يا من آمنث بى إلهاً قادرا 
حكيماً » اسمع منى التكليف. 

ولذلك أقول دائماً: 

إن علة كل تكليف هى الإيمان بالمكلف » ولا داعى للبحث عن علة أخرى . 

فمثلاً حين يُقَال: إن علة الوضوء النظافة » نقول: ادم 6 
فحن نلمس التراب أو الحجر ثم مسح وجرهتا فى التيمم ” 


إذث: فالمقصد هو آ, 0 
الطاعة للخالق سبحانه وتعالى. 


وإياك أن تؤخر تنفيذ الحكم إلى أن نبرره ؛ لأل مبرره هو صدوره عن الله 
یا ري 


(1) يقول رب العزة سبحانه. : الها لی مرا ب کم اعنام کیا کی عل ای بی لمك لون 
6 » [اليقرة ]. 

1) يقول الله سبحانه رتعالى :بسا الا موا عب كم فصا في فقي ار با 
والأق بل فن ل لمن أيه شه فقا مروف وأا إل خاد 


تراه 
زا ا لع ی ري أو 
زبادته ؛ وتأخر برء » وعطش محترم ؛ والخائف مع تلف حال ذى بال . الشرح الصغير للدرديرى ج ا 
بقول سبحانه: ف .. واد کم 
موا صميدا طا نسحا وجوه 


م نیکم لاله کان عفر ورا و 4 [اللسلما . 


MO‏ وح وت ص بصو بوصو وحص حب 
وكذلك كل شىء بقوله رسول الله مله فنحن نتبعه » ولا نبحث عن علة 
له ء وإلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم 
الخنزير بما يحمله من أمراض ٠‏ ومثل قدرة الخمر على إهلاك الخ وتدمير 
خلاياه ٠‏ فضلاً عن تدمير حلايا الكبد » فنحن لو كنا قد أجلنا تلك 
الأحكام ٠‏ فماذا كان الموقف ؟ 
لقد طبّق السلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛ لإيانهم بالمنهج وحبهم فى 
القرب من الله ثم أثبتت الأيام صدق الله تعالى فى تكليقه. 


وهنا يقول الح سبحائه : 


قال قوم انوا اة ما نكم إل 


ارد 

وعرفنا أن العبادة ليست محصورة فى الصلاة أو الصوم أو الزكاة 
أو الحج ؛ لأن هذه هى الأركان الأساسية ”الى يقوم عليها الإسلام ؛ 
ولكن الإسلام أيضآ هو عمارة الأرض بتنفيذ كل الشكاليف ٠"‏ وكل ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا. 


فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها المجتمع هو عبادة ؛ وإذا خلت 

صنعة من صانع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على 

تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصتعة عبادة. 

)عن ابن عممر رضى الل عنهما عن رصول الله كله أنه قال: «بنى الإمسلام على حمس : شسهادة أن 
لاإله إلا ال وان محمد ا رسرل اللهء وإقام الصلاة رإياء الزكاة وصيام رمفان وحج اليت لمن استطاع 
إليه منبيلا ؛ فتفق عليه . أخرجه البخازى فى صنحيحه (8) وكذا ملم (11). 

(5)التكائيف تنحصر فى الأمر والتهى . والأمر تاذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب » سواء كان 
تعبدياً أو اجتماعيا » والتهى تأخذ من المرام والكروم » وعلى اناع الأمر واجخناب النهى یکن للمججيع 
الصائح يدليل قوله تعالي : ونا اذا السو فشو ونا اهمض فاقهو! . 070 [الحشر] وقوقه 
تعائى : إن اين فوا ينا لهم استقاموا .. 55 4 [فصلت] 


ی 
ا 
ON DON ODO OD OOD‏ 
وقول الحق سبحانه على لسان شعيب 4# : 
ا لَكُم من إله ره 4 اهود 
أى: إباك أن تأخذ حكماً تكليفياً من أحند آخر غير الله سبحانه وتعالى » 
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
اباك أن تستدرك "من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى » وتظلم 
نفسك وتقول: القد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم ٠‏ ولنائى لأنفسنا 
بحكم جديده'" 
إياك أن تستدرك حكماً على الله . انهم الحكم أولا . فإن جاء حكما 
محكماً نخذه » ون كان غير محكم بان جاء مجملاً ؛ أو غير مبيّن » 
فانظر باجنهادك إلى أية جهة قصل 
ولذلك مد رسول الله ته يسأل من أرسله مبعوثاً إلى اليمن فقال؛ 
تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أنضى با فى كتاب الله . قال 
إن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة زسول الله تله . قال: فإن لم 
يكن فى سنة رسول الله لله ؟ قال: أجتهد رأبى ولا آلو > قال: فضرب 
رسول الله لله صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وشق رسول رسول الله ملل 
لما يرضى رسول الله كه > . 


ا 


وبعد أن دعا شعيب - يم -آل مدين لعبادة اله سبحانه وحدهءوهذا هو 
الأمر المشترك بين جميع الرسل-عليهم السلام- تأتى الأحكام الأخري» 
(۱) استدرك ما فاث : تداركه . واستدرك الشیءیالشیء: تدارکه به. واسندرك علبه القول: أصلح خطاوء 
أو أكمل نقصه: أو أزال مه لبسا [المعجم الوصيط]. 
() بقول الحق :الوم أكملت لم ديتكم رامت عَلَكُم نعي ورضيت لَك الإسلامدية .. د4 [المائدة]. 
(۲) رجه احمد فى مسنده(0/ ۲۳۰ ۰ ۰۲۳۱ ۲۲۲) وأبوداوة نی سنه (۳۵۹۲) كتاب الأنضية من 
ES‏ 


.1 صمصح+وحت+تت ORONO‏ 
فمن يعمل فاحشة له علاجه »> ومن ينقص في الكبل والمبزان » فالرسول 
يعالج هذا الأمر 

لأن العالم القديم كان عالم انعزال.لا التحام فيه أو مراصلة ؛ فقد يوجد 
عيب وآفة فى مكان :ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر. 
وکل رسول يأتى لیعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسل لله إليه ٠‏ 
ولكن رسول الله مخمداً عله جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخام 
الأنبياء والمرسلين - جاء ته والدئيا على ميعاد بالالتقاء الإيمانى » قلما 
تفاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات » وما بحدث فى غصرنا الآن 
بقارة أمربكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً » فالعالم الآن عالم العفاء » 
وتعددت الداءات فيه وتوحدث بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز 
بين الخبيث والطيب. 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد مُه هو خاتم الرسل. 


وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله وحده ع وكذلك كانت فيهم 
5 


خسيسة التطفيف "فى الكبل والميزان » لذلك يقؤل الحق سبحانه على 

لان شعيب 8م 
ولا تنقصوا المكبال والميزان إن أراكم بحر 4 aî‏ 
وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلتغتوا إلى أن المراد لبس نقص 

الكيل والموزون ”"» لأنه لو شاء لقال: «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون» هذا 

)طقف لكين و ا وجل ل ل :وال سجن نض لد انهه فبمنع التب الوا 

اقط ثم يسرع برضحه فى إنائه لیاخذ أكثر من حقه السلعة. قال نعالى : 9 ويل 
لوج ان ذا اا على اث يستوقود رت نارهم ار وهم يضرو 40 [ملففي؟ 
فهم مطنفرث فى احالتين لأنهم يأخذون أكث من خقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقهناً: [القاموس 
القريم 4۰۴/۱ 

10) لمكيل : اسم مفعول من (کال) ٠‏ وهو كل شىه يكال بالگیال سواه أكان قمحا أو خيره. واسم الفاصل : 
#كائل». وللوزوث: اسم مفمول من (وزن) وهر كل شىيوزن باليزا . ولم القاضل؛ «وازن» 


حعح »حت وحوح وحص ص رص حت ON. ١‏ 
إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد الباتع ٠‏ ولكن القول هنا يقصد أن 
يأذ كل ذى حق حقه ‏ أن يأخذ المشترى حفه من السلعة » وآن باخذ 
البائع حقه فى الربح. 

إذن: فهذا الفول الكريم بشمل البائع والمشترى معا ". 

والکبل - كما نعرف - هو تعديل شىء بشىء » فإن كان فى الخفة 
والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان » وإن كان تعديل شىء بشیء فى الكم + 
فهذا يحتاج إلى الكيل » وهذا هو الأمر المشهور فى الكيل رالميزان ٠‏ وأى 
تعدیل شىء بشىء يحتاج إلى ما يناسبه ؟ فالقماش مثلاً - يتم تعديله با لتر » 
والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى: قياس الطول والعرض ؛ ربعض 
الأشياء باع بالحجم » وهذا يعنى قياس الطرل والعرض والارتقاع 
واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم فى الآخر 

إذن: فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه » حتى وإن كان تأجير قوة 

عامل لينجز عملاً » فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم » رالأمر 

المشهور هو الكيل والميزان ٠‏ لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل فى 


حل حقه. 


لآن الإنسان لو أخذ غير حفه لاستمرا أن يأخمذ حقوق الئاس ٠‏ ولو أكل 
بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ لزهد من أكلت حقوفهم فى العمل . 

وأنت حين تعطى للإنسان أقل نما يستحق» أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع 
له من أجرء تجده يبطىء فى العمل ولا ينجز المطلوب منه على تام الدفة » 
رمن هنا يحدث الخلل. 

ولذلك آقرل :إن إعطاء كل ذى حق حفه يزيد من جودة الأداء فى العمل . 


)كا يفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو الترازن ليزان الحباة 


71 جرحت ,وت وت ته تت 5 2 

وعلينا أن نشرك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلا من أن يخزن ماله 
أو يكتزه ؛ لأن صاحب الطمرح حين بقيم مشروعاً أو بناء ؛ 0 
الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر فى ذلك - فالذى 
سكنية ينع الصناع والعمال ومنشجى الواد اللازمة للبد 
وسكت العامل الفقير جو آل يقصد صاحب العمل - وريا انتفع كل 
الفقراء بما يصنعه صاحب العمل » قبله فيما يفعل . 


هه 


إذن المي كر سارت جر ل يمد عرب سارها 
لقول رسول الله تله :«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» "© 

رهكذا نعلم آن الدين فى ظاهر الأمر يحض على الإيشار » وفى وائ 
الأمر + هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذى يؤثر 
غیره على نفسه - ولو كان به خصاصة ” - لو كان معه مال قليل وأعطاه 
الآخعر عنده ضائقة » وليس عند هذا الآخر مال » هنا يكون صاحب الال 
القليل ثد آثر الآخر على نفسه فى ظاهر الأمر » ولكنه سيأخذ أضعاف هذا 
المال ثواباً من عند الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه فبن ماجه فى سننه (410 7) من حديث ابن عمرء قال البوصيرى فى زوائده: إسناده ضعيف» 
فيه ضعيفان . وأعرجه بهذا الافظ أبضا الطبرائى في محجمه الصیر (1/ )۴١‏ من حديك جار 
وأير نمیم ف الخلية (/89/ 181)من حنديث أبى هريرة. فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى 

a 

i ر قال تعالی‎ e 


اب اليوم. 
:49 [يوسف] ونال تمالی : 3 


م . (4)5 [الحشر] أى: يفضلون غيرهم على أنفسهم كرما ومروءة وتقرى 
[الفاموس القويم 17/1 
(4)الخصاصة: الفقر وسوء امال والحاجة . وأصل ذا 
واشعل لان العرب : مادة خعصص]. 
(4) يقول رب العزة سبحاله: 9ل 
اناف سي اله امف لمن با الله اسع لبم 0ت 4 [البفرة ]. 


من الفرجة أو اة لان الشى. إذا ترج وض 


ل 
.01 


النفعية الراقية » وهى النفعية التى يعاملنا بها الله 
انون النفعية ليسيطر على حركة الناس » قنحن نوقر 


سيولة الانتفاع فى المجتمع . 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خراطرنا عنها عرفنا أن شعييآ قال 
لأهل مدين: 
رلا نموا المكيال والميزان إنی أراكم بخير .. 6 4 00 


أى: أنكم يا آهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيح منكم عنده 
سلع » ومن يشترى إا يملك نقوداً » قاكتفوا بالخير الذى عندكم » وليأخذ 
كل ذى حق حقه » وهه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى ببيع قد 
يبيع صنفا واحداً » فإن غش فى الكيل أو الميزان » فسوف يغشه ويخدعه 
غيره فى الأصناف الأحرى التى تلزمه لحباته. 

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكبل والميزان » فالآخرون سيفعلون مثل 
ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن الخادع الواحد » سيلقى مخادعين 
كثيرين » وهنا يقول شعيب فنم: ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير؟ 


قرا مارا 
< .. وإئی آخاف علیکم عذاب" بوم محيط © 4 لمرد 
لأنك حين تنفص شيك وآنت تبيع أو تزيد شيعا حبن تشترى ٠‏ فأنت 


لا تخدع من تتعامل معه ٠‏ وإنما تخدع نفسك. 
وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع : وقد تطرأ على المشترى ٠‏ وقذ 
يحاول بائع أن يستغل غفلة المشترى فيزيد من نقل الميزان باصبعه » وقد 


(1) قال القرطى فى تقسير (4/ 0948 : «اخمّلق فى ذلك العذاب فقيل: هو عذاب النار فى الآخرة 
وقيل : عذاب الاستتصال فى الدليا: وقيل: غلاء السعرة. 


هت اوح تح تح تح تمص حامج 

يحاول المشترى أن يستغل غقلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير 
أن يراه البائع » فيأخذ حقه » وهذا نوع من خداع النفس ؛ لأن الحق 
سبحانه إنما يأمر بالاستقامة فى البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأى شىء مهما 
كَثْر » نهو موقوت بعمر الإنسان فى الدنيا » وعمر الإنسان موقوت ٠‏ 
ولكن الذى يفش ريخدع إنما يُعرض نفسه لعذاب الله سبحانه في 
الآرة ”+ ومو علاب بلا أمد.ولا نهاية. 

وهكذا سدم الإنسان نفسه لفائدة قليلة فى الدنيا الزائلة » ثم يلقى عذاباً 
لا ينتهى فى آخرة غبر زائلة . 

والعذاب فى الآخرة عذاب محيط » بمعنى أن المعدّب لا يستطيع أن 
يفلت منه » فأنت فى الدنيا.بإمكاتك أن تمتال فى النجاة من العذاب » وقد 
تلجأ إلى من هو أنوى منك ليحميك » ولكنك فى الآخرة تواجه يوماً 
لا بيع فيه ولا َة " ولا شفاعة » إن كنت من أهل النار. 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث 
إلى أهل مد 


تھ أذ ال یسا لیوا کرات 


لابوا الاس أ اة شم انعا 


Pes E 
© ف شنیب‎ 

(۱) وهناك عاناب آخر فى الدنيا جاءث به أحاديث رسول الل له ٠‏ نقد أورد القرطی فى تفسیره 
(4/ ۰۵ ۴۲) عن رسول الله لل : «ما أظهر قوم البخس فى المكيال والميزان إلا أبدلاهم الله بالقسط 
والقلاء» 

0١١‏ الخلة: الصداقة الخالصة الثبئ التي تخللت القلب؛ وجمعها : خلال. [الناموس القويم] . وقال 
تعالى: < .. من قبل أن يأتي رم لا بع فيد ولا خلال ) [إبر لعيم ]. 

(1) بالقسط: بالعدل؛ بلا زيادة ولا تقصان - 
لاتبخسرا: لاتنقصرا. 
الاتعثرا: لاتفسدوا أشد الافساد. [كلمات القرآن]. والعثر فى الأرض هو الإثلاف والاضلال . 


ا 
0 


مهت حت حت وجح ت :تت وت ON.‏ 
وفى الآية الكريمة السابقة تال الحق سبحاته: 


«إولا تتقصوا ال [هرذ] 

وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل راليزان مطلوب » وكذلك توفية 
المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد ؛ والحق سبحانه لا يتكلم 
عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما ٠‏ وهو كل عمل فيه واسطة 
بين البائع والمشترى. 

وفى موضع آخر من الفرآن الكريم يقول الحق سبحاله: 

وبل للْمُطففين 2 الذين إذا المعالوا على الئاس يَسْعَوْفُودَ وح رإذا 
الوم أو ورم خرو "ت 4 لقني ] 

ذلك لآن البائع فد يقول لك : أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل ألت 
لنفسك » وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حقكَ ؛ وقد يفعل البائع عكس 
ذلك » وفى مثل هذا بؤس للاثنين. 


رهنا يقول شعيب 868 : 

وتا قوم أوفوا امكل والْميزَان بالفسط . .62 4 لعا 

والحق سبحائه هنا تكلم عن النقض وعن الإيقاء 

ثم يقول سبحانة: 

ولا تبخسوا الئاس أشياءهم 
(1) ويل : عذاب أو هلاك أر واد لى جهئم . للمطففين : الممقصين فى الكيل أو الوزن 

اقتالوا: اشتروا بالكبل ؛ ومثله الوزن . يستوفون: يأخذرن حقهم كاملا . 


كالوهم : أعطوا غبرهم الوزن وزنرهم : أعطوا غيرهم الوزن 
يخسزون: يتقصون الكبل والوؤن. [كلمات الترآن]بتصرف 


{a‏ [هود] 


NRO‏ محص حبص حبك 
وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون ؛ فقد يأنى مشتر ليبخس 
من قيمة سلعة ما ء أو أن يأخذ رشو اء مصلحة » أو يخطف ما ليس 
احقّآ له » أر يغعصب ؛ أو يختلس ؛ وكلها أمور تعنى :أخذ غير حق 
بوسائل متعددة . 


وتحن نعلم أن الخطف إما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر 
ويأخذه ويجرى ؛ أما الغصب ؛ فهو أن يمد إنان يده لباحذ شيعا , 
فيقاومه صاحب الشىء » لكن المغتصب يأخذ الشىء عنوة » أما المختلس 
فهو اللأمون على شىء فاختلسه + والمرتشى هو من أخمذ مالا أو شيئاً مقابل 
خدمة هى حق لمن يطلبها . 
إذن: فقول الح سبحانه وتعالى : 


رلا تسوا الاس 


اننم ...09 4 [هود] 
تضم أشياء متعددة . 


وال هر اتم رك ضرراً ؛ بإنقاص حقه ۽ سواء أكان له حجم » 
اسر الك ]دك نف 


وكلمة :أشياء؛ مفردها : «شىء» » وبقولون عن الشىء: ٠جنس‏ 
الأجناس» فالثمرة يقال لها: #شىء؟ + وكل الثمر يقال له: «شىء». 
والح سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا ای شىء مهما كان قليلاً . 
ونحن نلحظ هنا أن كلسة «الناس» جمع » وكلمة «أشياءهم! جمع 
أيضاً » وإ قبل جمع بجمع اقنضت القسمة آحاداً. أى لا تبخس الفرد 


شیا را 


اف 


حت حتت ت ONO ONO‏ 
ونجد واحداً من العارفين بالله قد استأجر مطيّة "من خان " ليذهب بها 
من مكان إلى مكان آخر ٠‏ فلما ركب المطية وقع منه السوط الذى يحركها 
به » فأرقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط 
لبأخذه » ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها. فقال له واحد من 
الناس ؛ لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتآخذه وتعود ؛ فأجاب 
العارف بالله: لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان فى اتجاه معين » 
ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط 
ونجد عارفآ آخمر جلس يكتب كتابآ » وكان الناس فى ذلك الزمان 
يجفغون الحبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المككتوبة ٠‏ ولم 
يجد العارف بالله ما يجفف به المكتوب ٠‏ فأخذ حفنة من تراب يجانب 
جدار. ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له: آنا أخذت تراب من جائب 
جدارك فقوّمه ”"فقال صاحب الجدار: والله لورّعك "لا أقوّم ؛ أى: أنه 
قد تسامح فى هذا الأمر. د 
وينهى الح سبحانه الآية الكريمة بقوله: 
«.. ولا توا فى الأرْضٍ مفسدين دم ) هود 
(1) المطية من الدواب: نا 
ومطو. [العجم الوسيط]. 
(9)الخان: المتجرء أو الحانوت» وئد تطلق على الفتدق ٠‏ أو الأمير ٠‏ أو غيره . وهى كلمة معربة . [العجم 
الرسيطة. 
(۴)التفويم هنا عمناة: تقدبر ثمه لبشتريه منه . والقبمة : تمن الشىء بالتقويم. ريقال: كم فامت نافتك؟ 
أى: كم بلفت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم]. 
(4) الروع : اتتا الشبهات ٠‏ رلا يتم الورع إلابحفظ اللسات واجتتاب سرء الظن واجغتاب السخرية 


وغض البعسر عن للحارم وصدق اللسان والاضتراف بان الله رإتفاق الال فى الحق » وترك الكثير 
واللحافظة على التكاليف والاستقامة ؛ الغنبة فلجبلاتى ص ٠١١‏ يتصرف 


تى أى : برب [تذكر وتؤتث] فالبعير مطيةء والتاقة فطية . والجمع : مطاياء 


عونت 
م 
.1 جحت حت جحت حت ب نهتمت 
وكلمة عا ٤‏ يَمْثى » ويعكوء وعثى. يعثى ٠‏ كلها تغنى: زارل 
فساداً » أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده » مثل طُمَر بثر 
ماء » أو حفر طريق بسير فيه الناس » وهو كل أمر يخرج الصالح - 
ذاته - عن صلاحه. 
والمجتمع کله" - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاولة القساد» ولو طق كل واحد 


ذلك لصار المجتمع كله صا حاً ء ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غير 
غر مفسء ولكنه هو نة يفسد + ولايريد من أخذ أن يعترضص عليه 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
i‏ کار ل إن ڪر 
سي 
أى: ما يبفى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من بأخذ غير حقه 


يخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط 
الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه. 


وأنت تسمع من يقول: «فلان هذا إفايحيا فى بركة؛ ٠‏ أى: أن دخله 
قليل » ولكن حالته طيبة ٠‏ ويربى أولاده بيسر » على عكس إنسان آخر 


قد يكون غنيًاً من غير حلال » لكنه بحيا فى ضنك ” العيش . 


(۱) عثايعثو ويعثى » وعثى يعثى» عشراً رعنياً: أنسد أشد الإفساد. قال تعالى : «.. رلا توا في الأرضي 
دين ®6 14هود ] رمفسدين حال مؤكدة لممنى تعثوا . [الفافوس القويم ؟/ ۷] 

(7) البقبة: مابقى من الشىء أو ما استحق أن يبقى افيه من النفع والخير للناس. وتطلق البقية على الشىء 
الباقی. قال تسائى: قبت الله حير لَكُم . . 63 4 [هود] أى: ما أبقاء الله واد ره لكم من الذراب 
خير [القاموس القويم /١‏ 04] 

(۲) خفيظ: رقيب علبكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلمات القرآن] تصرف 

(4) فنك اثشىء: ضاق . والشتك: الضين من ګل شيء وهو مضصدر بوصف به؛ فيستوى قي المذكر 
والمؤنث والمفرد وغيره. قال تعائى : لرن أغرض عن دقري إلا له معش ضدكا. . د 4 [طه] أى : 
ضيقة غير منسعة . [القاموس القويم 840/١‏ 


وو 
رواجم 
O TORO CO O O IMR tr Dn ge‏ 
وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد 
همومه ١‏ لأن الله سبحانه قد جرا عليه مصارف سوه متعددة. 
وقد يستطيع الإنسان أن بخدع غيره من الئاس » ولكنه لن يستطيع أن 


o 
وقول الحق سبحانه:‎ 
بقيْت الله خير لكُم . . 9© 4 [مردة‎ ١ 
أى : أن الله تعالى يُذهب - عمن يراعى حقوق غيره - مضارف السوء.‎ 
وسبق أن قلنا قديماً: فلننظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؛‎ 
لأن الئاس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب » بعنى البحث عن الال‎ 
الكثير » وينسون أن الحن سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على‎ 
صاحب الال الكثير الذى جمعه من غير حق » بينما يسلب عن الذى يرعى‎ 
"* حقوق الناس تلك المصارف من السوء‎ 


0 7 ا 
ومن يُربون أولادهم من سحت ” أو حرام ٠‏ لا يبارك الله نيهم ؛ لآن 
هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى 
يأخذ دروساً خحصوصية ويرسب ٠‏ بينما ابن المتضبط والملعزم بتحصيل 
(1) قول رب العزة سبحاله : هِيُخَادعُودَ الله رالذين آمُوا وما دعوت إلا أنفْسْهُم وما عرو )4 
[البقرة] ٠‏ ويقول سبحانه : إن اهاقلي دعوت اله زهو خَادمُهُمْ .. 010 ) [النساء]ء ويقوك عز 
وجل : إن بریدوا أد مول قد سسب الله .. ي 4 [الأنفال]. 
0 ية حا فشر يوم القيامة أحمئ داتع فال ربالم 
حدقي اعم وقد كحت مصيرا 05 قال كذلك اظن كران ها ركذلك الوم سی 679 4 [طه]. 
(9) السحت: الال الى يكتسب من وجه حرام كالرشوة وما أخذ بالغش والخداع قال تعالى : ساعن 
لدب أكون للحت .. © 4 [المائدة ] » وقال تعالى : رتری تكخيرا منهم يسارغودة لي الوم امون 
كلهم الست .. ©6 ) [لثائدة ]. [القامس القويم) يتصرف 


موص توح تحت حتت 5 :2ت 
الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح . أو قد يرزق الله تعالى صاحب 
الال الحرام زوجة لا يرضيها أى شىء » بل تطمع فى المزيد دائماً » بينما 
يعطى الله سبحانه من يرعي حقرق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله 

يفول کنا 

« یت الله حير کُم إن 

آی: إن کشم مؤمنين بان ا 
فلا تاخذ حقّاً غير حقك ؛ لأنك لن لن تستغل إلا نفسك ؟ لأن الله سبحانه 
وتعالى رقيب عليك 

ويُنهى الحل سبحانه الآية بقولة: 

« .. رما أنَاعَلْكُم بحفيظٍ 3 6 فوع 

أى: أن شعيباً نه قد أوضح لأمل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
مفسد لأمنعه من الإفساد ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه 
ما دام قد آمن بالله سبحانه » وما دام قد عرف أن الح سبحانه قد قال : 

< قت * الله .. © 4 هونا 


أى: أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة 
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وهذه هى فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهى عنه. 


وهذا أمر يختلف عن القانون الرضعى ؛ لآن عين الفانون الرضعى 
قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته . 
أما القانون الإلهى فهر محيط بأحوال الاس المغلنة ؛ والخافية . 
(1) جماءث ااه فى (بقیت) فى رسم القرآن مفعوحة الناء؛ قال الزركثى فى اران 041/1 ! #مدت 
ثاؤه» لأنه معنى ما بيقى فى أموالهم من الربح المحسوس » لأن الخطاب إنماهو فيها من جهة الك" 


الف 


On 
: ومن يتأمل الآبات الثلاث‎ 
وای مَديْنَ أَحَاهُم شع قال با قرم عدوا الله ما كم من إله يره‎ <١ 
ولا تَهُصُوا المکیال والمبزان إى أراكم بخبر وإنى أخاف عَليْكُم عَذَاب يوم‎ 


مُحيط هه وبا قرم قرا الْمكّْالَ والميزان ب 
جَاءهُم ولا عقوا فى الأرض مفسدين ۵ت بت الله حير کم إن كشم مؤمنين 
وما أنا عليكم بحفبظ 63 4 55 

من بتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة فى المجتمع كله » 
والمجتمع إن لم تصن حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه 
حركة تكاملية » لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب لما احتاج أحد إلى 
مواهب غيره. 

والصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر ء فمن 
يدرس الدكتوراء نهر يحناج إلى من يكنس الشارع ٠‏ ومن يعالج الناس 
ليشفيهم الله نجده يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجارى 

وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟ 

يقول الحق سبحانه: 

<8 مَالوأيسَْيْبُ تاکوچ تا امرك أن نترك مان 

اتا أوأن سَنَمَلَ أ2 رکا انوا لذ 
انی اروب © چ 

(1)الخليم؛ من أسماء الله الحسنی. قال تعالی أن فل عر يم ع 4 [البترة] ووصف لل 

اعسليله إبراهيم ليه برل : إن رايم حلم لاه يب ت 4 هرد ] راما قول تمالى : (.. نل 


لأنت الحليم الرشيد 6# 6 [هود ] نهو وصف بالخلم والوشد غلى سبيل التهكم من الكفار برسولهم 
شعيب لي . [الفامرس القويم / ۱۷١‏ 


ONO DNDN DONDE 
أى: أيأمرك إنهك ودينك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟‎ 
ولقائل أن يفول: ولاذا فالوا: «أصلاتك» ؟‎ 


نقول :لأن الإسلام بى على خمس ”: أونها شهادة ألا إله إلا الله وأن 

محمداً رسول الله ؛ ويكمى أن يقولها الإنسان مرة واحدة فى حياته كلها ع 

ثم إقامة الصلاة » وبعد ذلك إيتاء الزكاة ٠‏ ثم صوم رمضان . ثم حج 

البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 
وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً لا يملك ما يزكى به 

أو ما يحج به » وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه ء وهر ينطق بالشهادة مرة 

راحدة نى حيانه » ولا يبقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال 
عنها: «عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم 
الدين» ”” ؛ لأنها الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يرم 

حمس مرات ؛ دواماً فى الولاء لله. 
ولا تسفط الصلاة أبداً عن أى إنسان مهما كانت ظروفه » فإن عجز عن 

الحركة ؛ ”فله أن يصلى برموش عينيه » وإن عجز عن تحريك رموش 

عينيه قير الصلاة على قلبه » حتى فى حالة الحرب والمسايفة 7 

(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما نال: قال رسول الله ملل : ابنى الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إل 
إلا لل ٠‏ وات محمد رسول لله وإقام الصلاة » وؤيناء الزكاة ٠‏ وصوم رانء وج قبت لن 
استطاع إليه سبيلاة متفق عليه . أخرجه البخارى فى صححيده (۸) ومسلم ئی صحيحه (11). 

(1) قال الحافظ العراقئ فى تخريجه للإحياء )۱٤۷/۱(‏ : «رواء ابيهنى فى الشعب بسند ضعفه من حديث 
عمر؟ . ونال اللا على القارى فى #الأسرار المرفوعة (حديث 1)918 : اققال أبن الصلاح فى «مشكل 
الوسيط»: إن غير معروف. وقال التووى فى التتفيح : إن مشكر باطل . لكن روا الديلمى عن على 
كما ذكرء السيرطى فى الدرر النارة رح 0578 

(۳) من حصل له عذر من مرض وجوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى قاعداء فان لم 
سطع القعود صلى على جبه يوم بالركرع والسجود. راجح فقه السنة 6991/90 

(4) إذا اشتد الخوف والتحمت الصفرف لى كل راحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستق بلا القيلة 


غير مستقبلها يومىءبالركوع والسجوة كيغما أمكن ٠‏ ويجمل السجود أخفض من الركوع وبسقط عت 
من الأركان ما عسجز عته . [فقه السئة- ]۲٠١ / ١‏ 


0 


ا 
و 
مرح توص ,نح ,نح ت ١ن‏ تحن ON‏ 
فالإنسان المسلم يصلى صلاة الخرف " 
إذن: فالصلاة هى الركن الذى لا يسقط بدا » ويُكرّر فى اليوم خمس 
مرات » وقد أعطاها الحق سبحائه فى التشريع ما يناسبها من الأهمية . 
وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحى من الله سبحانه وتعالى ٠»‏ فجبريل 8 
يحمل الوحى إلى الرسول تله ؛ ويبلغنا الرسول عله إياء » وأنيزت الصلاة 
وحدها بان الحق سبحانه قد کلف بها النبى ت فى أثناء وجوده فى اللا 
الأعلى ؛ عند سدرة المنتهى”” : وذلك لفرط أهميتها. 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد الرئيس فى أى موفع من 
مواقع العمل ؛ وهو يستقبل البريد اييرمى التعلق بالعمل ٠‏ وبحول كل 
خطاب إلى الموظف المختص لبدرسه أو ليقترح بخصوصه اقتراحاًء وإذا وجد 
الرتيس أمراً مهما قادماً من أعلى المستويات ؛ نهو يستدعى الموظف المختص؟ 
ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها ؛ وإذا كان هذا يحدث 
فى الأمور البشريةء فما بالنا بالتكليف من الله سيحاته وتعالى للرسول ؟ 
وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف 
الوحيد الذى نال تلك المنزلة ؛ لأنها الركن الذى يتكرر خمس مرات فى 
اليرم الواحد ؛ ولا مناص ” منه. 
(1) ثيتت سبالاة الخوف بكتاب الله فا كت نيهم قاقنت لهم افق مهم معك وا 
١ 1‏ علد واوا حرم رهم 
وڈ الاين فرافر fel] (GD ٠.‏ الإمام 
أحمد: قثت فى صلاة الحوف ستة أحاديث أر سبعة أبها فعل للرء جازه. رذكر الشيخ السيد سايق سث 
كيفيات لصلاة الحوف فى فقه السنة (۱/ ۲۰۸ - )5٠١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۴۲۲ - 
rr‏ 
(1) فرضت الصلاة بباشيرة لبلة الإسراء والمعراج لشرقها ٠‏ ولأنها جماع العبادات » ففيها الشهادة رالزكاة 
E‏ 
(۳) لامناص : لآيد ولا مهرب. وتاص؛ يتوص : فر هاربا. وناض من المكروه: نما منه وخلهی 


قال تعالى: ل[ .. ولات سین متاس € [عر]آی: لبس این سين فرار وهروب من الصداب اميل 
بهم» أو ليس الحين حين اة وخلوص من العذاب . [القاموس القريم تمرف 


55 
ا 
:100 رحمرحص حص وو وو ORO HOON ODN‏ 


فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة. 
ونى الزكاة تضى ببعض الال ؛ وأنت لم تولد ومعك الال ؛ إلا إن 
فى بطن أمك ؛ ولابد أن تزكى من مالك ؛ والمال 
لا بأتى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الوقت ؛ وأنث فى الصلاة تضحى 
بالوقت نفسه ؛ والوقت أوسع من دائرة الزكاة. 

ونى الصيام أنت تمتنع عن شهوتى البطن والفرج ؛ من الفجر إلى 
المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أما فى الصلاة قأنت 
تصوم عن شهوتى الفرج والطعام ٠‏ وتصوم أكثر عن أشياء مباحة لك 
فى الصيام 


كنت قد ورثت 


وفی الحج أنت تعرجه إلى بيت الله الحرام ؛ وأئت فى كل صلاة كرجه 
إلى بيت الله الحرام . 

وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة. 

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
قد هزءوا برسولهم شعيب 854 » وصلاته + مثلما فال كفار قريش مع 
رسول اله يله 

وقال أهل مدين لشعيب طكّم: 

اماك تمرك .. 9 »4 55 

وظنوا أنهم بهذا القرل إنما ينهكمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير 
الصلاة + وهم - ككفار قريش - يجهلرن أن الصلاة نأمر وتتهى . 


والحق سبحانه يقول: 


090 
م 
OTNOCROCPONR ORONO‏ 
إن المثلاة ته عَن الْمَسْمَاء ""رَالْسَكَرٍ . .62 4 [العتكيرت] 
إذن: فللصلاة ""أمر» وللصلاة نهى» وما دام قد ثبت لشىء حكم ؛ 
يقبت له مقابله» وأنت تسمع من يقول لآحر: أنت تصلى لذلك فأنا أثق فى 
أماشك وتسمع سانا آخر ضح صديفا قول كيف تسمح لنفسك أن 

ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة ؟ 


وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل فى الجهات إغا يحل مشاكل 
متعددة ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى . 

ولذلك أقول: ما دام الحق سبحانه فد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء فلا بد أنها تأمر بالبر والخير © 

ومثال آخر : تجده فى قول الحق سبخائه عن غرق قرم فرعون: 

ا( فنا يكت عَليْهِم السماءُ والأْض ..0© » [الدخان] 


(1) الفحشاء: الفحش هو العمل القبيع النكر : قال نعالى :الان يعدكم القفر رركم بالفحشاء.. 
45 [البقرة] أى: يامركم بالبخل أو فعل الفبيح - عامة - رمنه البخل. والفاحشة: الفعلة 
القبيحة. والفوا. امور القبيحة. وقد فح وقش فهو فاحش: أى: جاوز الحد» وقعل 
الفبيح - [القاموس القوييم ۴/ ۷۳], 

10) لان الصلاة فعلث اسعجابة لامر الآمر ‏ وهى تشغمل على آياث القرآن الكريم ٠‏ والآيات إماآبات 
وإما آيات ناهية » وما فيها من إحرام وركوع وسجرد يدل على استقبائها بقلب نیب فى استجاية 
خاشعة » فكل ما فيها هو ناقع لك أمرا أو نهيا ؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى غن الفحشاء وامشكر 
)عن ابن عباس رضى لله عنهما قال: قال رسول الله لل : دمن لم فته صلاته عن اليخشاء والمذكر لم 
يزدد بهامن اٹ إلا بعدأة أخرب الطبراثى فى معجمه الكبير /١١(‏ 84) وعزاء ابن كثير لابن أبى سحام فى 

تفسيرة؛ وذكره الهيثمى فى الجمع (۴۵۸/۲) وقال: فيه ليث بن یی سليم ثقة مدئنس1 

)عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :جاء رجل إلى النبى كه فقنال: إن فلات يصلى بالليل نإذا أصبح 
صرق. قال :"نه سينهاه ماتقول» . أخرجه أحمد فى مسنده )٤٤۷/۲(‏ رالبزار 181/10 - کشت 
الأستار) واي حبان (ص ١١۷‏ - موارد الظمآن) .قال الهينمى فى للجمع (988/1) : درجاله رجال 
الصحيع». 


7116 حم تحت + جح مت 5ت ++ 5 
وما دام الحق سبحانه وتعالى قد ثفى بكاء السموات والأرض على قوم 
فرعون ؛ فى المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين '"؛ لأن السموات 
والأرض من المسثّرات لايح » وقال الحن سبحائه عنهما: 
إا عضا الأمانة "على السُّمُوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحمللها .. 69 4 (الاحزاب] 
وبهذا القرل اخمستارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات 
المسبّحة» مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


وان من شیء إلا سح بده ..9) Leyl‏ 
فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مُسبّحاً ؛ قلا بد أن تحبه ٠‏ وإن رأت 
إنساناً كافرء معائداً ؛ فلا بد أن تكرهه. 


وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعرن ؛ فذلك لأنقم 
ضالون ؛ لانها لا نبكى إلا على المهديين. 


وقد حل لنا الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - هذه السألة ؛ 
فقال: « إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض» وموضع 
(1) عن نس بن مالك أن رسول الله تلقال : ٠‏ ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزفه ء 

وباب یدخل منه عسله وكلامه تتا مات فقداء ويكيا عليه وتلا هف الا نا کت همالسا واأزن 

.4 [الدان - وذكر < ته لم يعزرا اناو رن لز ا سيدا نكن يهم زاح تعد 

ا الا وا ععاف كلام م و 
(1) الآمانة: مصدر من فهر أمين ؛ تطلق الأمائة على الرديعة تقسها . قال تعالى . ا 

الأمانات إلى أهلها .. ©6 4 [النساء] أى: الودائع . وفال تعالى : إن رع الأمانة على المشموات 

والأرض .. ”© ) [الاحزاب ] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر وتواء وأحكام وعفائد 

وعباداث رأخلاق. [القاموس القريم 0/1] 0 

(۴) إن - نا - نافية چمتی ناماة أو اأيسن» . أى : ما من شىء خلقه لله إلا يسيج بحمد اله نمال . 


ومنت 
ل 


حمح تتح :تت OND ONO‏ 
فى السماء » أما موضعه الذى فى الأرض ؛ فمصلاءء وأما موضعه فى 
السماء فمصعد عمله ٠‏ "° 

لان موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يحرم من أن واحداً كان يصلى فیه» 
وأما موضعه الذى كان يصعد منه عمله ؛ فيقتقد رائحة عبور العمل 
الصالح . 

فإن أردت بالصلاة الدين ؛ وهى رمز الدين ؛ فللصلاة أمر هو نفس أمر 
الدين: وهى الأمر بالإيمان الحقء لأن الإيمان المقلد لا نفع له. 

إذن: فقد أراد أهل مدين التهكم على دعرة شعيب لهم ؛ وتساءلوا: 

<( أصلاتك تانر أن ترك ما يعد آبازنا .. د ) هرد 

وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألآ يعيدوا غير الله ؛ 
فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم آلا ينقصرا الكيل والميزان ؛ 
والاً ييخسوا ''' الناس أشنياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو الخير 

mn 
لهم؛ وألا يعثوا "فى الأرض مفسدين.‎ 

وقالوا: أتنهانا أيضاً عن أن تفعل بأموالنا ما نشاء ؟ وكأنهم قد عميت 
بصيرتهم لأنهم إن أباحرا لأنفسهم أن يفعلوا يأموالهم ما يشاءرن ؛ 
(۱) أررده ابن کیو فى تفسيره 141/17 ) وعزاه لابن ابی حاتم أن عباد ين عبد اله فال: سال رجل عل 

رضی لله عن : مل تبكى السماء والارض على احد؟ فقا له: لقد سأئتتى عن شی ۰ ما سألتى عنه احد 
قبلك» إن ليس من عبد إلالهمُصلى فی الارشی ومصعد عمله من السماء» وان آل فرعف قم يكن لهم 
عمل صالح فى الأرض ولا عمل يمنعد فى المتشاء» ثم قرأ على رضى لله عه : هما كت عم 


السماء والأرض وما انرا سين هى 4 [الدخات]. 1 
ECS 5‏ 


(0) يخس قە يما 


أ تقصه حقنه ولم یر 
[القاموس القويم 91/1 

(۴) عنا يعثر: أفسد أشد الإنساد. قال تعالى: 9 .. ولا تخر في الاش دين د 4 [البقرة] ء فكوتهم 
لا بوفون المكبال ولا اليزان بل يمخسروته» وييخخسون الناس أشباءهم هذا هو فمة الإفساد فى الأرض . 


حبر صمبص تح وص وحمت 25:55:21 
فغيرهم سيبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ وستصطدم 


المصالح ٠»‏ ويخسر اللجميع 


وقولهم: ط .. نك لأنت الْحليم اليد 2 4 ودا 
استمرار فى التهكم الذى بدءوه بقرلهم : 

( ملاك تارك أن رلك ما يمد اانا . .6 4 لغرد] 
مثلهم فى ذلك مثل متافقى المدينة الذين قالوا للأنصار 

جلا فقوا على من ”عند رَسُول الله حى يقرا ..2© 4 [الماتود 


وكائرا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وقد قالوا 
«رَسُول الله تهكماً ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين. 
ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛ 
فقالوا تهكماً منه وعن آمن معه: 
«(.. أحْرِجُوهُم من فرييكم إنهم أناس يتطهرون "469 الامرافة 
فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية » ولكنهم قالرا هذا لأنهم 
لا يريدرن أن يكون بینهم من يعكر ما هم فيه . 
وهذا مثلما نسمع فى حياتنا من يقول: الا تستعن بفلان لأنه حنبلی؟. 
(1) المقصود يهم المهاجرون الذبن کان رسرل الث ع ند آعتى بينهم ريين الأنصار بعد قدرمه إلى المدية ٠‏ 
وكات زعيم هذه للقالة هو عبد لل ين أبى بن سلول؛ وكان من نی هذه للؤاخاة أن شارك المهاجر 
الانصارئ فى ماله وداره» بل إن بعض الأنصمار وصل به الأمر أن عرض أن بطلق إحدي زوجاته 
اليتزوجها الهاجرى. انظر کب السيرة وتفسير ابن كثير (6/ ۴۷٠‏ 
(4) أى: حتى ينفضوا من حول وسول الله ع وينصرفوا عنه . يقال: انغ ضٌالنأس : تغرقرا وانصرفوا. 
[راجع القامرس القويم '/ 1۸ 


() قال سجاهد : أى: إنهم ينطهرون من أدبار الرجال رأدبار النساه. قالواهذا اسشهزاء بهم وقال قتادة 
عابوهم بغر عيب + وذموهم بغيرذم. انظر: الدر النتور للسيوطى (487/5) 


و 
شرو 
ONUN 66 466:5: ORO‏ 


هم - إذن - قد قالوا: 

< .. ك لأنت الحليم الرشيد 69 4 ر 

وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عيادة غير الله ١‏ 
ولم يوافقهم على إنفاص الكبل والميزان + ونهاهم عن بس الناس 
أشبياءهم: 

وإذا قبل حکم وهو حق ؛ ويقوله من لا يؤمن به ؛ فهو يقصد به الهرْء 
والسخرية . 

وهو لون من التهكم جاء فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة ؛فنجد 
الح سيخانه يقول لمن تهبر وطغى فى الدنيا ؛ويلقى عذاب السعير فى 
الآخرة 

«ذق ”إن أنت العزير لکریم هي [الدعان] 


1ı {@.." 


)١(‏ ذاق الشىء يذرقه ذرقا وذوافا : أدرك طعمه فى قمه وتستعمل مجار فى الإحساس العام : كقوله 
تعائى: [ليذوفرا اعاب ..  65(‏ [النساء] , كل نفس ذالقةُ المرات «٠.‏ € [آل عمران] ٠‏ وقوله 
نعالى  :‏ نم ذف الجر .. 4010 [الأعراف] . القاموس القويم ص 147 ج ١‏ 

(1)استغاث: طلب الغرث والمساعدة؟ واستغات فلانا واستغات به: استنصره واستعان به . قال تعالى: 
و نَاسْتغاله الدى من شيخسه عََى الدى من عدر .. ©4 [القصص؟ أى: استنصره . وغاته الله يفوئه 
خوقا: نصرء وأعائه. وأخائه. وخاله: نصرء وأعائه. امل إيضم اليم) : المدن الذاب» والقطران» 
وعکرالزیت انغلی ؛ واتقيح. قال تعالى : رد يكرا فوا بام كلل شی لوه .. فنا ) 
[الكهف] . [القاموس القويم ١۴/۴‏ 


لمم 
ه. ١‏ الحصمحنص صصح مص وص ص مص صب 
وفى كَل من القولين تهكم وسخرية؛ وكذلك قولهم فى الآية التى نحن 


بصدد حواطرنا عنها : 
ملاك تمرك . .9©» اعرد 
وهذا قول يحمل التهكم بصلاته - 
وكذلك قرلهم : 
.. إِنك لأنت الحم "رشبد 63 4 [ھود] 
يعنى العسازل :كيف يصح لك وأنت العاقل الحليم أن تشورط 
وتقول لنا: 


9 اعيدوا الله ما لكم م اهود 

وقد قالوا ذلك لأنهم قد آلفوا عبادة الأصنام » وكذلك تهكموا على 
دعوته لهم بعدم إنقاض الكيل واليزان. 

وأيضاً لم يقبيلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المال» والعلة النى 
برروا بها كل هذا السَّمّه أن شعيباً حليم رشيد ؛ فكيف يدموهم إلى 
ما يخالف أهواءهم ؟ 


ویاتی التق سبحانه جا قاله شعيب - ڪه - فبقرل جل شأنة: 


(1) الحلم : الأتلأوتضبط التفس والعقل : نهو حليم إى : متأنعاقل ضابط لغسه بعيد عن الجهل والحمق 
اليش 
والحليم : من اسما ا اتی » قال نعالى: ط. .واوا أن ول پم تا فی سکم درو راطمو أ 
لله فور حلم ج 4 [البقرة] ووصف الله خليله إبرامیم بقوله : ف( إن برآم تلم ار ثيب ت ) 
هود ]اما قول تمالی: ...إل لأنت ايم هود ] نهر وصف بالحلم والرشد على 
سبيل التهكم من الکقار برسولهم شعيب فقكه .1 القاموس القريم 158/9 » ۱۷١‏ ] 


ا 
اجرج 


O1 


TT‏ کت عل بد و اى 


ورا اا تینکر اکم 


3 


عفان ايراع اسل تالآ 
رتود © له 
وهنا يعلن لهم شعبب - #4 - أنه على يقين من أن الله سبحائه وتعالى 
قد أعطاه حجة ومنهجاً » وقد رزقه الرزق الحسن الذى لا بحتاج معه إلى 


3 


أحد ؛ فأمور حياته ميسورة 
وقد يكون المفصود بالرزق الحسن رحمة النبرة. 
ل 


[عود] 


أى: أننى أطبق ما أدعركم إليه على نفسى ؛ فلا أنقص كيلاً أو اخسر 
ميزاناً؛ ولا أبخس أحداً أشياءه ؛ لأنى لا أعبد غير الله 0 
(1)ينة: حجة وبرهل. وب الشىء سين بان: له واتضح قهو بين ؛ رهی بء آی: ظاهر وظاهرة: 
ويستعمل البين والبيئة بمعنى المظهر والظهرة والموضح الموضحة؛ وبالمعنين يمسر قوله تعالى: (كُم 
آنبناهم من ةة .. 66 € [البقرة ] أى : واضحة لا شك فيها. ار هى مبينة للحق مؤيد له» مظهرة 
لامره. [القاموس القويم] 
(۲) إن - هنا - ناء بعنى ماه أو «لا أى : ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاح . 
(۳) أناب العبد إلى ربه: رجع إليه وناب وترك الذنوب . وقونه تعالى : [.. عله َكلت ويه أب دت 4 


اهود ]أ + إليه توب وأرجع . [القاموس القويم]. 
ا(4) الرزق اسن ؛ الواسع الحلال+ وكان ميب عليه السلام غير ال » قاله لبن عباس وشيره. وقيل: 
رادب الهدی والترفين ٠‏ والملم وامعرقة- قال القرطيى فى تفسيره ٨۸/40‏ 674, 


ر 
I‏ 
ه17 مح تحت بت OR OHO‏ 
وكلمة «أخالف» ”' تدل على ا 
ضرف إنسان عن فعل لكى تفعله تكون قد خالفته :إلى؛ كذا ٠‏ وإن 
كنت تريده أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قل خالفته اعن؛ كذا . 
فشعيب - 848 - يوضح لهم أنه لا يتهاهم عن أفعال ؛ ليقعلها هو ؟ 
بل ينهاهم عن الذى لا يفعله ؛ لأن الحق سبحانئه قد أمره بألا يفعل تلك 
الأفعال » فالحق سبحائه هو الذى أرحى له بالمنهج . وهو الذى أنزل عليه 
الرسالة 
وشعيب = كع - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستأثر 
النفسه يما يرونه حيرا ؛ فليس فى نقص الكيل والميزان ؛ أو الشرك بالله 
آدنى خيرء فكل تلك الأفعال هى الشر نفسة. 
ويوضح لهم شعيب - 82 - مهمة النبوة ؛ فيقول: 
رن أريد إِذُ الإضلاح ما استَطفت .. 69 4 هرق 
فالنبوات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم”" الفساد ٠‏ وياتى النبى 
المّرسّل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال ١انعل؛‏ 
و «لا تفعل» ويكون النبى المُرسّل هو الأسوة لتطبيق المنهج ؛ قلا يأمر 
آمراً هو عنه بنجو ”؛ ويطبق على نفسه آول كل ما يدعو إليه. 
(1) قال آبر حيان فى قر له تعالى :ف زمارد أن أخَالفكم إلى تا ناكم عه ..(هذا 6 [هود] العنى : لست 
أريد أن أنعل الشىء الذى نهينكم عه » من نقص الكيل والوزن واسعائر بالمال . قال ابن 
لم أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه » فعلى هذا الظاهر آن قوله تعالى : أذ أخالفكم .. 69 4 
[عود) فى موضع الفعول لأريد ٠‏ أى.: ما أريد مخالقتكم : أى أكون غلفا منكم . ويكون خالف 
بمعنى حاف تحو جارز وجاز وعلق إلى ما خالغتكم » وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم إلى اركاب 
ما أنهاكم عنه ( تفسير البحر المحبط 148/0 باختصار) 
(1) طم الشىء؛ عظم وعلا. وطم للاء إذا كثر . وجاء السيل فطم كل شيء أي ؛ علاء . والقصرد أن يكثر 
الفساد وبتتشر و يعسيح فادآ عاما بعم البلاد والعباد . ونظر [لسان العرب - مادة : طمم]. 


(۲) النجوة : ها ارتفع من الأرض فلم بعل السيل . أى : أنه مكان مرتفخ . وللقصوة؛ أنك بعيد عما تأمر 
به . [وانظر اللسآن مادة : جو 


ات 
حتت ,عت حت حتت تت اتات 
ولذلك فال شعيب - کم - : 


إن أريد إلا الإصنلاح ما استطعت 


هرم 
لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وما يدخل فى 
طوعها. 

ويقول شحيب - يتم - بعد ذلك: 

.ر ودا 
التوفيق فى العمل ؛ لأن 
بالعمل ؛ ولكن النية قد نكون غير خخالصة ؛ غندئذ 
لا يأتى التوقيق من الله. 

آما إن أقبلت على العمل + وفى نيتك أن يوفقك الله سبحائه لتؤدى هذا 
العمل بإخخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصب لك أىّ خطأ تقع فيه ؛ 
وستنجز العمل بإنقان وتشعر بجمال الإتقان ٠‏ وفى الجمال جلال . 

والحق سبحانه وتعالى يفول هنا ما جاء على لسان شعيب 854 : عله 
تَوَكْلْت ) ؛ أى : أنه لا يتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا 
القول شيا ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول رقلت «على الله تركلت 
وعليك» ؛ فتوقع آلا يوفقك الله ٠‏ لأنك أشركت أحداً غير الله © 

ونجد فى القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود ا : 

توکلت على اله ..) کر 
(1) عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى غه فال : «لائقولرا ما شاء لله وشاء نلان قروا: ماشاء الثم 

شاء نلان؛ أخرج أحمد فی مستده (8/ 744) وأبو داودقی سئئه (14۸۰) والحاكم فى مستدركه 


(۳/ 457): قال النووى فى الأذكار (ص 0518 : #عفا إرشاد إلى الأدب» وذلك أن الواو لجع 
والعشريك: وثم للحطف رالتراعى » فأرشدهم ع إلى تفديم مشيئة لله تعالى على مشيفة من سواءة 


ولك أن تتذكر قول أحد العارفين ": «اللهم إنى أستغفرك من كل عمل 
قصدت به وجهك فخالفنى فيه ما ليس لك . 5 


فلا تترك شيئً يزحف على توكلك على الله تعالى + لأنك إليه تيب ؟ 
وترجع ؛ كما قال شعيب 824 : «وإليه أنيب». 
ويقول التق سبحانة وتعالى من بعد ذلك : 
ليمي عي أو تتم 


يفول لهم شعيب ام أرجو ألا حملکم عداوتكم لی على أن تجرموا 
جرم ؛ يكون سببأ فى أن ي ل الحق سبحائه بكم عقاباً » مثلما أصاب القرم 


(1) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخبرء كان يليس الصوف ويجلس مع للساكين. وقد أورد أبو نعيم هذا 
الأثر فى حلية الارلیاء۲/ ۲۰۷) وابن رجب الحتبلى فى جامع العلوم (ص۲۷) . وقد أورداء تام 
والعطف نيه من ام الدحاء ٠‏ ليس عطقا مغايرةً. 

)جرم الشىء ججزيا: قطمهه وخلب على فغل الشبر: يقال: + 

أى وجه . وإجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب أو جم . فال تعالى : « رلا یجرمنگم شنم 

لوا .. © 4 [المائدة] أى: لا يحملتكم بغض قوم على عدم العدل. أى: التزموا العدل حتى 

مع من تكرهرنهم . أى : اعدلرا داتمآ» فالعدل اقرب للتقوى. 

ارم ملسمو سل لل ل تفي دار از 555 رقم لعجي ارچ لازي 

'أى : لا يحملتكم على فمل ارم والظلم . [القاموس القويم) . 

وشقاقاً: خالفه. رمنه فوله تعالى : ذلك بهم شارا لله وَرَسُولهُ .. 62 ) [الأقال] 

وقونه تعالى : (وإن فووا فما موف شقاف .. 4059 [البقرة] أى : فى لاف ونزاع . [القاموس 

القويم ۳۰۳/۱ 


م أذنب وجنى جناية. رجرم الاك 


09000 
ا 
O DONDERO OOOO‏ 
الذين سبفوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ فأنزل الله - عز وجل - عليهم 
العذاب كالغرق » والرجفة » والصبحة» والصاعقة "؛ فاحذروا ذلك . 

وشعيب 54 ينصحهم هنا حرضاً منه عليهم » على الرغم من علمه 

أنهم يكنون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي عبدها 
آباؤهم ؛ ونهاهم عن إنقاص الكيل واليزان؛ وألا يبخسوا الناس أشياءهم؛ 
وسيق أن عدب الحق سب حانه الخالفين لشرع الله من الأم السابقة ؛ 
ويذكرهم شعيب - ت - بأقرب من عدوا زمانآ ومكاناً ؛ وهم قوم لوط . 


برق الفق سيدساته ونال بسك ا2 


رع ۾ عن 


ا E ONT E‏ 
راسف وروا رڪم ثم وا و رك 
مدرد له 
وهذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصى - حتى الْصر 
على شىء من المعصية - باب التوبة . 0 


ريقول رسول الل ملل : «الله أفرح يتوبة عبده من أحدكم سقط ”على 


00 
. 


يعيره وقد أضله فى أرض فلاة 


(1) يقول احق سبحانه : «فَكُلةُ 
خسن ب الأرض وهم من ارقا وما كا اله لهم ولكن كوا أنضهم رة 46 [المتكبرتة 

(1) الودود: من أسماء الله الحستى» وهو صبغة مبالغة أى: كثير الود. [القابوس القويم؟/51] والود. 
الحب: قال نعالى: ف .. : زا لتنا [مريم] أى: محبة منه تعالى ومحبة فى قلوب 
الناس. 

(1) سقط على يعيره: أى: صادقه وعثر عليه من غير قصد فظفر به؛ ومنه قولهم: على الخير سقطت . قاله 
ابن حجر العسفلاتى فی فتح البارى (۱۰۸/۱۱) 

(4) الغلاة: الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس. وهى : القغر من الأرضى لأنها فليت عن كل خير أو فطمت 
وعزلت . [لسان العرب] 

(0) بقن عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱۳۰۸ ؛ 1۳۰۹) ع وأخرجه مسلم فى صحيحه 05944 
عن عبد الله بن مسعود . واللنظ للبخارى 


7 حم تت 5ت مص ص مص ص بحت 

ولنا أن نتخيل بماذا يشعر من فقد بعيره ؛ وهذا البعير يحمل زاد صاحبه 
ورخله ؛ ثم يمثر الرجل على بعيره هذا . 

لايد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه 

والحق سبحانه يقول هنا ما جاء على لسان شعيب - يم - لقومه : 

(١‏ واستغفروا رکم م وبوا له .. 3ت > اھرد] 

وما دمتم ستستخفرونه عن الذنوب الماضية ؛ وتعوبون إليه ؛ 
تعودوا إلى ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا يرد من قصد بابه :[ .. 
رتى رحيم دود 69 4 لان أن مغفرته تستر العذاب» ورحمته تمنع العذاب . 

وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المعانى :المغفرة » والرحمة » ومعهما صفته 
«الودود؛ ؛ وهى من الود ؛ والود هو الحب ؛ والحب يفتضى العطف على قدر 
حاجة ا معطوف عليه 

ولله الكل الأعلى : نرى الأم وها ولدان: أولهما قادر ثرى يأتى لھا ا 
تريد ؛ وثانيهما ضعيف فقير ؛ فنجد قلب الأم - دائماً - مع هذا الضعيف 
الفقبر ؛ وتمحئّن قلب القوئ القادر على الفقير الضعيف. 

ونجد المرأة العربية القديمة تجبب على من سألها: أى أبنائك أحب إليك؟ 
فتفول: الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى بشفى . 

إذن : فالحب يقتضى العطف على قدر الحاجة, 

ويقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : 

ايا بن آدم + لا تخَافن 


5 


ن ذى سلطان ؛ما دام سلطانى باقیاً ؛ وسلطاتى 
من ضيق رزق ؛ وخزائنی مللآنة» وجزائئى 


(1)لا بغد: لا يتتهى. ونفد یغد نفدا رنقادً: فی واتقطم رلم 
اف .© 4 [التحل] . وقال تمائي : إن هذا 
وف دافم لا اتقطاع له. [الفامرس القويم]. 


منه شىء. قال تعالی : ما عندكم ينقد 
ماله من تفا وت7 می ] . أ : آنه 


A, 
ا‎ 
ل‎ 


يا بن آدم + للعبادة ؛ فلا تلعب؛ وضمنت لك 
رزقك فلاجعبه فوعزتى وجلالى إن رضيت بماقسممه لك أرحت 
قلبك وبدنك ارحس ونا الم E‏ سد للا 
فوعزنى وجلالى لأسلطن عليك الدنياء تركض فيها ركض ' الوحوش فى 
البرية ' ؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك . يا بن آدم خلقت السموات 
والارض ولم أعى”” بخاقهن al‏ ا 
لاتسالنی رزق غد كما أطلب منك عمل غد . يابن آدم آنالك محا قېحقی 


ا 


عليك كن لی مُحبّأ» 


وأنذا قث لکیس ی رع الله سبحانه خلقه ؛ تلك المودة | 
لا تستوعبها القلوب المشركة . 
ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك بقول آمل مدين راعلى 


< الوأيشعيث شمیت ماق گھ اكوأ ولور اریگ 
فسا شمبتا ازنك سكل وات مزر © 8ه 


FETS‏ « فلا حرا باسنا إذا هم مها يركضود 69 4 [الأنبياء] أ 
يجرون ويغرون ككاية عن الفزع والقوف الشديد: والركض: المرب بالرجل: قال تعالى : اركُضْ 
برجت .. 09 4 [ص] أى : اضرب بها. (القاموس القويم] . 

(۲) البرية : الصسحراه . والجمع : البرارى. وألير: ضد البخر . [راجع : مختار الصاح - فادة: برر؟ 

(©) لم أعى بخلفهن: لم أعجز عنه ولم أطق إحكامه. والإعياء : الكلال والتعب . [من لسان العرب] 

<8 الفقه: الفهم- وفقديفقه فهر فقيه: صار عالاً فاهماً. والفقه في الاصطلاح : علم أحكام العبادات 
والمعاملات: وهو فرع من فروع العارف الدينية . قال تعالى : « لأ تلفهون نسحم 409 السرا 
أى: لاتفهسونه. ونال تعالى: ليعقفهرا في التي .: أن 4 [العربة] أ : ليدرسوا أحكام الدين 
وليتعلموها . [ القاموس القريم ۸7/۳ 

اله) الرمط: جماعة دون المشر من الرجال؛ ورهط الرججل مشيرت 

أرجمناك .. 69 # [هود] آى؛ ولولا عشيرة 

3 .. 143 النمل] من إضافة الشىء إلى ما بین . [القاموس القويم 157/1 


aA, 
I 
OOOO ODO ODDONAD 
وهذا يُضاهى نول مشركى قريش لرسول الله عله ء فقد قالوا:‎ 


وفوا فى أكثه مَمًا تون يه وى آذاننَا ور ومن با وك 
حجاب (O...‏ [فصلت] 


والإيمان يتطلب قلباً غير منلىء بالباطل ؛ ليُحسن استقباله ؛ أما القلوب 
الممتلئة بالباطل» فهى غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت 
الول تلك القلوب من الباطل» وناقشت العقول كلا من المحق والباطل ٠‏ 
ثم تأذن لا اقتنعت به أن يدخل القلوب . 

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يطبع ويختم على القلوب المتلئة 
بالكفر ؛ فلا بخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان. 

ولم يكتف آهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هددوا شعيباً وقالوا: 

ل .. وإ تراك فينا صعيقا وولا طك لماك ما أنت علا عي © ) 

اهود 

وهذا التهديد يحمل تحديآء وكأنهم ظنوا آن بقدرتهم الفتك به ؛ لأنهم 
يبغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة واهية ؛ وهى أن رهطه - أى: قومه 
وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التى يتراوح عدد أفرادها بين ثلالة وعشرة 
أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ رآن هذا الرمط سيخضب لأى ضرر 
يصيب شعيباً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - م - لا بد أن يحميه » 
وهم - بتتاسيهم هذا - حققوا شيئة الله - عز وجل - بأن يخر الكفر 
لخدمة الإيمان. 

ومثال ذلك: هو بقاء عم النبى عله أبى طالب على دين قرمه ؛ وقد 
ساهم هذا الأمر فى حماية محمد ته فى ظاهر الأسباب . 


د 
RI‏ 

0111 
نم يأتى الحق سبحانه من بعد ذلك برد شعيب :85# على قومه ؟ فبقول: 


© 6م وم ارقي راڪم أ وا ع 
رداک غه را اک ی یکاتش وة Tol‏ 
وهنا يتساءل شعيب کیم باستتكار: أوضعتم رهطى فى كفة ؛ ومعرّة 
الله تعالى فى كفة ؟ وغلّْبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من 
ولم یابه شعيب 54ج باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؛ لأنه أعلن - من 
قبل - توكله على الله ؛ ولأنه يغلم أن العزة لله تعالى اول وآخيراً. 
ولم يكتفوا بذلك الاعهزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ يل طرحوا 
التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً يت يقول لهم : 
فشر واكم حرط .. 60> 75 
أى: لم يجعلوا الله - سبحانة - أمامهم ء فلم يأبهوا بعزة الله ؛ 
ولا بعباية الله ٠‏ وجعلرا لبعض خلقه مغزة فوق معرّة الله. 
رلم يقل: (ظهربا) نسبة إلى (الظهر) » فعندما نتسب تحدث تغييرات ٠‏ 
فعندما ننسب إلى اليمن نقول: يمنىّ . ونقول: يمان » فالنسب هنا إلى 
الظهرى » وهى المنسى والمتروك ٠‏ فآنت ساعة تقول : أنت طرحت فلاا 
وراء ظهرك » بعنى جعاته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث » ولم 
تسب له حساباً . إذن: فهناك تغيرات تحدث فى باب النسب *" 


كرراء الظهرء إقاقى: عله هیا أى: ججملة نسيا مسي : ان تدای 
لوانتتو ورلهكم شور .. 9 14هود] أى :نیتم الل وحفوقه عليكم. [القاموس الفويم 4114/1]. 
() للحيط: من أسماء الله السسنى: أى : المسيطر على كل شىء. وقال تعالى ؛ ( .. وال محيط بالكافرين 
® 6 لالبقرة]. أى: مسيطر علبهم لا یملکرن منه هربا ولا فرارا . [القاموس القؤيم91/8/1] 
(۳) التسب باب من أبواب عام الصرف . 


ويذكّرهم شعيب 854 بقوله: 

۾ .. إن ری بها تون محيط 69 4 E‏ 

أى: أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحاته 
لاتخفّئ عليه خافية » وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق 
العمل + فكل حدث يقال له : قعمل» ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وغمل 
بقية الجواررح هو الأفعال. 

وقد شرف الح سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه. 
يقول الحق سنبحانه من بعد ذلك ما جأة على كسان شعيب يك : 
ل راء اع کا ع لين 

E be 

OR e 

م ا 
وارقب وای سريب © 
فشعيب 8# عنده القضية المخالفة ؛ لان الله تعالى عنده أمرٌ من 
رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد » وبهذا الإيان بعلن لهم: 
افعلرا ما فى رُسُعكمء ومافى مُكْتكم هو مافى مُكْنة البشر» 
وساعمل ما فى مُكنتى ٠‏ ولست وحدى ٠‏ بل معى الله سبحانه وتعالى 
ولن تنسامى قوتكم الحادئة على قدرة الله المطلقة . 

ومهما فعلعم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إلبه ؛ فلن اللي 
الذى أرسلنى + وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأم السابقة التى 


() اة : رفعة الشان رالرزاة والنودة» قال تمالی فلي َم الوا ی تکام .. 4609 [الأنام] 
أى : برزانة وتودة وتبمتر . وقرىه : اعلى مكاناتكم؛ بالجمع . [القامرس القريم ۲/ 5501] 


كو 


مح ١ح‏ توح حتت مرحهت ووه انه 
تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة » 
وبالرجفة » وبالريح الصرصر " ؛ وبالقذف بای شىء من هذه الأشياء » 
وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ١‏ وإياكم أن تترهموا أنى أتودد إليكم ؛ 
فأنا على بينة من ربى » ولكنى أحب الخبر لكم » وأريد لكم الإصلاح. 
ولم بقل شعيب #232 هذا القول عن ضعف » ولكن قاله رذآ على 


قولهم: 
ونا لراك فينا ضتَعيقا ولا رَطْطك"”' لَرْجْسَكَ .. ه4 اعرد 
وأبرز لهم مكانته المستمدة من قرة من أرسله سبحانه وتعالى » وقال: 
ل اعملوا عل مَكَاتَكُم إتى عامل .© 4 [عرد 


وهكذا أوضح لهم: أنا لن أئف مكتوف الأبدى » لأنى ساعمل على 
اتی ١‏ و .. موف تهون مس يأتيه عذَاب يُخزِهه ومن هر كاذب وارتفيوا تى 
كم ریب © 4 [هرد] 
أى: أن المستقيل سوف يبن من ما على الحق ومن ما على الضلال » 
ولن سيكون النصر والغلبة » ومن الذى يأتيه النزى"؛ أى أذ بشع 
باحتقار نفسه رهوائها ؛ ويعانى من الفضيحة أمام الخلق ؛ ومن ما 
الكاذب » وَمَنْ على الحق. 


وكان لا بد أن تأتى الآية التالية: 


1) الريح الصر والصرضر؟ شديدة البرد. وقيل: شديدة المنوت. قال الزجاج: الصر والصرة شدة ابره 
[قاله ابن منظور فى اللسان]. 

() الرهط: اللجماعة من الرجال» ورهط الرجل عنشيرته وقبيلته» لا واحد له من لفظه . فال 

ماك .. 69 4 [هود ] أى: ولولا. من الرجال لرجمناك . وقوله 

تمالى : وان فى المدينة عة رط .. 40529 [النمل] من إضافة الشىء إلى مايبينه . [القاموس القويم 

Ia 


ايان 


ATA ers, 


لاجا با ولذ ءا منوأ 
وك کارا ات 


N‏ :أسلوبين منطوقين 
أحدهما بالواو » والآخر بالفاء . 

الأول : وما جاء مرا ...5© 4 » فى قصة اثنين آخرين من الرسل : 

الثانى :فما جاء ارا .. © ) 26 

قى قصة اثنين من الرسل ٠”‏ 

وقصة شعيب هى إحدى القصنين اللتين جاء فيهما ظولَمًا جاء أمرنًا 4 
ولم يأت ب «الفاء» لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة ٠‏ وبدون 
؛ وتسمى فى اللغة «قاء التعقيب؛ » مثل قول الحق سبحانه: 


[عبس] 


)١(‏ الصبحة: اسم مرة من الصياح » وهو الصوت الشديد. والصيحة: العذاب الذى يصحيه صوت 
شديد. قال تمالى : نوم منود الم بال ذلك وم روج 62 ) ى ]. [الفامرس القريم1 
(۲) جشم جثوما : لزم مكانه لاصف بالأرض؛ قال تعالى : 9 .. فأصِبَحُوا فى دياه جائمين 610 4 [هود ] 
كناية عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض. [الغاموس الفويم] 

() مما نب الله ماح ٠‏ ونبى الله لوط عليهما السلام. قال نعالى: مَل اء ارتا يا منائسًا والذن كوا 
مع .. 40630 [هود]. وقال تعالى : لفقا جاء سنا جا ماليها سافقها وأمطرة علا حجمارة بن جيل 
سرد 6 [هود ]. 

آم (ولماجاء أمرنا) فقد جامت فى نبى الله هود فى قوله تعالى :لوا جاء أمْرْنا نينا ردا ونين 

ك4 [مرہ ] ٠‏ وكذلك نی الله شميب فى قرله تعالى : رتم جا اہر ينا م والذمن 
وام .. © » [هود] 

() قبره وأقيره: دفئه فى قبر . وهذا القعل يتعدى بتقنبهء 
©4 [عبس] وجمع القبر: قبرر. وقال تمالى : (وإا 
القويم 40/7) بتصرف . 


ل تعالی: م انت فلار 
© 4 [الانفطار ] . [القاموس 


ر 
را 
ON DDD DON ODODNODO‏ 
أما «ثم؟ فتأتى لتعقيب مختلف ؛ وهو التعقيب بعد مسافة زمنية ؛ مثل 


قول الق سبحانه: 
نم إذا هاء اسر “ت [عبن] 
وقد جاءت #الفاء؛ مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحاته قد حندة 
الموعد الذى العذاب » وقال: 


(.. إن موعدهم المح ایس البح بقريبٍ 9 غود 
فکان لا بد أن تسبق «الفاء؛ هذا الحديث عن عذابهم » فقال: 


فلَمًا جاء أمرنا جملنا عاليها سافها وَآمْطْرنَا عَليْهَا حجار من سيل" 


(O;‏ اهود 
أما هنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها » فقد قال الحق سبحائه : 
( ولا جَاء مرا نجي عيبا رالذين آمُوا مَمَهُ .. 5 © ا 


رلم يذكر وعدا ولم يحدد موعد العذاب. 
والحق سبحانه بقول: 
و ولم اء امنا ..ه » مرق 


وکل أمر يقتضى آمراً ؛ ويقتضى مأموراً ؛ ويقتضى مأموراً به 


(1) أنشره: أحياه وأوجده. وقوله تعالى : لم إن اء أنشرة 44 [عبس] أى: بعثه من قبره. وقال 
تعالى : فانرا به ةما . . © 4 [افزخرف] إى : أحيييناها بماء للطر ؛ لأنهها كانت مبتة من قبل . 
[القاموس القويم]. 

(1) السجيل : الطين المتسجر . والتضود: التابع التنظم السقرظ علبهم . ويقول تمالى : وال باسقات 
ليا عضي 400 [ق1 أى : مزصوص بنظام . [القاموس القريم 1۴١١/١‏ . 


5 تت + ته 0ت‎ 65: ORONO 

والآمر هنا هو الله سبحانة ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به : 
ولا يجرؤ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحن سبحانه ؛ فالكون كله يأتمر 
بأمر خالقه. 

إذن: فحين يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم ؛ 
فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن للجىء ؛ لآن 
النخلف إنما ينشأ من مجازنة أمر للأمرر قد لا يطبعه ء ولا يجرؤ العذاب 
على الخالفة لأنه مسر » لا اختيار له. 

والقائل هنا هو الله سبحانه صاحب الأمر الكرنى والأمر التشريعى ؛ فإذا 
قال الحن سبحانه حكماً من الأحكام وسجله قى القرأن ؛ فتيقن من أنه 
حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكرنية هى من الح سبحانه وتعالى » 
ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه » والحكم التشريعى يسعد به من 
يُطبقه ؛ ويشقى من يخالفه . 

والحن سبحانه يعطينا مثالا لهذا فى قصة أم موسى . . يقول جل شأنه: 


واوا إلى أ موسي أن ابه فإذا خفت عليه فالقيه فى 
ام ".. »> [القصص] 
نطق البشر يقول: كيف نقول لامرأة: إذا خفت على ابنك ألقيه فى 
البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظئون إلى موت محقق؟ 
هذا وإن كان مخالفاً لسن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله 
سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين » لا يأتى لها معارض فى الذهن . 
والحن سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها فى اليم » فقال: 


(1)اليم : البحر أو النهر العذب ء قال تعالى و غرقاشم فى الم , :59 [الأعراف] وقوله: فالذيه 
فى ليم .. 669 [ طه]التهر العذب [ القامرس القويم م ۳۷۲ 7] 


حت »حت تحت هتحت ON‏ 
طإذ حي إلى أمك ما يرحئ و أن افذفيه فى الثابوت فاقذفيه فى 
ام .. ©4 ]ط1 
كذلك أمر الحق- سبحانه وتعالى- اليم بإلفاء التابوت - وفى داخله 
موسى - للساخل » ولذلك فيقين أم موسى فى أن أوامر لله لا تتخلف» 
جملها تسارع فى تنفيذ ما أمرها الله به . 
والمحق سبحانه يريد أن برب الايمان » أى :يزيده فى قلوب عباده ٠»‏ 
2 بة أو آمر بأمر؛ ثم لم يأت الكون على وفق ما أمر 
الله » فماذا يكرن موقف الناس؟ 
فما دام رب العزة سبحا فلا بد أن يحدث ما أمر به » تعندما 
بقول الحق سبحانه 36 جُندنا لهم الغالبون {4m‏ [الصافات] 
فلا بد أن تكون الغلبة لجترد الله » فإذا ما غلبوا فانهمرا أن شر ط الجندية 
لله قد تخلّف » وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة. 
ومثال هذا :الذين خالفوا أمر رسرل الله عله فى البقاء على الجبل يرم 
أحد » إنهم خالفرا أمر الرسول #6 » فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع 
هذه المخالفة ؟ 


إذن: فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات 
جنديتهم لله. 

ولا بد أن تلتقى الفضيتان: القرآنية والكونية ؛ لأن قاقل القرآن هو 
صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى . 

ولأن أهل مدين هنا قد أعلتوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب . 

وسمَّى الحق سبحانه هتا العذاب بالصبحة ؛ وقال: 

م ..وأخذت الذين ظَلَمُوا اليح قأصبحرا في ديارهم جائمين ©6 [هردة 


و 
I‏ 
OOOO DODO ODDS TED‏ 

س الحق سبحانه فى سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم : 
«الرجفة» ؛ فقال: 


( فأخذتهم الرْجقة فأصبَمُوا فى دارهم جائمين [الأعراق] 
وسماه فى قصة قوم عاد: 

.. بریع عرصر "ایز ت 4 Ta‏ 
وسمّاه بالخسف فى عذاب قارون 

ومن عظمة الترجيه الإلهى أن العذاب كان ينتقى القوم الكافرين فقط ؛ 


ولا يصيب الذين آمئرا » بدليل قرل الحق سبحانه: 
ل نَجْيْنا شما والدين ارام ...© 4 مرد 
ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يُصرف الأمور كما يشاء سبحانه. 
وكلمة «نىجينا :من النجاة ؛ أى: أن يوجد بنجوة ؛ وهى المكان 
العالى » والعرب فد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن 
ثم بعثرهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
قد كان 1ل سكير ي 
ریکم واشكررا له يده طَببدٌ ووب غَفُورٌ © فأعْرضُوا فارسا عليهم 0 


(1) الضرء والصرصر: البرد الشديد . قال نمالى : ل كمل رع فيه مر .. 0 4 [آل عمران]. رالريح 
الهواء التحرك فى الجر وأصلها«روح؛ تلبت الولو ياء لكسر ما قبلها. والممع : دياح» وتجمع أيضاً. 
على #أرواج» - على الأمسل - وقال تغالى: ( .. يريع صُرصر عَاتيَةٍ 9) 4 [الحاقة] أى: شدبدة 
مدمرة - على سيل الاستعارة - كأنها تسان جبار طا عات . [القاموس الفويم]. 

19 سبا: اسم رجل بجمع عد تیال نشات فى اليمن» وسعيتٌ باسمه مدبنة كبيرة بلبمن» كانت عاصمة 
ملك اليمن. نال تعالى : .وتك من سيا بين 433 [النمل]. [القاموس القويم ۲۹4/١‏ 


ti} 


هكذا تفرق العرب من اليمن ؛ وانتشروا فى الجزيرة العربية ٠‏ وكانوا 
يخافون من الاء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضّلوا التعب فى البحث عن الماء 
للشرب لهم ولأنمامهم ؛ بدلا من الوجرد يجانب الماء ٠‏ ومن عداوة الماء 
جاءت كلمة «نجا» أى: صعد إلى مكان مرتفع. 


واستخدمث كلمة «نجا» فى كل موقف بنجو فيه الإنسان من الخطر 
الداهم "'؛ فيقال: «نجا من النار» ؛ ١ونجا‏ من العدو» ؛ «ونجا من الحيوان 
المفشرس» ؛ وكلها مأخوذة من النجوة » أى :المكان المرتفع . ويقال فى 
الفعل (نجا) : نجا فلان ٠‏ إذا كانت قرته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب. 


أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب » فهو يحتاج إلى 


» ويُقال: «أنجاءه ٠‏ إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد ومعالجة 


من 


صعبة ليتحقق الفوز. 


(1) السيل: اماه الكثير يجرى ويسيل على الآرض. وسيل العرم: أى: سيلان العرم» رهی سدود اليعن + 
أو سيل الطر الشديد. [القاموس القويم /١‏ 54 

(1) الخمنط : كل ثبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . قال تعالى : .. ذوائئ أكل خط رأقلر وشيم ن 
سدر فيل 69 6 [سبا]لما غضب اله على سبأ جعل طعامهم هله الأشياء؛ وذنك كناية عن شدة الفقر 
[القاموس القويم 171/1] 

()الأثل: شجر طوبل مستبم الخدب كثير الأنخصات: أورانه دقيقة: ولسره حب أحمر مر لا يؤكل . قال 
تعالى: $ .. ذوائى أ خط وأل وشئء من سر لي 4659 [سبا] كثلية عن ضيق العيش وشدة النقر 
[القامرس القويم /١‏ 7]. 

(4)السدر: شجر النبق؛ وهوشسجر شائك له نمرء فيه حلاوة 
العيشء فقد ضيّق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم. [القامرس القويم 1709/1 

(8) كل ماغشيك نقد ددمك. ويقال : يدعمهم أى : يقجؤهم . راجع سان العرب . 


قليلةء واحدته سدرة؛ وهر كثاية عن ضبق 


شر ب 
روا 
cenan oneness‏ 


ونسب الفعل فيها إلى الله ؟ فقال «نجينا) . 

وان اخ سبطاه ف مل عذا ا ر اددع ا ٠‏ كقوله تعالى: 

إن ناه فى ليله ادر ”ت 4 [القدر] 
فكل شىء فيه فعل من الحق سبحانه وتعالى يأنى الله فيه بضمير الجمع : إلا 
أما إذا كان الشىء متعلقاً بصقة من صفات الذات الإلهية ؛ فإن الحق 

سبحانه يأتى بضمير الإفراد (أنا) مثل قوله تعالی : 


وی أنا لل .ت4 اا 

وقد أنجى الحق سبحانه شعيباً والذين آمنوا معه ؛ لأن شعيباً عليه السلام 
قال لقرمه: 

ل اعماوا على مكانتكم إنى عامل . . 6# 4 مرد 


وكان عمل شعيب 858 فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه الله 
تعالى والذين آمنوا معه » فهو سبحانه لا يريد من عباده إلا الترجه 
الخالصة الصادقة إليه » فإذا توجّه العبد بالنبة الصادقة إلى الله > 
سبحاته يربح العبد » ويُعينه بالاطمثنان على أداء أى عمل . 


فالحق 


ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه يصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام 
العبد آفاقاً من النجاح والرفعة . والمقتاح فى يد العيد ؛ لأن الحق سبحانه 
ند قال فى الحديث القدسى: 


امن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملا خير مغ" 
(1) أنزناه: ابتدأنا إنزال القرآن العظيم . ليلة القدر : لبلة الشرف والعظمة . [كلمات القرأن للشيخ حسنين 
مخلرف] 
(9) تام الحدیت  :‏ أناعند ظن عبدى بى وأنامعه حون يذكرني ١‏ قان ذکرنی فی نفسه ذكرته فى تفسی م 
د 0 .إلى شبرا تغربت إليه قراعاً ٠‏ وإن اقدرب إل 
اقتربت إليه باعا + وإن أثاتى یشی أثيته هرولة 6 من حديث أبى هربرة 


حت تت توت تت :تت 664 ON‏ 
إذن: فالفتاح فى يد العبد. 
والحن سبخانه هر القائل 
«ومن قرب إلى شبرا قرب إليه ذراعاة . 
وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد » وعندما يتقرب العبد 
من الله تعالى » فإنه سبحانه يتقرب إلى العبد أكثر وأكثر . 
ثم يقول الحق منبحانه فى حديثه القدسى : 
اومن جاءتى يمشى آتيئه هزرلة» " لآن الشى قد عب العبد » لكن 
لا شىء تعب الحل سبحانه أبداً ٠‏ لأنه مره عن ذلك . 
إذن: فالحق سبحانه يريد منا أن تُخلص النية فى الالتحام بمعية اله 
تعالى ٠‏ ليضفى علينا ربنا سبحانه من صفات جلاله وصفات جماله ”© 
وانظروا إلى سيدنا وسول الله له ومعه ابو بكر الصديق الق فى 
الغار .. يقول الحق سبصائه : 
«إِذ ول لصاحبه لا تحن إن الله مما .. 9© 4 [التوية] 
أى: أن رسول الله ت ينهى صاحبه عن الزن بعلة معية الله سبحانه 
وتعائى » ولا بد أن أبا بكر الصديق قد فال كلاماً يفبد الحزن؛ لأن الحزن لم 
يأت له من تلقاء نفسه » بل من قانون كونى » حين قال لرسول الله تله 
« لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء لكن رسول الله تله لا يتكلم عن القانون 


(1) أخرجه البضازى فى صفيحه 8 4/) والإمام أحمد فى مسنده (۲/ 618) من حديث أبى هزيرة رضی 


(0) صقات الجمال من الصغات المعيره عن الرحنمة وافغشرة والأمن بوالسلام عل + رجيم + الففور » 
السلام : الؤمن. ما صفات اللا فهى الصفات المعبرة عن القهر والجبروت والضر مثل: القهار + 
الجبارء الضاز» اميت 


26+22 OOO. 
الكونى » لكته يتكلم عن طلاقة قدرة المكرّن سبحائه . فقال: «ما ظلنك‎ 
." باثتين الله التهماكه‎ 
فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلالك وجماله » والله سبحانه‎ 
© ل تسرك الأبضار > وعو يدرك الأبضار‎ 


وقد أنجى الحن سبحاته شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مله سبحاته > 
والرحمة ألا يصيبك شىء. 

ومشال ذلك : إن الإنسان يعالج فيشفى ٠‏ ومرة أخرى يحميه الله من 
الداء . 

ولذلك اتتبهرا إلى حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين: شقاء » ورحمة » 
فإذا كان هناك داء وترجعه إلى منهج الله ؛ فال حى سبحانه يشفيه »> 
والرحمة ألا يصيبك الداء من اليداية, 

وأما الذين ظلموا فقد أخدتهم الصيحة » وفى آبة أخرى يفول سبحانه: 


٠‏ وََحَد الذين لما اليح .. 9 4 ارد 
وفى هذه الآية بقول الحق سبحانه: 
ط وأحَدّت الذين ظَلَمُوا لمحد . . 6 » الهود] 


لان القرآن على جمهرئه جاء على لغة فريش ء لا يعلى قريشاً ؛ ولكن 
لأن لغة قريش كانت مُصفّاة من جميع القبائل العربية » فهى تملك صفوة 
لغة كل القبائل » ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس بفية القبائل. 

(1) منفق عليه. أخرجه البخارى ئی صححيحه (1715) رمسلم فى صحيحه (1781) من حديث آیی بكر 
الصديق رضي الله مده a‏ 
(1) يفول رب المزة سی انه : فلکم قله رکم لا إله لأ هو خااق کل شی فاع دوه وهر عل كل شام وکیل 

65 لاتتركهُ الآنصار هو يدرك الأنصاز رو لطي الب دت 4 [الانعام]. 


9000 
ا 
ODO‏ تح حتت :6 646 ON‏ 
ولذلك جاء فى القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى » خنى لا بعطى 
لفريش سيادة فى الإسلام كما كان لها سيادة فى الجاهلية » لذلك يأتى 
بلغات القبائل الأخرى ٠‏ فمرة يأتى بتاء التأنيث وهرة لا يأثى بها. 


والتأنيث إما أن يكون حقيقيا ”' أو مجازيا . :والعأيث الحقبقى هو 
ث المجازى مثل : "الصيحة» 
والحجرة ». وكانت القبائل العريبة تعجاوز فى المؤنث المجازى ١‏ قمرة تانى 
«التاءه ومرة لا تأتى © 


وإن كان هناك قصل بين الفعل والفاعل » فالفاصل قائم مقام التأنيث 
قبقرل سيعاته: 


ل وآَحَد الذدينَ ظَلَمُرا المح .. 9ك » اهود 


(1)الؤنث الحقيقى هو الذي بلد ۽ ويتتاسل » ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ. ولاب فى لفظظ 

اللؤنث الحقيقى من علامة تأليث ظاهرة أو مقدرة مثل : خاطمة ٠‏ ليلى ١‏ هند » عصفورة > بقرة. . 
د ران وب إلى فرت قلها ما فى بعلي .. 3 [آل عمران] . وقوله 
تعالى؛ قات نمق يدايا امل اذخرا ساكنكم .. © » [العمل : 1318 

(1) المؤنث المجازى هو الذى لا يلد ولا يتتاسل » سواء أكان لنظه مدوم بعلامة تأنيث ظاهرة؛ شل 
ودفة ٠‏ وسفينة. . . ٠‏ أم مقدرة » مثل : دار ٠‏ ومس ولا سبيل لمعرفة الونث للجازى إلا من طريق 
السماع الوارد هن العرب. 

(؟) يجوز التأنيث وتركه إذا كان الغاعل حقبقى اك 
والفاعل المؤنث - مثل قوله تعالى : لقب 
[النصص] وقول تعالى : ذا اكم امسات مهاجرات فَامتحئُوهن 
الفاعل مزتنا مجازیا » تقول تعالى : لهل ررد إا اسناة أن 
[محمد] » وأن يكوث الفاعل جمع تكسير » كقرله تعالى : وات اعاب .. ده ) 1 الحجراتة 
وقوله تعالى : رقا وة فى المدينة .© 4 [يوسف ]. وهتاك تفسیلات كثيرة أخرى انظرها فى 
[8 الحو الواقىة لعياسس حسن (1/ 88 0۸۷) » وا التحو الصفي؟ للدكترر محمد عيد (ص 409 
l=‏ 


1 صمص ومن بوص نوص ص مص مص 
فكأن الصيحة لها مقدرة على أن تأخذ ا أودعه فيها مُرسل الصيحة من 
قوة الاخ » وأخذه أليم شديد. 1 


ويُنهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله تعالى : 


ل .. فأصبَحُوا فى ديارهم جالمین د ) لعود] 

وتلحظ أن كل عذاب إنما يحدد له الحق سبحانه موعداً هو الصبح » مثل 
قوله تعالى: 

ل .إن موعدم الح ليس المح ب موتا 

اومثل قوله اللتق: 

۾ .. فَسَاءَ مباح المرين ت 4 [الصافات] 


والصبح هو وقت الهجمة على الغافل الذى لم يغادره النوم بعد "» مثل 
وار الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار 

ويقول الحق سبحانه: 

.. فأصبحوا فی ديارهم جالمين ده 4 ر 

ولم يقل سبحانه: «فأصبحوا فی دارهم جائمين»؛ لأن بعضهم قد 
لا يكون فى بيته ٠‏ بل فى مكان آخر لزيارة أو تجارة. 

ومثال ذلك: قصة أبى رغال ؛ وكان فى مكة » لكن الحجر الذى قتله 
بإرادة الله سبحانه نزل عليه فى البقاع ولم يتزل عليه الحجر فى مكة ؛ لأن 


(1) وقد قال سبحاته (ولفْدْصيَعْهُم برعلاب متفر €0 [القمر] والكرة اول التهار . ومستعا 
للإسراع إلى الام فى أى وقت . [القاموس القويم 


و و 
را 
حمح حجت ت: 2 ON ORDO‏ 
الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر فى البيت الحرام + الآمن ء وكأن 
الحجر قد تتبعه » مثلما تتبعت الصيحة الكفار من أهل مدين . 
ونلحظ فى الكلمة الأخيرة من هذ الآية الكريمة وهى «جائمين؟ أن 
حرفى «الجيم؛ و«الثاء» خين يجتمعان معا -بصرف النظر عن الحرف 
اثالث - ففيهما شىء من الهلاك » وشيء من الغتاتية . ومعنى «جائمين» 
أى: ملقون على بطونهم بلا حراك 
والحق سبحانه يقول: 
رتری کل اة جافة ".. ه4 جا 
أى: يركع كل من فيها على ركبتبه . ويقال عن الميت : «الجثة؟. 
وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لنظ «الجئة» 
ا عن أى #ميت» عظيماً كان أم وضيماً ‏ » ثم توضع جثنه فى القبر » 
لتختضته أمه الأولى؛ الأرض. 1 


(۱) من جابر بن عبد لله رضى الل عله فال: الما مر رسول اله مله بالحجر قال: لا تسالوا الآيات فقد سألها 
فوم صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا افج وتصدر من هذا الفج ؛ نعترأ عن أمر ربهم فعقروها 
وک ری تات مرخ کار لضا ينا اتی مي اسملا من لت ییا2 
منهم إلا رجلاً واحداً كان فى حرم الله. فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال: أبر رغال . فلما رج من 
الحرم أصابه ما صاب قومهة آخرجه أحمد فى مسئذء (۲/ 147) والحاكم فى مميتدركه (۲/ 570 
۷) وقال: صميح الإستاد رلم يخرجاة 

جلس على ركبعيه فهو جاٹ رهى جائبة, قال تعالى: فإ وتری كل 

1 اي عن العجز والشخوف والشرقب كالسجين يتنظر اللحاكمة: وق 
تعالى: 9 .. م رتهم حول جهلم جا 403 [مريم] تصوير أ لحالهم فى ذل ومهاتة يتتظرون 
العناب الشديد. [القامرس القويم : مادة (جثى)] 

(۴) الوضيح : الدنىء من الناسس ٠‏ وهو تمد الشريف . والضسّعة: الذل والهوان والدناءة. [لسان العرب -. 
i‏ 


ا 
E‏ 
aaa‏ 

ومن يرغب فى تهدلة إنسان ملتاع " وغاضب لوت عزيز عليه » قليقل 
له: هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب: «لا٤.‏ 


إذن: فبمجرد أن ينزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً ء 
4ه 


أب لامتكا يدت ىرذ © هه 
أى: أن من يمر على آهل «مدين» بعد ذلك كانهم لم يكن لهم وجود. 
والحق سبحانه يقول: 


حى إذَا أخدّت الأرض رُخَْفهَا وازيت وطن أهلها نهم ادرو 
أنَاها أمرنا 4 اليونس] 


فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المنعددة ٠‏ إلى حد أنه 
قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة ء فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك 
فى لح البصر. 
(1) اللوعة: وجع القلب من امرض والحب والحزن » وقبل: هى حرقة الحزن والهوى والوجد ؛ وهى يفا 
ما يجده الإنسان لولده وحميمه من الحرقة وشدة الحب . [انظر اللسان - مادة: لوع] 

(1) الرميم: البالى من کل شی رم ایت: بلی جنسمه ٠‏ قال تعالی: فل .. من يحي الم هي ريم 6۵ > 
أأيس] والرمة : الم البالى - [لسان المرب » القاموس القويم مادة ؛ رم]. 0-6 
(©) فنى القوم فى ديارهم: طال مقامهم فيها . قال نعالى ؛ « فأصبحوا فى ديارهم جالمين (زه) کان لم يوا ها 

. 463 [هود ][القامرس القريم مادة (غني)]. 
(4) بعد عدا ويمدا: هلك . قال تعالی : ط .. آلا عا لمدین كا يعدت مرد 46۵ زهرد ] أى: هلدا دين 
كما هلكت لمود . [القابرس القريم : مادة ( بمد)] 


ا 
سرو 


حت ح تحت تو ON ORONO‏ 

هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم » وعى غير الجنة التى 
ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بياله . 

وهنا يقول احق سبحاته : 

ط کان لم يقرا فيها .. © ) مرا 

ومادة #الغنى» منها: الغناء -بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون » ومنها 
الغناء - بفتتح الغين - وهو يؤدى إلى الشىء الذى يغتيك عن شىء آخر » 
فالغنی بالمال يكتقى عما فى أيدى الناس . 

وهكذا الغناء؛ لأن الأذن تسمع كثيراً » والعين تقرأ كثيراً ؛ لكن الإتسان 
لا بردد إلا الكلام الذى يعجبه » والملحّن بطريقة نعجبه ؛ فالغناء هو اللحن 
الستطاب الذى يغنيك عن غ 


والغناء » أى: الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان 
آخر » وتتوطن فى هذا المكان الذى يغتيك عن بقية الأماكن . 
إن : فقول الحق سبحانه: 
( کان لم بوا "فیا .. 9 » [هود] 
أى : كأنهم لم يقيموا هنا » ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه. 
ويقول الح سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم: 
« .. ينها فائم وخصيد "02 4 اعرد 
(1)غنى القوم فی ديارهم: طال مقامهم فيها. قال تعالى : مرا فى دارهم جالمين لر کان لم يفوا فيه 
© 4 [هود] وقد غنيت الدار باهلها : عَسْرَتْ بهم . قال تعالى : فتاھ مصيدا کان لم تفن بالأمن 
3٠‏ [يونس] أى: كانه لم تعمر. [الفاموس القويم : مادة (غنى»] 
1 قائم : اسم فاعل من قام. قال تعالى : وهر قالم يعلى فى امراب ...© 4 [آل عسمران) ونوله 
تعالى: ذلك من أنباء القرئ نق عاك منها ادم وحصيد 9 > [هره ]ى : متها ما مر إلى الآن قائم 
عامر بأهله كالزرع » ومتها ما هلك فصار كائزرع الحصيد . [القاموس القريم ؛ مادة ( قرم)] 


950 
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أى: أن الأطلال ”" قائمة ا تحدويه من أحجار ورسوم ٠”‏ مثل معابد 
قدعاء الصريين » ونت حين تزورها لا تمد المعابد كلها ستليمة.٠‏ بل تمد 
عمرداً متتصباً » وآخر مَلْقَى على الأرض ٠‏ وباباً غير سليم » ولو كانت 

كلها حصيدا ؛ لاخغفت تماماً ٠‏ ولكنها بقايا قائمة ٠‏ ومنها ما اندثر "". 
وهذا ينبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات » لأنها 
لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت. 


ثم يقول الحق سبحانه: 
ب .. ألا بعدا لمدین كَما مدت مود ع 4 ار 


وكلمة «ألا؛ - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح» ليلتفت السامع 
ويتصت ؛ فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم ؛ 
وليستفبل السامع الكلام كله استفبال المستفيد. 

وكلمة «بعدا؛ ليست دعاءٌ على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هملكت بالفعل ٠‏ 
ؤمادة كلمة بدا هى : «الباء» و«العين» و«الدال» ونستعمل استعمالين 
مرة تريد منها الفراق؛ والفراق بينونة إلى لقاه مظنرن ٠‏ أمأ إذا كانت إلى 
متيقنة ألا تكون » ولذلك جاء بعدها : 


بينونة 
١‏ كما بعت نرد ) a‏ 


وهی تدل على أنه بعد لا لقاء بعد إلا حين يجمع الحق سبحائه الناس 

يوم القيامة . 

)١(‏ الأطلال: جمع طلل » وهو ما شخص من أثار الديار القديمة . وقيل ؛ طلل كل شىء شخصه . [انظر 
السان العرب] 

(1) الرسوم: جمع الرسم. وهوبقية الأثر. وئيل : هو ما لصق بالأرض منها. ورسم الدار: ما كان من 
آثارهالاسقاً بالارض 

(۳) الدلور؛ الدروس وامّحاء الذكر. وكل شىء امحى وذهب أثره نقد دثر . [اللسان بتعمرف] . 


وأينَ مَكَانْ البعد إلا مَكانًا 
فهذا هو البعد الذى يذهب إليه الإنسان ولا يعود ”. 
وناذا محص الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا ۽ وقد سبق أن قال سبحانة عن 
أثوام آخرين : «ألا بعدأ»؟ 


لأن الصيحة قد جاءت لثمود ٠‏ ويذلك اتفقوا فى طريقة العذاب. 
وتنتهى هنا قصة شعيب 0# مع مدين » ونلحظ أن لها مساساً برسل 
مثل موسى ت » مثلما كان لقوم لوط مساس بإبراهيم گا . 

وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت ؛ أى: أن كل واحد منهم 
أرسل إلى بييكة معينة وفكان مغين. ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله 
كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولاً يناسب منهجه عيوب هذه البيئة. 


وإبراهيم ت هر عم لوط يت ٠‏ وموسى یم هو صهر شعيب ت . 

وقد ذهب مرسى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعرن. 

(1) الشاعر هو: مالك بن الريب المازنى ه شاعر من الظرفاء الأدباء الاك ؛ اشتهر فى أرائل العم 
الأموى ٠‏ شهد فتح سمرقيد وتنسك ومرس فى مرو وأحس بالموت فقال قصيدته التى مها هذا ايت 
وعدتها ۵۸ بين أوردها أبو على القالى كلملة فى أمالبه (۳/ ۱۵۱ - 164) توفى مام ٠٠‏ هجرية . انظر 
الأعلام للزركلى (0/ 0171 

() البعد: الهلاك. بعد: هلك. فقوله تعالى: $ .. ألا يعدا دين هما مدنا نود ج » [هود] أى 
هلاكآ دين كما ملكت ثمود. والبعد: خلاف القرب ١‏ قال تعالى: یا ليت بی ويك لد ارقي 
١‏ € [الزخرف ] أى: مقدار بعد أحندهما من الآخر. [القاموس القوي 

010 قال وب العزة سبححانه : ما مرد كوا بالطاغية ت4 [الماقة] أى: أملكوا بالصيحة العى تباوزت 
الحد قى قوتها. والطغيان: تجاوز الحد ٠‏ فال تعالى : إا لما فا الْمَاء حمناكُم فى الهارية 6 4 
[الحاقة] أى: زاد وتجاوز الحد نأغرق البلاد . [القاموس القويم 01/1 4]. 


55 
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ونحن نعلم أن الأماكن فى الأزمنة القديمة كانت منعزلة » ويصعب بينها 
الاتصال . وكل جماعة تعيش فى موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع 
شيئاً ٠‏ وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى 

لکن حين أراد الحق سبحانه بعئة محمد له كرسول خاتم » فقد علم 
الحق سبحانه أزلا أن رسول الله عله على مبحاد مع ارتفآء البشرية ٠‏ وقد 
توحدت الداءات . 

فما يحدث الآن فى أى مكان فى العالم » ينتقل إلينا عبر الأقمار 
الصناعية فى ثوان معدودة » لذلك كان لا بد من الرسول الخاام عله . 

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن » فليست تكراراً 
كما يظن السطحيرن؛ لأن الأصل فى الفصص القرآنى أن الحق سبحانه قد 
أنزله لتثبيت الرسول ليله فقد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحى 
التناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول لله إلى تثبيت للفؤاد ". 

ويبيّن الحق سبحاته لرسوله لله أن يتذكر إخواته من الرسل وما حدث 
لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم فى النهاية > وحين أراد الحق سبحانه أن 
يقص قصة محبوكة جاء بسورة يرسف. 

وهكذا فليس فى الفرآن تكرار ٠‏ بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها 
فى تثبيت الرسول ‏ . 

ولنا أن نلحظ أن قصة شعيب 858 مع قومه » ما كان يجب أن تشهى 
إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى تا » وهو صهر شعيب ا . 


(1) يول الحق سيحائه: 9و من أنباء الرسل ما قبت به فاك وجاك فى هذه الحقٌ ووعظة 
وذاكر لمرن 2ا ) [هود ] . نبت الأمر : رسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب. ويقول تعالى: 
ل يت الله اأذين آمو باققول القابت ٠.‏ 69 ) [إيراهيم ]أى : يقوى إيمائهم بالقرل الصسيح الثابت وخر 
شهادة أن لاإله إلا وأن محمد رسول اللهء وذلك بات معترى . [راجع : القاموس القريم؟/ 81١8‏ 


حت »١ت‏ تهت تحت +665 ONAN‏ 
والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى ته لقطنين 
اللقطة الأولى: هى الإرسال بالآيات إلى فرعون . 


واللقطة الثانية: هى خافة فرغون لا مع موسى ليم » ولكن مع الحق 
سبحانه يوم القيامة ٠‏ يقول تعالى : 


امود 
وكان لشعيب 546 مهمة تثبيت قلب موسى 8# من الهلع » حين أعلن 
له أنه خائف من أن يققئله قوم فرعون لأنه فتل رجلاً منهم » فقال له شعيب 
كه ما ذکره الحق سبحانه فى قوله: 
٠‏ .. جرت من الَْْمٍ الطالمين د ) [الفصص] 
وهكذا به وها له حياة يعيش فيها آمنا دة ثمانى حجج أو أن يتمها 
عشر حجج » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
لقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابتي ها على أن تأجرني 
8 نعمت عَثرا فمن عند وما أريد أن شق عك ستجدني إن شاء 
بسي وبك أيما الأجلين قضيْت قلا عدوا 
[القصص] 
(1) الحجة - بكسر الحاء - : السنة الكاملة الناعشر شنهرا ء وجممها : جج قال تعالى : «( عل أن تأجرني 
ماني سبع .. 469 [القصصى] أى: ثماني سنرات كاملة . [القاموس القويم]. 
(1) أجر فلان فلانا اجرً: أثابه على عمل آر صار أجيرا له ٠‏ وبالوجهين مسر قوله تعالى : ( على أن اتی 
ماني حجج .. 459 [القصص ] وی المهر أجراً سسجازاً. رقال تسالى : ( انون ارهن .. هه ) 


[الساء ]أى: مهورهن. وقال تعالى : فق أجرهعمد زه .. 4679 [البقرة] أى: ثواب عمله 
[القاموس القويم١/8]‏ 


e 


ماني 


1.2 صموص بنجتت 

وهكذا باشر شعيب ۵ مهمة فى قصة موسى كه : 

ومن هذا ومن ذاك يعطيئا الح سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها 
تقنينات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر 
أن تصل إلى الحقبقة » لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من 
التجربة ء مثلما قنن الحق سبحانه الطلاق فى الإسلام ؛ ثم أخذت به بلاد 
أخرى غير مسلمة بعد أن عائت مر العاناة. 

ومئلما حرم الحق سبحانه الخمر » ثم أثبت العلم مضارها على الصحة » 
فهل كنا مطالبين بأن نوجل حكم الله تعالى إلى أن يهندى العقل إلى تلك 
التتائج؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل فى القرآن قانون السماء الذى يقى 
الإنسان شر التجرية ؛ لأن الذى أنزل القرآن سبحانه هو الذى خلقنا وهو 
مأمون علينا ؛ وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى فى كل ما قال بدليل 
أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزك به القرآن ليطبقوه 

رفى قصة مرسى ك مثل واضح على مشيثة الحق سبحانه » فها هر 
فرعون الكافر قد قام بية موسى بعد أن التفطه لعله يكون قرة حين له , 
رغم أن فرعون كان يقث أطفال تلك الطائفة ” 

ثم تلظ آحت موسى آخاها ويرد الحق سبحانه موسى تق إلى أمه ”2 
(1) بقول رب العزة سبسحان : رقاات ارات فرعن فرت غین لی ولك لا وه عسی أن يفا أو شضدة وا 

رهملا يرون 457 [القصص] 


(0) قال تعالى : إن عر علا فى الأرّضي وجل اها هيما زتعم طاقفة هم بذع اهم ريست فاعم 
لعن ادن ت 


ركن ارم لايطْمُونْ 4 [القصص 6 


و 
Hi‏ 
حت تت »+ جح تت تح ON DONO‏ 
وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله: 
إذالم تُصادف فى بيك عنّابةٌ 


من الله فقاد كذب الراجى واب الال 


ومُوسی الذى ربا فرعو سُرِسَل 

وقد جاءت قصة موسى 8:4 هنا موجرة ء فى البداية وفى النهاية 4 
ليبيِّنَ ندا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واحد من أولى العزم من 
الرسل » وهو موسى .854. 

وكان مقصد موسى ناه قبل أن يبعث -هو ماء مدين »فحدث ما يمكن 
أن مجد.فيه حلا لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهى رأس الحربة الى 
وجه إلى المجتمعات الإسلامية؛ لأن البعض يريد أن تتبذل الرا 
مفاتتها ٠‏ لإغواء الشباب فى أعز أو 

لكن القرآن حل هذه المسألة فى رحلة بسيطة » ولتقرأ قول الحق سبحانه 
عن موسي 


ات شراسة المراهفة . 


ونما ورد اء مدين وجد عليه امه من الاس يسقون ووجد من دون 

ردان "".. ©4 
أى: تمنعان الماشية من الافتراب من الباه » وكان هذا المشهد ملفا موسى 

مم » وكان من الطبيعى أن يتساءل: ألم تأتبا إلى هنا لتسقنيا الماشية؟! 

وقال القرآن السؤال الطبيعى : 

ET FTE ET 
1 عومى الرسول علي السلام‎ 

17) ورد برد ورد ووروداً: حشر أو آشرف على للكان - دخله آم لم ينخلة. رورة الماء: قصله ريلقة. 
روصل إل . واسم الفاعل مته: واره . واسم المقمول : مرروه. [ القاموس القويم] 


آمة من الناس : جماعة كثيرة منهم . [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلرف] 
تلودان: منعان أغنامهما عن الل . [كلمات القرآن] . 


امرأ 


+ مزل اجتمامياً ركب مله الطاب ٠‏ بخلاف 


تأنيه الإجابة من المرأنين: 

اقا لا تنقى تی يُصْدر العا ”يونا شيم " كير © 4 [القصص) 

وهكذا نعلم أن خروج الرأة له علة أن الاب شيخ كبير ۽ وأن خروج 
المرأنين لم يكن برض امزاحمة على الما ؛ ولكن بسبب الضرورة ؛ 
وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة » بل ظلّا بعيدا ؛ لذلك تقدم 
مرسى فيك ليمارس مهمة الرجل 

وهذه لحصوصية المجتمع الإبمانى العام ؛ لا خصوصية قوم » 


ولا خصوصية قربى » ولا خصوصية أهل » بل خصوصية الجتمع الإيمانى 
العا 
م 


فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل » فيعرف أن هناك 
ضرورة الجأتها إلى ذلك ؛ فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها. 


وأذكر حين ذهبت إلى مكة فى عام ۱۹۵۰م أن نزل صديقى من سيارته 
أمام باب نزل » وكان يوجد أمام الباب لوح من الدشب عليه أرغفة 
العجين التى ل تخبز يعدء وذهب به إلى الخيز ء ثم عاد به بعد خيزه إلى 
(۱) ما خطبكما: ما شأنكما ؟ أو مامطلويكما ؟. [كلسات القرآن]' 
(1) يصدر الرعاء : يعرف الرعاة مواشيهم عن ألا . [كلمات القرآن]. 
والصدور: الرجوع والانصراف. يقال: ورد إلى البشر ثم صدر عتها لى: رجع . وصدر درايه: 
أرجعها بعد ورودها. [القامرس القويج] 
()شاخ الإنسان يشيخ بارشو ت ری جو لو اک ار مزر ن 
عمره. وله جموع كد شیوخ ء ومشايخ وره منها فى الفرآن جمع واحد هر 
شيوخ . قال تعالى ا يه :© آغافر] . [الناموس القویم 1۴۱۴/۱ 


و 
I‏ 
ON DON DEONDEONDNDONODO‏ 
نفس الباب. وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة » إن وجد إنسان لوحا 
من العجين غير الخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام 
الباب إنما يعنى أن الرجل رب البيت غائب. 
وهذا كله مأخوذ من كلمة : 


01 ت ..@{ [القصص] 
وعمر بن الخطاب ليه كان يأمر الجنود أن تدق الأبواب لمسأل أهل 
البيوت عن حاجاتهم . 


والأمر الشالث والمهم هو أن المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا 
تستمرىء "ذلك ء بل تأخذها على قدر الضرورة » فإذا وجدت منفذاً لهذه 
الضرورة ٠‏ فعليها أن تسارع إلى هذا ا نفد ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب : 
ابت استأجرة القري ي الأمين 0 4 [النصص] 
وهل قنعيب :كا هذا لازت إنهاءً إيمانياً حكيماً حازماً » فيقول 


[القصص] 


)١(‏ اسعمراالطمام؛ وجده مريفاًاى؛ جيدا مسعسافاً. واستمرأ الشىء: ابه واستزاد منه. [للعجم 
الوسيط] يتصرف . : 0 
(۲) الهر: الصداق: والجمع : مهور .وهو الصدقة جمعها صدقات . قال تعالى : ( وأثوا لاء تون نطق 
O‏ السام - فال فى فقه السئة (۲1۸/۲) موا لو عه 


١‏ بال قيا قلع لطر عن والكرة ٠‏ ديعولا 
تعجيل المهر رتأجيله: أو تعجيل البعض وتاجيل البحض الآخر حسب غادات الناس وعرفهم» 


ا 
I‏ 
هتح تحت 250 .6 محص OHO‏ 
لا .. بل لا بد أن يكون لها مهر .. وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه © 


وهذه القصة وضعت لنا مبادىء تحل كل المشكلات التى يتشدق بها 


خصوم الإسلام 
وها نحن نمد فى الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبة 
فى المتزل لرعابة الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة » ولكن لأن كمال 
المرآة فى آداء أسمى مهمة توكل إليها » وهى تربية الأبناء . 
ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هى أطول أعمار الطفرلة فى كل 
الكائنات » والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم . 


وهكذا نتعلم من قصة شعيب ع8 مع مومنى 834 . 
وهنا يقول اق سبحانه: 
وقد اوتام انار شام جب 9 


TT 


آيات كوئية تعاصر كل الناس ويراها كل واحد » مثل آبات الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والأرض الخناشعة إذا ما نزل عليها الماء امحزت 
(1) المع ب الاخنين من اللحومات ريما مؤاً ٠‏ يزول التحريم يزوال أسبابه ٠‏ رذلك بطلاق الت 
اء عدتها : والحالة الثانية هی وفاتها: ودليل هذا النحريم قول تعالى: حرست 
69 إلى فرله: ل .. وأد تجمعرأ بين الأشتين إلذ ما قد سلف إذ الله كان فور 
زحينا 59 € [النساء ‏ . وانظر قفه اة (۲/ 0154 
(1) سلطان مبين: برها بین على صدق رسالته . [كلمات الغرآن]. 
والسلطان: الملك وائقوة والقهر وا حجة والبرهان . يقول تمالى : انما انه على الذين بخولوتة 
9 4[ النحل] أى: فهر الشيطان وغلبته وتسلطه على الذين يتولونه ويتبعونه » ونال تعالى 
هلك عنى عابي و ) [الحاقة] أى : قوتى زالت وغليتى وقهرى فلا أستطيع الدفاع عن نقسی 
[القاموس القريم]. 


00000 

ود جوم 

ON حت تت وت‎ ONO ODO 
وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر فى أن وراء هذا الكون‎ ٠" وربت‎ 
الدقيق تكويناً هندسياً أقامه إله قادر.‎ 


وهناك آيات تأتى ليان صدق الرسول فى البلاغ عن الله » وهى 


المعجزات مثل السوة.اللبصرة ٠‏ وشغاء عيسى 8ق الاقم 
والأبرص *" بإذن الل . 


ثم آيات الأحكام التى تبيّن مطلويات النهج ب «افعل» ولا تفعل». 

وهنا قال الحق سبحاته : 

(١‏ وقد وسلتا موسئ بآياننا 

فهناك آيات تدل على صدنه » وفوق ذلك سلطان ظاهر ؛ إفا أن يكون 
سلطانآ يقهر الغالب » أو سلطان ححجة تقنع العقل 


وسلطان ین ت ¢ 55 


وسلطان الفوة فد يقهر الغالب ٠‏ لكنه لا يقهر القلب ٠‏ والله سبحانه يريد 
قلوباً » لا قرالب؛ لذلك قال سبحانه لرسوله 2 : 

لمك باخع "نفلك ألا يكوا مُؤْمِنَ ۵ إن شأ رل عَلْهِم من 
السّماء آي فلت اعام تھا اصن د ¢ 


(۱) يفول تعالى : ف . وى الأ هامدة لوقا ارقا انها لم 
اء الى فإنا أنزل لذ عليدا ل اتات أي شركت بئات وحييت يمد موتها دربت ای 


(۳) قال تعالى - حكاية عن ميسى 44  :‏ وأ 
[آل عمران ]. رالكمه: أن يرلد أعمى » أو ية 
بقعأيضاء فى الجلدتشوهه[القاموس القوي 


(6) بخع تفس بخما وبنخرءا 
يزعترا بهذا الحديث أسفا 6013 [الكهف ] . وقال تعائى : اهلك باخع 
[الشعراء )[القاموس القويم 08/1 يتصرف 


ORONO DINOS 
قلوب تأتى إلى الله‎ ٠ إذن: فالحق سيحانه يطلب القلوب لا الفوالب‎ 
. تعالى طواعية بدون إكراء‎ 


لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل. . 
ولم يكن لوسى لبتم سلطادٌ من القوة ليظهر ؛ بل كان له سلطان الحجة » 
وهو قول الحق سبحانه: 


0 [الأعراف] 
فيرد عليه فرعون: 
فال إن عت جمت باية فأت بها إن كنت من المادقين ® 


فالقئ عه فإذا هي عبان م "۲۵ وتن بده فإذا هي َة © 
لشاطرين 6۵) االاعراف] 
وبياض اليد مسألة ذاتبة فى موسى 824 : وطارتة أيضاً » فلم تكن 
مرضاً كالبهاق مثلاً ». بدليل الاحتياط فى قوله نعالى: 
واضمم بدك إن جتاحك تخرج ياء من غير سوم .. 468 1ه 
أن لمعن مؤي اکچ انی شی فقوت إلى أن یائ بالسشرةة اتی قوم 
أمام الرعون والملا ٠‏ فيتبع السحرة موسى ريؤمنوا برب موسى وهارون ° 


1) حقيق ملى أن: حريص على أن ٠‏ أز خمليق بأن. . [كلمات القرآث]. 

(۲) مبين: أى : ظاهر أمره لا بشك فبه. [كلمات القرآن]. 

(5) وتزع يدء: أخرجها من طوق فميصه . بيضاء: غلب شعاعها شعاع الشمش . آكلمات القرآن. 
((4) إلى جناحك: إلى جنيك تمت العضد الأيسر. [كلمات القرآن]. 

(۵) قال تعالى : فقي السُحرةٌ مدا فقو آم برب هرود رمرسی 63 © [طه ]. 


جح حت تح »حت مح حو حا اناك 

ونحن تعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى یام بتسع آيات هى: 
نع السحرة » واليد البيضاء من غير 
سوء » ثم أخذ آل فرعون بالسنين ؛ ونفص فى الأثفس والدمرات ؛ لان 
الجدب يمنع الزرع » ونقص الأموال يحقق للجاعة » وكذلك أرسل الحق 
سبحائه على قوم فرعون الطرفان والجراد والّسّل والضفاوع ٠‏ هذه هى 
الآيات التسع الى رسكا شو حا شار ا ی 
إبمانهم برسالة موسى ك . 


وهناك آيات أخرى أرسلها الحق سبحانه لقرم موسي بواسطة موسى 

که ؛ هى نتق المخبل ٠"‏ اوضرب البحر بالعصا ٠‏ مدر شد 

بالعصا لتنفجر اثنتا عشرة " عيناً » كلك تروك وراش الواح 

)قال تمالی : ( وأفد اتا ر ت فال بی إسرائيل .. 6 4 [الإسراء]. وقال تعالى : 
اقل عاة ذا امي نه رقن مد ذا دہ شاشر نه > [الأعراف] - رتال لی 
« وأذخل يدله فى جنيك تخرج سضاء من غر سُوم فى نسع آهات إلى فرعرن وقرعه .. 69 4[المل ] 
وقال تعالى : ورف ألا ال فرعو بلست و من الأشرات لمهم يذكرون وى فإذا امتهم العسنة 
قائوا ا هده وإ نيهم سي طيروا ری ومن عه لاثما طارهم عند الله انك أفرم لا طون 
رقارامھما انا ب من د رة يها فمَا نحن لك برسي دم قار بهم اونا نجرا ولق 
رالغاد والذم آيات مقصللات فامفکبروا ونوا فوا مجرمن 5 لما وقح لهم ارز فالا يا موسي ن 
نا ريك نا مهد مسد فن قت ع رسن لك وران نغ ہیی رال وج فشا کنا عتم 
الجر إن أجل هم بالفوه إذا هم د قانظا ننم فاغرقنھم فى الیم باهم ذمر؛ ناتا ركانوا نه 
غافين 4627 [العراف ]. 

(1) قال تعالى :وإ قفا لجل رهم تا هة .. 059 4 [الأعراف] . ونتقه : رفعه من مكاته وحرككه 
وجذبه. [القاموس القويمة. 

)قال تمالی : فاوخ إن موی أن ارب فمك ار فادشلن فان کر فرق ترد نشم و 4 
[الشعراء؟ . والطود: ابمل الثابت العالى [القاموس القريم ]٤١۸/١‏ 

(4) قال تعالى : فقا ادرب بعال الجر فجرت نالتا طرق عن .. 459 [البترة] 

(0) قال تعالی : وکت تھی اولواح من کل هي طرْعطة .. د ) [الاعراف]. والالراح : جمع لوح ٠‏ 
وعو الصفحة العريضة من خشب أر غيره يكنب عليه [القامرس القويم 07/5 15]. 


ور و 
موو 
ORONO ON DDO TO‏ 
إذن: فالكلام فى الآيات التسع المقصود بها الآيات التى أرسل بها موسى 
إلى فرعون » آما هذه الآبات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحبة له 
كضرب اليحر بالعصا. 
والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة » أن موسى كانت له 
رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ٠‏ والرسالة الثانية مع بنى إسرائيل . 
ولذلك نلحظ أن الحق سبحانه رتعالى يخبرنا فى آخر السورة بالخلاف 
بين موسى 83 وبنى إسرائيل : 


وقد آقیناموسی الكاب فاخخلف ف لمرد 
إذن: a‏ تأتى بعد إيتائه الكتاب » أى : التوراة. 
انحا 1 اث مرسى ام مع فرعون فيقول: 
[عود] 


3 


أى : سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً ار فكاكآ 
ثم يقول الحق سيحانه: 
چ رک زمرت ركبو برا عون 
وما اشر فوت رش ید 4 
والملا: هم القوم الذين يملأون العيون » ويتصدروؤن المجالس. 
ويفال: «فلان ملء العين» أى: لا تقتحمه العيون ؛ لأنه واضح ظاهر. 
(1) الذكاك: فكاك الرهن والأسير؛ ها فك به . ونلراذ به هنا ؛ الهروب [المعجم الوسيط] بتصرف . 


(1) الرشد: ضد الغى والضلال ٠‏ وضد السفه وسوء التديير. ورشد فلان: أصاب وجه الصراب والخير 
والمق. وتفى الرشد ثفى لمق والخير والصواب . [الفامرس القويم 169/١‏ يتصرف 


نر 
ا 
اح حت حت تت برح ت 6 ON N 6١6‏ 
فالملاً - إذن - هم أشراف القوم » وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية 
الاستخفاف بالرعية 
والحق سبحانه يقول: 
مخف قوم فَأطاعُوه نهم انوا وما فاسقين 2 ¢ [الزخرف] 
وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملاً والقوم ٠‏ نجده ببين ويفصل 
بين الملا من جهة ؛ وفرعون من جهة أخرى » وكذلك يفصل بين القرعون 
والملا من جهة ء والقوم من جهة أخرى .. فلكل طرف من تلك الأطراف 
الثلائة أسلوب يعامله الح سبحائه به. 


وهنا يبن لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون ؛ هذا الأمر الذى 
يصفه احق سبحانه بقوأ 
< .. وما مر فرعو برشید 62 4 اهود 
والرشد يقابل الغ » وهذا القرل يدلنا على أن اللا من قوم فرعون لم 
يتدارسوا آمر فرعون بأ » ولم تستقبله عقولهم بالبحث » وهم لو فعلوا 
ذلك لا اتبعوا أمر فرعون. 
ويبيّن الح سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون + فهو يذكر لنا ما يحدث له 
يوم القيامة هو وفومه ٠‏ فيقول تعالى 
ووو ES‏ 
لف قم مشي كمد رده الا 
esr‏ 
ویس الورد الموروڈ 
(1) حف الحمل: قل ولم يكن ثقيلاً. ومن الجاز: خف عقله: طاش وحمق. ومنه: اسعخقه: آي 
اضف قله وشو ور على جرا وملة قال | توافت . قال تعالى: قانتعا َه 
فاه .. )4 [الزخرف] [القاموس الفويم ٠/١‏ 


(1) يقدم قوعه؛ يتقدمهم كما يتقدم الرارد e‏ 
الورد المورود: الدخل المدخول فيه » وهو الثار. [كلمات القرآت]. 


؛ هى من مادة «القاف؟ و«الدال؛ والميم؟. وعند استخدام 
هذه المادة فى التعبير قولا أو كثابة » قهى تدل على الإقبال بالمواجهة؛ 
فيقال: «قدم فلان؛ دليل إقباله عليك مراجهة. وإذا قبل: «أقبل فلان؛ فهذا 
يعنى الإقبال بشىء من العزم . و«قدم القوم يقدمهم؟ أى: أنهم يتقدمون فى 
أتجاه واحد » ومن يقردهم يتقدمهم 


ويفهم من هذا أن فرعون اتبعه اللا » والقوم اتبعوا الملا وفرعون » 
وما امیا لثمو فى الأران غد رق انبج فى رة 


ويأتى القرآن يآيات ويها ٠‏ مثل قول التق سبحا 
قفرم والشياطين م لُحضرئهُم حول جهنم 


ار 
فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطرة » ويلقيه فى 
الثار» لأنه أعلم بمن يجب أن يَصلَى السعير 
ويقول الحق سبحانه: 


«إوإن سكم إلا واردها ”كان على رك حم مقا 
الذين انرا ودر الالمين فيها 

1)جنيا: ياركين على ركيهم لشدة الهول. عنيا: عصيانا ٠‏ أو جراءة أو فحجورا. صليً: درلا أو مقاساة 
خحرها. [كلمات القراد) 

(9) واردها: أى : باغ الخار ء رراصل إلبها ٠‏ فمتهم من يردها ليدتملها ؛ ومئهم من لا پدخلها ويكرن 
وصوله إليها ورؤيتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحائه عليه بالنجاة بنها . [القاموس القريم ٠ ]۴۳١ /١‏ 
وورد فى [كلمات القرآن] : واردها » أى : بامرور على الصراط الممدود لبها 

(۴) حدم الله الاسر حتما: أوجيه »ر لازم لايد منه ولا فكاك عت . رالشعم: القضاء 
النافذ. فال تعالی : [., کان على ربك كما مهيا © ) [مريم] أى : أن ورود المخاطيين من الكفار 
الدار ليعذبرا فبها هر قضاء نانذ لازم . وثيل: يردها المؤمنون ابض ليدركرا مقدار نعمة لله علبهم بالشجاة 
منها. مقضيا: أى : محكرمآ به مفروغآ مث » راد له » ولا بعفب عليه. [القاموس القوهم .١61/1‏ 


ا 


بح ههج تج ججح © روح طح وجح تت O‏ 


ولم يقل الحق سبحا : إن منهم إلا وارذها ٠‏ 

وإغا قال: طون سَكُم إلا ادها .. 9© »4 لعي 

ويذلك عَم الخطاب للكل ؛ أو أنه يستحضر الكفار ريترك الؤمنين 
بمعزل. 


وهنا يقول الحق سبحائه عن قوم فرعون: 

(.. ودم الازوينس اود رود "4 7 

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود؛ ؛ وهو الكتاب الذى نزل 
بلسان عربى مبين » مجد أن الورود يأنى بمعنى الذهاب إلى ا ماء دون شرب 
: «ورد برد وروداً» » وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع 


من الماء » قا 


الورود » فقل: #ورد يرد ورّدآ» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا : 
ل .. وبتس الورد لورد © ) اعرد 


أى: أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه. 


إذن: فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء » وقد تطلق على 
فات الواردين مثل قوله: 


مرم 


(1) بعس الوره المورود: أى؛ بشس الموضع الذى يرده الإنساق فيلاقى قبه الغداب الأليم . [القاموس القويم 
[rrr‏ 

(1) الورد: اثاء وموضعه ٠‏ أو الإبل الواردة على سبيل للجاز. قال تعالى : سوق جين إلى هم 
رر €3 [مريم | أى: جماعة بردونها ويدخلونها كما ترد الإيل الماء. [القاموس القويم 
{rr‏ 


ا 

HI 

77772 موت ح مج وح مح تت مص ص وح ت. 
وقد قال الشاعر الجاهلى زهير بن أبى سلمى "فى معلقته 


والشاعر هنا يصف الركب ساعة برى المباه الزرقاء الخالية من أى شىء 
يعكرها أو يُكدّرها » فوضع القوم عصا الترحال. 
وكان الغالب قديمآ أن يحمل كل من بسیر عصاً فى يده » مثل مرسى 


يتم حين قال : 
(هى عصای أتركأ عَلَْهًا وش بها غأن غَْمِى ولى فبها مارب 
أخرئ ” 4۵ 1( 
عل ال 6 


فألقت" عصاها واستقر بها اللو © _ كنا قر عينآ بالإياب ” المُسَانٌ 

)١(‏ حكيم الشعراء فى الجاهلية ؛ من قبيلة مغر » ولدفى بلاد اهزيتة» بنواحى للديئة » كان أبره وال 
وابثله كعب ويجير شعراة » وكذلك أخفاء سلمى والختساء. توف عام (۱۳ ق ه) . [انظر : الأعلام خير 
الاين الزركلى ] 

(۲) الجمام: ما اجتمع مته فى البثر والخوض وغيرها. ووضع العصى : كنابة عن الإقامة »لان السافرين إةا 
أنامرا وضعوا عصيهم . والشخيم: ابئناء المخيمة. [رابمع : شرح المعلقات السبع للزوزنى - ص ۸] 
والعلقة من بحر الطويل 3 

(۴) مش الشجر يهشه هشاً: ضربه بعصا لبسنط ورقه لتأكله الماشية . قال نعالى : واه بها عن غنمى 
469 [طه] أى: أسقط بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها. 
ومآرب أخرى: أى : جاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاه ضرر أو غير ذلك. [القاموس القريم 
]صرف 

.. ] هو: معقر ہن حمار. [ قاله ابن متظور فى لسان العرب - مادة : توى‎ )٤( 

)١(‏ النيية والنوى: الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو بعد . والثية والنوى جميعاً: اليصد. والتوى: 
الدار. والنوى : الجول من مکان إلى مکان آعمر أو من دار إلى دار نميرها. وقد أورد ابن منظور هذا 
البيث فى اللسان مادة: توى. : 

(3) الإياب: الرجوع والعودة. آب يؤوب: برجع . ومنه قرله تعالى : «(إن لك لانم هه 4 [الغاضبة] 
أ : زجوعهم ‏ والأب: المرجع ؛ اسم زمان واسم مكان. [القامرس القويم /١‏ 58]. 


ر 
ا 
ONO RONROONOO‏ 
فساعة رأى الركب اليا زرفاء ٠‏ نهذا يعنى أنها مياه غير مكدّرة 
رنحن نعلم أن المياه لا لون لها » ولكنها توصف با 
من الشوائب ؛ شديدة الصفاء » فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء. 
والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا 
فى المكان. 


وهكذا نجد أن الورود يعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب منه. والورد 
للماء يفرح النفس أولا » ثم بورده ويرويه ما يشربه منها ء ومن يرد الماء 
لا شك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه > وحرارة كبد يريد أن يبردها . 


وهنا يقول الحق سبحائه: 

.رش وزد ارده 4 ا 

وفى هذا تهكم شديد ؛ لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون 
بقرب رى الظمأ وإبراد الحرارة » ولكنهم يشربون من ماء جهنم » فبئس 
ما يشربون ؛ فهو يطمعهم أولاً » ثم يؤيسهم بعد ذلك. 

كما فى قوله سبحاله: 


وإن يَسَغيُوا يقَانُوا بمام امهل بی الوجُوه . کہا 
فهم ساعة يسمعون كلمة «بغاثوا يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم » 


فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه » عانوا من مرارة التهكم . 
ولله المثل الأعلى : فأنت قد تجد من يدعوك لأطايب الطعام » وبعد لك 
تغسل يديك » فيلح عليك من دعاك إلى تناول الحلرى » فتستشرف نفسك 


(1)كالهل: مثل دردى الزيت أو كالمذاب من العادن. [كلمات الغرآن]. والمهل : العدن المذاب والقطران 
.عكر الزيث الخلى ٠‏ والقيح. [القامرس القويم ؟/ 45؟] 


55 
م 
هتمص تمصت مح و مص و مص تمصت 
إلى تناول الحلوى » بيشما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط 
الحلوى بنباث «الشطة؛ فيلتهب جوفك؛ أليس فی هذا تهكم شديد ؟! 
والحن سبحانه يبيّن لهم أن الررد إنما جاء لترطيب الكبد » لكن 
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء ٠‏ وكذلك الطعام الذى 


يأكله أهل النار. 
والحق سبحانه يقول: 
رلا طََم إلا من غين "ع ¢ [الحاقة] 


وهكذا تصير النكبة نكبتين . 

وبعض الناس قد فهم قرل احق سبحانه: 

« رن سَكُم إلا رارذها .. 46 تمرم 
ممعنى أنهم جميعاً سوف يدون جهنم . 

ولكن اق سبهائه يقول آيفيا؛ 

لم انحن أعلم بالدين مم ارآیٰ بها صلا د6 4 ارا 
إذن: فالحق سبحانه يعطى لكل الناس صورة للثار » فإذا رأى المؤمتون 


الثار وتسعرها ‏ » ولم يدخلوها ؛ عرفوا كيف نهم كلمة الإيمان منها 
فيحمدون الله سبحائه وتعالى على النجاة 


در ای سيسات يعد کک 

(1) القسلين: غسالة أبدان أهل النار » أو ما يسيل من جلود أهل الثار من القبح وغييره مما تماقه النفس 
وتكرهه. قال تعالى :فز رلا ام إلا بن لين هت ) [الحاقة ] . [القاموس القويم ۲/ 04]. 

(؟) سعرت النار: اشتعلت » رأسمرها: أرقدها رهيجها . وسعرها - بالتشديد - : هيجها. قال تعالى. 
واا اجيم سمرت 660 [التكوير] لى: أوقدت بشدة . [القاموس القريم 1015/1 


2و 
مرواو 


2 
1 1 9 / 


لهم ٠‏ وما زلتا نحن المسلمين تلعنهم إلى الآن ب 
ثم بصيرون إلى اللعنة الكبرى » وهى لعنة يوم الة يامة :لبش ارف 
الْمرقُود © 6 والرقد: هر العطاء ٠‏ قهل تعد اللمئة فى الآخرة عطاء ؟ 
إن هذا تهكم منهم أيضاً » مثلها مثل قول الحق سبحانه : 
« .. ویس الور الموزرد 6 4 هرد 
لم يقول الحق سبحانه : 

سر ووو رط 
من َل ال فص ایگ 
1 6 دوعو ع 
باكر تعيب © كه 
وقد أهلك الحن سبحاته تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذّبت أنبياءها. 
والخطاب موجه لرسول الله ت فؤاده » والحق سبحانه إغا يبن 


له أن الكافرين لن بكونوا بمنجى من العذاب ؛ كما أخذ الله سبحانه الأم 
السابقة الكافرة بالعذاب 
وقول احق سبحانه: 


دآ أعطاء وأعائه . والرفد : العطاء والمعونة . قال تعالى  :‏ وأنعرا فى هذه لح ربوم اقيائة 
بس الرفه لمرد © 4 [هود ]أى : العطاء المععلى لهم » وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدنيا رالآخرة ؛ 
وسم اللعنة رفداً تهكماً وسخرية . [القاموس القويم ٠/١‏ 59]. 

(؟) نوله تعالى: فاك من أناء الفرئ نق عك منها قاد وحصي 6:3 4 1هود] لى : منها باق » ومنها 
هالك. وقال تعالى: 9 .. حن عام صدا خَامِدِينَ ا ) [الأبياء] أى : جعلتاهم كالزرع 
للحصود ١‏ أى: أهلكناهم. [القامرس القويم ]10/١‏ 


(1) رفده برقدة 


ا 
احتحتتد 


ق لِك .. 4)5 فر 


يتطلب أن نفرق بين المعنى الشائع عن القصة » والمعنى الحقيقى لها » 
فبعض الئاس يقول: إن القرآن فيه قضص » والقصص عاد 
بالتوسع » وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحبكة 

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة #القصة» "فى اللغة العربية > 
لأنها تعنى - فى لختنا - الالتزام الخرفى با كان فيها من أحداث . فهى 
مأخوذة من كلمة: «فص ” الأثره » ومن يقص الأثر إنما ينتبع مواقع 
الأقدام إلى أن يصل إلى الشىء المراد . 

إذن: فقصص '" الفرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها »أما ما اصُلح 
عليه فى عرف العامة أنه قصص » با فى تلك القصص من خبالات 
وعناصر مشوقة » فهذا ما يُسمّى - لغوياً - بالروايات » ولا يعتبر فصصاً. 

وقصص الإهلاك للام التى كفرت إنا هو عبرة لمن لا يعتبر ؛ والناس 
تعلم أن ما رواه القرآن من قصص هو واقع تدل علبه آثار الحضارات التى 
اندثرت ٠‏ وبقیت متها بقايا أحجار ونقوش على المقاير. 


(1) قص الكلام أو الأخبار ؛ يقصها قصآ رقصصاً: تنبعها ررواها وحكاها . قال تعالى ‏ لقنا جاءة رقم 
عليه قمص فال لا خف . . تا 4 [القصمی] أى : قص عليه أخبارء وحده بها. وقال تعالى : وولا 
فد نمام ملك س قبل ررْسلا لم مهم عَليِك .. دذه »1 النساء] لى: ورسلا ذكرنالك 
أخبارهم ٠‏ ورسلآلم تذكر لك أخبارهم . [القامرس القويم ؟/ :؟1]. 

17 قص الاثر قصصا: يتبمه. ومن قرله: ‏ .. فَارَنا م آفرهنا فمنمًا 49 [الكهف] أى: يتديمان 
آثارهما تبماً. [القاموس القريم .]17*/١‏ 

(©) القصصص : مصدر يطلق على ما عروى من الأخبار. قال تعاقى ؛ تقد قان فى قصنصهم عنرة بأو الاب 
0٠‏ 4 [بوسف]ء وقال تعالى : نحن س عليك اخس القمنص ..©4 [يرسف]. وقال 
اتعالى : نحن ص علي بهم ْح .. © 4 [اتكيف] . [القاموس القويم 170/7]. 


مح حت حت حت ,حت وحم اااثاههة 
ونحن نجد فى آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة 
ونقرش » ومنها ما هو مُحطّم. 


ولذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن: 


واكم مرون عّهم مُصْبحِينَ ده وَالئيّلٍ أقلا تفرد و ) 
[الصافات] 


أى : أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم . 
ويقول الحق سبحانه عن تلك القرى: 


کرک ا افا 
قف اكه م ولك مرا نشمما آغتت 
عد انا 2 
روضخ زيل © 4 
وبين الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؛ 
لآن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق : فتسابه هذا الحق. 
وفى واقع الأمر أن تلك الأم التى كقرت وأخذها الله بالعذاب » هى 
التى ظلمت نفسها بالشرك » وكدّبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفى 
يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة . 
وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق 
سبحا ه عن أن يظلم أحداً 
(1) التتبيب: الإهلاك والنخسير. والتباب: الهلاك. قال تعالى : < .. وما كيد فصر إلا فی قاب ت 4 


[غافر) . ونب تتيياً: أهلكه. قال تعالى  :‏ .. رما زوه غير تيس تك € [هره]. [القاموس القويم 
(n‏ 


او 
SR‏ 
:1 وح مح تح تح تمص حر تح 6 

وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى » لاذا لم تشحرك تلك 
الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمى مَنْ آمنوا بها ؟1 

ويخبرنا الحن سبحانه أن الحجارة التى عبدوها تلعنهم » وهم فى التار » 
وهذه الأحجار تكون وقوداً للثار. 

والحق سبحانه يقول عن الثار: 

توا الثار الى وأردها الاس وَالحهارة "©.. 4 [البقرة 

وهؤلاء الذين عبدوا واحدآ من الناس أو بعضاً من الأصنام ٠‏ إنما نجرا » 
بالجهل على هذا الإنسان الذى عبدوء أو تلك الأحجار التى صلَوا لها 
أو قدسوها. 

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - 
نوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحى على الرسول مله ٠‏ وار ثور 
حمى رسول الله له حين اختفى فبه ومعه الصديق أبو بكر فى أثناء الهجرة 
من مكة إلى المدينة » فنخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال: 

کم حَسَدنَا حرا حين يَرى الروح ‏ أمينآيَفْرُوك بالاتوار 
قوت راا سوا بها نّم لأمّه الاحجار 

فغار حراء شهد جبريل 88 وهو يهبط بالنور على محمد تل » لكن 
غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول فى الهجرة. 
)١(‏ الوقود: ما تشتعل به النار من خطب وغيره . قال تعالى : طالثار ذات ارود ى 4 [البروج] أي : ذات 

الحطب الذى بلقى فيها ليزيدها اشتعالاً؛ وذلك يدل على حرص الكفار الفاعدين حرلها على زيادة 

اشتعالها ليعذبوا بها للؤمنين أشد العذاب - كما حدث فى قممة أصحاب الأخدود - ولكن الثار فى 


الآخرة يكون رقردها التاس واا للراد بالناس هنا : الكفار والعصاة الذين يكون مصيرهم إلى 
النار. قال نعالى : < .. وتاك خم ررد انار ت [آل عمران] . [الغاموس القويم ۳۲۸/۲] يتصرف 


حوحت5: :25:52:55 نزت OHNO‏ 


ويقول الشاعر على لسان الأحجار: 


عَبَدُونا وحن أعْبَدُ لله 


للمُكالى جزكزه والمالى فيه 

وهكنا لا ع ان رة فا برا تر ا 
لم تُذْن عنهم شيعا ولم ترفع عنهم العذاب الذى تلقوه عقاباً فى الدنيا 
وسعيراً فى الآخرة ٠‏ وإذا كانوا قد دموهم من دون لله فى الدنيا » فحين 
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميهم من العذاب. 

وينه احق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

( .. وما زاذرهم غير 

أى: أن تخلى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدرها من 
درن الله . . هذا التخلى يزيدهم ألا وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً ٠‏ لأن التتبييب 
هو القطع والهلاك . 

والحن سبحانه يقول: 

وت يدا أبى لهب ونب 


(١)الأسحار:‏ جمع السحر. بفتح السين والحاء . وهو الجزء الأخهر من اللي إلى مطنع الفجر. قال 
تعالى: 9 .. والمستغفرين بالأسْحارٍ © ) [آل عمرانت] ٠‏ وقال: ( وبالأسْمَارٍ هم تفرذ 4629 
[الذاريات]. [القاموس القريم 158/1 

؟)الموارى: هم الحواريون ؛ وهم الخلصاء والأصفياء للأنيياء. قان تعالى : طقال الخوارثون عن انعااز 
الله .. 420 [آل عمران ] والحوارى : اخالص النقى من كل شىء. [الفاموس القويم /١‏ 61097 

(6) تب يعب تبأ وتبابً: سر وهلك ‏ قال ثمالى : يت بدا اہی ھب وب 463 [المسد ] وهو دعاء عليه 
بالمسرات رالبلاك. ودعا عليه أولا بان تهلك يداه لأنهسما آلة البطش والإيذاء. [القاموس القويم 
IMN‏ 


[هردا 


4O"‏ لامسد 


رر 
روا 
3 


كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى 


أنبياءها . 
لذلك يقول الحق سبحائه بعد ذلك: 

و رككيدك كمد كه ند شرع وی نکر 
TT‏ 


أى: أن الأعذ الذى أخذ به لله القرى الكافرة » إغا هو مثل حى لكل 


ل 


من يكفر . 

والح سبحانه يقول: 

« رالقجر اه رال عض ن راشقع ررر د وال إذا بر و 
هل فى ذلك قم لذی حجر "۵ 4 [القجر] 

أى: أن الحق سبحانه يقسم لعل كل صاحب عقل يسنوعب ضرورة 
الإيمان » ويضرب الأمثلة بالقرم الذين جاءهم الأحذ بالعذاب » فيقول 
سبحائه 


(1) الأليم ؛ اللؤلم ديد الإملام والوجع. قال تسالي: لل .. وهم داب ایم بن عاو يديو و 
[البقرة). والالم : الرجع الشديد. [الغاموس القويم ]۲۹/١‏ بتصرف. 
(۲) والفجر: قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الشجر). 
وليال عشر ؛ العشر الأول من ذى الحجة 
والشقع والوثر؛ يرع التحرء ونوم عرق 
والليل إذايسر: إذا يمضى ويذهب أو يار فيه 
هل فی ذلك: أى: فى المذكور الذى أقسمنا به 
قسم لذى حجر؟ : مقسم به قبن بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لنعدين الكافرين. 
[كلمات القرأن] للشيخ حسنين محمد تخلون 


مود الذين جَابُوا الصخر بالواد © وفرْعَونً ذى 
ارد و الدين ر فی البلاد ده اکرو فیا شاد وم قعب عابم 
ربك سوط عَدَابٍ و إن ك یراد "69 » [النجر] 
فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر. 
وقوله سبحانه هنا: 
طركذلك ..©) هود 
حت به القرى التى ثبت رسلها ٠‏ فظلمت نفسها . 
والأخذ هنا عقاب على العمل » بدليل أنه أنجى شعيباً 862 وأخذ قومه 
بسبب ظلمهم » فالذات الإنساتية بريئة » ولكن الفعل هو الذى يستحق 


أى: مثل الأخذ الذى أحذ 


العقاب 
ومثال ذلك: نجده فى قصة نوح لِك حين قال له الحق سبحانه : 
إل ليس من آهلك إل عمل غر صالم ..©)4 آهردا 
فالذى وضع ابن نوح فى هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك 
فلا يقولن نوح: إنه ابني. 


(1) بعاد : قوم هود » سعواياسم أ 
آرم : هو اسم جدعم ويه سميت ' 
كات العماد: للشدة ء أو الا 
جابرا الصخر : قطعوه ونحتوا قي بيرتهم 
ذئ الأوتاد : الجبوش الكثيرة التى تشد ملكه . 
سوط عذاب: عذابا شديداًمؤلدالما. 
إن ربك لبالمرصاد : يرقب أعمالهم ويجازيهم علبها . [كلمات القرآن]. 


6:22 حبص‎ ١2 
» فليس الإهلاك بعلّة الذات والدم والقسرابة » بل الإهلاك بعلة العمل‎ 


وكذلك نجد الحق سبحانه ينبه إبراهيم 8583 ألا يدعو لكل ذريته ٠‏ فحين 
كم الحق سبحانه إبراهيم 858 وقال: 

(إتى جاعلك لتاس مما "".. 09 4 

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم كه لله تعالى : 


وس ری ".. 20 » [البقرة] 

لأن إبراهيم تام أراد أن تند الإمامة إلى ذريته أيضآً » فجاء الرد من الله 
سيحاله: 

< .. لا یتال عهدى الظالمين دج 4 [البفرة] 


رظلت هذه القضية فى بورة شحور إبراهيم 868 ٠‏ وعلم ماما آن البنوة 

اللأنبياء ليست ات » بل هى بنوة أعمال. 

. نول ی ماعل للثاس مانا . . دت > [البقرة] أى : قا ی بك الناس . ويقول تعالى‎ )1١ 
٠ وأمة موسى‎ ٠ ويم ندع كل اناس بإمابهم .. 653 4 [الإسراء! أى : برسولهم» تباج لبراهيم‎ 
ويا أمة محمد - أو بكتايهم + فيقال: يا أمة التورأة » ويا مذ الإنجيل » ويا آمة القرآن. [القاموس القويم‎ 
rh 

ل 0 رای رایع والذكر والونث من نسل الإنسانا. قال تعالى : رة 


بجع ۰ AT FE‏ . وقال تمالی: ا 
جماطله للنا ماما قال ومن فى فال لاينال عهمدى الطالمين 4619 [للبفرة ]. [القاموس القريم 
]يتصرف 


0 
رو 
+ حتت توت تج و وت موت 2ت كنت 
ولذلك نجد دعاء [براهیم 5# حين نزل بأهله فى واد غير ذى زع » 
وقال: 3 
رب اجعل هذا بلدا آمنا واززف أهله من ارات 
وهنا انتبه إبراهيم 5# وأضاف 
من آم متهم .. كك 4 [البفرق 
فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس؛ لأن الرزق عطاء 
ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى؛ قلا تخلط بين عطاء 
الربوية " وعطاء الأثرهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ء وعطاء الربوبية 
رزق + لذلك قال امن سہحانه : 


.ومن عقر فأمْمهه فيلا م أصلطرة إلى عاب انار 


4 [البقرة] 


الم 462 [البفرة] 
فأنت يا إبراهيم دعوت برزق الأهل بالدمرات لن آمن » لأن بؤرة 
شعورك تعى الدرس » لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية في التكليف ٠‏ 
وعطاء الربوبية فى الرزق » فمن كفر سيرزفه ربه ٠‏ ويمععه فليلاً ثم يكون 
له خساب آخخر. 
إذن: فاخ احق سبحائه للظالمين يكفرهم هو عنف التناول لمخالف » 


الحقوق الآخرين فهو فسق ؛ وأبضاً ظلم النفس فسق؛ لآن الحق سبحانه 

حين يحرم عليك أن تظلم غيرك فهر قد حرم عليك أيضاً ظلم نفسك. 

(١)عطاء‏ الريرية عام ٠‏ وعطاء الأثرهية حاص » تالعطاء العام لكل سخلوق » والعطاء تخاص لأهل 
التكليف عن الإمان السخى واليقين النقى . من سحكم الشيخ 


:صمح محص وحص تمصو ممصم حت 
وبصف الحق سبحانه أخله للظالمين بقوله: 
( .. إذ أحده ليم ديد 69 4 5 
أى أن أخذه موجع على قدر طلاقة قذرته سبحائه 
وهب أن إناناً أساء إلى إنان ء قالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن 
برد السيئة بسيئة » حتى لا تتراكم الاتفعالات وتزداد. 


سبحانة : 
١‏ بمثل ما عُوقيثم "به ..@{ [اللحل] 
حتى لا تبيت انفعالاتك عندك قهراً » ولكن من كان لدي قوة ضبط 
التزوع فعلبه أن ينظر فى قول الحق سسبحانه : 
« والكاظمين الط ”. 4 آل عمران] 
إذن: فإما أن ترد السيثة بعقاب مائل لها » وإما أن تكظم غيظك » 
أى: لا تُترجم غبظك إلى عمل نزوعى » وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى 
رهی أن تعفو؛ لان الله تعالى يحب من يحسن بالعفو 7 . 
(1) ماقبه مقايً: جازاء سوءأما فمل . قال تعالى :رذ عام قارا بقل ذا 2, 
والمقاب والمساقية: إيقاع الجزاء على التب . قال تعالى (١ ١‏ .. إل تقذ 
[فصلت] . [القامرس القريم 1۲۹/۲ 


(1) الكاظمين الغبظ : الحابسين غيظهم فى قلربهم . [كلمات القرآن]. وكظم النيظ : إمساكه وحيسه فى 
الس والصب عليه. [القاموس القويم 155/1 


ويقول احق سيحائه أيضاً: ورلا نتوی الس را 
عله ري يم 40 [فصلت] 


لع الى ہی لف ا عار 


و 
رور 
QIN DOO RNOOR OOOO‏ 
ولذلك حين سالوا الحسن البصرى : كيف يسن الإنسان إلى من 
أساء إليه ؟ 
اجاب: إذا أساء إليك عبد ء آلآ يُفضبب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم 
قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك ؛ آلا يقف إلى جانبك ؟ أفلا 
تخسن إلى من جعل الله يقف إلى جانيك ؟ 
ولهذا السبب يُررى عن أحد الصالحين " أنه سمع أن شخص) 
اغتابه ؛ فاهدى إليه - مع خادمه - طبق) من بواكير " الرطب » 
وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتا 
قال العارف بالل: عة شكرى وامتنانى لانه تصدّق على بحسناته 
عتدما اغتابنى : وحسناته - بلا شك - أنقَسُ من هذا الرطب 
ولذلك يقال: إن الذى يعفو أذكى فهما ممن عاقب , لأن الذى يعاقب 
إنما بعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى, 
وهي قوة لا متناهية. 
وهكذا نفهم قول الحق سبحائه 
ولك أخد رك إذا خد القُرئ ”وهی ظَالمةٌ ن أخذة أليم ديد 2 > 
[هود] 


(1) هی الحسن البصرن . روى أن رجلا قال له : إن فلات قد أغتابك فبعث إليه رطب على علبق وقال 
ند بلغني أنك هديت إلى من حسناتك فاردت أن أكافتك علييها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك 
على التعام . أورده الغزالى فى الإسياه (۳/ 186 

(1)البواكير : جمع باكرر آی باكورةء وهی اول ما يدرك من الثمر. وهی ايضا الدج من كل شىء. 
|المعجم الوسيط ؛ دادة إب اف د)] بتصرف. 

(۲) القرى: جمع قلرية وهی البدة الكبيرة وتكون اقل من السدينة, أو هی كل مكان اتصلت به الأبنية 
فال تعالى رامال ال 
المحلية. وكذك قول تعالى: و أن من فرية هى أضد وة من فريك الى ارك لهلخاهر فلا ار لهم 
4073 [محمد] والمراد: أملها اشد من اهل مكة الذين اخرجوك. وقوله تعالى ( إذا أذ ارط رمي 
طالمة .. :40 [فود] أى: أخذ اهلها رهم ظالمون. [القاموس القويم ٠‏ مادة (ق د ى)]. 


مم 


ه 7 وح تج :252226 
أى: أخدّ موجعٌ على قدر قوة الله سبحاته ؛ وهن اخذ شديد ؛ لان 
الشدة تعنى: جمع الشىء إلى الشنىء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أو أن 
تجمع شيئين معا وتقبضهما بحيث يصعب تحلل أى منهما عن الآخر. 
وهذه أقوى غاية القوة 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


چ إن لك يلما داب 


يقير می الاش مكلك ين شر 4 

من بخاف عذاب الآخرة ؛ فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى 
حدث للامم السابقة . إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سبحاته 
يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل. 

ومن يسمع لقصص الأقوام السابقة ' ويعتبر بما جاء فيها ؛ 
وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهر صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل 
ما حدث للاقرام السابقة آيات ملفتة. 

ولذلك يفال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن 
فهو لن يعتير ؛ مصداق) لقول الحق سبحانه 


)١(‏ مجموع: اسم مقعول من جمع. والامز الجامع: الآمر العظيم الذى يجتمع الناس له. والجامع: اسم 
قاعل من جمعء وهو من أسماء اله الحسني. قال تمالى: ْنا نك امع الثاني ليو لأريب فيه .. 
©4 [ال عمران ] قال تعالی طو ذا انوا معة عن انر جامع لم يوا حي يسنو . .3 4 [الفور] 
[القاموس القويم: مادة (ع م ع)]. 

(۲) مشهود ؛ اسم مشعول قال تعالى : د وذللك 4639 [ مود ] آی: عشره التان وشاهدوا 
هوله أو حضرته مقكة العذاب, وقوله:ظ إنأ قراخ القجر كان مُشْهردا 40:0 [الإسراء] أى: إن فرآن 

رابه. ومشهدد: اسم مکان؛ واسم زمان ومصدر ميدي كما قی نوله 

تعالی ويل للذين كُفَرُوا من مْفْهد بر عظيم ۳9( [مريم] [القاصرس القويم : بتصرف ص ۲٣۹‏ 


ا 


4 [يوسف] 
إذن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر يها ونكون من 
كزلى. 0١١‏ اقلا شقل فى تاشر مق ل باقىن الف لر 
الذين يتلقّون العذاب خزيا فى الدنيا وجحسيما فى الآخرة ؛ 
وعذاب الآخرة لا نهاية له ؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق. 
لذلك قال الحق سبحانه 


ل .. ذلك یوم مُجْمُوع له الئاس رذَلك بوم مهرد وی 4 اهود 

أى: أن الفضيحة فى هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر ؛ من 
لدن آدم إلى آخر البشر ؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرقهم 
الإنسان ؛ وآمام من لا يعرقهم 

وقول الحق سيماته: 


١‏ ذلك يم مجموع له اناس 


®{ [هود] 


وكلمة «مجموع» تقتضى وجود «جامع» ؛ و«المجموعء يتناسب مع قدرة 
«الجامع» ؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى. 


ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة : بل يجتمعون وكلهم انتباه : 
فالحق سبحاته يقول. 


(1) 8 وكأن من آية .. 4052 [يوسف]: أى: كم من لية. أو كثير من الآيات. [كلمات القران الشيخ 
حسئين ملوف]. 

(۲) معرضون: اسم فاعل من «أعرض», وأعرض عن الشرء: وى منصرقاً عنه غير راغب فسيه. قال 
تالى: (أعرض وناعديجابه .. 460 [الإسراء|. [التاموس القريو: مادة: (ع وشا 

(7) الالباب: جمع دب. وهو العقل. وقد وردت فى القرآن ٠١‏ مرة. ي قول تعالى: ط .. إثما يطاكر أولوا 
الاب 49 ) [الرعد]. 


كا ححص رمت SOOO‏ 


( .. إِنمَا يرهم ر 


رهم يرم تحص فيه امار © 4 [إبراهيم] 
ويتول الحق سيحانه ايضاً: 


ل اقرب انوعد الحق فإذا هى شاخصة أبْصار الذين كفررا .. 69 
ابيا 

وهنا يقول سبحانه 

ل .. وذلك یرم مشهرة 69 4 ود[ 


أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بالآيات 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم. 


7 ر 5 4 . 
حتف وما نور إل کج تمدو ©) ده 

وهكذا نعلم أن تاخر مجىء يوم القيامة ؛ لا يعنى أنه لن ياتى ؛ بل 
سوف ياتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ؛ ولكم فى 
تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بأن مراليد الاحداث إنما يحددها الل 

وقول الحق سيحاته: 

$ وما نؤخره إلا لأجل .. 6-0 4 [مود] 

يتطلب أن نعرف أن كلمة «الاجل» تطلق مرة على مدة عمر الكائن 
من لحظة ميلاذه إلى لحظة نهايته. 


(1) معدود: اسم مسقعول من الفعل (سدْ). قال تعالى: (أيانا ندرد .©( [البقرة ] أى: سمسوبة 
قليلة, هي ایام شه م شان وقال تعالى: ف ونا َر إلا أجل معدو 40:0 [هود ] وقال تعالر: 
تقذ أحناهم رغم ع 400 [مريم ]. الاجل: مدة ايء وغماية 
تين أو وقت المرت. وانمواد به هنا يوم القياسة: [القاموس اللوايم؛ إمانةع د ) . وإمادة اج 


ل)] بتصرف. 


والحق سبحانه يقول: 


(.. لكل أل كاب "هه [الرعم] 
نطق كلد« الام مزه الشزى فی لف اننا را :ححا 
لقول الحق سيحاته: 


ل .اذا جاء أجلهم لا يستاخررت ساعة ولا يستقدمرة ۲2 راد 
ولنعرف جمیعا أن كل أجل - وإن طال - قهر معدود » وکل معدرد قليل 
مهما بدا كثير؟ ؛لذثك فَلَْقلَ أن كل معدود قليلء ما دُمْنَا قادرين على إحصائه. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


ما كتب وسجل في صحف, ومصدر کاتب. قال تعالى: فلك کاب رب فيه . . ©( [ابتر: 
وقال تعالى: اغب يكتبى هذا فاق يهم .. 409 [النمل] . وقال تعالى: وأرلوا الأرحام ينهم 
أن يض فى كاب الله .. 4050 [الاحزاب] أى: فى حكمه وتقسديره ای فى الفران الكريم فى یات 
المواريث. وقال تعالى: ولا كعاب ن اله سبق .- 462 [الاتفال] اى ولولا فضاء من الد من قبل 
سجله سبحائه عنده؛ فلا ثغيير ل. وهو [باحة القداء. وقال تعالى: 3 .. لکل أجل كتا 469 
[الرعد] أى: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ( .. إن الصلاة كانت على المؤمين كنا موقو 
63 » [النساء ] أى: قرض) مسيلاً عنده سبمانه. كل صلاة فى وت وفى ميعاد مدد معين. 
[القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] بتصرف. 

(:) تاخر واستاخر: ضد تقدم. قال تعالى: <قل كم د بزل اجون عه ماعا ولا شتو د 
[سبا ] أى: لا تتساخرون ولا تطلبين الناشير ولا التاجيل. ولا تتقدمون لأنه مصدد بوقت معلوم 
يستعيل تتقديمة / [القامرس القويم : مادة (غ د)]. 

شتا ساءت حالته المادبة أو المعتوية؛ قهو 

قال تمالى: لارا را عبت علدا حافوثًا. . 4 [المؤمنون] أى: حالة الشنقاء والضلال وقساد 
النفوس. والشتى: المحروم من الخير. فال قعالى: .. وم أن بذعالك رب فق 40 [مريم] ٠‏ اى 

لم يسبق لى أن كنت محروما من الخير حبن أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ئ)] 


0 ى. واسم التفضيل: أشقى. 


ل ات 
وهنا جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد » فقرله تعالى : 
(لا تكلم نفس .. 462 [هود] 
يعنى: لا تتكلم أى نفس" إلا بإذن الله » وقد كانوا بتكلمون في الحياة الدنيا 

بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جرارحهم. 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه 
أن يجعل بعضا من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ 
فتجد الأخرس الذى لا يستطيم الكلام ؛ وتجد المشلول الذى 
لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر » وغير ذلك.. 
وبتك الثماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من 
سيطرة على جوارحهم هى آم موهوب لهم من اث تعالى ؛ وليست مسالة 


نه . 69 4 [هود] 
5 الجوارح لطاعتنا فى إل یا؛ فهى 
ترضح لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء آن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ٠‏ ولا 
أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارج. 

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن قلا تنفعل الجوارح للإرادة ؛ فتجد 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى: 

ولا يَكلمُوَ إلا من أذ له الرحْمنْ رل مرب ه4 [النبا] 
(1) التنس: الررح وذات الشىء وحفيقته مصداقا لقوله تعالي ؛ هو الذي قم فن نفس واحدة, 

0( [الاعراف] می نفس ادم e‏ , وقول : ل تم ما في طسبي .. 40030 [الماة] اي: 

ما استره في خسمیری. وقول : چرما ری نفسي. . 469 [يوسف] آی: ناتی رقوله : واا 

فسا فائارآئم فيها.. 462 [البقرة] أى: إنسانا والنفس لها حالات, فتكون أسّارة. وتكون لؤامة, 


وتكون مطسئنة وراضية. وتسرتفع درجتها لتكؤن مرضسية قد رضى الله عنها وأرضاها. وقوله 
تعالى: ط ويُحتَركم اله نفسة.. 467 [آل عمران] أى: غضيه [القاموس القويم ص ۲۷۸ ج 7 ] 


ادرب 
ولام 
ا ليقت 
ويقول الحق عز وجل فى آية أخرى: 
« رآقبل بعضهم على بعض يتساءئرن ©6 4 [الصانات] 
وهناك آبة أخرى يقول نيها الحق سبحانه: 
هذا يوم لا يتطفو 9۵ع رلا بوذن لهم يزرا  )©‏ [المرسلات] 
ويقول الحق سبحانه أيض) 


بوم تأتى کل نفس تُجَادل " عن تسا .. ت ) [النمل] 
وفىي موضع آخر يقول سبحانه؛ 
$ رقفوهم " إنهم مسرن ۵© 4 [الصافات] 


وهكذا قد يُخيّل للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات 
تسمح بالكلام ‏ وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام. 

واقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذى سيعجز الأشقياء عن نطقه يرم 
القيامة هو الكلام المجدى النافع ''. وسينكلم البعض كلام السفسطة الذى 
لا يفيد » مثل لومهم بعضهم البعض ؛ وذكره لنا القرآن فى قوله سبحانه 
قال الذين كفروا را أرنا اللذين أضلأنا “من الجن والإنس نجهم 
ها ...®( [فسع 


(1) جادل: خاصم بالحق, وبالبامل. واستعمل فى الباطل فى قوله تعالى: ھا نم هؤلاء جادككم عنھم فی 
الحياة الدنيا .. ©4 [النساء] . واستسمل فى الحق فى قوله تماني: $ رجادلهم يالى فى اسن .. 
469 [النحل] , وقد نهى لك حجاج بيته عن الجدال بكل انولعه صيانة لعلاقة المحبة بيتهم. قال 
تمالى: ف فلا رقث ولا فسوق رلا جدال فى الج .. 53 [البقرة] [القاموس القريم: مادة (ج د ل)]. 

(؟) قفوهم احبسوهم فى موقف الحساب. [كلمات القرآن الشيخ حسنين مخلوف]. 

(؟) أى: انهم لا ينطقون بحجة تحب لهمء وإنما يتكلمون بالإقرار بذنربهم. رلوم بعضهم بعضاء وطرج 
يعضهم الذنوب على بعضء فاما التكلم والنطق بحجة لهم فلاء وهذا كا تقول للذى يخاطبك كثير؟. 
وخطابه فارغ عن الحجة: ها تكلمت بشسیء؛ وما نطقت بشيء. فسمى من يتكلم بلا حجة فيا له 
غير متكلم. قاله الفرطبي فى تفسيره (6/ 5117 

(1) أضل فلإن غيره: اوشعه فى الضملال. والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: $ .. وهل هم 
كانوا رر €3 [پونس] آی؛ غاب عنهم ما عبدوه.رقال تهالی: EE‏ 

... 45:0 [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه. أو لم يجدوا ثواباً بوم القيامة. 
[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف. 


ارغ ر 
ر 
OOO HOOD DON DOO‏ 


رهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى. 
: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد ‏ أو أن مقامات القيامة متفاوتة: 
فوقت يتكلمون فيه ؛ ووفت بؤخذون فيه ١‏ فينبهرون ولا يتكلمون. ویامر 
الحق سبحانه الجوارح المتفغلة ان تتكلم وتشهد علييم"' 
ويقسّم الح سبحاته أحوال الناس فسمين. كما فى قوله تعالى فى آخر الآية: 
(.. فمنھم شق '"وسعيد ده 4 [فرد] 
وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيده ؛ لآن الاسم يدل على 
الشقاء ثابت لمن تُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابتة لمن نت بالسهيدا". 
لنا الحق سبحانه منازل هَن شَقُوا . ومناذل هن سعدوا ؛ 
ولذلك يعدل عن استخدام الاسم إلى استخدام الفعل , ا e‏ 


لغری أ دري ©4 


(1) يقول الحق سبحانه:( يم تشهد علنهم الهم وابديهم وأرجلهم بما انوا يعمو ©©) [الثور] وقد 
أورد السيوطي فى الدر المنتور (1/ )١١١‏ عن أبى سعيد الخدرى أن رسول افلا قال: بإنا كان 
يوم القيامة عرف الكافر بعمله فبسعد وخاسم. فيقال: هؤلاء جيرائك يشهدرن عليك . فيقول: 
كبوا فيقال: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون. ثم يصسستهم الله وتشهد 

ابي يعلى ولبن اہی حاتم والطبراشى ابن مردويه. 
ات حاله المادية أو الصعنوية فهو شقى, راسم 

.. وستسد: كفرح سعد [ككرم] بسمّد ويس سما ومسَعُود وسعادة فال الخبر: 
ل لمهم فقي وسعية 5 4 [هود] [القاموس التویم ۳۰۳/۱۷ (1/1؟) يتصرف مختصر. 

(9) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ٠:‏ وعد 9 4 [هود] 
سالت رسول اله 8 فقلت: يا نبى لله فملام تعمل ؟ على شیء قد فرغ منهء او على شیء لم 
يفرغ منه؟ فقال: «بل على شىء قد فرغ وجرت به الاقلام يا عمرء ولكن كل مهس لما لق له» 
أخرجه الترمذى فى سننه (5111) وابن أبى عاصدم فی النسنة (14/1) وأحفد فی مسنده (0/1) 
قال الترمذى: »هذا حديث حسن غريب». 

(4) ذفير: إخراج شديد للنقس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشيخ 
حسنين مغلوف]. 


اف ر 
را 
ج+حهت ١ح‏ موت بحصت وص حص بحصت انالا 
والذين حكموا على انفسهم بالشقاء لشروجهم عن منهج الله ؛ 
يجمعهم الشقاء ؛ لكتهم يدخلون النار أفرادا و رمر). 


والحق اسيهاته يقولة 

وسيق الذين كوا إلى جهنم زم " .. هه ي الاس 
وفى آية أخرى يقول سبحاته 

كلما حلت أنه لعشت " أَها.. © » [الاعراف] 


وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء , لكنهم لحظة دخول 
النار إنما يدخلونها افرانا ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة. ريتلقى 
كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذثوب والمعاصى ؛ ويعاتى كل 
منهم من شقاء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى 
نوع وكمية العذاب ؛ كل حسب ذنوبه. ولا يظلم ريك احدا. 

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقراء ليبين لنا أنهم هم الذين 
أختاروا الشقاء + وأتوا به لانفسهم ؛ لان الحق سبحاه خلق عباده 
وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ؛ 
واعان - من اختار الإيمان - على الطاعة. 

ثم يذكر الحق سبحانه فى نفس الآية موقف مَنْ أدخلوا على أنفسهم 
)١(‏ الذمر: جمع زصرة. وهي القوج والجماعة. قال تعالى: ف وسيل الذين كردا إلى هكم مرا .. 499 

[الزمر], وقال تعالى: « رميق لين قو رهم إلى الج ورا . .620 [الزمر]. [القاموس القويم: مادة 


(ذ م د)] بتصوف. 
(1) اللعتة: السخط والإيعاد عن الرهمة. فاللعن: السب والدعاء بالطرد من رخسة الله. [القانوس 


القريم. مادة : لعن). 


شوم جوم 
صحمحصهت متت ٠٠ح‏ تم صت+ت 6 
ل .. ففى لار لھم فيها زفير رشهن 69 4 [مون] 


ونحن نعلم أن الذى يتنفس فى النار سيخرج الهواء من صدره 
ساخنا مثلما ياخذ الشهيق ساخنا 
ويواصل الحق سبحانه وتعالى وَصْفْ ما يظقاه أهل الشقاء فى 
انار » فيقول سيحانه 
خیرت جمدت التو ت والازش 
لماک ىىد كه 
وكلمة «الخلودء تقيد المكث طويلاً ؛ مكو له ابتداء ولا نهاية له ؛ 
وإذا أي فهو تأكيد للخلرد. 


والذين شقوا إننا يدخلون الثار ؛ بدءا من لحظة 
جز يوم بات لا تكلم مف إلا بإذنه .. 6۵ ) 5 


وهى عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين 


وأما عذاب المسلم العاصى على ما ارتك 
لحظة انتهاء الحساب إلى 
زيدخل الجنة من بعد ذلك 


(1) فعل يفعل فهو فاعل. وفشاعل. اسم فاعل من قعل وفشّال: 
واقديس هم لتزكاة لاعلرن 4)72 [المؤمنون ]. وقال تعالى: ف .. إل 
[القاموس القويم : مادة (ف ع )] بتصرف. 

(۲) عن ابي سعيد الخدرى قال فال رسسول ال وَل : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يعوترن 
فيه ولا يحيونء ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فاماتهم ال إماتة حتى إنا 
كانوا فحما أذن لهم فى /لشقاعة فيجىء بهم غسيائر ضبائر فيثوا على انهار الجنة ثم قيل: يا امل 
الجنة أنيضوا علبهم قينبتون نيات الحبة تكون فى حميل السيل». أخرجه مسلم قى صحيحه 
بيك (184) : وأحمد فى مستده (5/ 9٠١9‏ ). 


ولهذا قال الحق سبحانه 

طإلأما شاء ربك . 

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود في النار بالنسبة لأنصاف 
المؤمنين, فالحق سبحاته مل .. فال لما يريد 4679 ولا يحكمه أى 
شىء 

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر عله , ولا أحد 
يسال الله سبحانه عما يفعل , لان نات الله هى الفاعلة : قإن شاء 
سبحاته أن خلود مسلم عاص فى التار ؛ فالتقص يكون فى 
النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضا نفص خلوده فى الجنة . لأنه لا يدخلها 
إلا بعد أن يستوفى عقابه 


[عرد] 


وبهذا التصون ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله ماثة وخمسون 
عالما ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يغلق أبواب النار على من 
أدخلهم إياها » ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية » وكذلك من دخل الجتة 
من البداية مسيظل فيها أبدا ٠‏ ولن يلحق الله أصحاب الكبائر بالجنة » 
ومن قال بذلك الراى إنما يُسوَى بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر 
بالله » وهذا أمر غير متصور ؛ وهو بعيد عن رحمة الله 

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة 
التى جاءت فى سورة الجن » والتى يقول فيها الحق سبحانه: 

طلا بلاعًا من الله ورسالاته ومن يحص الله ورَسُوله إن له ناز جهتم 
خائدين فيها دا 5 »4 [الجن] 
فنحن ثقول: إن الحق سبحانه يربّب لطقه للكاقر حتى يؤمن ٠‏ وللعاصى 
حتى يتوب ٠‏ وهذا من رحمة الله سبحانه . فتابيد الغلود فى العذاب لم 


E 
ORO ORO NOOO 

وز ]لا E‏ وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عفوه سبحاته. 

ولذلك قيل عن رسول الله 6 إنه رحمة الل للعالصين ؛ وكلمة 
«العالمين» جمع معاتم» والعالم هى ما سوى الله تعالى. 

ولذلك هناك رحمة للكاقى ؛ هى عطاء الل له فى الدنيا. 

وهكذا نعلم أن ان سبحهمانه هر الذى يملك نراميس الكون , 
ولم يتركها تفعل وحدها » بل يزاول سبحانه سلطائه عليها . وما دام 
القدر هو فعله سبحانه ؛ فهو يغير فيه كما يشاء. 

فهى: سبحائة رب الزمان والمكان والمركة:.وغنادام. قلق رب كل شىء 
فإنه عمال لما يريد وهنا تخضع آبدية الزمان لمراده ومشيثته. 

وقول الحق سبحانه 

ما دات السّموات وَالأرْض .. 69 4 [هون] 

نفهم منه آن الجنة أو الثار لا بد أن يوجد لهما ما يعلوفما 
ويظللهما ؛ ولا بد إن يوجدا فوق ارض ما. 

فإذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر فى القسرآن أن السمام 


i fe 
نفك قروز واتار‎ 


(1) وذك فى قوله تعالى: إن لله لعن الکافریں راع ھم سميرا 59 َالدين ليها أبدا لأ جدود وارلا 
ترا 62 [الاحزاب] وكذلك فى سورة الجن: « .. وس ينص الله ورسوقة فن له تار جهنم خالدين 
فيا بدا [الجن] 

(۲) مار الشیء يمور موز تخرك ودعب وجاء في سرعة. دان تعالی: لوم ررم ر 9 ) 
[الطور] [القاموس القويم : مادة (مؤر)]. 

() يتفطر الشىء وينفطر: يتشقق. قال تعالي. طإذا السماء انقطرت (1)» [الانفطار ] أى: انشقت بوم 
القيامة. رقرله تمالى: نكا السَْوا نه .. 69 4 [مريم] أى: يتشققن من هول كفرهم 

كما يفهم من قوله تعالی: ( ورا فد ارم ران ی قفد م هه ا بع 

رن مله تالص وقضرٌ بان مذ 60 6 [مريم] .[ الفاموس القفويم مادة 


ا 
رام 
مح رمحت ,وحصت مح ص محص حص وحص ص OWN‏ 


تقول ردا عليه: لا تاخذ آية فى القرآن إلا بضميمة ‏ مثيلاتها. 


ولذلك قال الحق سبحانه 
هيوم تبدل الأرض غير الأرْضٍ والسمدرات ".. 46 ١‏ [إبراميم] 
الط سبيسلاتة ربياف ارقن کج امن يفك ا ا ي 
القائل على لسان المؤمتين يوم القيامة 


« وأورك 


أو لان الإتسان له أغيار , وما حوله له أغيار. 


الأرض توأ "من الْجنْه حَيْثْ تفاء .. © 4 [الزمو] 


ومن العجيب أن الإنسان المخدوم بالمادة الجامدة ؛ ويالنيات 
النامي؛ وبالحيوان الذى يحس ويتحرك ' هذا الإنسان قد يكون اطول 


) من بعض المخلوقات المسكرة لخدمثه ؛ لكنه اقل عبرا من 

الشمس ومن القمر. 

(1) الضميم: المضعرم أو المضموم إلى غير». [المعجم قوسيط: مادة (ضمم)]. والمراد ضم الآيات 
المتماظة وفهمها فيا شاملا 

(1) يتل الشي»: غيّره وبدل الكلام : غيره أد حرفا بحيث يؤدى معنى يز المراد منه. قال تثالى: 
يدل ادن ففرا فرلا غ لدی قبل لَهُم .. €9 [البقرة] أى: غيروه بكلام آخر؛ أو حرئوه لیژدی 
معتئ آخر غير المراد منه. وفوك تعالى: لدل سنا بعد سم .. 6079 [التمل] أى: عمل الخير 
والحسن بعد عمل السوء. وقال عالى: ‏ .. وإذا شنا بذلا فاه بدلا 0د 6 [الإنسان] آى: 
جملناهم بدلا منهم. كقوله تعالى: 9 .. إن يْشايُنْعيكُمْ وات بح دید ) [إبراهيم] [القاموس 
القريم ٠‏ مادة (بدل)]. 

(۲) بؤاه: أسكنه. وبواه فى الارض: من له نيها. قال تعالى: «ولأ را لهم كان ليت .. 059 
[الحج] اى: هياناء ل ومكناه منه. وقال قعالى فى قصة يوسف 1# َا ها نا ينا 
-430 [يوسف ] ای: ينزل قى ای مكان يريده هن أرض مصر. وهذا كناية عن اتساع جاهه. 
[القاموس القريم: مادة (ب و ؟)] يتصرف. 


و 
شر 
احاح كح ته ته ORONO‏ 
لكن الحق سبحانة هنا يصور عمر الإنسان فى الآخرة ؛ فكانه 
سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال 


سبحانه 
ما دات السُّملوَات والأرض .. ®6 ) Eê‏ 
وإذا علق الله سبهانه شية) على شئء :: فلا بد أن بوجد هذا 
التعليق. 


والحق سبحانه يتكلم عن اهل النار من الكفار ؛ فيقول تعالى: 

طولا يدخلون الجنّة حت يلج الْجمَلْ فى سم الخياط '"..63© 4(الاعراف] 
فهل سيلج الجمل فى سم الخياط ؟ إن ذلك محال 

ولذلك اقول : فلناخذ التعليقات فى نطاق أنه سبحانه 

( .. قال لمَايريد ) اد 
وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى 34 


« إن تُمَدَيْهُم فإئهم عبَادُك وإن تفر لهم فإك أنت العريز 


الحكيم #628 [المائدة] 
فكان مقنتضى السياق أن يقول سبحانه:وإن تغفر لهم فإك آنت 
الغفور الرحيم. 


وهذه نظرة سطحية لمدلولات القرآن » بعفول البشر » أما ببلاغة 


(1) لسم - مسثلثة السين -: الشاب الضسيق, قال تعالى:9 حي بلج الْجَمَلُ فى سْمْالخيّاط .. © ) 
[الاعراف] أى: ثقب الإبرة. [القاموس التريم : مادة (س م م)]. 


ته 


الحق سبحانه فيكون الامر مخالفا » فامر التعذيب أو الغفران مركول لله 
سبحانة بيده وحده » وليس لأحد أن يساله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ 


لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سبحانه عزيز) . وا 
سبحانه أيضا حكيم فى أى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة. 

لذلك جاء سبحانه بالخاتمة التى تثبت للحق سبحانه التعذيب أو المنفرة 

ففى تعذيب الكافرين قال سبحاته.ظ قعل لما بريد 469 . 

وفى الكلام عن الطائعين الذي أدخلوا الجنة قال سبحانه 

اسر اا 

الْسَموتوا عة عرز © هه 


فالحق سبحاته يعطى المؤمنين ما شاء ٠‏ ويؤكد خلودهم فى الجنة ؛ 
وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: 


ESE‏ انی عؤكة تمدن لايد 
امام تن ق وتا رشم تبي قار @ 48 


)١(‏ جذ الشى» يجذه جذا: قطعه او كسره . أر فتنه. والجذاذ: التطع المكسرة المفتتة والحطام قال 
تمالی: فحتم ذا إلا يرا هم .. ت [الانبياء] والمجخرة: المتطوع. قال تعالى: ( .. عط 
غير جدود و 7 [هود ] اى أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)] 

(1) المرية - بكسر الميم. ويضمها - : الجدل والشك. قال تعالی: فلا َك فى مرل 

© إهرد ] رقرىم مرية - يهنم الميم. [القاموس القريم : مادة (م ر يار 

(۴) التقض: مدصدر تقمی. قال ت مالی: بوتكم فی٤‏ من اشرق والضرع وا 
لمات .. 4022 [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: ف[ .. نا 
منقوص (3]) 4 [هود] آى: كاملا لا ننقص مته شينا. [القاموس القويم؛ مادة (نقص)]. 


.1 حموصت مجح تمن وح 0ت ORO‏ 
فهل كان الرسول يَف فى مرية ؟ 
هل كان الرسول 5 فى شك؟ 
لا » ولكنه قول الآمر الأعلى سبحانه للادني ٠‏ ورسول الل بلا فى 
صدد هذا الأمر ؛ وبذلك ينصرف أمر الحق سبحاته إلى الدوام. 
مثلما قال الحق سبحانه للنبى لل 
< أقم المثلاة ..60 4 [الإسراء] 
وكان الرسول ب يقيم الصلاة قبلها » ولكن قول الحق سبحانه هنا 
إنما يمثل بداية التشريع. 
ومثل هذا أيض) قول الحق سبحائه فى خطاب النبى كل 
اها انى اث الله ولا تطع الكافرين وَالْمَافقينَ .. 40 [عراب] 


فهل كان رسول الله کل لا يتقى ال ؟ 

نقول: لا » إنما هو لإدامة التقرى » فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى بامر 
هو بصدد فعله » أنصرف هذا الأمر إلى الدوام, واتباع امته للتقرى 
والإعراض عن النفاق والكفسر. وهو خطاب للرسول وأمته. فللرسول 
الدوام والترقى والحصانة؛ ولامته الاتباع لمنهج الله 

ومثل هذا قوله تعالی. 

ا« يديا الذين آسثرا . .9 » [البقرة] 

وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لانهم اعتقدوا اعتقاد الالوهية 
الواحدة . ومن يسمع متهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان 


ر 
ERS E>‏ 

وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب » فقد استحق أن ينال 
التكريم من الحق سبحانه بان يخاطبه ويصفه بانه من المؤمنين. فإذا 
تُودى عليهم بهذه الصفة فهى علامة السمو المقبول. 

وإذا طلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه » فاغلم أنه سبحاته يطلب 
دوام الصفة فيه واستمرارها. وفى الاستمرارية ارتقاء 

وقول الحق سيحانه هنا 

ل ايمراء .4 ê]‏ 

نجد أن التحقيق لإ يثيت لهم عنبادة" ؛ لان معنى العبسادة ائتمار 
عابد بآمر معبود. وهؤلاء إدما يعبدون الاصنام ٠‏ وليس للاصنام منهج 


يسير عليه من آمئوا بها. 


ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا انهم عبدوا الاصنام ٠‏ وهم قد 
قالوا من قبل 


نا تدهم إلا لبقربرتا إلى الله ولف ".. 4 [الذس] 


)١‏ عبد اش يعيده. عيسادة وعُبودة: أطامه غبى عابد اسم قاعل. وعبّدم بالتضعيف: سخره وأذله. يقول 
علي أذ عدت بي إسرائيل 4010 [الشعراء] والعبد بالنسبة لاس 
الرقبق المملوك. ويجمع على جسوع متها: باد وعبيد وعد - وميد والعبد بالنسبة له الإنسان 
الحر أو الرقيق. نكلاهما سملوك لله خاضع لحكمه وارادتء عاد الاصنام هم عاد لافكار هى 
تخريف وتحريف عن الفطرة الثى فطر الله الناس عليهاء وكل عابد لفكرة منحرفة. فهو منحرف عن 


الحق سبعانه: وتاك فة 


اموس القويم ۴/۱ ١‏ بتصرف]. N‏ 

(2) الزلفى: القرب ١‏ والمنزلة: والدرجة. قال تعالى: وما وام ولا أولادكم بای تقربكُم عندنا زلف 
449 [سبا) اى قري مفمول مطلق مرادف. أو تقسريكم درجة ومنزلة قريبة منا. [القامرس 
القويم: مادة ( ذ ل ف)) 


وقوه 
وهو 
يت 


وهو إيمان فقد حجية التعقل الإيمانى » أى: أن تستقبل أنث بذاتك 
القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك 

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغين , وهم الآياء , 
فإيمائهم إيمان تقليد . وفى التقليد جفاف الفطرة السليمة وهي لا ينفع. 

وندن نعام أن الحق سبحانه وتعالي قد جعل التّسب فى الكون 
الى اسيك ال ا 
6( ]د[ 
إى؛ على ءا قالوا إنه عبادة ‏ ولكنه ليس عبادة » لان العبادة 
نهيا » وليس للأصنام أوامر أو نواه وعبادتهم هى 


؛ ولذلك قالوا 
بل یع ما اا عل انان ... مي [البفرة] 
ولذاك بقرر الحق سبحانه هنا جزاءهم , فيقول تعالى. 

9 .. إن ووم '' نصييهم "غر مرس ) اموا 


(1) فالكين فيه الفاظ مقردة ثعرف معاتيه) مثل: السماء. والارض. رتفهم تمسور الشىء. آما عتدما 
نذكر لهذا الشىء صفة فهذا معناه التسبة؛ مش فولنا: الارض كروية. [مستنبط من كلام فضيلة. 
د E‏ 

(۲) الفى الشيء: رجده. قال تعالى: إنْهم انرا باهم ضالين 4059 [الصافات]. وقال تعائي: راتفا 
سه ذا لباب .. 40130 [يوسف! أى: وجداء. [القامرس القويم: مادة إل ف ى]. 

(7) وقى إليه حق: اوسله إنيه كاملاً. ويتمدئ لمفعولين فيقال: وقناه حقه. واسم الفامل موف 
أسم منقرص. [القادوس القييم: 41//1؟] 

(1) قال القرطيى فى تفسيره (5455/4): 
:فيه تلات اقوال: 
أحدها: نصيبهم من الرزق. قاله أب العالية. 
الثائى: نصيبهم من العذاب. قاله ابن زيد. 
الثالث: ما عدوا به من خير أو شرء قله أبن عباس». 


ا و 


روو مو 


O UNDEONORP OOOO 
أى: سنعطيهم جزاءهم كاملا ؛ لأنهم يفسدون فى الكون » رغم أن‎ 
الحق سبحانه قد جعل لكل متهم حسق الاختيار فى أن بفعل‎ 
الشىء أو لا يقعله » وإن لم تنضبط حركة الاختيار » فالتوازن‎ 

الاجتماعى يصير إلى اختلال 
وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنيج 
الذى يضم التكاليف الإيمانية 
© وهم حين قلنوا الآباء قد ساروا فى طريق إقساد الكون ؛ لذا 
يُوفَهم الحق سبحاته نصيبهم من العذاب 
والمقهوم من كلمة «النصيب » أنها للرزق » ويذكرها الحق سبحاقه 
هنا لتقرير نصيب من العذاب . وفى هذا تهكم عليهم , رسخرية منهم. 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك 


ديام ی السب ا يق انیو وکو َة 
سَبقت من ريك فينم وم ی لی رنه مره 5 


11[ 40579 .. النصيب: القسم وللحصصة من الشىء. قال تعالي: (أرقك لهم نصيب مما كسبرا‎ )١( 
أن: لهم حظ وقسم وحسة ھی حمل لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة إن من ب)].‎ 
سبق. يسيق سبق تقدم. فهو لازم. وسيقه: تقدمه, فهر مثعد. راسم الناعل: سابق. واسم‎ )١( 
المفعول: مسيوق. قال تعالى:«نولا كتاب من اله سبق .. © © [الانفال] أى: تقدم وثيث فيه الحكم‎ 
والكلمة: قضاء اش وحكمه السابق فى‎ .]7:1/١ من قبلء وهو اللوج المصنوظ. [الفاموس القويم‎ 
اللوح المحفوظ. قال تعالى: ل ولوا کلم سق من ريلك . 4073 [هود ] أى: قضاقه بتاجيل الحكم‎ 

بين الناس إلى يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (س ب ف)؛ (ك ل م)] يتصرف. 

(1) الريب: الشك. قال تعالى: لَذَلك لكاب لا ريب فيه .. 400 [البقرة ] وراب الأمرء ريي ريا 
وريبة: شك فيه. والريب: حادث الدهر المغاجيء. وريب المثون: الموت. قال تعالى: : وام مولو 
شاعر تيص به ريب مود 429 [الطور ] لى: حادث الموت. وقال تعالى: لازال باهم لدى بلا 
ريه فى لوهم .. 659 [التوبة] أى: مصدر شك وتفاق. رارابه: أوجل إلى الشك وادخل الشك فى 
تنه واسم الفاصل: مريب. قال شعالى: 9 . وَإلْهم فى طك مه مر 4653 [هود] على سبيل 
التوكيد اى: فى شك موصل إلى شك. وأراب الرجل» فهو مريب: صاو موضع ريبة وشك لا يطمئن 
إليه الناس. قال تعالی: ظسَاء َي ربب 03 ) [ق ] [القاموس القويم : مادة (ر ى ب)]. 


ا 


1 


وسورة هود هى السورة فى القرآن التي جاء فيها ذكز 
رسول واحد مرتين » فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى لل بان 
يذهب إلى فرعون . وأن يريه الآيات . ولم يزد ٠"‏ ثم انتقل من ذلك 
الإبلاغ فقال سبحاته. 


إيقدم قود بوم القيامة .. ®6 »> زا 

أى: أنه اعقب أولية البلاغ بالختام الذى انتهى إليه فرعون يوم 
القيامة ٠‏ فيُورد قومه النار. 

ثم ياتى الحق سبحانه هنا إلى موسى # بعد ابتداء رسالته ؛ 
ولذلك يقول تعالى. 


...®( مد 
وک کا یکا واو رسع ته 
علاقة بشعيب لالا حين ورد موسى ماه مدين , ولكن العجيبٌ أنه عند 
ذَكْر شعيب لم يذكر قصة موسى معه ؛ وإتما ذكر قصة موسى مع 
فرعون 
رقد علمنا أن موسى للق لم يكن آتيا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة . 
هی أن يرسل معه بتى إسرائيل "ولا يعذيهم. 


وآما ما يتاتى. بعد ذلك من الإيمان الله فنقد جاء كامر. تبعىّ ٠‏ لان 


(۱) وذلك فى قول تعالى: ولق أرسأنا مومئ بآيانا سلطا مين © إفئ فرعو وملعه فايرا أمر فر عرد وما 
مر فرعن بريد 469 [هود]. 
(1) وذلك قوله تعالى: ف وفال مُرمئ ۲ فرعو إنى رول فن رب ال مین ن حفيق عن أن لا أقُرل على الله 


يأ فم لا كم بن يكم ازمل تی فى ليل 4029 [الاعراف| 


موري 
ا 
GO‏ 


رسالة موسى 4# لم تكن إلا لبنى إسرائيل ! ولذلك جاء هنا بالكتاب 
ليبلغه إلى بنى إسرائيل منهجا » آما فى الموضع الأول فقد ذكر 
سبحانه الآياث النى آرسل بها موسى إلى فرعون. 


وتحن تعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوج ؛ وهود » 
وصالح » وشعيب , وإبراهيم - عليهم جميعا السلام - وجاء الحديث فيها 
عن موسى 8# مر 
إسرائيل: 


: صرة فى علاقته بفرعون » ومرة فى علاقته ببنى 


وفى كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المتهج الإلبى 
للناس عموما ٠‏ من أول آدم 8# إلى أن تفوم الساعة ؛ إلا أثه عند ذكر 
كل رسول يأنى باللقطة ألتى تعالج داءً موقوتا عند القوم 


فالقدر المشترك فى دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه: 

اعرا الل ما کم "من إلد غير .. 69 4 [le]‏ 

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ؛ فمنهم من يأمر قومه 
ألا يعبدوا الاصتام ؛ ومنهم من يام قومه الا يتقصما الكيل 
والمیزان. 


وهكذا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات تلك 


(۱) ما - هنا - تافية يممثى: ليس. أى: ليس لكم إله غيره, 

(2) الداء: العرض شاهر؟ أو باطناء والعيب ظامر أو باطنا. ريغال لان ميت الذاه: لا يقد على من 
ايسىء إليه. رداء الاسد: الحمى. وداء الظبى: المسعة والنشاط. رداء للملوك: الفقرس. وداء الكرم 
الدين والفقر. وداء الشرائر: الشر الدائم. وداه البطن: الفتنة العياء. ودام الذنب: الجوع. والجمع: 
اوا [النعجم الوسيط مادة ل د و۴)] يجوز التانيد فيقال: نادة رجمعهاء دامات. وهي الامرلقى 
سواء أكانت مادية أم مهنوية. 


2 
رو 
ono monroe tno‏ 
الآمة . اما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها لذلك جمعت 
كل القيم الفاضلة فى القرآن كمنهج للبشرية". 
لذاف قالحق سبحاتةا لا يُقص .غليننا القصس 'القرانى | للقسلية .ان 
لقتل الوقت ‏ أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنلتقط العبرة من رسالة كل 
رسول إلى أمته التى بعث إليها ليعالج داءها 
وبما أن أمة محمد كل ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر ° 
وستكون فيها كل أجواء وداءات الدنيا . لذلك فعليهم التقاط تلك العير ؛ 
لان رسالتهم تستوعب الزمان كله ٠‏ والمكان كله. 
الاق بيات “هنا رت 


© ولق آنا موس الكتاب فاخطلف فيه .. ده ) [فود] 


ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود 
الضمير إلى كل آم مذهنا 

وقوله سبحان: 8 فاختلف فيه ..053 4 يصح أن يكون الاختلاف فى 
أمر موسى ٠‏ ويصح أن يكون الاختلاف فى أمر الكتاب ٠‏ والخلاف فى 
واحد منهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخر ؛ لانه لا انفصال بين 
موسى اة » والكتاب الذى أنزله الله عليه. 


وهكذا فالامران يلتقيان: أمر الرسالة فى الكتاب » وأمر الرسول قى 
الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعلهما الحسق سبحائه أمرين . بل هما أمر 


(1) يقرل الحق ل فرع كم من الذين ما وصئ به نوحا والذي اوناك رما صتا به إنراهمم ومُوسئ وعيسئن 
أن أبنو الذين ولا فكوا ليه .. 020 6 [الشورى] إذن : جُمعت قيم الاديان فى الكتاب الخاتم المتزل 

التوسيد الإنسانية على الحق رالغير والسلام, 

أن آمة محمد ل هى آخر الآمم متذ يعثة محمد 9 إلى أن تقوم الساعة 

ورسولها محمد إل هو خاتم الانبياء والرسل. 


ر 


و 


OUINDERDEONDRDNRDEONOND 
واحد ؛ لان الرسول لا ينفصل عن منهجه‎ 


وقوله الحق: ل آنا موسى الكناب ..659) أمر يتتعلق بفعل الحق 
سبحانه » وله" ذات : ولله صفات ٠‏ ولله أفعال 


وهو سبحانه مره فى ذاته عن أى تشبيه . ولله صقات » وهی 
ليست ككل الصفات » فالحق سبحاته موجود , وأنت موجود ٠‏ لكن 
وجوده قديم ازل لا ينعدم » وأنت موجود طاریء يتعدم. 

ونمن ذلخذ كل ما يتطق بال سبحانه فى إان: 

لیس كمه شي .4030 [الشورى] 

فإذا تكلم الحق سسبحانه عن الشعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوته 
سبحانه غير النهائية. : 


وقوله سبحاته هتا 

١‏ آتينا موسي الكتاب..09 4 [مود] 

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة » علماً وحكما , 
وقدرة . وعفرا , وجبروتا » وقهرا ٠‏ فهناك أشياء كثير: 
لتحفيق هذا الإتيان. 

وقد يسال سائل: وما دام موسى ## قد أوتى الكتاب ٠‏ واختلف 
فيه . فلماذا لم ياخذ الحق سبحائه قوم موسى كما ألخذ قوم توح. أى 


قوم عاد ؛ أو قوم ثمود ء أو بقية الاقوام الذين أخذهم الله بالعذاب ؟ 


(١)ترحيد‏ الذات هى لغة القلب بالوحداتية والتفريد وال بقول الحق: قل إن ملي رسكي 
وم حهاي وَمَسَاتِي لله رب المامين 658 لا شريك له وباك أمرت وآنا أل المسقمين 4038 [الانمام] 
وللنات عطاءات كلما ذكرته موحد فأنت فى رقى دائم وتستسحق من الله عطاء الصفات - قتستحق 
الرحمة من الرسيم. وارز من الرزاق. والب من الجبار. فمن أحب التات وهبت له عطاءات 
الصقات. وفي أمنماته الحسنى الزاد المطلوب - [من مفهوم الخواطر]. 


ر 
شرولاو 


24+42: 2: + DOO TIS 
ونقول: ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم ؛ بل لأن الحق سبحانه قد‎ 
جعل عذابهم آجلا '". وهی يوم الحساب.‎ 
ولذلك قال سبحانه فى الآية نفسها:‎ 
واولا کلم سبقت من ره القضى هم .. 465 [مرد]‎ ( 
وبذلك حكم الحق حكما فاصلا » كما حكم على الامم السابقة التى كانت‎ 
مهمة رسلهم هى البلاغ . ولم تكن مهمة رسلهم أن يحاربوا من أجل إرساء‎ 
دعوة أو تثبيت حق ؛ ولذلك كاثت السماء هی التى تتدخل بالأمر النهائى.‎ 


لكن اختلف الأمر فى رسالة موسى للا . ققد سبق فيه قول الله 
تعالى بالتاجيل للحساب إلى يوم القيامة. 

ثم بقول الحق سبحانه هنا 

« .. انهم فی شك مه مريب 692 © [عود] 
كأنهم فى شك من يوم القيامة . وفى شك من الحساب ٠‏ مثل قوله 
سبحانه فى أول الآية عن الاختلاف فى الكثاب وموسى 1# 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك 


ھ رن فا الوب ربك فته نَمَو 
#02 


)١(‏ وهه هى الكلمة التى ذكرها الله سبحانه هذا: ( ورلا كلم ست من ربك قي يهم .4612 [هود] قال 
القرطبى فى تفسيره (/*749) : «الكلمة: أن ال عذ وجل حكم أن يؤخرهم إلى يرم القيامة لما علم 
فى ذاك من الصلاح: وثولا ذلك لقضی ببنهم أجلهم بان ینیب المؤمن ويعافب الکاش. 

)١(‏ الخبير: من اسساء اه الحسنى. قال تعالى: ج .وهو سكيم اير (405 [الاتعام]. والخبير: العالم ببواطن 
الامور. قال تعالى: .. فاسل به حيرأ 4059 [الفرقان] [الفاموس القويم : مادة ( څ ب ن)] 


شی 7 


ب E‏ 
إذن: فالحق سبحاته قد اخذ قوم الرسل السابقين على موسى 
بالعذاب ٠‏ أما فى بده رسالة موسى لكلا فقد تم تأجيل العذاب ليوم 

القيامة. 

ويبين الحق سبحانه: لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعنى 
الإفلات من العذاب » بل كل واحد سيوقى جزاء عمله ؛ بالثواب لمن 
أطاع » وبالعقاب لمن عصا . فار الله سبحانه آت - لا محالة 9- 
وتوفية الجزاء إنما تكون على تدر الاعمال » كفر) أو إيماناً ٠‏ صلاحا 
أي فسادا . وميعاد ذلك هو يوم القيامة. 


هنا وقفة فى اسلوب القض القرائئ: حتى يسقوعب:الذيق 
لا يفهمون اللغة العربية كمدّكة '". كما فهمها العرب الأقدمون. 


رتحن تعلم أن العربى القديم لم يجلس إلى معام, لكنه فهم اللخة ونطق بها 
صحيدة ؛ لاته من أمة مفطورة " على الاداء البيانى الدقيق » الرقيق » الرائع. 

ا > کا کو ليشت جا ولحست وال ل بام 
اجتماعية . فالمجتمع الذى ينشا فيه الطفل هو الذى يحدد لغته , 
فالطفل الذى ينشا فى مجتمع يتحدث العربية ٠‏ سرف ينطق بالعربية , 


)١(‏ الممال: ما اقنضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون في جسم واحد. والمحال من 
الأشياء: ما لا يمكن وجوده. والفحال من الكلام: ما غدل به عن وجهه. والسّحّالة. الحيلة. 
والجمع: محالء ومصاول - بفتح الميم فيهما - ويقال: لا سحالة من ذلك أىي: لا بد مته. [المسيم 
الوسيط : مادة (ح ول)] يتصرف 

(1) الملكة - بفتع اليم واللام والكاف - : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول 
اعمال معينة بحذق ومهارة . مثل الملكة العيدية. والمكة الغريا. [المعجم الوسيط مادة (ملك)] 

(1) قطر الشىء. فطرا: شقسّه. والجمع؛ قطور. والاسم: ‏ تعالى: ف فرت الله التي فر الث 
َيه .. © 4 [الروم] أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوه تعالى: ف[ .. هَل قرف من ور 4600 
[الملكه] أى: من ممدوع: أى: هل ترى من خالل أو فساد فى الخلق » والاستقهام هنا للنفي. أى: 
لا ترى أى خثل. [القاموس القريم : مادة (قخرا]. 


ا 
رواد 
١...‏ صمحعحمعص .2:52 
والطفل الذى يرجد فى مجتمع يتحدث اللغة الإذ ية“ ينطق 
بالإنجليزية ؛ لآن اللغة هى ما ينطق به اللسان حسبما تسمع الأذن. 
وكانت غالبية البيتة العربية فى الزمن القديم بيئة متعزلة . وكان 
من ينشا فيها إنما يتكلم اللغة السليمة. 


أما العربى الذى عاش فى حاضرة مثل مكة ؛ ومكة - بما لها من 
مكانة - كاتت تستقبل أغرابا كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة ياخذون الوليد 
فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة » وحتى 
لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية. 


ولتقربْ هذا الامر ؛ ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة 
نتعلمها فى العنازل والشوارع ونتغاطب بهاء وتسمى «اللغة العامية», 
ولغة أخرى نتعلمها فى المدارس» وهى اللغة المصتولة ‏ الدمسيزة 
بالفصاحة والضبط. 

وكان آهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة", 
وكانت اللغة الفصيحة هى «العامية» فى البادية » ولم يكن الطفل قى 


|1) المسقول: اسم مفعول من الفعل «سقل». وسقل الشىء صفلاً وس قالاً: جلاه . يقال: صقل 
السيف والعراة ونحوهم |. ريقال: مسقل كلامه: هذبه وتمقنه. وصقل الداية: تسهدها بالشربية. 
وتستخدم هذه الكلمة أيضأ للتعبير عن إجادة شىء مث اللقة . والمرهبة . فيقال: صقل لفته . اعم 
تدرب علبها حتى أجادها. وصقل مرهيته بالدراسة , أى: تدرب على استخدامها حتى أجانها 
[المعجم الوسيط : مادة (صال)] بتصرف. 

(۴] ومما ينين أن اللفة العربية فى الجزيرة العربية مصاحبة الفطرة السليما والملكة الراسخة ما سكي 
أن سقاء أسر اينه ان يمسك بفم قرب الماء. قال الفلام ل إن الشرية غلبتى مرها درك 
فاه لا طاقة لى يفيبهاء وقي هذا المتطق قواعد لإعراب الاسماء لقنس او الست فهى محري بالراق 
وفع وبالالف نصباً؛ وبالياء جوا والأمثلة لا حصر لها وفى المراجع مزيد لكل من اراد 


لاف 
اح جحت حتت تحت تت 6 6 ١‏ .ذاه 
البادية يحتاج إلى معلم لينعلمها ؛ لان آذنه لا تسمع إلا الفصاحة. 

وكانت هذه هى اللغة التى يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة ؛ وهى 
تختلف عن اللغة التى نكتسبها الآن » ونص قلها فى مدارسنا » وهى لغة 
تكاد تكون مصنوعة . فما بالنا بالذين لم يتعلموا العربية من قبل من 
المستشرقين: ويتعلمون اللغة على كبّر . 

وهزلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة , لذلك حاولوا أن يطعتوا فى القرآن » 
وادعى بعض من أغبيائهم أن فى القرآن لحا ٠"‏ قالوا ذلك وهم الذين 
تعلموا اللفة ال نوعة » رغم أن من استقبلوا القسرآن من 
رسول الل ل وهم آهل الفصاحة, لم يجدوا فى القرآن لحنا . ولو 
آنهم أخذوا لحنا على القسرآن فى زمن نزوله ؛الاعلنوا هذا اللمن ؛ لآن 
القرآن نزل باللغة النصيحة على آمة فصيحة ؛ بليقة » صتاعتها الكلام. 


ولافن .ها ابق اله سبكاته. تاديد" تريش وعاديد القزب على 


كقرهم الفترة ٠‏ ولى أن أحدا منهم اكتشف لحنا فى القرآن لأعلنه. 


وذلك حتى لا يقولن آحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوب 


(۱) لحن لفلان يلصن لحنا: كلمه کلام بفهسه درن غيره لما فيه من تورية ای تعريضء ار إشارة 
هدية: قال تعالى: رُم ف لحن فقول . :460[محمد ] ای إف ست عرف المنافقين فى 
أسلويهم فى القول بإخفائه وتحريفه أى: مستعرفهم فى خطا القول وذلات المسان. ولحن ی 
كلامه: أخطا. وفى ٠‏ المعجم الوسيط ٠‏ : لحن القول: فسواه. وما يفهمه السامع المت امل فبه من 
وراء لفله: ويمكن أن يفسسر بذلك آيضا. والمراد باللمن فى اناغة: الخطأ فيها والخروج عن 
قوامدها. [القاموس القويم ؛ مادة (لمن) بتصرف] 

(*) النتديد: الشديد. والجمع: منتانيد. ويقال: يوم حامى الصناديد: شديد الحر. ويقال: برد صتديد. 
وديع صتنيد: ومطر صكديد, أى: شديد: وستاديد القدر: نوافيه: [المعجم الوسيط : مادة 


(صنده)] بتصرف. 


ه.ا تحوحح صوص صوص صمح حصمصحبحت" 
فيه. ولو كان عند أحدهم مَهْمَرٌ لما منعه كفره أن يبين ذلك » قهل 
يمكن لبؤلاء المستشرقين الذين عاشوا فى القرن العشرين أن يجدوا 
لحنا فى القرآن » وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة ‏ بل تعلموها 
صناعة. والصنعة عديمة الإحساس الذوقى. 

ومثال ذلك: عدم فهم هؤلاء لاسرار اللغة فى الآية التي نحن يصدد 
خواطزنا عنها , فالمق سبماته يقول: 
وإ كلأ لما ليُوقيَهِم" ربك أعْمالهم له بما عمو بير 400 


[مود] 


أى: أن كل واحد من الذين ضصدقوا أو من الذبن كذّبوا » له توفية 
فى الجزاء ٠‏ للطائع الثواب ؛ وللعاصي العقوبة 

وكلمة إن - كما نعلم -- هى فى اللغة «حرف توكيد» فى مقابلة 
هَن ينكر ما يجىء بعدها. 


والإتكار - كما تعلم - فراحل » فإذا أردت أن تخبر واحدا 
بخبر لا يعلمه . فانت تقول له مثلاً: «زارنى فلان بالامس». 


وهكذا يصادف الخبر ذهن المستمع الخالى. فإن قال لك: «لكن فلانا 
كان بالامس فى مكان آخره فأنت تقول له: «إن فلات زارنى بالاهس». 


(۱) وفى الشىء يفى وبا تم ولم يذهب منه شى». ووقّي الرجل بالعهد وفاء: قام په ونفته. فهو 
واف. واسم التفضيل: أوقى. قال تعاا هده من الله . 46670 [التوبة] أى: أن الله امم 
وفاًء ممن مسواه. وقال تعالى: 8 راء لرن 0 € [النجم] آى: الجزاء الأتم الاكمل. 
ووقى إليه حقه: اوصله إليه كاملا. ويتعدى هذا الفعل لمشعولين فيقال: وقاه حقه. راسم الفاعل: 
موف «اسم متقوص». قال تعالي: ف[ .. إا مْرقُوهُم تصيبهم غير فوص 4053 [هوه ] [القاموس 
القريم : مادة (وقى)]. 


00 
E‏ 
حموحصت+ه تت :1ت 655 5 + ON‏ 
وحين يرد عليك السامع: «لكننى قابلت فلانا الذى تتحدث عنه أمس 
فى المكان الفلاتي:. 
وهنا قد تؤكد قولك: «واله لقد زارنى فلان بالامس». 
إذن: فانت تاتى بالتوكيد على حَسسْب درجة الإنكارا”. 
وحين يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس فى الدنيا .قد يقول 
غافل: لعل الله لم يعد يعدب حا 
ولذلك بين الحق سبحانه مؤكدا أن الحساب قادم ٠‏ لكل من الطائع 
المصدّق » والعاصى المكدّب » فقال سبحانه 


[مرد] 


والذين لم نستقم لهم اللغة كملكة » كالمستشرقين » رأخذوها 
صناعة ٠‏ توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة 
مكلا ؟ 


وهم لم يعرفوا أن التنوين'' يغنى عن جملة » فساعة تسمع أو 
تقرا التنوين » فاعلم أنه عرض عن جملة ؛ مثل قول الحق سبحانه 


(1) إن التوكيد للمنكر من فثون البلاغة, يقول الإمام السبوطى فى الإتقان (115/5): «ويتفاوت 
التاكيد بحسب قوة الإنكار رضعفه. كقرله تعانى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة 
الاولى إا نكم مرملون 408 [يس] ٠‏ فاكد بان وإسمية الجملة . وفى المرة الثاتية : قارا 
ربا يعم إن ْم نرسلرن 467 [يس] , ناكد بالقسم وإن واللام وإسفية الجملة. لمبالغة 
السخاطبين فى الإتكار حيث انوا ف ما م إا بر ملا وما انول من من حي ذأ إلا 
کیرد ) [بس]». 

(؟) الثنوين فى اللغة : مو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. وهو أنواع منها تنوين 
التمكين والتنكير والعرض والترنم . [راجع : شرح الأشمونى على الالفية ١(‏ / 18)] 


ر 
شود جوم 
ت:. المح محص موص حص ممصت مصحمح 
ل فلولا إذا قت الحرم" صن وآشم حيتذ تطروت 469 (لراتة] 
و«كلاء فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها توجز أن كلا من 
الطائع المؤمن ٠‏ والعاصى الكافر., سوف يلقى جزاءه ثوابا أو عقابا 


أما قوله سبحانه: لما فى نفس الآية, فنحن نعلم أن «لماء 


تستعمل فى بمعنى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سبحاته 
رلا جاء موم لميقاتنا "وکلم ر . .020 4 [الأعراف] 


ومثل قوله سبحا 
وما فصت " العيرٌ قال أبوهُم ني لأجد ريح " يُوسْف .. و 
[يوسف] 
أى: حين قصلت العير وخرجت من مصر قال أبوهم: لإ لأجد 
ريح يوسف .. #69 . 


)١(‏ الحلقوم: الحلق . والحلقوم عاديا الآن: هو تجويف خلف تجويف القم. رقيه 
الفم. وفتحتا المنضرين. وفتعتا الاذئين, وفتحة الحثجرة؟ ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى 
المرىء آنا النفس فهو يمر من انحلقوم إلى الحنجرة. قال تعالى: م قرلا إذا لنت الحرم داع ¢ 
[الوتقعة ] كناية عن الاحتضار للموت. أى: بلغت الروح اللفوم وهى خارجة من الجسد. [القاموس 
القويم: مادة (ع ل ق)] 

(5) الميقنات: الوقت المحدد لعمل من الإعسال. قال تعالى: فز فم سيقات رنه أربعين ليل . .6/90 6 
[الاعراف] أئ: تم الزمن المحدد لسناجاة ربه. وقال تعائى: ط إن يوم فصل موقاهم أبتمعين 63 ) 
[الدخان ]. أى: وقتهم المحدد لبعثهم وح.سابهم. والجمع: موافيه. [القاموس القويم ٠‏ مادة 
(رقت) 1 9 

(؟) فصل عن المكان: جاوزه. قال تعالی: وما فصنت مر .. 469 [يوسف ] أى: خرجت وجاوزت 
المدينة. [القاموس القويم 

(؟) قونه ؛ ل إني لأجمد ريح يرس .. (65) [يوسف ] أى: ريحا تحمل رائحته أو الريع يصعي 
الرائسة. أى ؛ رائحته. [القاموس القويم ۲۸٠/١‏ 


حتت تت تت :6ت :تو ON‏ 

وفلماة اتی ایتا لأثقى عل هره سيهات. 

قات الأغراب آمنا قل لم تَؤمنوا ولكن قُولُوا اسلا وما يدخل الإيمان 
في ربكُمَ .. )4 [الجرات] 

أى: أن الإيمان لم يدل قلوبهم بعدء وتحمل كلمة «لماء الإذن بان 
الإيمان سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك 

رین شتفم كلنة الا فى الى تكون ركاه مها تجتن كه 
قله , ولكنها تختلف عن «لمه الان بل تجزم الفغل الشضارع > ولا 
يل يها بسلمة اكلام بل با سم وقد بصي التو الا 
«لماء قيتصل نفيهاً إلى وقت الكلام » وقيها إيذان بان يحدث ها تنفيه 

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه 

وإ كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم إل بما يمون خبيرٌ 4630/9 (هود] 

أى: أن كلا من الطائع والعاصى سیوفی حسابه وجزاءه ثوابا أو 
عقابا ٠‏ حين ياتى أجل التوفية ٠‏ وهو يوم القيامة. 

دعقت ا إققم رة اولقن كلك کی كن آلا 
وشاء الله سبحانه أن يؤجل العاقوبة للكافرين إلى الآخرة. وأتسب 
حرف للتعبير عن ذلك هى «لماء 

وحين تقرا لليوفينهمي تجد اللام » وهى لام القسم بان الحق 
سبحا سيوفيهم حسابهم إن ثرابا أي عقابا. 
REE OY‏ نوهي E‏ زر لكي قاد A‏ امن زوين 


وخبد بالامر كعلمه, وعلم به - وذناً ومعى = فيو به خير والخبير: العالم ببواطن الامرى. قال 
نعانی ‏ .. فال ب حيرا © 4 [الفرنان] . [القاموس القويم : مادة (خبر)] 


.م45:06 

والله سيحاته بما يقعل العباد خبير » وهو سيحاته يعلم أفعال العبد 
قبل أن تقع ٠‏ ولكنها حين تفع لا يمكن أن تنس أو تذهب أدراج 
الرياح ؛ لآن من يعلمها هى «الغبير» صاحب العلم الدقيق : رالخبير 
يختلف عن العالم الذى قد يعلم الإجماليات » لكن الخبير هو المدرْب 
على التخصص. 

ولذلك غالبا ما ناتى كلمتا «اللطيف والخبير» معا ؛ لان الخبير هو 
من يعلم مواقع الاشياء ؛ واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع 
تلك الأشياء. 

ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل قى جيل مثلاً : هذه 
المعرفة وهذه الخبرة لا تكفيان للرصول والنفاذ إلى مكانه, بل إن هذا 
يحتاج إلى ما هو أكثر . وهو الدقة واللطف. 

والحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى للا ليسلّى رسوله يق 
لأن بعضا من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا 
ما دام اث يأتى بالعذاب ليبيد من يكفرون برسله » فلماذا لا يأتى لنا 
العذاب"؟ 


ولهذا جاء ما يخبر هؤلاء بأن الحق سبحانه سيوقع العقوبة عا 
الكافرين» لا محالة ؛ قإياك أن يخادعوك - يا رسول الك - فى شىء 


(1) إن وعد الل له توقيته المراد له نصدانا لقوله تعالی ولا تسین لله اللا غم يعمل الطالعون إن 
يرهم وم طخس فيه الأننصارٌ 460 [ابراهیم] وقوله :8 سرهم من حت لا مرت و وأملي 
نَم كيدي می © ) [تقلم] 


90000 
رو‎ 
OV NOOO HO HOO OOS 


أو يساوموك على شىء . مثلما قالوا : تعيد إلهك سنة . وتصبد الهتنا 
0 


[الكافرون] 


وهذا هو قطع العلاقات التام فى تلك المسللة التى لا تقبل 
LE‏ ادف 

ونحن نعلم أن العيادة أمر قلبى» لا يمكن المساومة فيه؛ وقطع 
العلاقات فى مثل هذا الأمر أمر وأجب؛ لأنه لا يمكن التقاوض حوله؛ 
فهى ليست علاقات ظرف سياسى, ولكنه امسر ريُانى » يحكمه الحق 
اة ودين 


وقول الحق سبحانه 


9ل عبد ما تعبدون م عابدوف ما اَعَد و ولا آنا عاب 


د 
ما دتم ©4 [الكافرون] 
هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ريقرؤه أنهم سيظلون على 
)١(‏ ذكد الراحدى فى أسباب الفزول (ص )51١‏ أن رهطا من قريش قالوة يا محمد هلم لتيع ديئنا 
ونتبع دينكء تعبد الهتنا سنة ونبد إلهك سنة, فإن كان الى جثت به خيراً مما بايدينا قد شركناك 
فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذى بايديتا ضير سما فى يدك قد شرکت فى أصرنا واخذت 
بحظك, ففال: معاذ اث أن اشر به غيره. فانذل الله تعالى: فل ينأيُها الكافزون (4)5 [الكائررن] 


إلى آخر السورة, فندا رسول الله 26 إلى السجد الحرام وقيه الملا من قريشء قق راها عليهم 
حتى فرع من السورة ٠‏ فأيسوا منه .عند ظلد.. 


حمحت+ت :6+5 
عبادة غير الله . وأن محمداً سيظل على عبادة الله . وأن كلمة «الله» 
ستعلو ؛ لان الحق سبحاته ياتى بعد سورة «الكافرون» بقوله تعالى: 
وا جاء تمر الله وَالفمْح 0 ورآیت الثاس يدون فى دين الله 
قاجا ت فسح بحمد ربك واستقفرة إل كان تو "© (انس] 


وهنا يقول الحق سبماته 
51-6 کا و اب مَعَكَ وَلَاتَطفواً 
قب اتيز 4ه 

والاستقامة معناها: عدم الميل أى الانحراف - ولى قيد شعرة - 
وهذا آم يمتعب 'تصفيقه ؛ لآن القاصل: بين الفسدين »اى بين 
المتقابلين هو ادق من الشعرة فى بعض الاحيان. 

رمثال ثاك: حين ترى الظل والضوء » فاحيانا يصعد الظل على 
الضوء . واحيانا يصعد الضوء على الظل ؛ وسنجد صعوبة فى تحديد 
الفاصل بين الظل والنور ؛ مهما دقت المقاييس. 


(1) يقول اش تمالى لنبيه محمد ڳلة : إذا جاءك نصر الله - يا محمد - على قومك من قريش, والفتع: 
فتع مکة. ورایت الناس: من صنوف العسرب وفباظها يدخلون فى دين الل أفواجا: أى؛ فى دين الله 
الذى ابتعك ب. لفواج) : يعنى: زمرا (چماعات) ؛ فوجأ فرجا . فسبح بحمد ربك: أى : فسبح ربك 
وعتلمه بحمده وشكره: واستغفره : وسله أن يغضر تویك. إنه كان تواب) : أى: ذا رجو العبده 
المطيع إلى ما يحب. [مختصر تفسير الطبرى - بتصرف]. 

(1) استقام الشىء ؛ خلا من العرج. واستقام النزمن : سلك الطريق القريم. قال تعالى :فما انوا 
َم فاستليمر لهم .. 4)53 [التوبا] اى: حافظوا على الوفاء لهم بعبدكم ما داموا هم يمانظرن على 
عهردكم. ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم ؛ مادة (قرم)]. 

(۲) طفا يطفو طفواتا وطفوى: فعل واوى بمعنى: تجاوذ الحد فى الجور والتصدى. وطفى يطفى 
وطفى طغیانا : فعل ياثى» بصعتى: تجاوز الحد. قال تدالى: طالذين مرا في يلاد 4600 [الفجد]. 
اى ظلموا وتجاوزوا الحد فى المسيان. [القامرس القويم : مادة (طفى)]. 


ا 
متحت 226222 ON‏ 
وهكذا يصبع فصل الشىء عن تقيضه صعب ٠‏ ولذلك فالاستقامة 
أمر شاق للغاية. 
وساعة أن نزلث هذه الآية فال رسول الل وَل : ..شيبتنى هود 
نهدا 
ولولا أن قال الحق سبحانه فى كتابه الكريم: 
}ف سق [التعاين] 
فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تماما . وقد أنزل الحق 
سبحانه هذا القول يعد أن قال: 
طائقوا الله حى قات .. )¢ [ك عموا] 
وغرٌ ذلك على صحابة رسول الله ك ٠‏ فانزل الحق سبحانه ما 
يخفف به عن أمة محمد هة بان قال سبحانه: 
( قاهرا الله ما امعطم .ت6 4 [التفلين] 
إذن: فالامر بالاستقامة هى أمر بدقة الإداء المطلوب لله أمرا ونهيا ٠‏ 
بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة. 
(1) :عن لبن مين قال قالر؟ با رسول الله شرك وقد شبت؟ قال: «شبیتنی مود وأخواتهاء اخرجه 
أيى ذعيم فى الحلية (۶ /. )۴١١‏ وأورده الهيشى فى المجمع [/50/1) من حديث عقبة ين عامر 
اللطبرائئ وقال رجاه رجال الصحيح؛ رأخوات سورة فود التى يبت رسول الل هي 
سورة الواقعة والمرسلات والنبا والتكوير. انظر الترمذى فى سننه (۴۲۹۷). 
(؟) اتقی: أصله (آرتتی) على وزن (افتعل) , للبت راو الفعل تاء. وادغمت فى تاء الانتعال. واتقى الل: 
هنپ ما يعضبه: وما يسبب خذاب ردد بطاعة الله وبالنيعد عن متته قال تعاهى: ( .. لم 
فون © ) [البقرة ] أى؛ تحقظون أنقسكم من عناب ال بطاعته وتراه معصينه. [القاموس القريم: 


يفف 


مادة (وقعن)] 
(۲) التفاة: الاتقاء والتتوى. وأصلها: وقية؛ قلبت الولو تاء. والباء الفا. وجمعهة تقى. قال تعالى: 
ل إلا أد سفوا متهم اة .. 468 [لى عمران] . اى[ أن خافوا متهم شراء رتحذروا متهم 


مكروها. لا تريدونه لأنقسكم. [القاموس القويم : مادة (رقي)] 


جت ١‏ جح مجح تح احا مج حاجن دحتا ممما DOO OOO‏ 
وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة. 
ويقول الحق سبحانه 
<١‏ فاستقم كما أمرات ومن تاب مك .. © 4 مود 


وهذا إيذان بالا بياس رسول الث ب من وقوف صناديد قريش امام 
دعوته 5ة ؛ لانهم سيتساقطون يوم بعد يوم. 


وقول الحق سبحاته 
١‏ .. ولا تَطفوا إل بمَا عْملُوَ بصير 50 4 إمد] 


يعنى آلا تتجاوز الحد ٠‏ فالطغيان هو مجاوزة الحد. 

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شىء حا ؛ إلا أن ندرد 
الأؤامر غنيز حدود التوافى ؛أفالمق سبهاته إن امرك بشتىء ١‏ فنهى 
يطلب منك آن تلتزمه ولا تحدم 


قال الخ خا 

نك حَدْرهُ الله فا درم .. وك )¢ [البقرة] 
وهذا القول فئ الأرامر ١‏ اما فى النوامى ققد قال شبحانة 

« تلك خود الله فلا تربره 7 .. © ¢ [البقرة] 


[1) امتدی! فم وجار. قال تحالى: ظ ماظند عم فاغعدواعابه بسفق ما امد غلم .و4 
[البقرة ] أى: فعانبوه على اعتدائه: سى عقاب المعتدى اعتداة؛ للنشاء . وعنا يفيو عدوا 
جرى. وعدا عليه عدوا وصدوانا : لله رسال عليهء مثل. امتدى عليه. واا 
عدم تجاوز حدرد الله التي نهى سبحاته عن اقترافها. [القاموس مادة ما 

© .. قربت الامر, أشربه فرباتا وقربا: فعلته او دانيته. ومنه قول الك تعالى :ولا يرا لزني‎ )١[( 
[الإسراء] وقوله تمالى : $ ولا تقربا هذه العُجرة .. 479 [البقسرة ] آى: لا تاتياها ولا لسساها‎ 
الإسراء] قإنه‎ [4 250 ٠. ولا تأكلا منها والنهى من باب أولى عن الشىء. وكذلك: ف ولا قروا الزن‎ 
انهى عن القرب منه. رهن نهى عن السمس وعن القبلة وذحوها معا يقرب الإنسان من الوقوع فيه.‎ 
[الغاموس القويم : مادة ( ن ر ب)].‎ 


ر 
را 
OWN 2264: ORONROOO‏ 

أى: عنها تماماً. 

ويقول رسول الل وَل : ن وق فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى '' يوشك أن يرتع ''' فيه , الا وان 
لكل هله ع لقان هم الا امسقازةة”. 

وحين ينهانا الحق سبحاته عن الاقتراب من شىء فهذه هى استقامة 
الاحتياط » رهى قد تسمح لك بأن تدخل فى التحريم ما ليس داخلاً 
فيه ء فمثلاً عند تحريم الخمر » جاء الأمر باجتنابها أى: الابتعاد عن 
كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر فى مكان. 

وجعل الحق سبحانه أيضاً الاستقامة فى مسائل الطاعة » وهو 
سبحانه یقول 

«وآثوا حه وم حصاده ولا تُسرقُوا ".. © ) [الأنمام] 


)١(‏ قال النووى فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منيم حمى يحميه عن 
الناس ويمنفهم دخولهء قمن دخله أرقع به العقوبة, رمن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى. خوقا 
من الوقوع فيده (۳/ *195) ط. فؤاد عبد الباقى. 

(؟) الرتع الكل يقسزه. والرتع فى الخصب هو الرعى فيه. رأرتع القرم: رقعوا قى خسب ورعوا. 
[اللسان ؛ مادة رتع]. 

(8) متاق ليه رجه البفازئ في مسعيسة :6١(‏ 6 وص ق صسحيضه! (1814] مق سيق 
التعمان بن بشير. 

)٤(‏ أسرق ‏ جاوز القممد والاعقدال. فهو سرف 


المال وف غیرد قال تعالى لذن يذ 
ر معتدلاً فى إثفاق المال. رقال 


القصد والامتدال فى امور تكثيرة: فاكثروا الذنوب على انفسهم. وقال تعالى لفلا یرن فی 


40 [الإسراء] أ : لا يقتل أكثر من القائل. كما كوا يفطون فى الجاهلية. فة :ا 


يكون فى امور كثييرة: لا نى إنفاق الخال رحده. ومن حكم الصالحين : لا إسراف فى الشير 
ولا خير فى الإسراف. [القاموس القويم : مادة (سرف)] 


١١5‏ محص تح تت تت + ١‏ هه 
والنهى عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر 
فيها كثرة ما حصدنا ٠‏ ولكتنا لا نجد ما نقيم به الأود 7" فقد يسرف 
الإنسان لحظة الحصاد اكثرة ما عنده » ثم تاتى له ظروف صعبة فيقول: 
ديا ليتنى لم أَعْطء. وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا المرقف. 


ويقول رسول الله کل : «سدّدوا "' وقاربوا واعلموا أنه ن يدخل 
أنعدكم مله الجنة : وأن أحب الاعمال أدومها إلى اله وان قل " ؛ 
لان الدين قوى متين ٠‏ و٠‏ لن يشاد الدين أحد إلا غلب ء٠‏ 


وهكذا نجد الحق سبحائه ونجد رسوله بار أعلم بذا ‏ واش لا يريد 
مثا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط ٠‏ بل من ناحية الحلّ أيضاء 
فيوصينا سبحاته بالرئق واللين والهوادة ٠‏ وأن يجعل الإ 
مُكُنة الاختيار. 


ومشال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة ».وهو 
يلزم نفسه بذلك نذر لله تعالى فى ساعة صفاء ؛ لكنه حين يبدا فى 
مزاولة ذلك القدر يكتشف صعوبته » فتكرهه نفسه. 


)١(‏ الاود :أى ما يكون قوثا ضروريا له فتقوم به 
([۲) سد الشيء سدادا وسدونا : استقام: يقال: سد اسهم وسد لان اساب قوله وقعله. وسد قول 
وفظه: اتام واصايه فهو سديد.وافسناد: الاسظهة واقس واقسراب سن افقو واتتئل 
[المميم الوسيط 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (1471) ومسلم فى صحيحه (1417) عن أبى هريرة 
(4) عن انس بن مالك رضی اله عنا قال قال رسول لل ڳل إن هذا الدين ستين قاوغلوا يه براق» 


أخرجه أحمد فى مسنده (154/5). 


(سمد) بتسرف] 


زه) عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الل يَف «إن هذا الین يسر .رئن يشاد الدين امد إلا 
خليه. نسددرا وقارهوا وأبشروا ويسروا راستعينر! بالفدوة والروحنة وشىء من الدلجا» أخرجه 
التسائى في ستنه (۱۴۲/۸). 


ر 


وين 
مهت ١ح‏ توح تت :ت )»جتنت انهه 
ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقانة وعدم الطفيان ؛ استقامة فى 
تحديد المامور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى أمر العبادات 
أوسع لمن يطلب الاستقامة. 


ويقول رسول الله ك8 : «الحلال بين والحوام مين + 
ات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات 
ت يعر 


ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن نحتاط مرة 
بالزيادة : وأن نحتناط مرة بالثقص , فحين تصلى خارج المسجد الحرام, 
يكفيك أن تكون جهتل الكعبة , أما حين تصصلى فى المسجد الحرام ؛ فانت 
تعلم أن الكعبة قسمان: قسم بنايته عالية » وقسم انسمة «الحطيم» وهو 
جزء من الكعبة . لكن نفقتهم أيام رسول الله ل قد قصرت ؛ فلم يبتوه 7 


اذاك فانت تتجه يبصرك إلى البناء العالى المقطوع بكمبيته . وهنا 


هو الاحتياط بالنقص. 


إ(1) بين صيغة مبالقة من البيان: أى: شديد الوضوح. 

() استيرا من الذين والذنب: طلب البراءة منه. واستبرا الشى»: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه. 
[المعتهم الوستيط ؛ مادة (بر)]. 

(؟) متفق عليه. آخرجه البخارى فى صحيحه (21 :1 , ومسلم فى صحيحه )١994(‏ من حديث 
النغمان بن بشير. 

إ(4) الحطيم: الجدار. وهو هنا جدار الكسة. قال الأزهرى الذى فيه المرزاب. وإندا سمى حطيما لان 

ت دقع وترف ذلك محطوما. [اللسان ء مادة : حطم]. 

(ه) عن عائشة رضى افد عنها قالت: بسالت رسول الل الله عن الجدر (هو حجر الكعبة) أمن البيت هو؟ 
اقال: نعم. قلت: فلم لم بدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلث: فما شان باب 
مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولؤلا أن تذكز اللوبهم لنظرت 
أن أدخل الجدر فى البيت وان ألزق باي بالارض» متفق عليه. أخرجه البسخارى فى . 

(1584) ومسلم ئی صحيعه (۱۳۳۲ - روابة رقم .)٠١‏ 


ری ر 


روا 
DONO WES‏ حت وجح و ووحع توح د 


ة » فمثال ذلك: هو الطواف » وقد يزدحم البشر 
حول الكعبة , ولا سمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد 


وهكذا يطول عليك الطواف » لكنه طواف بالزيادة. فعند الصلاة 
يكون الاحتياط بالتقص, أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 

وهكذا “جد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة 

ويذهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

< .. إل ما تَعملرن بضر 6 ) [هود] 
ہما عون خر ۵ ) 

5 

وعلمنا معنى الخبير ١‏ اما المقصود بالبصير هنا قهى أثه سبحائة 

يعلم حركة العبادة؛ لآن حركة العبادة مرثية. 


وفى الآية السابقة قال سبحانه : 8 .. 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 


چو درک ناي امئاد 
ا ا شوم نويه ثرّ 
ورو مره كه 4ه 


(1) ركن يركن ركنا رركونا: مال إليه وسكن. وركن الشيء: جانبه الاقوى. فال تعالی: .أو آری إن 
كن شديد 463 [هود ] أى: الجا إلى سسن زی يمسيني. ای إلى رجل قوی يحمينى ر 
عليكم, كاته رگن ممتنع حصين. وقال تعالی: ولا روا إلى الذين ظَلْموا سكم 
[هود ] أى: لا تميلوا إليهم وتعدمدوا طيهم. وتال تعالى: رولا أن تناك ندا دت كن هم 
فيلا 400 [الإسراء] أى: تميل إلبهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)] 


3 


0 
ا 


ممح ,بصم بصو ON‏ 
والكافرون - كنا نعلم - قد عرضوا على رسول الل ول أن يعبد 
آلهتهم سئة ؛ وأن يعبدوا هم الله سئة » ولكن الحق سبحانه قطع 


وفصل فى هذا الآمر. 
ويأتى هنا توكيد هذا الامر ؛ فيقول سبحانه 
9 ولاتركتوا إلى الذينَ ظلمُرا©. . 65 4 -- 


والركون هى الميل والسكون والسودة والرحمة. وانت إذا ر 
للظالم ؛ أدخلت فى نفسه أن لقوته شان فى دعوتك. 

رالركون أيض) يعنى: المجاملة » وإعانة هذا الظالم على ظلمه » وأن 
تزيّن للتاس ما فعله هذا الظالم. 

رآفة الدتيا هى الركون للظالمين ؛ لان الركون إلبهم إنما يشجعهم 
على التمادى فى الظلم. , والاستشراء فيه. وأدنى مراتب الركون إلى 
الظالم آلا تمنعه من ظلم غيره. وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن 
تزين له هذا الظلم ؛ وأن تزين للناس هذا الظلم. 

وأنت إذا استقرات وضع ار فى العالم كله لوجدت آن آفسات 
المجتمعات الإنسانية إثما تنشا من الركون إلى الظالم ؛ لكنك حين 
تبتعد عن الظالم » وتقاطعه انث ومن معك ؛ فلسوف يظن أنك لم 
رض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر ؛ فيتزلزل فى نقسه ؛ 
حاسبا حساب الفوة التى تركن إليها ؛ وفى هذا إضعاف لنقرذه ؛ وفى 
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه. 


)١(‏ الظلم : مجاوزة الحد ومفارقة الحق أو هضمه وانتقاصه وهو ضد العدلء قال تعالى: ‏ وا 
لمهم كن تالو أشسهم بود ت 4 [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: « وو انم سه 
43 [الكيف], والظلام صيغة مبالفة يقرل الحق: $ إن الإنسان علوم شان ي [ابراميم] 
اوظلام سيفة مبالقة يقول المق : ل وما آنا بفلأم للبيد 469 [ق] . ومظلوم اسم مقعول يقول 
الحن : ف رمن أل موم .. 460[الإسراء] [ القاموس القويم 497/1 , /431] 


غ ر 
رو 


2645+ وه حت‎ OOOO 
والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لآن تمسه النار بقدر آثار‎ 
هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول‎ 
م ولا تَرُْو إلى الدين موا فم سکم "انار وما کم من دون الله من‎ 
لاء م ل تتصررة 09 »6 [هود]‎ 
فانتم حين تركنون إلى ظالم إنما تفعون فى عداء هم منهج الله ؛‎ 
فيتخلى اك عنكم ولا يتصركم أحد : لانه لا ولىْ ولا ناصر إلا الله تعالى.‎ 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك‎ 


ميس ر 


رای اللو طرق اپار لاست 
يُدْهِْنَلتيتَاتَ دل كدو BON‏ 
وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سبحانه إلى رسوله کل 
ونحن نلحظ فى هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهي ؛ 
الاوامر بالخير دائم) ؛ والنواهى عن الشر دائما. 
وتلحظ أن الحق سبحانه قال: 


ل قاستقم كما أمرت رمن تاب مك .. 659 ) [هود] 


(۱) مسنّه يمسّه سا : أجرى يده عليه من غير حائل. 
ومسته التار: أصابقه, وباشرت جلده؛ فآلذته. 
ومسه المرشی - على المهاز - : أضابه. فال تعالى: ف . .رذ هاش ۵بر 69 ) [الإسراء]. 
[القاموس القويم : مادة (مس)]. 

(۲) زلف إليه يزلف زلفة وزلفى: قرب ودنا. قال تعالى : وف :© 4 [الملك] أى : قربا 
وهر وصف بالمسدر بلفظه. ويعرب حالاً. أى: ذا قرب. أى: قریبا قربا شديداً. 
والذلفى: القرب والمندلة والدررجة. قال تعالى: ف زم واكم ولا لادم بای تفرم دنا لفن .. © ) 
[سبا ] أى: قربا منعول مطلق مرادف ٠‏ أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. وانزلفة: الطاتغة من الليل. 
وجممها زاف. قال تعالی: راقم اللاة طرفي روزا من الأب .. 4059 [هود] لى: أوقاتا وساعات. 
من الليل. قبل: فى أوله. وفيل: فى أى وقت فيه. [القاموس القويم : مادة (زلف)]. 


و و 
ا 
ODOQUNDEONDENDEONDONOONOSS‏ 
ثم وَجّه النهى للامة كلها: ب[ ولا تطفَواأ .. 4610 [ هود ] ولم يقل 
«فاستقم ولا تطفى؛ لآن الأمر بالخير ياتى للنبى 444 وأمته معه ؛ وفى 
النهى عن الشر يكون الخطاب مرجها إلى الأمة . وفى هذا تأكيد لرفعة 

مكانة النبى کل 

ونرى نفس الأمر حين يوجه الحق سبحانه الحديث إلى أمة محمد 
يك فيقول سبحانه وتعالی 

ظ ولا تركترا إلى الْذين طَلمُوا . . ت 4 [فون] 

ولم يقل: «ولا تركن إلى الذين ظلمواء. 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها يقول الحق سبحاته 
ارسوله يك ولامته 

<١‏ رأقم الصلاة .. (611 » [هرم] 

والإقامة تعنى: أداء المطلوب على الرجه الأكمل ؛ مثل إقامة الينيان ؛ 
وأن تجعله مؤدي) للغرض المطلوب منه. 

ويقال: «اقام الشىء: أى: جعله قائماً على الأمر الذى يؤدى به مهمته. 

وقول الحق سبحاته: 


م رآقم الصلاة طرفي ” النهار . . 090 » هود 
أى: نهايته من ناحية ٠‏ وتهايته من الناحية الاخرى ؛ لآن طرف 
الشیء هو نهايته. 


.. الطرف - بفتع الراء - : الجائب. ومتشهي الشىء قال تعالى: لطع طرفا من الدين قروا‎ )١( 
[آل عمران] أى: يهلك جاتیا متهم, آی: طائفة منهم. وقال تعالى: طإرأقم الصثلاة طرقي الهار‎ 4659 
[هود ] أى: صباها ومساء. والمراد: جميع الأوقات. ويؤيده قوله تمالى: ف .. ومن آنا‎ 468: 
اليل سبح وأطراف النهار لمك رض 353) 4 [طه] أى: جميع الأرقنات [القاموس القويم. مادة:‎ 
طرف)‎ 


ا 
شیم 
|— تحت مح تح برص تمص حص مص ته 
وتش ية التزق ن متطقة وسط الشىء ٠‏ فالوسط هى 
الفاصل بين الطرفين ؛ هما على يمين الرسط يعد طرق) ؛ وما على 
يسار الوسط يعد طرفا آخر ؛ وكل جزء بعد الوسط طرف 
وعادةٌ ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماما ؛ وما على يميثها يقسم 
إلى عشرة اجزاء , وما على يسارها يتسم إلى عشرة أجزاء أخرى » وكل 
قسم بين تلك الأجزاء التى على اليمين والتى على اليسار يعد طرقا 
وقول الحق سبحانه 
وآقم المثلاة طرفي النهارٍ . .052 4 [هود] 
يقنضى ان تغرف ان الثهار نتعرف عليه من بواكير الفجر 
الصادق . وهذا هي أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر ؛ ثم ياتى الظهر؛ 
فإن وقع الظهر قبل الزوال ' حسبناه من منطقة ما قبل الوسط ٠‏ وإن 
كان بعد الزوال حسبناه من منطقة ما بعد الوسط 


وبعد الظهر هناك العصر . وهو طرف آخر ٠"‏ 

وقول الحق سبحانه: 

ورا من الل .. هك ) ھم 

يقتضى منا أن نفهم أن كلمة لقا هى جمع: زا 
من: أزلقه . إذا قربه. 


وهى ماخوذة 


والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن تعلم أن لنا فى الليل صلاة المقرب ؛ وصلاة 


(1) الذوال: القت الذي تكون نيه الشسى فى بذ السماء. [المعجم الوسيط : مادة (ذول)] 

(5) قال مجاهد: الطرف الاول حصلاة الصبح. والطرف الثاني صلاة الظهر والعصرء واخنتاره لين 
علية. وقيل: الملرفان الصبح والمغرب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيض): الطزف الثاني 
العصر وحده: وقاله قتادة والضحاك. نقله القرطبى فى تقسيره 18/4 4؟). 


اي 
رو 
حمص ح بت ح بج ت ON DERO OD‏ 
العشاء , ولذلك تجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجبا " نقال: إن صلاة 
العشاء فرض » وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب " 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة: 
ل إن الحستات يدهن السات 7" . 0ب 4 [فود] 
وهذا التعقيب يضم الصلاة فى قمة الحسنات : وقد أوضح رسول 
أل ية هذا بان قال: ٠‏ الصلوات الخمس ٠‏ والجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهن ما لم َف الكبائر ٠‏ ” 


(1) قال الشوككاتى فى نيل الاوطار )۲١/١(‏ : «ذهب الجمهور إلى أن الوثر غير واجب يل ستة, 
وخالقهم ابو سئیضة فقال: إنه راجسب» وررى عله ائه فرض. قال ابن المنذر: ولا أعلم احدا وافق 
أبا حثيفة فى هذا. ومن الادلة الدالة على عدم وجوب الوشر ما اتفق عليه الشيشان من حديث طلحة 
أبن عبيد الل قال: جاه رجل إلى رسول اذ يل . فقال رسول الل َي : «خمس صلوات فى اليوم 
والليلة. قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطرع. 

|) الفرضن: ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعدْب تأركه. وهو على وعین: فرش 
عبن وفرض كناية, ففرض الغين ما يلزم كل واحد إقامته؛ ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض 
كالإيسان ونخوه؛ وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلسين إقامته؛ ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كالجباد وصلاة الجتازة. اما الواجب: نه اسم لما ازم علينا بدليل فيه شبهة كخير الواحد 
والقياس والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والاخسمية. [التعريفات للجرجاني - 
صقمات 999.161 


(6) قكر القرطبى فى تقسيره )۴۲۴۰/٤(‏ أن سيب نزول هذء الآ أن رجلا من الانصار خلا باسراة 
'فقبلها وتلذد يبا فيما درن القرج؛ روى الترهذى عن عبد الله ين مسعود قال: جاه رجل إلى 
النبى و فقال: «إنى عالجت امراة فى أقصى المديئة. وإنى اصبت هثها ما دون أن أمسها وآنا هذا 
قَاقْضٍ فى ما شئد. ققال ل عصر: لقد سترك الله لو سشرت على نفسك. فلم برد عليه رسرل 

لق الرجل فاتبعه رسول اله يك رجلا ندعاه. فتلا عليه: «وأنم الصلاة طرفي التهار 
ون سنال إنا َسنت يمن السات ذلك رن للشاكرين 46309 [شرد ] لقال رجل من الدوم: هذا 
له تخاصة؟ قال: هلا بل للناس كافةء قال الترمثى: محديث حسن سمیع». 

(4) اجه مصاع فى ضتحيعنه (594) انت فى تست (424/8) واين ماله في سق للع 


من حديث أبي هريرة. 


و 
ساچ 
ONO. ©‏ تت ونح تت تت 2 
واختلف العلماء فى معنى السيثات والحسنات » وقال بعضهم: 
المستة فى ما جعل الله سبحانه على هملها ثوابا ٠.‏ والسيقة هى 
ما جعل الله على عملها عقاباً. 
وأول الحسنات فى الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله ء وهذه حسنة 
آذهبت الكفر ؛ لآن الحسنات يذهبن السيثات. 
ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذى ارتكب معصية أو كبيرة 
من الكباشر ‏ لا يخلد فى التار ؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت 
سيئة الكفر .. أفلا تذهب ما دون الكفر ؟ 
وهكذا يخقّف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار . ولكنه لا يخلد 
فيها ؛ لاننا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله. 
والإيمان بالل هو أكبر حسنة » وهذه الحسنة تذهب الكفر » ومن 
باب أولى أن تذهب ما دون الكفر. 
وتساءل بعض العلماء: هل الفراثض هى الحسنات التى تذفب السيثات؟ 
واجاب بعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول اث ڳا 
عن حسنات فى غير الفرائض ٠‏ ألم 
عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئا 


رسؤل الل ڳا أن صوع يوم 
0 


ألم يقل. رسول الل ية أن الإنسان الذى يستقبل نعمة الله بقوله: 
اک ھی وة عو عون يسول "افق ويه هزه وكسيد 4 لق 


)١(‏ عن 
رتاپ 

(۲) الحول: المثق . وجودة النظر ء والقدرة على دقة التصرف فى الأمرى. [المعجم الوسيط : انة 
(حول)]. 


ان قال؛ سمحت رسول الل 6 يقول: «من صام يوم عرقة غفر له سئة امام 


حتت تت هت تحت بحو ١‏ اناك 
كسانى من غير حول منى رلا قوة '". وهذا القول يكقر السيثات. 
ألم يقل ب إتك إذا قلت: سبحان الله , والحمد لله ؛ رلا إله إلا اله ١‏ وال 

أكبر ١‏ رلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ ؛ فهذا القول كفارة ”م 


إذن: فالحسنات مطفقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض ٠‏ وهى تذهب 
السيئات . والسيئة هي عمل توعد الله - سبحانه - من يفعله بالعقوبة. 


وتساءل أيضا بعض العلماء: إن السيئة عمل , والعمل إذا وقع يُرفع 


ويُسجّل ؛ فكيف تُذهبها الحسنة ؟ 
وأجابوا: إن ذهاب السيثة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ العمل , 
ويک عليه ,ه الله من كتاب سيئاتك , أو أن يعفو الله سبحانه 


وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه » أى يكون ذهاب العمل فى ذاته 
فلا يتاتى ٠‏ وما وقع لا برتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو 
سيحانه القائل: 


(۱) عن معان بن انس أن رسول لل إلا قال: ممن اكل ملعا ثم قال: الحمد لله الذى أطسمنى هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تدم من نبه وما تآخر ومن لبس ثوب 
فقال: الحمد لله الذى كسائى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من 
اذنبه وما تأخره أخرجه یو داود فى ستنه )٤۰۲۳(‏ وکنا ابن ماجه (044). 

(1) عن ابی الدرداء قال قال رسول اللي : قل: سبحان الهء والحمد للهء ولا إل إلا اف وا اكير 
فلا حيل ولا قو إلا بالله: فإنهن الباقيات الصالمات. وهزه يحئلان الشطايا كما تحط الشجرة 
ورفها وهی من كنوز الجنة.. 
قال المنذرى فى الترغيب ۷ /۲۲۸) : «رواه الطبرائى بإسنادين |صلمهدا ديه عصر بن راشد. 
وبقية رراته محتع بهم فى الصحيع ولا ب أس بهذا الإسناد فى المتنابعات ررواه ابن مساجه من 
طريق عمر أيضا باختصار». 

(0) الكفارة: ما شرعه الك من القربات لمحو الذئوب وغفراتها. مث كفارة اليمين: قال تعالى فئار 
َم خشرة مساكين ., ®) [المائدة] [القاموس القريم : مادة (كفر)]. وقال ابن منظور فى 
اللسان (سادة : كفر): «تكرر ذككر الكفارة فى الحديث: وهى عنبارة هن الفعلة والخصلة التى من 
شانوا أن تكفر القطيئة آي : تمموها وتسترهاء 


ما يلفظ من قول إلا ديه ر : 
ويقول سبحانه: 
وان كم این و کرام کا 
وهكنا يكون إذهاب السيئة » إما محوها من الكتاب ٠‏ وإما أن تظل 
فى الكتاب » ويذهب الله سبحاته عقوبتها بالمغقر: 


[الاتقطار] 


والحق سبحانه يقول: 
الذين يبون كَبّانر الإثم والْفوَاحش إلا امم "إن ربك اسع 
المثفرة .. ©4 [الشجم] 


واجتناب الكبائر لا يمذع من وقوع الصغائر. 
والحق سبحائه يقولة 


إن الصّلاة تنه عن الفخناء وَالسْكْر ".)4 [المتكيرت] 
(1) لفظ النواة يلفظها لفظا : رماها. ولفظ الكلمة: قالها. قال تعالى:(اءا فط من قول إلا له رقي عدي 
0 [ق ] أى: كل كلمة يتكلمها الإنسان تسبل عليه بواسيلة ملك عتيد. رعشيد؛ اى حاضر 


مستعد لإلبات هذا القول فى كتاب الحستات رالسينات. [الفامرس القويم : مادة (لفظ . عند)]. 

(1) اللمم: صغائر الذنوب. قال تعالى: ف ادن بترن تبائر الإفم موحش إلا لمم .. ٠١‏ [الفجم]. 
[القاموس القويم : مادة (لسم)]. 
قال العوفى عن ابن عباس فى قول : فإ إلالأمم .. 09 [التجم] : «كل شىء بين الحدين: حد 
الدثيا وحد الآخرة تكفره الصلوات قهو اللمم؛ وهو دون كل وجب لاما جد الدنيا فكل حد فرش 
اف عقويته فى النتياء وأما حد الآخرة فكل شىء شتمة اله بالثار وأشَر عقويته إلى الأخرقه ذكزه 
أبن كثير فى تفسيره (1153/4/ 

(؟) الفعشاء : الفحش. رهن العمل القبيع النذكر . قال تعالى: شيعا هكم افر ورم اشام .. 
4650 [اليقرة | أى: يأمركم بالبغل أ فل القبيح غامة: ومنه البظل. والفبراحش هى الامور 
القبيحة المتكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)]. 
والمتكر : ها يستقيحه الشرع الشريف, وما 
بغرن إلى الخير امون بالمعروف ويتهون عن لكر .. 4670 [آل عمران] [القامرس القويم : مادة 
رکا 


ام 
ح+ح هت ت »حت ١ت‏ هت ,حت رصت ات 
وحين ننظر إلى مواقيت الصلاة ؛ نجدها خمسة مواقيت » فمن 
تعلّق قلبه بالصلاة . إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة 
الصلاة » ثم ياتى وقت الليل لينام » وكل من يرتكب معصية سينشفل 
فكره بها لمدة » ولو لم يات له وقت صلاة لأحسَّ بالضياع ؛ أما إذا 
ما جاء وقت الصلاة ٠‏ فقلبه يتجه لله سبحانه طالب المغفرة. 


وإن وقعت منه المعصية مرة ؛ فقد لا تقع مرة أخرى » أو أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر فى وقت الاستعداد لها ٠‏ فمن جلس لينم على 
غيره » أى يظلم الئاس , إا ما سمع أذان الصلاة وقام وتوضا ؛ فقد رحم 
الناس فى وقت وضوئه ووقت صلاته ورقت ختمه للصلاة 


وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهى تمحو السيثات » 
وعلى المسلم أن ينشفل بزيادة الحسنات › والا ينشغل بمح السيئات؛ 
لان الحسنة الواحدة بعشرة أمشالها وقد يضناعفها الله سبحانه ؛ آما 


ليه فاا عب ريطي "۳ 


وينهى الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله 

« .. ذلك ذكرئ للتاكرين 09 4 

أى: أن إقامة الصلاة طرقى النهار » وزلفا من 
تقس لبوك ف 
أى: أن هنا الشىء كان مرجودا من قبل » ولكن جاءت الففلة لتتسيه , 
والإخبار الأول آزال الجهل بهذا الشىء ‏ والإخبار الشانى يذكّرك 


[1) عن ابی هريرة رضى الد خنه قال قال رسول ال گلا : دمن مم بحسنة فلم يمملها كتبت له حسنة, 
ومن هم بحسنة قعملها كتيت له عشرا إلى سبعماثة ضف ومن هم بسيشة فلم يعمطها لم تكتي. 
وان عملها كتبت: أخرجه مسلم فى صحيحه (۱۲۰) كتاب الإيمان. 


موري 
شوه 
ORONO‏ تت 5ت + جات + 2ه 
بالحكم ؛ لأن آفة الإنسان أن الأمسور التى تمر به من المرائى 
والمدركات ٠‏ تتوالى وتصين الاشياء التى فى بيؤرة " الشغور إلى 
حاشية الشعور ؛ فيففل الإنسان عما صار فى حاشية الشعور ٠‏ 
ولا بد من مجىء معنى جديد ليذكر بما غاب فى حاشية الشعرر. 
ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجرا فى بحر ٠‏ فهذا الحجر يستقر فى 
تصنع حولها دوائر من المياه : وتذهب هذه الدوائر إلى أن 
تختفى عن رؤية الإنسان ٠‏ ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداث مرت عليك 
من عشرين عاما أو أكثر , هذه الأحداث كانت موجودة فى حماشية 
الشعرر . ثم جاء لك ما يثبهك إليها. 
والمخ كالة التصوير الفوتوغرافية يلتقط أحيانا من مرة واحدة ٠‏ 
وأحيانا من مرتين » أو أكثر ؛ والالتىقاط من أول مرة إنما يتم لان 
المخ فى تلك اللحظة كان خاليا من الخواطر. 
ونحن نجد آن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم يتعمة 
أخرى . هى قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لآنه حين يسمع الكفيف 
العلم لا نشغله الخواطر المرئية التى تسسرق أنتباه بؤرة الشعور ؛ أما 
المبصر ؛ فقد تسرق بؤرة شهوره ما يمر أمامه ؛ فيسمع العلم لاكثر من 
مرة إلى ان يصادف العلم بؤرة الشعور خالية قيستقر فيها. 
وهكذا تفعل الذكرى ؛ لانها تستدعى ما فى حاشية الشعور إلى 
بؤرة الشعور » فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية » فالذكرى 
نوضح لك آفاق المسئولية التى تتبع المعصية ٠‏ وهى العقاب. 
,سطه. وبؤرة الشعور: فركزه, أى: داخل مركز الإحساس والشعور 
(الإدراك) فى المخ. والبؤرة فى اللغة: الحفرة؛ وهي ماخوذة من البثر. أما البؤرة 


2 قى أن تتفرق عندها الاشعة الضوثية أو الحرارية أي الصر: 
يعترض درنها شىء. [المعجم الرسيط : مادة (بار) بتصرف وإضافة] 


00 


تالاقم 
صمح + .10222 تحص 


بعده النار ٠‏ ولا شر فى شر بعده الجنة». 


من الليل [فود] 

وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام » ستجد انك تشهد ألا إله إلا ال , 
وان محمدا رسول الل مرة واحدة فى العمر ٠‏ والركن الشانى » وهو 
الصلاةء وهو ركن لا يسقط أبدأ ؛ فهى كل يوم خسمس مرات ؛ فيها تنطق 


ا تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد 
الصيام ٠‏ وأنت نتجه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام. 

قفى الصلاة تتضح العبادات الأخرى ؛ ففيها من أركان الإسلام 
الخمس. 

ولذلك لا تسقط الصلاة أبدا ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفا ؛ 
فلك أن تصلى فاعداً » وإن لم تكن تستطيع الحركة فلك أن تحرك 
رموش عينيك ۰ وأنت تصلی. 

وهكذا تجد فى الصلاة كل أركان الدين . ولاهميتها نجد أنها تبقى مع 
الإنسان إلى آخر رمق فى حياته , وهى قد أخذت أهميتها فى التشريع 
على قدر أهميتها فى التكليف , وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة 
الوحى إلا الصلاة . فقد جاءت مباشرة من الله تعالى ؛ فقد استدعى الله 


(1) عن عمران بن حسصين قال: كانت بی بواسير, فسات النبى ل فقال: «صلٌ قائما. فإن لم تستطع 
فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب آخرجه الإسام لحمد في مسئده (611/4) والبخارى فى ميمه 
(7/ 086 ,81 - الفتم). قال الشيع سيد سابق فى فسته السنة ,1١1/1(‏ «من عجز عن القيام فى 
الفرض صلى على حسب قدرته. ولا يكلف الك نفسا إلا وسمها. وله أجره كاملا غير منقوص». 


ر 


شروو 

وح تت موحت :525 + :25 

حانه وسوك ل إلبه ليفرض عليه الصلاة ”' وهى تحية لأمة 
محمد وَل نظرا لانها شرعت فى قرب محمد ڳل من ربه سبحانه وتعالى. 

لذلك جعل الحق سبحاته الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب 
أمة رسوله ب جميعا ؛ ولذلك فهى الباقية. 

ويّحَكَى ان الإمام علي - كرم الله وجهه ورضى عنه - أقيل على 
قرم وقال لهم أى آية فى كتاب الله أَرْجَى عندكم ؟ 

أى: ما هى الآية التى تعطلى الرجاء والطمأثينة والبشرى بان الحق 

بحانه يقبلنا ويغقر لنا ويرحمنا » فقال بعضهم: هى قول الحق سبحانه 


فقال الإمام على: حسنة , وليست إياها. أى: أنها آية تحقق ما 
لكنها ليست الآية التى يعتيها . 

فقال.بعض القوم: إنها قول الحق سبحائة و 

لون يعمل سُوءا أو بقلم فة لم يعفر الله جد الله عورا 
رجا 9© 4 اتسا 

فكرر الإمام على: حسنة » وليست إياها 

فقال بعض القوم: هى قول الحق سبحاته: 


(1) وتاك فى ليلة الإسراء والمعراج عند سيرة العنتهىء ذكره البضارى فى أول كتاب الصلاة 
(408/1) فيه: قال النبى 8 : .ثم عرج بى حتى ظهرت لمسترى اسمع فيه سريف الأثلام, 
ففرض الله على أمتى خممبين صلاةء فرجعت بذلك حتى مررت على موسی؛ نقال: ما فرض اف لك 
على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعتى 
اوضع شطرها. فرعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجح ربك قإن أمتك لا تطبق ذلك. 
فراجعته فقال: هی سی وهی خمسونء لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. 
افقات: استحيهت من زبى «حدیک ۱۳۹ 


و 
سرو 
جحت ,حت مح نوص تمص ص موصت كأ 
دقن يا عبادى الذين أسرقوا "على أنفسهم لا تقنطوا ”من رُحْمَة الله 
إن الله قفر الأُوب جيم .. 4 [الزسس] 


تقال الإمام قله بصمحة: وليت ايا 

فقال بعضهم: هی قوله سبحاته: 

«والنين إذا فر فاحشّة ”أو ظلَمُوا أنفْسهُم ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا 
لوبهم ومن يعفر الوب إلا الله ...هجي [آل عمران] 

فقال الآمام على: حسنة ٠:وليسب‏ اها 


وصمت القوم وأحجموا . فقال الإمام على كرّم الله وجهه: ما بالكم 
يا معشر المسلمين؟ وكانه يسألهم: لماذا سكتم ؟.. فقالوا؛ لا شىء 


(1) أسرف: جاوز القسد والاعتدال. ويكون الإسراف في المال وفى غيره. قال تعالى: قل يا اه 
الدين أسرفوا عقن أنفُسهم لا تقطوا من رة اله .. © [الزمر] أي جاوزوا المد والامتدال فى 
أمور كثيرة. فاكثروا الذنوب على أنفسهم. وتال تعالى: ف رلا يعوا أمر مسرن 4620 [الشعراء] 
والإسراف يكون فى أمور كثيرة؛ لا قى إنقاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: «لا إسراف فى 
الخيره ولا خير فى الإسراف». [القاموس القويم : مادة إسرف)] بتصرف. 

(۲) فط شنط فوط انع مه فى الذي أو تی منه فهو قاط ورا حفس بقع ون فى الماش 

دما نرا .. د6) [الشورى] وفى وله تعالى: 

القنطين, - بكسر النرن - كما روه 

ره 4 ارد 460 [السير). 


©4 [فصلت] أى: شديد الباس 


معدوم الآمان. [الفاموس القريم ؛ مادة (قنط)] بتصرف. 
(؟) تحش, وفحُشن فحشا. فهو فاحش: أى: جاوز الحدء وفعل القبيح: والقاحشة: الفعلة القبيحة. قال 
تعالى: #وذا نلوا فاحشة ...400 [الاعراف ] وقال تعالى: « واللأتي أن الفاحطة . . ج ¢ 


[النساء] ‏ أى: الزنا. وفال تعائى: ‏ ولارْيُوا اراس 
القبيها المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)]. 


2 4 [ الانعام] ای: لا تقريوا الامور 


اه نوص > تمصت وحص صمح حبصت 
وهكثا جعل الإمام على التشويق أساساً ببنى عليه ما سوف يقول لهم 
واشرابت '' أعناقهم ؛ وأرهفوا السمع ١‏ فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبى 
رسول ال كل يقول: أرّجَى آبة فى كتاب اله هى قول الحق سبحانه 
ل وأقم الصلاة طرفي اهار ومن لق إن َسنت بن السات ذل 
ذكرئ للذاكرين 09 4 [هود] 
يا على إن أحدكم ليقوم من وضوثه فتتساقط عن جوارحه ذثوبه , 
فإذا أقبل على الك بوجهه وقلبه لا ينف - أى: لا يلتفت - إلا وقد 
غفر الله له كل ذنويه كيوم ولدته أمه » فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين 
فله ذلك ٠‏ ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة ٠‏ فقال: بين الصبح 
والظهر ٠‏ وبين الظهر والعصر ٠‏ وبين العصر والمغرب ٠‏ وبين المغرب 
والعشاء » وبين الحشاء والفجر ؛ ثم قال بلا : .يا على إنما الصلوات 
الخمس لأمتى كنهر جار بباب أحدكم » أو لو كان على جسد راحد 
منكم درن "' ثم افتسل فى البحر » أيبقى على جسده شىء من 
الدرن؟ قال: فذاكم وال الصلوات لأعثى » 
ولذلك لى نظرنا إلى الاعمال لوجدئا كل عمل له مجاله فى عمره إلا 
مجال الصلاة . قمجالها كل عمن الإنسان. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


+ اة ضيغ رال © 44 


)١(‏ اشرآب إليه. لو اشراب له » اشرباباء وشرئبيبة: مد عنقه» أو ارتفع لينظر. [المعجم الوسيط 
مادة (شرا)]. 

(؟) اتفثل: لسري وانصرف. ريقال: انقتل عن رآيه. وعن حاجته وانفقل وجهه عتهم. [السدجم 
الوسيط : مادة (قتل)]. 

(؟) درن الشىء درتا : وسخ وتلطخ. يقال: درن الشوب. ودرنت يداء بكذا. فهو درن. وادرن, وهي 
درناء. وام درن: الدنيا. [المعجم الوسيط : مادة (درن)]. 


شا 


احج تح :+5 5 +64 6 171 

وجاءت كلمة «اصبره لتخدم كل عمليات الاستقامة. 

وكذلك بقول الحق سبحانه: 

وار أك بالصلاة راملطير علا ...و ) زک 

رالصبر نوعان: صبر «على» » وصبر :عن» وفى الطاعات يكون 
الصبر على مشقة الطاعة , مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلى 
الفجر : وفى اتقاء المعاصى يكون الصبر عن الشهوات. 

وهكذا تعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب فى الأمرين: فى الإيجاب 
للطاعة ؛ وفى السلب عن المعصية. 

ونحن نعلم أن الجئة حُفّتْ ' بالمكاره : فاصبر على المكاره > 
وحفّت النار بالشهوات ؛ فاضبر عتها ". 

وأفرض أن واحدا يرغب فى أكل اللحم , ولكنه لا يملك شنها » فهو 
يصبر عنها ! ولا يستدين. 


فيد زيادة المصبى والتحمل. قال تعالى: وبر آهلك بالملاة وام 

قال تعالي: اعد راصظَرلمبادته .. 462 [مريم ]. وقال تعالى:9إنا 

م مير © ) [النمر]. [القاموس القويم : مادة (صبر) ] بتصرف. 

(؟) خف القوم بالبيدء ای من حوك: أطافوا به وأحدقرا حدوله. قال تعالي :ف واه بنظر ..69 4 
[الكهف] أى: جعلنا النخل يحيط بالجنتين. [القاموس القريم: مادة (حفف)]. 
وحف الشىء حق) وحفاف): استدار حول وأحدق به. ويقال؛ حف الشيىء بالشى:, وحرل. ومن 
حوه. [المعهم الوسيط ٠‏ مادة (سنف)]. 

(؟) عن اتس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو الل لل : «حفت السجئة بالمكارد. وحفت الثار 
بالشهوات» أخرجه مسلم فی صحيعه (1875) ال التروى فى شرحه: «آما المكاره فيدخل فيها 
الاجتهاد فى العبادات والمواطبة مليها والمسبر على مشاقها وكظم النيظ والحفى والحلم والصدقة 
والاحسان إلى المسىء والصبسر عن الشهوات. وأما الشهوات التى الثار محقرفة بها فالظاهر أتها 
الشهوات المحرمة كالخمر وانزنا والنظر إلى الاجنبية والقيية واستعمال الملاهى ونحر ذلك. وأما 
الشهراد المباحة فلا تدخل فى هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة 
آو يفسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا الصرف فيهاء 


(1) امنطير: على وذن 1 


را کر 
ا 
ه.. N‏ تح تح نت محص ص محص صمح 
ولذلك يقول الزهاد: ليس هناك شىء اسمه غلاء » ولكن هناك شىء 
اتمه وخض انفش 


ولذلك تجد من يقول: إذا غلا شىء على تركته. وسيكون أرخص 


ما يكون إذا غلا. 
والحق سبحانه يقول: 
واصير" على ما أصايك .. 462 [لتمان] 
وهنا يقول الحق سيحانه 
١‏ ورفن اله لا يُضيع أجر الْمحْسين دت 4 رس 


وهم الذين آدخلوا أنفسهم فى مقام الإحسان » وهو أن يلزم الواحد 
مثهم نفسه بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله . من صلاة أو 
صيام ؛ او زكاة » أو حح لبيت الث ؛ لآن العبادة ليست اقتراحا من 

عايد لمعبود ٠‏ بل المعبود هى الذى يحدد ما يقربك إليه. 
وحاول الآ تمذل فى.مقنام الإحسان نذرا ”؛ لاه قد يشق عليِكَ أن 

تقوم بما نذرته , واجعل زمان الاختيار والتطوع فى يدك ؛ حتى 

لا تدخل مع الله فى ود إحسانى ثم تفتر عنه . وكأنك - والعياذ بالله - 

(1) والصبر إما أن يكون على العامورات وهى الطاعة. وإما مصير على المسذورات: رهي التواهى. راما 
صبر على المقدررات. وهذا الصبر على النشاء والقدر فإذا تمققت الثلاثة كنت من أفل القلاح. مصداقا 
الفول الحق ؛ ف انها الذين آمثرا اصبروا رصابروا ورابطوا واوا الله لعلكم تقون 623 > [قل عمران] 

(1) عن ايى هريرة أن رسول اه ك قال: ١لا‏ تتقروا قان النذر لا يغتى من القدر شبشا. ونما 
یستشرج به من البخيل». اخرجه مسلم فى صحيحه (۱۱۱۰). الترمذى فی ننه (۱۲۸) وکنا 
النسائى (۱۷/۷). قال النورى فى شرح: «معناه أنه لا ياتى بهذه القرية تطؤع) مسحضا مبتدا 
وإتما باتى بها فى مقايلة شفاء البريض وغيزه مما ثعاق النذر عليه.. 


منج »عتمت ص 0 ات 


قد جرّبت مودة الله تعالى , فلم تجده أهلا لها , وفى هذا طغيان منك. 


وإذا رايت إشراقات فيوضات على من دخل مقام الإحسان فلا 
تنكرها عليه , وإلا لسويت بين من وقف عند ما قُرض عليه » وبين 
من تجاوز ما فُرض عليه من جنس ما قَرَض الله ١‏ 

وجرب ذلك فى نفسك , والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة » 
وقم لتصلى الفجر فى المسجد ؛ ثم احرص على أن تتقن عملك , 
وحين يجئ الظهر قم إلى الصلاة فى المسجد ٠‏ وحاول أن تزيد من 
ركمات السنة ؛ وستجد أن كثافة الظلمانية قد رقت فى أعماقك » 
وامتلات بإشراقات نورانية تفوق إدراكات السواس . ولذلك لا تستكثر 
على من يرتاض "هذه الرياضة الروحبة. حين تجد الحق سبحانه قد 
أنار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك و 
ولذلك لا تجد واحدا من أهل النور والإشراق يدُعى ما ليس له ء 
والراحد مهم قد يعلم اشياء عن إنسسان آخر غير ملقزم ٠‏ ولا يعلنها 
له؛ لان الله سيحاته وتعالى قد حه باشياء وصفات لا يجب أن 
يضعها موضع التباهى والمراءاة. 

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد أن بضع حدوب؟ للمرتاض 
ولغير المرتاض ١‏ فى قصة مرسى ## حينما وجد موسى وفتاه 
عبدا صالحا » ووصف الحق سبحانه العبد الالح بقوله تعالى. 


(۱) رافته روضا ورياض) ورياض:: ذلله. يقال: راض المهر» وراض نفسه بالتلوی؛ وراض القواقى 
الصعية. وارتاضى: سار مروخ يقال ارثاض المهر: ثل. وارتاضت القوافي: ذللت. والرياضة - 
عند الصوفية - ؛ تهذيب الاخلاق النفسية بملازية العبادات. والتخلي عن الشهوات. [المعهم 
الوسيط ؛ مادة (روض)] بتضوف. 


غ 


سوا 


3 .. إنّك أن تستطيع مع مر 09 4 [الكيف] 
وبين العبد الحسالع المو. بمنتهى الآدب - عذره فى عدم الصبرء وقال ل: 
رکف تمر عل ما لم تحط به خر " 69 4 [الكيق] 


سی ل 


نی إن شا الله صتايرا ولا أعصى لك ارا @) [الكيف] 

فقال الغبد الصالح: 
( .. إن البحتى فلا تسای عن شىء حى أخدث لك منهُ ذكرا 00 4 
[الكيف] 


(1) لدن: طرف مكان» او ظرف زمان, بمعتى (عند) مبتى على السكون, وإنا أضنيف إلى ياء الستكلم 
قصلت بينهما تون الوفائية وأدغمت فى تونها سثل توله تفای( تا من لني عا و ) 
[الكيف] ٠‏ وجاات مضافة إلى خنمير المخاطب في قوله تعالى ب وهب لأ من لتك رحن .. 2ي 4 
[ال عمران] ؛ وإلى ضمير المتكلمين إنا) فى قوله تعالى:9.. عة من لداعلا 59 ) [الكيف] ٠‏ 
وتضاف إلى ضمير الغائب كاوه تعالى: لر ناسا نيداش دنه ريبخ المؤصنين .. ى 
[الكيف] [القامرس القويم : مادة (لدن)]. 

(1) خبر الامر» وخبر بالامرء مثل: علمهء وعلم به - وزن ومعنى - فهو به خبير: قال تعالى: 8 .. فاسل به 
خبيرا 469 [الفرقان] . وقال تعالی: ل( سآنيكم مها بر © » [التملا] ای نبا وقال تعالى: 
و كيف تصير على مالم فحط به يرا ®4 [الكهف] اى : علما. (خبد)]. 


([۴) الذكر : القرآن» والكتب المنزلة كلها تال تعالى: إن نحن نزن ادرو رة ت [الحجر] 
هو القرآن الكريم. وق ال تعالی؛ وکر رمت ربك عبذة زربا 4050 [مريم ] أى: قمة رحمة اه 


لحبده زكريا. وقال تعالى: $ ررقت لك ف 
[القاموس القويم : مادة (ذكر)]. 
دجا فى [مشتصر شید التطبرى + من /58] فی تسيو هذه الب :جحي اد تلب 
ذكرا ...©( [الكهف]: يقول: «حنى اذكر انا لك ما ترى من الأفشعال التى انعلها وتستتكزها أنت. 
ولبين لك شاتهاد وأبتيك الخبر عنهاء. 


© [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 


ر ر 


رورم 
OW OOOO ONO‏ 
ولكن الأحداث توالت ؛ فلم يمير موسى ؛ فقال له العبد الصالح 
(هذا فراق بینی وك ..9© 4 [الكيف] 
وهذا حكم أزلى بان المرتاض للرياضة الروحية » ودخل 
مقام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلك» وليلزم 
غير المرتاض الادب مثلما يلتزم المرتاض الادب» ويقدم العذر في أن 
ينك عليه غير المزتاض معرفة ما لا يعزفه. 
ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض ٠‏ ولى أن غير المرتاض 


تادب مع المرتاض لاستقرٌ ميزان الكون. 


ن لنا مقام الإحسان رأجر المحسنين: فى قوله تعالى. 


والحق سبحائه بد 


إن القن فى جات عون 9 آخدين ما انام رهم لم حَانُوا فيل 
ذلك محسنين 63 4 [الذاريات] 


ويبيّن الحق سبحاته لنا مدارج الإحسان » وانها من جنس ما فرض 
الله تعالى » فى قوله سبحانه: 

< كانوا قليلاً سن اليل ما هجون 007 4 [الاريات] 

والحق سبحانه لم يكلف فى الإسلام الا يهجع المسلم إلا قليلا 
من الليل ٠‏ وللمسلم أن يصلى العشاء ؛ وينام إلى الفجر. 

وتستمر مدارج الإحسانء فيقول الحق سبحانه 


)١(‏ هجع بهجع هجوعا : نام ليلا قال تعالى: ف الوا هلمن الب مَايهْصَعُودَ 469 [الناريات] 
[القاموس التويم : مادة (فجع)]. 


00000 
اين 
هت :"احج +2222 ص صوص 
وبالأمحار "هم يرذ 62 4 [الذاريات] 
والحق سبحاثه لم يكلف المسلم بذلك ٠‏ ولكن الذى برغب فى 
الارتقاء إلى مقام الإحسان يفعل ذلك. 


ويقول الحق سبحاته أيض) 

+ رفى أموالهم حن للسائل وَالْمَحْرُومٍ 7" 9© ) [الذاريات] 

ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم . بل جعله حقا 
غير معلوم أو محدد , وا سيحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة ء 
ولكن من يرغ فى مُقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم. 

وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان » ليود الحق سبحانة 

ولله المثل الأعلى: نحن نجد الإتسان حين يوده غيره : فهو يعطيه 
من اخصوصياته ‏ ويفيض عليه من مواهبه الفائضة ٠‏ علما , لى مالا . 
فما بالنا بمن يدخل فى ود مع الله سبحانه رتعالى 

ويقول الحق سبحاته بعد ذاك 


(1) السحر - بضتح السين والحاء -: الجزء الاخير من الليل إلى مطلع الفجر. وجمعة: أسحار. قال 
تعالى: ب[ . .ارين لاحر ادا ) إآل عمران] ۰ وفال تعالى: فإ ربالأ سار هم يترون وی 4 
[التاريات] [القاموس القويم : مادة (سحر)]. 

(5) اسائ الفقير: أن من بيسال من ی قال تمای لون تايل قلا م( [الصمى] يحت 
المعنيين : السائل الذى يطلب الصدقة. رالسائل المستفهم عن شيء. وقوله تعالى طلسن الذي 
أزسل إهم فسان المرملين (7) [الاعراف] اى: لنحاسن التاس والرسل يوم القيامة. [القاموس 
القويم : مادة (سال)]. 
والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: 8 بل نَع مُعْرومُو 409 [الواقعة] أى: رما ثمر 
الحديقة وحّرمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والمحروم أيضا ؛ اسم مفعرل ويطلق على الفقير. 
وقال تعالى: (وفى أنوالهم حي اسابل اروم © ) [الناريات] [القاموس القريم : مادة (حرم)] 


O 


رو 


OWT 
تو کرایوین تیگ تينزت‎ 
ناد آل ضٍ لاا وا اون د راع‎ 
لومت راا افيه مد كوا ريت 7 4ه‎ 

والتحضيض إنما يكون حثا لفعل 


لم يات زمنه ٠‏ فإن كان الزمن قد انتهى ولا يعكن استدراك الفعل فيه 
تكون «لؤلا؟ التحس: والتاشف. 


وكلمة «لولاء هنا 3 


وفى سورة يونس يقول الحق سبحانه 
< فلولا كانت قرية آمنت فقعها إيمانها إل قرم يونس .. 46 (يوتس] 
وذكّرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن «لولاء لها استعمالان فى اللغة , 
إن دخلت على جملة اسمية . فهى تدل على امتناع لرجود . كقول 
إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلانا لضربتك على ما أذنبت» وتسمى «لولاء 

فى هذه الحالة «حرف امتناع لوجوده. 
وإذا دخلت «لولاء على جعلة فقعلية » فهى أداة تحضيض › 

وتحميسء وحث المخاطب على أن يفعل شيئ مثلما تشجّع طالب على 

المذاكرة . فتفول له: «لولا' ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما 

تجحت ووصلت إلى هذه السنة الدراسية». 

(1) اولو البقية :أصماب التمبيز والعقل والنضر قى العواقب وأصحاب الفضل الباقى رالخير الثابت. 
قال تعالى: «فقولا قان من انرون من فاكم ولو بهي هو عن اقساد في الأوص .. 60:00 زهو 
والبفسبة : الباقية والشىء الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)]. 

(؟) شرف ترقا : تتم . واشرف الله ؛ ننه وأصلاء سا يشنهى . کال تمالى: ارام فی فا اليا 

40 [المؤمنون] ؛ وقال تعالى زواع الین فوا ما رفوا فيه . . 40 [هود] أى: جروا وزاه 
شهواتهم وتمادوا فى الترف فابطرهم وأطفاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)]. 


ك١‏ حبصم ٠ت‏ :+25 

وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد . أما إذا قلت لراسب: 
«لولا ذاكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتاسيف له على ما فات » 
وشحن طاقته لما هو آت ؛ لأن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة ؛ 
لذلك تكون «لولاء - هنا - للتقريع والتوبيخ ٠‏ 

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هى التى 
أمام أحداث الزمن ؛ فاحداث الزمن تاتى لتطوح بالشىء التافه أو » 
ثم بما دونه ثم بما دونه » ويبقى الشسىء القوى ؛ لأنه ثابت على 
أحداث الزمن ؛ وبقية الاشياء دائما خيرها. 


والحق سبحانه قد بيّن لنا أنه قد أهلك الأمم التى سيقت ؛ لآنه لم 
توجد فئة هنهم تنهى عن الفساد فى الأرض ؛ وجاء الإهلاك لامتناع 
من يقارم الفساد بالامر بالمعروف ؛ والنهى عن المذكر. 


(1) لولا: حرف شرط لا يعمل, ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرطء وجملة الشرط (اسية) ويحذف 
الخبر وجوبا إذا كان كونا عاماء وإذا ولبها مضمر يكرن ضمير رفع متفصل مثل ب .. أولا كم كنا 
مون 401 [سبا ] ء وجملة الجواب (قعلية) وتقترن باللام إذا كانت مثبئة فى الغالب, رتتجرد سنها 
إذا كانت منقية» قال تعالئ بط وو فل لل كم ررك ما رن سکم من أحد أيه .. 4080 [للتور] تجرد 
اواب من اللام لاشه متقى باقضرف (ما) . وقبد يعلاف جزاب النشرط ب طولاة ذا مل عليه ديل 
قله تعالی: فلولا نل لله كم رة وأ لله موف رُم 63 [الخور ] . وتقدير الجواب 
سكم فيما انتم قيه اعذاب عظيم: : كما وضحته الآية الثى بعدها فى ننس السورة. 
وتستعمل «لولاء آداة عرض وتصمضيغ مثل (هلً) فتختص بالدخول غلى المضارع كقوله تعالى: 
ولوغر لله .. 4030 [الشمل] ؛ وتدخل على ماض فى تاويل المضارع كقوله تعالى لول 

إن أل قريب 462٠.‏ [المنافضرن] اى: لولا تؤخرنى -- وتستصمل «لولاء للتوبيخ والتنديم 

كقوله تعالى: لول اموا عل بأريمة شهداء .. هذا » [النور] وقرله تعالى: رار 
لناأن لمكم بهذا .. 409 [النور] وقوله تعقى بط رلا إذ جاعم باسنا تضرعو 

... 48 [الأنمام] ولولا هنا بمعنى (هلاً) للتربيخء ويؤيده قراءة : «ملاً إذ جاءهم باسناء. 

[القاموس القويم : مادة (لولا)]. 


و 
I‏ 
ONYDNOPONRON OOO‏ 
وضرب الحق سبحائه لنا المثل بالبقية فى كل شيء : وأنها هى 
التى تبقى أمام الأحداث » ففى قصة شعيب لل يقول الحق سبحانه 
يا فوم اعبدوا الله ما لم هن إل غير و تقصرا المكيّال ال واْميزان 
8 : ا قوم أوفرا 


[هود] 

وتن قرام عنس اکان نایوان قد يريد الجر ما ممه 
ولكنه لا يلتفت إلى ما هي مدخرر. 

ولذلك قال شعيب 88 

وت فوم وفوا كال رَالْميرَادَ بالقسلط "رلا خسوا "الثاى 
شاعم .. د46 [هود] 

فانت إن نظرت إلى شىء قد ذهب . فامتلك القدرة على أن تحقق 
فيه بالفهم » لتجده مدخر؟ لك باقيا. 

ولنا الحش فى موقفه رسول الل 6ه مع أم المؤمنين غائشلة 
رضى الله عنها ااا فة اا ركني لون إن 


60 اقسط : عدل. وأزال الظلم او الجور. قال تمالى: ف .. وآقْسطُوا إل اللة حب المُفْسطِين‎ )١( 
[الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السين - بمعنى العدل‎ 
کنا فى فوله تعالى: ( فل اتر ری بالقسْط ...9© ) [الاعراف] أي بالعدل.‎ 
قال تعالى : وفوا قرز باقسط .0 ) [ارممن] لى. بانسل.‎ 
وقال تعالى: $ أَُوا المكَال والمراذ بالق . . 4639 [هود ] في: بالعدل. [القادوس القريم : مادة‎ 
(قسط)]‎ 

(1) بخسه حقه بخسا : نقصه حقه ولم يوفه. قال تعالى:9 زلا حرا السام .. وهي 
[الاعراف]. [القاموس القويم : مادة (بقس)]. 


E‏ و 
رولا ما 
Wr‏ صمحب 2.025 


رسول الك 85 يحب من الشاة كتفها ". فتسدقت بكل الشاة إلا جزيا 
من كتفها » قلمًا سالها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتقها. 

هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعى ؛ بأن 
الباقى من الشاة هى كتفها فقط » وانها تضدقت بباقى الشاة ٠‏ ويلفتها 
رسول الله ل لفنة إيمان ويقين ٠‏ ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفهاء ' 

هكذا نظر رسول اله يل إلى ما بقى من الشاة من خير. 

ويؤيد ذلك حديث قاله ك «وهل لك ياين آدم من مالك إلا ما أكلت 
ت ای لوص قازقيت أن کے کے 7 

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور » وإلى المدخور ‏ فيقول الحق سبحانه 

« امال والبنون رينة الحيّاة الدنيا واباقبات ‏ الصالحات خير عند ربك 
ثوابا .. (5© © [الكيف] 


فان 


ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله 


(1) أخرج ابو الشيخ فى «أخلاق النبى» [4#ة) (ص٠١۲)‏ عن ابن عباس «كان احب اللحم إلى رسول 
اند ا الكتف». وأخرج البسخارى فى سسيمه )٤۷۱۲(‏ عن أبى هريرة قال «أتى رسول ال ف 
بلعم , فرفع إليه الذراع وكأثت تعجيه.. 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (20/1) والترمذئ فى سئنه (41؟) من حديث عائشة . قال الترمذى 

(7) أشرجه امد فی مسئده (77014/4) ومسلم فى صصيحه (۲۹۶۸) والترمذى فی 
(۲۲۴۲) وضححه 

(4) بق بقاه؛ ضد انثي. وباق! اسم قاعل, مؤننه: باقية. قال تعالى:ط ويقئ رجه رك ذر العلال رالإخرام 
49 [الدخنن] وقال تعالى :ؤم عد اينف وما عد الل ماقي (660.١‏ [التحل] 

اقبة. والشىء الباقى. وجمم بقية: بقيات. وجمع باقية: بانيات. قال تعالى:9 .. لفات 
عد رك رابا برأم 447 [الكيف] أى: الاعمال التافعة الباقبة التى ييقى خيرها 


فى الناس هى خير ثوايا عند الل. [القاموس القويم : مادة (بقى)] 


ومنت 
0 
مح +تت 02+22 ات 
< .. ثَوابًا ور آلا "وه » [الكيف] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه 


ت العالحات شير عد ربت قا وخر مر رسیم 


إذن: لا بد أن تنظ إلى الباقيات فى الاشياء ؛ لأنها هى التى يُعرّل علبها 


ويلفتنا الحق سبعانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن 


الكريم , فيقول تعالى 
«(والآخرة حبر وأبقى د 4 [الاعلى] 
ويقول سبحاته 
ونا عند الله خير وبق .. 3© 4 [القصص] 


إذن: فإباك أن تنظر إلى الذاهب ؛ ولكن انظر إلى الباقى. 
وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء , نجد أن سطحى الإيمان 
يفزع مما ذهب » ونجد راسخ الإيمان شاكرا لله تعالى على ما بقى. 


وها هى نا سيدنا عبد ال بن جعفس - رضى الله عنه - حيتما 


(۱) امل يامل انلا وإملا وام : رجا یرجو. والامل: الرجاء. قال تعالى: ب رليات للحت غير 
عند ريك رايا وير املو [الكهف] الأئه رجاء عند الله متحقق, لا شك فيه. [القاموس القويم 
مادة (امل)] 

(۲) مرد اسم مكان أو زمانء أو مصدر ميمى. قال تعالى: رذ مدنا إلى الله .قا © [غافر] أىى: 
رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعتا إليه - على أن اسم مكان أو زمان. وقال تعالى:وإذا 
أزاد لل بقوم سْرءًا فلا مذ له.. 460 [الرعد] أى: لا منرف له ولا إرجاع له - على المسدرية - 
فهى واقع بهم حتما. [القاموس القويم : مادة (ردد)]. وجاء فى [كلمات القرآن لأشيخ محمد 
حسذين مخلوف] أن كلمة (خير مردا). اى: مرجعاً وعاقبة. 


OSO. O‏ حصت محص نح ممصت مح 
جرحت ساقه جرحا شديدا. وهى فى الطريق إلى السشام ٠‏ ولحظة أن 
وصل إلى قصر الخلافة قال الاطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق 
المريضة . فقال: وال ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 

وكان هذا القول يعنى أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر ‏ 
فلمًا قُطعت الساق ٠‏ وأرادوا أن ياخذوها ليدفنرها ؛ لتسبقه إلى الجنة 
إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها , فجاءوا بها إليه » فامسكها بيده وقال: 
اللهم إن كنت قد ابتليت فى عضو ؛ فقد عافيت”' فى أعضاء 

هكذا نظر المؤمن إلى ما بقى. 

وحين يتكلم القرآن الكريم عن مراتب ومراقى الإيمان يقول مرة 

« نولت يخرن الجلة ..© »4 [غانر] 

ويفول عن ا آخرين 

م صرت من رھم ...620 4 

بإبقاء الك لها ٠‏ ولكن رحمة اف با 

تكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة. 
وهكذا تجد فى كل مر ما يسمى بالباقيات. 


وهنا يقول الحق سبحاته 


)١(‏ عفا الثبت: كشر وطالء وعفا الوم كترواء يقدول الحق : م ذلنا كان سيه الست حى 
(pe‏ [الأعراف] أى: كثروا وعزوا واغتنوا. والعضو فى المال مازاد عن النفقة. يقرل الحق: 
< ويسألونك ماذا يفون قل .© [البقرة] |إوعفا عن الذنب عفوا: تجاوز عنه وعقُو: صيغة. 
مبالفة أى: كثير العقو. يقول المق: ف( إن الله أ غور © 4 [الحج]» ريقول الحق: 9د العفو رام 
بالعرف .. 4699 [الاعراف] أعر: شڈ ما عفدا عنه القاس وسم جوا يه عن طيب خلطر, ومن ذعاء 
القران الكريم: لاعف ع واطفر قا ررحم أنت مولانا فانصرًة على ارم الكافرين 4620 [اليقرة] 
القاموس القريم (۲۷/۱. ۲۸). 


و 
شر 


الأرض إلا يلا ن أنجينا متهم .. د 4 [مود] 
أى: لولا ان كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان ؛ربقية من اليقين 

وكانوا ينهون عن الفساد فى الارض ٠.‏ لولا هم لخسف الله الآرض بمن عليها. 
والبقايا فى كل الاشياء مى نتيجة الاخقيار ٠‏ رالاختبار : مصداقا 


لقول الحق سبحاف: 
(نان ارم "نيدب جمد © ونام فع اقاس فنك "فى 
الأرض .. ©) [الرسد] 


(۱) القرن من الناس: آهل زمان وامد. قال تعالى: ‏ .. قأعلکاعم يذتريهم رأنهأنا من بحدعم فرت آخرين 
)4 [الاتعام ], وجمعه: قرون. قال تعالى فز ولف د اکا ارون من فيكم لما موا . . © ) 
[بونس]. [القاموس القويم : مادة (فرن)] 3 

(1) فسد فسادا. والفساد: ضد السلاح. وأنسده شير»: جعله فاسدا. قال تعالى .. یرن فی لضي 
سادا اله لاحب الْمفْسِدِين 460 [الماشدة]. وقال تعالى:ظط . . ولا تعقوأ في الأرْضٍ مُفْسِدينَ 6 4 
[البشرة] ؛ وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تعثواء أئ: لا تفسدوا فى الارض قساداً. 
[القلموس القويم ؛ سادة (نسد)]. 

(؟) ذيد الما ما يعلوه - عند جيشات واضطرايه - من الرغوة وحطام الاشياء. وزيد المعائن. 

يتها. قال تعالى: لفَاحَْسل اسل ند رايا .. 469 [الرعد] وقال تعالى: ولام اد يذهب جلا 

©) [الرعد ] شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد اذى يلقى ويرمى' لانه لا يتفع الناس. 
[القاموس القريم : مادة (زية)] 

(4) جقات القدر: رمت يدها عند الغليان. وجفا السيل غثاءه: رما وقدفه. ومن عادة 
ما جفات القدر بعيدا ليبق الطعام حالصا من الشواتب. قال تعالى:9 ناء رآ 

زس .- 463 [الرعد ] آی: لا یتفم به ويلقى بعيداء او يذهب ضياع 
كالجفاء. [القاموس القويم : مادة (جفا)]. 

(*) مكت مكنا مكنا : أنام فى مكانه, وتفيد التأنى وعدم المجلة. قال تعالى 9 فكت غير مید . . 609 
[التمل] اى؛ استسر الهدهد فى يته مدة نها غير طريلة. قال نالي 7 الأري ...609 
[الرعد] أى: ييقى مدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصبا. وقال تعالى. (امكتوا ني قت ارا .. 469 [له] 
أى: لنيموا فى مكانكم منتظرين. وقال تعاني؛ فوفر قفرا على الال على مكلث . . © 4 [الإسراء] 
أى؛ على مهل وثان بغير عجلة فى أزمئة منطاولة. [القاموس القويم : مادة (مكت)]. 


558 
شا‎ 
OOOO OHO 2522:2252 

رفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح». 
إذن: فالحق سبحانه إثما يحفظ الحياة بهزلاء الذين ينهون عن 
الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله , وهذا المتهج 
لا يزيد ملكا لله : ولا يزيد ضفة من صفات الكمال لله : لآثه سبحاته 
خلق الكون بكل صفات الكسال فيه . ومنهجه سبحاته إنما يُصلح 
حركة الحياة » وحركة الأحياء. 
وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الل » لا على الله 
الى كوّن الكون يكماله. 
راقرا إن شئت قول الحق سبحان 
وَالسْمَاء رَقَمَهَا ووضع الميزان 09 ألا مَطَفُوا "فى الميزان © 4 
[الرحمن] 
ا رفع الحق سيحانه السماء بلا ٠‏ وجعل الأمور مستفرة 
متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون في الامورالاختيارية بميزان دقيق؛ 
لان اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة. 
ومن اعرجاج الميزان | العاطل خير الكادج ٠‏ ويرى التاس 
العاطل » وهو يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح ٠‏ فيفعلون مثله » 
قيصير الام إلى انتشار الفساد. 


(۱) ملغى يلف طغوان) وطفوى: بعحتى تجاوز الحد فى الجون والتعدى وملغى ي.طفى ملفیات تجاوز 
الحد . و«طفوىء من الوارى؛ و«طغيان» من اليائى. قال تمالى: ( الذين فو فى ابلاد 49 [الفجر] 
أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى:9 اما مرد فكوا بالطاغية (4)2 [الحافة] أى: 
بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قوتها. [القاموس النويم ١‏ هادة (طفي)]. وجاء فى [كلمات القرآن 
الشيخ محمد حستين مغلوف]: (إ .. روطع المزان (©) 4 [الرحممن]: شرع العدل وآمر به الخلق. 
رطالا نطغرا .4)0 [الرحمن]: لثلا تتجاوزوا العدل والخق. 


شا 
حت + حت :62+25 OW‏ 
وينزوى أصحاب المواهب : فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر 
حاجته ؛ لأن ثمرة عمله إن زادث فهى غير مصونة بالعدالة. 
رهكذا تفسد حركة الحياة ٠‏ وتختل الموازين. وتتخلف المجتمعات 
عن ركب الحياة. 
والحق سبحانه وتعالى يقول. 


( فلولا اذ من ارود من فلكم ولوا ةرمن ساد فى 


الأرض .. 619 4 [فوف] 
وشاء الحق سبحانه أن يجعل امة محمد بيه خير الأمم بشرط أن 
يامروا بالمعروف ٠‏ ويثهوا عن المنكر. 
قال الله تعالى: 


كعم خير أنه أرجت للثاس تأمرون بِالْمَعرُوف '" رتنهوك عن 
السكر ۳.. ی [آل عمران] 

وجعلها الحق سبحانه الأمة الخاتمة » لأنه لا رسالة بعد رسالة 
محمد ب وقد كانت الرسسالات قبلها تأتى بعد أن يتقلض 
الخير فى المجتمعات » وفى النفوس. 

فقد وضع الحق سبحانه المنهج لأول الخلق فى التفس الإنسانية > 
وكانث المناعة ذاتية فى الإنسان ؛ إن ارتكب ذنبا فهر يتوب ويرجع 
(1) المحروف: شد المتكر. وهو الذى تعارف الناس عليه وعرفوا انه حسن. قال تعالى:9أول مروف 

ومقفرة ر ن مندقة يها أذى .. +46 [,, وقال تعالى: ف .. ومر بالمرف وأغرص عن 

الجاطين 40:35 [الاعراف]. [القاموس القريم: مادة إعرف)] بتصرف. 
(1) المنكر: ما يستقبحه الشرع الشريف, وما تستنكر؛ العقول السليمة. قال تعالى:9 ولتكن بكم أنه بغرن 

إلى لير مروت بالمعروف ويهو عن كر .. 40:30 [آل عمران]. [القاموس القريم + مادة إتكر)] 


ص :طحو + تت ١2‏ تت حص وص وج 
بعد أن يلوم نفسه . ولكن قد يستقر أمره على المعصية ٠‏ وتختفى 
منه «النفس اللؤامة» » ويستسلم للنفس الآمارة بالسوه » فيجد من 
المجتمع من يقرّمه ٠‏ فإذا ما فسد المجتمع , فالسماء تتدخل بإرسال 
الرسل . إلا أمة محمد 4 فقد أمّنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى 
أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ؛ ومن يامر بالمصروف» ومن 
ينهي عن المتكر '"؛ ولذلك لن يوجد آنبياء بعد رسرل اله کل 


ولذلك يقول رسول الل يل تاكيدا لهذا المعنى: «علماء امتى كانبياء 
والعنالم: كل من يعلم حكم) من أحكام الله سبحانه » رعليه أن 
ورسول الله 5 يقول: «نضر الله وجه أمرىء سمع مقالتى فوعاها . 


وش ی تسمه د يله دعسن ا 


ويقول الحق سبحان: 


١‏ .. أولوا ةيهو عن الاد فى الأرْض إلا قليلا مم 
الذين ظلمرا ما ارفا فيه ركَانُوا مُجْرِمِينَ 3© 4 اهود 


وقد أنجى الحق سبحانه عضا ممن نهوا عن القساد فى الأرض. 


(1) عن معاوية بن أبى سفيان ال: سمعت رسول ال فق يقول: ٠٠‏ تزال طائفة من مستي قائعة باسر 
الله. لا يضرهم من خذلهم ار خالفهم حتى يأتى آمر الله وهم ظاهرون على الناس ؛ أخرجه مسلم 
فى صحيعه :)١١/7(‏ 

(۴) ذكره المجلوني في كشف الخفاء (9!44) وقال : «قال السييوطي فى الدرر: لا أصل له ركذا 
قال ابن حجر والدمپری والزركشى. 

(؟) أغرج أحمد فى سنه (۲۴۷/۱) وابن مانجه فى سنته (۲۳۲) من حديت أبن مسعوي. 


صمح تح تج 2 تج تج 0ت ON‏ 
ونرى أمثلة على ذلك فى القرية الثى كانت حاضرة البحر ء وكانت 
تأتيهم حيتانهم ششرعا '' يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على 
أنفسهم » ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. 
ويقول الحق سبحانه 
< وَإذ قانت أ منم لم تون " قو الله مله أن لبه عذايا 
شديدا قالرا معدرة " إلى یکم لهم يفون د فما سوا ما كوا به 
ا نيهوك عن السُوء ذا الذين لبوا بعَذاب بنيس ”بم الوا 
فقون "ون 4 [الأمراف] 


)١(‏ شرع: ظهر شرف قهر شارج آی؛ بارز ظامر» وجمده شرع لذ تاتيهم حينائهم يم سهم 
4779 [الأعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: ۲ |۳١١‏ 

(۴) وعظه بعظه وعظا وعظة: نصحه بالطاعة وبالعمل الصالع, زأرشده إلى الخير. قال تعالى مصورا 
عناد الكافرين: فوا ناوطت ام لم تكن من لواعفين 47710 [الشعراء] قهم لشدة عتادهم 
وكفرهم يسترى عندهم الامران: الوعظا. وعدم الوعط. 
والمؤعظة: ما يومظ به من تول أ فعل. قال تعالى: ل[ .. ْم لمكن 5© ) [البقرة ] وقال تعانى. 
افع إن سبل رك بالعكمة رعق العسنة ..4650 [التحل]. [القاموس القويمء مادة (ومظ)]. 

: مصدر ميمى؛ واسم للعذر. وللحجة. وعذره: قبل عذره وسامح. قال تعالى: معرة إلى 

٠‏ ) [الأعراف] أى: اعتذارا له بيذل الجهد فى السمى لبداية النلس. وقال تعالى:9 راو 
لقن ساذير؛ ت 4 [الفيامة] . [القاموس القريم : مادة عذر]. 

)٤(‏ يؤس يبؤس باسا: شجع واشتد. فهو أي: شديد. ويقال: فارس بثيس: أى: وی شجاع. 
قال تعالى $ .. وآخذنا لين طفموا بنذب يدير ريما کاو فَسْقُون ت 4 [الاعراف] لى. عتاب 
شديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)]. 

(5) فسقت الرطية قسوةا ونسقاً: خرجت من تشرتها. ومن هذا المعنى المادى اخذ المعنى المعنوى, 
فقبل: فسق الرجل: خرج من طامة الله خررجا فاشا. والفسق أعم من الكفر, ققد يككون فاسة 
ولا یکون كافرا؛ كالمسام العاصى. قال تعالى : 9 .. إن حارم امن بارا .. »4 
[الحجرات]. وقال تعالى: «أفْس كان مما كن كان فاسقًا .. 463 [السجدة ] أى: كافرا غير ههن 
فالنسوق هنا - فى الآية الاخيرة - بمنني: الكفر. [القادوس القويم : مادة (فسق)] بتصرف. 
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:1ح جحت حتت تح نت بح تمت 

هكذا أنجى الل سبحانه الذين نهوا عن السوء فى تلك القرية » وقد 
نوى فى بعض المجتمعات عنصرين: 

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد. 

والعنصر الثائئ أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه. وفى 
انفتاح باب الثرف على مصراغيه مذلة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنسانا 
لا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

وكل ذلك إنما ينشا لان الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم 
لا تؤهله إمكاناته أن يتنعم به 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات : 

دا أردنا أن هلك قرية مرا مترقيها فقسقرا فيه .. 69 4لإسرامع 

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجيها ؛ فهم 
يفهمون الفسق على انه نتيجة لامر من الله - سبحانه وتعالى - 
والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا آمر الل ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 

فووا أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين ”له الددين .. ٠)60‏ [البية] 

أى: أن الحق سبحانه أمر المترفين أن يتبعوا منهج الله ء لكنهم 
خالفوا المتهج الإلهى مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ربهم. 


)١(‏ أمرنا مترقيها: أمرنا متتعميها بطاعة الله. نفستوا: فتمردواء وعصوا. [كلمات القرآن للشيخ محمد 
حسنين مخلوف]. 0 

(؟) أخلس دينه لله: طهر وا من شولئب الشرك والرياء. قال تعالي: ( .. فد اللا ملم له لذن 
©6 [الزمر ] ؛ وقال تعالى:8إ) الهم يخاصة ذشرى الثار(465 [سورة ص] ای إنا 
اخترنامم وخصصتاهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى ألدار الآشرة, فذكراها والتذكير بها من 
شان الانبياء والرسلء وهى فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القامرس القويم:ماذة (خلص)]. 


فل 
بحت مجح تحت حتت جحت الات 
وفى الآية الكريمة التي نحن يصدد خواطرنا عنها: 
طإوائيع الأذين طلمرا ما أترفرافيه .. 69 4 قا 
وقوله مسبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشوا فيها 
جاءت من الظلم » واخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين 
ومادة (ترف) تعنى النممة يتنحم بها الإنسان. ومنها: أترف ,2 
وأترف » وكلمة «أترف» أى: أطغته النعمة ٠‏ وأتسته المثعم سبحانه 
وآترف » أى: مد الله له فى النعمة ليأخذه أخذ عريز مقتدر. 
والحق سبحانه يقول: 
فما سرا ما ڈگررا به قحا لهم باب "كل شىء حى إذا فوا 
بما أوترا أحذتاهم با ".. و » [الاتعام 
فمن يمسك عدوه ليرفعه ؛ فلا يظنن ظان أنه بدلله » ولكنه يرقعه 
اليلقيه من عل ؛ فيزداد ويعظم ألمه . وكأن الله سبحاته قد أعلى امثال 
هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا 
ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتم» التى تجعل النفس منشرحة ٠‏ وعلينا 
أن ننتبه إلى المتعلق بها » أهى فتح عليك . أم فتح لك © 
)١(‏ انباب: مدخل المكانء رجمعه: أبواب, ويستدمل مجازا يما يوصل إلى غيره , قال تعالى: 
ل راكوا الاب سد .. 49 [البقرة ] هو باب حقيقى للبلد. 
وقال تعالى. طحت إذا ففحنا لبهم ابا ذا عذاب شديد. 4680 [المؤمنون] آى: اصيناهم بعذاب. 
شديد. كانه خلف باب مقلق فضتع وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: لحا علنهم أنواب كل شم 
٠٠‏ 46 [الاتعام] أى: متحناهم اصناف التعم من صحة ومال وجاه: ویر ذلك كاتها کات 
لف أبواي مغلقة ففتحت. [القاموس القويم مادة ب و با 
(۲) بفته بغتا ويغتة: فاجاه على غرّة وغقلة. قال تعالى: طل. - فأخطتام بقعا وم لا يمرو ت »4 
[الاعراف] . [القاموس القريم: مادة (بفت)]. 


افهذا تيسين مثه.سيمانه . فهى القاقل: 


وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خراطرنا عنها ؛ قد فتح اله سبحاته عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه. 

وينهى الحق سبحاته الآية الكريمة بقوله: 

< .. ركائرا مجرمين 46۵ [فود] 

أى: كانوا يقطعون ما كان أن يوصل ؛ وهو اتباع متهج 
السماء : لان كلمة (مجرمين) ماخوذة من مادة «جرم» “ وتعنى: 
«قطمع» ‏ وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق 
سبحانه . والاستغراق فى الترف الذى حتقره لأنفسهم بظلم الغير , 
واخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك: 


(1) فتح يفتح غتحا: خد أغلق. ويسمى النصر على العدى فقا لأنه يفتح بلاده للمنتصر. قال تسالى: 
رها الع بنا رين وها باحق .. (403 [الاعراف] أنى: انضرنا عليهم. ويجوز أن يكون المعنى: 
ريثا افتح بيننا وبين قوعتا باب التقاهم والمحية بالحن حتى يؤمتوا ويتركوا عنادهم. رقال تعالى: 
لا تقح لهم يراب السْمَاءٍ ..4009 [الاعراف] أى: لا يرضى عنهم الله. ولا بثالون رحمقه كان 
السساء مفلنة امامهم كنا تقلق أبواب الملوك فى وجه التين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس 
القويم : مادة (فقع)]. 

(۲) جرم الشىء جرعا: قطمه؛ وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال: جرم: أذنب» وجنى جتابة. وجرم 
المال: كسيه من أي وجه. وجرمه: حمله على فعل شر او شنب وجرم. قال تعالى: رلا رسكم 
خنآن فم علي ألأ لوا .. € [المائدة ] أى: لا يسملتكم بغش قوم على حدم العدلء أى: التزموا 
العذل حتى مع من كرهوتهم. أى: اعدلوا داشا قالعدل اقرب القوي [القلموس القويم - مادة. 


جم[ 


00 
شو جو 
»ونح جح حت + 2:6 0 اكت 
رباكا ربك هز اشر 
راملا برت 5 
وساعة تقرا أو تسمع ( ما كان) يتطرق إلى ذهنك: ما كان ينبغى 
ومثال ذلك: هى قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يفعل كذاء . وقولنا 
هذا يعنى أن فلانا قد فعل مرا لا ينيفى أن يصدر منه. 
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وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونفى انيغاء الوجود. 

والحق سبحانه يقول: 

< زما عَلْمَاهُ الشعر وما فى لَه .. 69 4 [يس] 
وهذا لا يعنى أن طبيعة الرسول 2# جامدة , ولا يستطيع - معاذ 
بق المعانى الجميلة ؛ لانه بل جُبل ”على الرحمة ؛ وقد 
قال قيه الحق سبحانه 


اث - آن 


(1) هلكه يهلك هلکا وهلوكا وهلاكا. ومهلكا - بفتح اللام وبكسرها - وتبلكة : مات وة 
قال تعلى: $ كَل شيم مالك د َه .. 468 [القصص] وقل تمان : للك نی 
©4 [الانفال] وان تعانى: وما هدنا مَك امه .. هت ) [النمل]. وقوله تعالى فلك عَنَى 
ملي ) [الماقة ] أى: ذهب وضماع رلم ببق لی عن ولا سلطان, وفوله تعالى: إن 
ْله ود .. 4 [النساء] أى: مات رليس له ولد برثه, راغلكه: اماته وأفسده, أو كان سبي فى 
هلاكه. قال تعالى: وله اهنك عاذ الأون ت [النجم] أى: أفتاهم وأبادهم. [التاموس التويم 
مادة فلك] بتصرف. 

(؟) قال الإمام أبى بحيى زكريا الانصارى فى »فتح الرحمن» (ص )٠١١‏ : «نفى الله الظلم عن نفس 

.يستعفل فى التفى, لان اللام قنيه لام الجمود. والمضارع 
ما فلت الظلم فيما مضىء ولا أفعله فى الحال. ولا فى المستقبل فكان غابة فى الثفى.. 

(5) جبل الله الخلق جبلا : خلقهم. ويقال: جبله على كذا: طبعه. وفى الأئر: «جبلت القلوب على حب من 
أحسن إليهاء. وجبل الشىء: شده وأوثقه. وجيل فلانا على الشىء والآمر: جبره. [المعهم 
الوسيط: مادة (جبل)]. 


ولهذا نفهم قوله الحق 
وما عَلَمناُ الشعر وما ينبغى له .. 9© 4 

أى : أن الحق سبحانه لم يشا له أن يكون شاعر؟ 
وهكذا نفهم أن هناك فرقا بين «نفى الوجود» وبين «نفى انبغاء الرجود». 
والحق سبحانه يقول هنا 

ل ونا کات ربك لیهلك القرئ بظلم .. 4 فود[ 
أى: لا يثاتى » ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم + لآن مراد الظالم 
أن ياخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيتا؛ 
لآنه سبحانه واهب كل شىء ؛ لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق فى 
العلاقة بين الخالق سبماته وبين البشر. 

وحين يورد الحق سبحاته كلمة «القرىه - وهى آماكن السكن - 
فلنعلم أن المراد هو «المكين» ٠‏ مثل تول الحق سبحانه: 


طواستلهم عن الْقْرية الى كانت حاضرة البخر . [الأعراف] 
وقوله الحق ايضا: 
< واسال اقفر البى کنا فيا ..9© »4 [بوسف] 


)١(‏ حاضرة اليمز: أى: مشرفة عليه مجاورة له غير بعيدة عنه. [القاموس القويم [٠١١/١‏ بتصرف. 
() القسرية: البلدة الكبيرةء تكون أقل من المدينة. أو هى كل مكان اتصلت به الابنية 
:]. ثم قال: ف واسال الفريةا 


[القاموس التويم 118/9] 


56 
ا 
O NI DON DODO‏ 
والمق سبمائه فى مشل هاتين الآيتين ؛ وكذلك الآية التى نتتاولها 

الآن بهذه الخراطر إثما يسال عن المكين. 
وال شيخانه: يقول هذا: 
١‏ وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم .. 4 35 
عن أن يهلكهم بعجاوزة حدّ ۽ لکن له أن يهلكهم بعدل؛ 
لأن العدل ميزان» فإن كان الوزن ناقص) كان الخسرانء ومن العدل العقاب. 
وإن كان الوزن مستوقيا كان الثواب. 


ای: أنه 


وقى مانا البعرى ؛ لسظلة أن ناخد الظالم بالعقوية + فتن 
نتعبه فعلاً ؛ لكننا نريح كل المظلومين ؛ وهذه هى العدالة فعلا 
ومن خطا التقنينات الوضعية البشرية هو ذلك التراخى فى إنفاذ 
الحقوق فى التقاضى ؛ فقد تمدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم 
بعقاب المجرم إلا بعد عشر سنوات » واتساع المسافة بين ارتكاب 
الجريمة ربين توقيع العقوية ؛ إلا هو واحد من أخطاء ١‏ 
الوضعية ؛ ففى هذا تراغ فى إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع 
الفسانة “بين إرتكلاب اللبريكة" وبين ترش انرا ]نذا يقس 
اسفن ,رياف الو 


ولذلك حرص المشرع الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية 
بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة ٠‏ فعقاب المجرم فى حُمُرُة © 
وجود الاثر النفسى عند المجتمع ؛ يجعل المجتمع زاضيا بعقاب 


(1) حموة الالم: سورته, وشدنه. سواء أكان الالم ماديا ام معنويا. [المحجم الوسيط ؛ مادة؛ (حمو)] 


و 
بوق چو 
OIRO ODDO OTDOOOWV‏ 


المجرم. ويذكّر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريعة 
وبين عقوبتها 


ويقول الحق سيحانه هنا: 

<( ما كان ربك ليهلك القری بظلم وآهلها مُصلحُوت” 469 _ [مود] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه 

< .. لم يكن ربك مهلك القر بطم وأهلها غافون 46907 [لانعم 


إذن: لا بد من إزاحة الغفلة اول : وقد أزاح الله سبحانه الغفلة عنا 


)١(‏ أصلح الاسر اصلاحا: ازال إقس اده قاك تعالى:(ولا سوا فى الأرْض بد إمللاحها هه 
[الاعراف]. وأصلع بين الرجلين: ازال ما بيهما من خلاف رخسام. قال تعالى:( فادرا ن 
ركم .. 69 [الحجرات] . ومصلحون: جمع مصلح. والمصلع: اسم فاض. من الفعل «اصلج,. 

الى: (والل يعم مسد من املح .622 [البقرة ].. وقال تمالى :ف .. قلا نا دمن 
مُعدهُود 03 [البقرة ] ٠‏ وقال تعالئ:«زوما کان رك يلك اققرئ مرفلا ُعلخوذ 60 > 
[هود] ٠‏ وقال تعالى: ط. . إن لا لضع ابر المُسلحِين 4659 [الاعراف]. [القاموس القريم : مادة 
(صلع)] بتصرف. 

(1) غفل عن الامرء يغفل غفولا: تركه عمداً. أر عن غير عمد. وأغفله - متعد بالهمزة -: تركه عن عمد 
وأغقل غيره عن الأمر: جطه يغفل عنه» ومن ذلك قوله تعالى: ولا تظع من اغفا قله عن ذكرنا. . 
9+ [الكيف] أى: غافلاً عن ذكرنا. والففلة: سينو يعترى الإنسان من فة التحفظ وعدم 
الينظة. قال تعالى: طلقَد كحت فى عَفة من هذا .. 4050 [ق) آى: غانلا عن إدرك القيامة: وغافلا عن 
أحداث ما بعد الموت. وقال تمالى: ر الذين كقروا لو لون عن أسلحتكُم . . 629 [النساء] أى: 
تسهون عنها وتتركون حراستها فينقضؤن عليكم. وقال تعالى: 5 . . ما الله بقافلٍ عا عون ب 
[البقرة ] أى؛ أن الله عالم. يعلم بكل ما تعملون, لا يسهى عن شىء منه. وقال تعالى: $ .. أوتي 
هم الفافلود ©4 [الاعراف ] أى: الذين لا يدركون الحق ولا يدون إليه فنيصرضون عنه. 
[الفاموس القويم : مادة [غلل)] بتصرف. 


ري 


بولا هوم 
صصص ٠حص‏ 0ن مصحصمصحصمصصبحيه اراح 
بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على 
جريمة سبق التشريع لها " 


وهكذا أعطانا اله سبحاته وتعالی البيان اللازم لإدارة الحياة , 


ليهْلك افر بظلم رملا مُصْلسْرد 9 4 هود 

والإصلاح قى الكون هى استقبال ما خلق الله سبحاته لنا فى الكون 
هن ضروريات لننتفع بها » وقد كفانا الله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا 
أن ناخد بالأسباب لنطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة 

وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكرن , 
والتزاوج متاح بوجود الذكر والانثى فى الكائنات المخلوقة , اما 
ها نصنعه نحن من تجويد لاساليب الحيأة ررقاهيتها فهذا هر الإصلاح 
المطلوب معنا 
وسبق أن قلنا: إن المصلح هى الذى يترك الصالح على صلاحه , 
أو يزيده صلاحا يؤدى إلى ترفه وإلى راحته » وإلى الوصول إلى 
الغاية باقل مجهود فى أقل وقت 

والقرى التى يصلح أهلها ؛ لا يهلكها الله ؛ لآن الإصلاح إما أن 
يكون قد جاء ثتيجة اتباع منهج تزل من الله تعالى ؛ فتوازنت به حركة 
الإنسان مع حركة الكون ٠‏ ولم تتعاند الحركات ؛ بل تتسائد وتتعاضدء 
ويتواجد المجتمع المنشود 


() يقول الحق سبحان: ف[ .. وما كنا معين سی نعث رمولاً © 4 [الإسراء]. 


ONO DONDERO 

وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى » ولكنهم اهتدوا إلى 
اسلوب عمل يريحهم. مثل الأمم الملحدة التى اهتدت إلى شىء ينظم 
حياتهم ؛ لان الله سبحانه وتعالى لم يمنع العتل البشرى آن يصل إلى 
رضع قانون يريع الناس. 

لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من 
المتاعب والمصاعب » أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن 
بقى الناس أنفسهم من التعب ٠‏ فلا تعضهم الأحداث. 

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها 
البشر ؛ لا تعطى عاثد الكمال الاجتماعى, أما قوانين السماء قهى تقى البشر 
من البداية فلا يقعون فيما يؤلمهم. 

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه 

١‏ .. وأهلهًا مملحرن 9 4 [هود] 

لانم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوی» وإما أن يكونوا غير متبعين 
لمنهج سماوى » لكنهم يصلحون أنفسهم. 

إذن: قالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقيها 
كافرة ما دامت تضم القرانين التى تنظم حقرق وراجبات أفرادها ؛ 
وإن دفعت ثمن ذلك من تعاسة وآلام. 

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله * فإن أقبلوا عليه ففى ذلك 
سمادتهم . وإن لم يقيلوا ؛ قعلى السؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء 
الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيمانى. 


ا 
حم حعح وح )»نحت ووص ON DONO‏ 
ولذلك نجد - فى البلاد التى فتحها الإسلام ‏ ناسا بَقَوَا على 
دينهم ؛ لان الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكونوا 
مسلمين ٠‏ بل جاء الإسلام بالدليل المفنع مع القوة التى تحمى حق 
الإنسان فى اختيار عقيدته. 


يقول الله جل علاه 
د تناک فاخو لول ركه ف الع ولم روم بن ار أن 
رهم وتقسطرا إليهم إن الله يحبا المقسطين دى ) [الممتحنة] 


فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله ‏ ومّصُلحة ؛ فالحق 
سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستصقونه فى الحيأة الدنيا ؛ لأنه 
سبحانه القائل: 


لمن کان رید حراث " الآخرة ترد له فی حرا ومن کان يريد حر | 


ته متها وما له فى الآخرة من ميب © 4 [الشورى] 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
A 0‏ أ ع ص 1 
ولو ار تاا موسرو اك 


0 


)١(‏ حرث الارض, يجرثها حرثا: اثا, ها وهي اها الزرع, أو آلنى فيها الحب االزرع. وحرث الازض. 
زرعها. ان تعالى: ( ارام ما سرون وی آم فونه ونع لبرت ۵ ) [الولقعة] انيطلق 
الحرث على الزرع. قال تعالى: ونولك الحرث وَاقْسل .. 402 [البقرة] أى: يهلك المزررعات. 
والتسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: ( سكم رت لم 0 [اليقرة] على التشبيه 

الدع فهن بلدن لكم الذرية: ومن المجان قوله تعللى: س كان بريد حرك الآتخرة 

. الشودى] أى: فى ثواب الآخرة. وقوه تعالى: أن ادرا علق سوم‎ [ © ٠ 

© [القلم ] أى: على زرعكم أى حديقتكم المّروعة. [القاموس القويم ٠‏ مادة (إحرث)]. 


22:99:25: جوج‎ YD 
ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله‎ 
فى هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة بأمر الله‎  هناحبس‎ - 
لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة فئ الارض ؛ ولم .تناب "© تلك‎ 
الكائنات على خدمة الإنسان , سواء أكان مؤمنا آم كافرا ؛ لآن الحق‎ 

سیه دمن القن اسمن الإلساي إلى یچو وا قا 3 
استدعاه؛ فهو - سبحائه ‏ لن يضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من 
بقاء حياة » وبقاء نوع 


وهذا هر عطاء الربوبية الذى كفله الله - سبحاته ‏ لكل البشر 
مؤمتهم وكافرهم ؛ وهو عطاء يختلشف عن عطاء الألوهية المتمثل فى 
المنهج الإيمانى: «أقعل» و دلا تفعل». 

ومن يآخذ عطاء الآلوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا 


إذن: فقدرة اف - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن 
يؤدى مهمته ٠‏ وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهندية 
لا تخرج عن نظام آراده الله - سبحانه وتعالى'"- كما لم تخرج الشمس 
أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخّرة عن إرادته: 


عليه: استعصى. وإآبّى الشىء: كرهه ولم يَرْضه. وفى التتزيل العزين 
0 [التوبة ] . وفى العثل: «رضى الخصمان وأبى القاضي» يضرب 


(1) ایی إياة وإباءة» وہ 
ول رياني الله إلا أن يعم نو 


لمن يطالب بحق تزل اسحابه عنه. [المعهم الرسيط ؛ مادة (ابى)] بتصرف , 


وأنهروا بالجئة التي كم وعدون 0 نحي يكم في الاق اليا رفي الآخرة ولكم يها ما نشتهي اكم 
ولم فيه ما مَُْون © زلا من ففرر رُحيم 69 » (قصملت] 

(۲) يفول تعالى: ... رر اء لهداكم امن 4069 [الخحل]. ويقول: هرو خا ل كم ةرداق 
[العاشع]. ويقول أيضا. وار شاء الل تلم انواس رلكن دحل من يشاء فی وطس .نت 4 
[انشورى]. 


ويجعل هذا الاختيار كن واحد فيهم صالحا أن يطيع ٠‏ وصالحا أن 
يعصى . فلا يذهب إلى الإيمان وآلطاعة إلا لمحبوبية الل - تعالى. 

وهكذا تعلم آن الكون المسمّر المقهور قد كشف انا سيّال '' القدرة. 
والجنس الذى وهب اش الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سيال المحبوبية. 


[الكيف] 
يد ك الإنسان حتى يأتى له الغرور فى أنه يملك الاختيار دائما؟ 


لا .. قمع كونك مختار) إياك أن تغتر بهذا الاختيار ؛ لان فى طيّك 
قهرا" ؛ وما دام فى طيك قهر فعليك أن تتادب ؛ ولا تتومم أنك 
مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك مُنفلت من 
قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك"" فى القهريات. التى لك 
(۱) سال يسيل سيلً. وسيلانا. ومسيلا: ومسالاء فهر سائل. ومنيال جر وطفى. ريقال سالك 
الأرض وثحوهاء وسالت بمأ فيها. وسالت عليه الخيل وغيرها: جرت من كل وجه وتدففت. وسال 
بهم السيل. وجاش بتا البحر: وقعوا فى أمر شديدء ووقعتا نحن فى أشد منه. وسالت الغرة 
أستطالت وعرضمت فى الجيهة وقصبة الأثف. 
رسيّال القدرة الإلهية: ظهور آثارها فى جسيع لمخلوقات. وانتة 


(؟) الزمام: الخيط الذي يشد فى البرة آو في الخش اش ثم يشد إلى طرف المقود: ويقال: «هن زعام 
قومه. : قاشدهم ومقدمهم وصاحب أصرهم. وهو زمام الامر: ملاكه. والقی قی يده زمام أمزه 
فوضه إليه. ويملك الله زمامك: أ: يعلك أمورك كلها. [المعجم الوسيط : مادة (زمم)] بتسرف. 


5:6: 5 DONO WAD 
حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد » ولكنه - سبحانه- ميرك بالعقل.‎ 
, وخطا الإنسان دائما آنه فد يعطى الاسماء معانى ضد مسمياتها‎ 
فكلمة «العقل» مأخوذة من «عقل!" وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمح!"‎ 
بعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لان مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر‎ 
ادائم): فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت‎ 

مقهور؟ 

وما دمت مقهور؟ فى أشياء فاختر أن تكون مقهور) لمنهج الله 
سبحانه واحقظ أدبك مع الله » واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء 
ما أنث مختار فيه أى مقهور عليه. 

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحاثه - بعض ما كانوا بظنون أنها 
أمور ذاتية فيهم » فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها » 
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع. 

ولو كانت متل هذه الأمور ذاتية فى الإتسان لما عصته ٠‏ وهذا دليل 
على أنها أمور موهوية من الله ٠‏ وان شاء أخذهاء فهى - سيخاته - 
ياخذها ليؤدّب صاحبها 


ومادام الإنسان بهذا الشكل. فليفل لنفسة: إياك أن كُفترٌ بآن الله 


لذت يقل عقلا: ادرف الآشياء على حقيلتها. وعقل البعير: ضم ر" يده إلى عَضُده وربطهما معا 
بالعفال' لیدبقی بارع). والعقل: ما يكون به النفكير وتسور الأشياء على سقبقتها. کقوله تعالى: 
من بعد ما عفلوة .. 462 [البقرة] أى؛ أدركوه على دعلموه علم] ثاينا. قال تعالى: 
ط وقالرا قر كنا تلمع أو نعل ما كنا في أصسْحاب السعمرٍ )4 [الملك] أى: لى كنا ثدرك الأمد على 
حقيقت. وقد نعى القرآن كثيرً على من لا يستعملون عقولهم. وحث على استعمال العقل. فمن ذلك 
قر تعالي. کا اقلا تار 9 4 [البقرة ] .[القاموس القويم مادة (عقل)] بتصرف. 

(؟) جمع: أسرع. والجموح؛ الرجل يركب هواه فلا يمكن رده [مخثار القاموس - مادة جمج]. 


ار ر 


ومو 
ODODODS‏ ص تح OND‏ 
جعل فيك زاوية اختيار. وتذكر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى 
التكليف من الله ب «افعل»'". وءلا تفعلء؛ لان معنى «افعل كذاء: أنك 
صالح الأ ؛ ومعنى «لا تفعل كناء: أنك صالمٌ أن تفعل؛ لأن لديك 
منطقة اختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الاخرى منطقة ق هر وتسخير. 
فتأدّب فى منطقة الاختيار, كما تأدبت فى منطقة الاضطرار والقهر. 
وقد وصق الحق - سبحانه - الإنسان بانه كنودء قال تعالى: 
لإ الإنسان بريه نرد '" وى » [العاديات] 
لان الإنسان لا يتذكر أحيانا أن مهمة عقله الأولى هى أن يعقل 
ردهء وأن يقول لنفسه: مادامت الحيوانية في 
الجمادية في مقهورة؛ فَلاكُنَ مؤدبا مع ربىء وأجعل 
على مراد منهج الله 
وائك .إن آرذت أن تضع ‏ إحصنائية ال. «اقغلء .ولا «تفسطل» لوجدت 
ما لم يرد فيه تكليف ب «افعل» رهلا تفعل» لا يقل عن خمسة 
وتسعین فى المائة من حركة الحياة؛ وهو المباح. 
وأنزل اش - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - 
إن جعلت التكليف هى مرادك - وهو لن ياخذ أكثر من خمسة فى 
المائة من حركة الحياة ٠‏ ويعود خير ذلك عليك. 


ومادامت 
الاختيار 


)١(‏ وكلمة افعل رلاتفعل تدور حول مطلوبات المنهج اشر ونهي. فالفرض والواجب والستة 
والمستحب مأمور بهم والحرام والمكروه متهي عنهماء وللامر عطاؤه مصداق؟ لقوله تعالى: 
5 في لياه الا رفي الآحمرة ركم فيها نا متهي نكم ولكُم فبها ما قمر © » 
[قصلت] وللنهى عقابه او المقفرة من الله. 

(1) كند النئمة يكندها : جحدها وام يشكرهاء فيو كاتد, ومسيغة المبالغة «كتوده. قال تعالى: إن 
الإسان ريه كر 4053 [العاديات] اى : كثور شديد الجسود : [ القاموس القويم؛ مادة (كند)). 


فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكى عن مالكء فلابد لك من 
أن تقدّر المقابل. لأنك إن افتقرت واحتجت ؛ سيآتيك من زكاة الآخرين 
سا ا فمن «اقعلء التى تلتزم بها ويلتزم بها غيرك نأتى 


الشمرة الثى تسد عجز اى ضعف فى المجتمع الإيماني بالتراحم 
المتبادل النابع عن اليقين بالمتهج 

وحين يقول لك التكليف: لا تعد على حُرمات الغيرء فهى يقيّد 
حريتك فى ظاهر الآمر ؛ لكنه يحمى حرماتك من أن يعتدى عليها 
الغير ٠‏ وحين تتعقل أوامر التكليف كلها ستجدها لصالحك؛ سواء أكان 
الأمر ب «اقعل» أي «لا تقعل». 

وهنا يقول الحق - سبحانه : و رلو ضاءرك نَجَمَلَ لئس أئة 

س[ 

آی : أن اش - تعالى - لم يجعل الناس 


)١(‏ الو ؛ حرف شرط غير .جازم. وممناه: امتناع الشرط لأمتناع الجواب. قال تعالى : أو نثاء 
اة خطاما .. 429 [الواقعة]. ويقترن جوابها باللام للشركيد . وقد لا يقترن باللام . كفرل 
تعالى : لو نشاء جا أجاجا فلولا تشكرون (€6 [الواقعة] ريقل اقتران جوابها باللام إذا كان 
.منفي) كقفوله تعالى: ووو ألما في الأرض من شجرة أفلام .. 409 [لقمان] ثم قال: وما نفدت 
كنات الله .. 469 [لفمان] ۰ رقد يُحذف جواب لی كقوله تعالى ۰ راو أن قرا سير به الال 
قلست به لأس ..9) [الرعد] الجواب مسذوف تقديره ؛ لكان هذا القران النظيم يقمل ذلك 
ولكن ال لم يجعل قرآنا بهذ الصفة. [القاموس القويم ٠٠١/۲‏ 

وقد تستممل »لوه حرفا مصدريا مثل «أن» ويكثر ذلك بعد كلمة «ودُءء وكلمة «أحب» وما 
يشبههماء كقوله تعالى ؛ يوذ أحدهُم أ رأف سنة .. 4650 [البئرة] اى : يود التعمير الف 

سنة. والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يودء. 7 i‏ 

وقد تستعمل «لوه للتامنىء مثل قوله تعالى : او أن أنا رة قرا متهم كما اكوا ما 
4050 [البقرة] وهى على اسان بعض آهل الناد يوم القيامة الذين يتمثرن الرجرع إلى الدنيا: 
اليشيرءوا من الكهراء الذين كانوا يتبعونهم فى الدنيا ثم تنكروا لهم فى الآخرة . [القاموس 


القويم: مادة (لو)]. 


ا 
ا 
OND ORONO‏ 

وقد حاول بعض من الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام ب 
ما ٠‏ فقالوا: آل تتعارض هذه الآية مع قول الث : كان الثاس اما وا 
فبعث الله النبيين {GD..‏ ا 

وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من 
البداية ؛ ثم بعث الله الأنبياء ليلفتهم إلى المنهج. 

وتقول لهؤلاء : لا ٠‏ فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس فُوتّهم 
وقوام حياتهم, وكذلك ضمن لهم المنهج الإيمانى منذ أن أمن آدم 
وذوجه بالهبوط إلى الأرض لممارسة مهمة الخلافة فيها. وقال الله - 

سبحانه: $ فمن اثبع هداي" فلا يض ولا يحقئ".. 02 4 5 
ولو استقصى هؤلاء الآيات النى تعالج هذا الآمر» وهى ثلاث 
فهنا يقول الحق - سبحانه: لواو شاء رك لجل الثاس اة 


واحدة. .(15) ¢ [هود] 


)١(‏ هداء الطريق يديه هديا رمداية وهُدى؛ أعلسة إا وره له وار. 

الجا المعتوع؛ داه الحق لو هداد إلى الحق: مله عليه وارشدة إليه. 

والهدى : مصدن الفعل «فذى». وياتى بمهنى الرشاد. ويوصف به للمبالغة. كقوله تعائى: 
م ذلك الكتاب لا ريب ليه هذى للْمُثقين 401 [البقرة] أى ١‏ هاد للمتقين. وناك إا وقفلا على 
قوله تعالى : لا ربا ليه .. 4053 [البقرة] فالكتاب سد لل إى + هاد لهم. وأما إنا 
وقغنا على قول ثفالى : إلا رب ٠.‏ 4049 [البقرة] فيكون هذى مصدرا بمعنى فداية. أى: فى 
الكتاب هداية للمتفين لا ريب فى ذلله. [الفاموس ات نصب)] بيد 

(1) ضلّ الكافر: غاب عن الحجة المقئعة وعدل عن الطريق المسةقيم. ولم يعرف المق والشلال. 
النسيان والضياع. قال تعالى: ظفل إن لقت فإثما أل على نى .3+)4 [سيا] . [ القاموس 
القويم : مادة (ضلل) ]. 

(5) شفى شفا شقاءً رشقاوة : ساءث حاله المادية أو المدنوية. فهو شقي. قال تعالى : قارا رثا 
غلبت علا حقوًا . :46:0 [المؤمنون] أى : حالة النقاه والضلال وفساد النفوس. وقال تعائي 
ما أنزلنا عك الفرآن اشقن 423 [ه] اى ٠‏ ازن وتتالم اسفاً على عسياتهم. [الشاموس 
القويم: مادة 


[شقى)] بتصرف. 


0 
ا‎ 
WS 


وفى الآ الذي شترا انها تارش :مغ الآية التى افعن بضلدا 
خواطرنا عنها يقول - سبحانه 

ات( كان الاس م واحدة قَبْعث الله اين مُبَشْرِينَ ومارين 
اكناب باحق لمكم بين الاس فيما اقرا فيه ونا اختلف فيه إلا الذين أولُوة 
من بعد ما جاءنهم الات بي فهدى الله الدين آمْرا لما اخْتَهُوا فيه من 
الح بإأنه وال يهدى من ينام إلى صراط مسقي د ) [البقرة] 

فة و أن لمق عمك بها انول اچم اه 
عليه السلام - ثم طرات الغفلة"؛ فاختلف الناس » فبعث الله الأثبياء 
اليحكموا قيما اختلف فيه الناس. 

إذن : فقول أ - تعالى: 

< ور اء ريك أجعل الئاس أ راحدة. . 6.2 » [هود] 

يعنى آنه -- سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأته 
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الارض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على 
هداية؛ ولكن بحكم خاصية الاخثيار التى متحها الله لهم الخلفوا. 

ثم يقول الحق - سبحانه: لَولايرالونمُشَفينَ.. 4698 2 [هود] 

أى : انهم سيظلون على الخلاف 

وياتى الحق - سبحانه وتعالى -- فى الآية التالية بالاستثنا 


ات 


اء فيقول: 
(1) الفلة: سه بعترى الإنسان من قلة التمفظ وعدم الييقظة ؛ يقول الحق. لذ كت في عل تن 
هنذا .. 463 [ق] وتاتى بمعنى عدم الإدراك للحق . وعدم الامتباء إلي يقول الحق: «أوقلك هم 
ارد [الامراق]. 
وغفل عن الامر فول تركه عمدا أو عن غير عمد,ء وأغقله متعد بالهمزة: تركه عن عمد . واغقل 
غيزه عن الامر؛ جطه يغفل عنه ٠‏ يقول الحق:٠(‏ لاضع نطق فسن دغرنا 45٠.‏ [اعيف] 
أي : جطناه غائلاً عن ذكردا. [القاموس القويم بتصرف وترثيب ص 017 جد" ]. 


اف 
C—‏ 
ريوع يت 220000 
لاسن زمرك وَلِدَِكَ لمر 2 A‏ َك 
َأَملجَمَتَمَمنَلْحِتَةَ الاس ا ع 
أى : أن الحق - سبحانه - قد خَلَقَ الكلّق للرحمة والاختلاف. 
وساعة نرى «اسم إشارة» أو «ضميراء عائدا على كلام متقدّم, 
فنحن ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ل ولا يزاون مُخْتَلفِين (ت إلا من رم 


.ن 4 [هود] 


والحق - سبحانه وتعالى -- حين تكلم عن خلق الإنسان قال 
وما حلفت الجن والإنس إلا مدرد 4 [الناريات] 
ومعنى العبادة هو طاعة الك - سبحانه - فى «افعلء و للا 
تفعل» وهذا هى المراد الشرعى من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية 
تحكّمت فيها خاصية الاختيار» فحدث الاختلاف, ونشا هذا الاختلاف 


هن تعَدّد الاموا 
فلو أن هَوَآنَا كان واحدا ؛ لما اخظقنا » ولكنا نختلف نتيجة 
لاختلاف الأهواء . فهذا هواه يمينى ؛ وناك هواه يسارى ؛ وثالث هواه 
8 1 
شیوعې؛ ورابع هراه رأسمالى! وخامس هواه وجودى؛ وکل واحد له 
7 
هوی" 


(1) عبدات يعبده عيادة وعُبودة: أطاعه. فهو عابد. قال تعالى فإها كانوا إيانا ينون 40 [القصص] 


)ي 


کر ر 
رو 0 


امح مح مح صمح حص مصحصبصه 
ولذلك قال الحق - سبحاف: وأو انيع اق أَموامم" قدت 
السْمَرَاتَ والأْض .. ©4 اليوئ 
ولم يكن العالم ليستقيم: لو اتبع الله - سبحاته - أهواء البشر 
المختلفة. ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته 
الاختيارية عن هوى واحد؛ ولذلك قال النبى يل 


«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هراه تيع لما ج 

وفى حياتنا اليومية نلاحظ أن الاعمال التى تسير بها حركة الحياة 
وبدون أن ينزل تكليف قيها ؛ نجد فيها اختلاف] لا محالة ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقرة قى كل مناحى الحياة ؛ أو 
يخلقنا كلنا شعراء أى أطباء أى فلاسقة 

ولو شاء - سبحانه - ذلك فمن سيقوم بالاعمال الأخرى ؟ فلو 
أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم باعمال الزراعة وغيرها ؟ ولو كنا جميعا 
مهندسين ؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟ 

وقد شاه '#لمق.- سيسائه ب ان يجمل موافبنا فة ليرتيد 
قاقر ميشه تزقيانة تقال ويرو 9:4 الزتبالة ف 
)١(‏ هوية يهواه هؤى ؛ أحيّه. وأكثر ما يستعمل فى الباطل وفى الشهرات الضارة. قال تعالى 

بوفلا وا الهو .. 40:0 [اكنساء] أى ؛ مسا تبواه أتفسكم وما نشتهيه فيضلكم ذلك عن 

الحق. وقال تعالى : رلا برا لعواء فوم قد صلوا من قل وأصأرا عير رصلوا .. و٠‏ 


[الماشدة] [القاموس القويم. */ 5+ , [۳١١‏ 


مالا 57 مھ سيط سيمل ين سرود راوآ 


8 الدج لال لمت ن 
رجب الحفيلى فى «جامع العلوم: (ص )48١‏ وضتقه. 


ولذلك يقول الحق - سبحائه: 
و a‏ 
ورقعنا بعضهم لوق بعض درجات " ليخد بعضهم do..."‏ 
[الذخرف] 


وهكذا تعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء 
الرعناء' '. والتى تدعى أن فى ذلك التقسيم رقعة للغنى وتقليلاً لشان 
الفقير ؛ لان الواقع يؤكد :أن .كل اسان هي ولتي الى وة يسيب 
ما يُحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا ي 
ويُحسنه غيره ٠‏ وغيره مكمل له 

وفكذا يتياتل البشس ما يحققه ااختلاف:مراهبهم", 
المواهب هى مقومات التلاحم 

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إتسان إنما يتساوى مع 
أن آخر » ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ 


واختلاف 


ع سمات ومراهب كل ! 
وقيمة كل امرىء ما يُحستة 


)١(‏ الدرجة : المرقاة يرقى عليها المماعد إلى على ريهبط علبها النازل من أعلى: وهي واحدة 

رجات لسم تستعار للمتزلة والمكائة الاستوية في الفضئل والجباء: وفى الأجر زالثواب 
اله قال تعالي: ١‏ لهم فرجات عل اله . 9 إآل عبران] ای انهه ملان ا فد 

فی الثراب کل بحسب عمله. قال تعالی: 8 راي ارجات قو افرش :44062 [غافر] آی: أن انه 
عنده المنازل العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين. را عا متفال فوق أعلى 
الدرجات علي القدر. جل شاته. [القامرس القويم. ES ]559/١‏ 

(۲) سر يره : اذه وقهره واخضعه: قال تعالى > يتخ سهم بَا خرن .+4000 
[النخرف] وسكره بالتشديد: أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه ولا اختيار هن 
المسكر. ومته قوله تعنائى : ل رالشاب الْمَسَشُرٍ رض . :461:9 [اليقرة] 
[القامرس القويم. 5-3/8] 

(۲) الرعونة ؛ الحمق. والارعن: الاهوج فى منطقه. [لسان العرب. 

)١(‏ إن اختلاف السواهب هر للتكامل الإنسانى نمي تيسير سركة ال 
انقيها فساد لحركة الحياة 


رع[ 
بقلاف اختلاف الاموا 


ت "صصح مح حمححصبححبصححصبيحصه 

وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرجو عامل إصلاح 
السيارات الذى يرتدى ملابس رثة"' ومتسخة ! ليصلع له سيارته؛ 
فيقول له العامل: لا وقت عندى لإصلاح سيارتك ؛ فيلح صاحب 
السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ريرق قلبه لحال هذا الرجل 
صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها 

لذلك أقول : إذا نظرت لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة؛ فلا تفترٌ بما تفوقت وتميزت به عليه ؛ ولكن قُلْ لنفسك : لابد 
آن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما 

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحدا 
بكامل المواهب ٠‏ ويترك آخر دون موهبة. 

ولذلك يقول الحق - سبحاته - هنا ل رلا يََائْوَ مُخَطفِين ۵ات إلا من 
رحم ربك ولذلك حلقهم 16 [فود] 

وان كان الاختلاف' فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولد الكفر أو 
الإيمان ؛ ولنا أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستشعر 
المؤمن حلاوة الإيمان . ولى لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه اش 

وقد قلت قديم) : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الالم 
العافية » فلولا الالم لما جثنا بالطبيب ليشخص الذاء ‏ ويصف الدواء 
الشافى بإذن اله 

ولذلك نقول : الالم رسول العافية. 

والحق سبحانه يقول هنا : « ولايرا 
رك .. 65 4 

وانت إن دقفت النظر فى الاختلاف لوجدنه عين الوفاق. 


)١(‏ الرّث: القديم البالى من كل شىء. وارث الثوب: أخلق. [اللسان: مادة رثك]. 
(؟) إنا كان الاختلاف فى المتدرات والمنهجء ينتج ذلك الشی؛ وضده 


ow 


رمثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبوته من ألوان الطعام. فتجد 
ابنا يفضل صدر الدجاجة. وآخر يفضل الجزه الاسقل منها «الورك 
وتضحك أنت لهذا الالمتلاف. لانه الختلاف فى ظاهر الامر. رلكن 
باطنه وقاق ٠‏ لو اتفقنا جميعاً فى الامزجة لوجدنا التعاند والتعارض ؛ 
وهذا 75 ينتشر بين أبناء المهنة الواحدة. 

ولمن يسال : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ 

نقرل : إن الخلق للاختلاف والرحمة معا لان الجهة 


ثم يقول - سبحانه - فى نفس الآية : «.. تمت" كمه وبل 
جهنم من الج" رالاس معن هت » [هيد] 

والحق سبحانه قد غلم ازل بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر, 
وهذا من صفات العلم الأزلى له - سبحانه وتعالى - ولذلك قال- 
سبحانه : وتم كَلمة رك اى : علم - سبحانه - من من عباده 
يفون ان هفل دی دت هل فل الناره وق )كيان أن يكين 
عمل آهل الجتة ؛ لسيّق علمه الازلىّ بمرادات عباده واختياراتهم 


وسبق أن ضربنا ملا - وك المثل الاعلى - بعميد الكلية الذى 


وثماما: َل وتحقق وهو تام رتميم. ويكون سسا ومعنوي. قال تعالى: 

لأ ..4659 [الانعام]اي: كلت وتحققت. وتم الشىء: ل 
اجذلئه. قال تعالى :$ قم ميقات زه أريِْين لا .. 4633 [الاعراف] أى؛ كنل العدد المحدد 
المنا. علبه السلام. وتم الشىء: أكمله على أحسن وج تال تعالى: ف متا كم 
ديتكم ونت طَيْكُمْ ى .. 400 [المائدة] أى على أكمل وجه. ليس قيها نقص. [الفامرس 
القویم: 100101/5] بتصرف. 

(1) الج - بكو الجيم - ؛ الجن . قال تعالى : ظالذى يوسو فى مدور الاس (2) من الح 
والاس 4 [الناس]. [القامرس القويم .]977/١‏ 


ا 
روا 0 


7ج وجعت »+ جح تج )2ج تت م0 2 
يعلن للاساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين فى كل قسم ؛ لان هناك 
جوائز فى انتظارهم؛ فيرشح كل استاذ اسماء المتفوقين الذين لهس 
فيهم النبوغ والإخلاص للعلم » ريطلب العمييد من أساتذة من خارج 
جامعته أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب : ويُفاجا العميد 
بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا 


يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته. 


ولكن قد تحصدث مفاجاة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة 
لمرض آصابه أو طارىء يطرا عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير 
ذلك ؛ ويهذا يختل تقدير أستاذه ؛ لكن تقدير الحق - سبحانه - مره 


عن الخطأء .وما علمه مَحقّق لا محالة؛ لذلك بيّن لنأ أنه عم 


أزلى» ويتحدى الكافر به أن يغيره. 
وكلنا يعرف أن الحق - سبحاته - أنزل قوله الكريم : 


ا( تت" يدا أبى لهب و 


4O‏ [المسد] 
وسمعها أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيعان - ولو نقاقا 


وقول الحق ؛ وتمت كلمة ربك 4 تبيّن لنا أن الحق - سسبحاته - 


)١(‏ َب ْب تيا وتبابا : سر وملك. قال تعالى : لنب يدا أبى لهب رنب © 4 [المسد] دعاء 
عليه بالخسران ار بالهلاك - ودعا عليه آلا بان تهللد يداء؛ انها كة اللبطش را 

والتباب : الهلاك : قال تعالى : «[ وما كيد فرع إل فى تباب [غافر] وب حتبييا: 
أملكه. قال تعالى > وما دهم عير بمب 4١‏ [هود] أى: إهلاك وتخسير. | القاموس 
لشیم ۱1/۱ 


ريا 


ois 
إن قال شيا فهو قد َم بالفعل ؛ فلا راد لمشيشته  أما نحن فعلينا‎ 
65 .. أن نسبق كل وعد بعمل سنقوم به بول 8 إل أن يْشاء الله‎ 
[الكيف]‎ 


لان الحق يقول انا : « ولا تقون" لقيء إتى فاعل ذلك غد 65 إلا 


أن يشاء الله .. 465 [الكيف] 
وفى هذا احترامٌ لوضعنا البشرى: وإيمان بغلبة القهز» ومعرفة 
الحقيقة أننا من الاغيار ؛ لآن كل حدث من الأحداث يتطلب فاعلا ؛ 
ومفعو؟ يقع عليه الفعل ؛ ومكاتا ؛ وزماتا ؛ وسببا ؛ ولا أحدّ ما 
يملك أ واحد من تلك العناضر. 
قُنْتَ: 8 إل أن يشَاء الله 4 تكون قد عصمت نفسك من آن 
تكون كاذب أو أن تعد بما لا تستطيع لكن إذا كان مَنْ يقول هر 
مالك كل شىء ولا قوة ترجه عمًا قال: فهدق وحده القادر على أن 


ينقد ما يقول. 
ولذلك فلنا : إن كل فعل يتسب إلى الله - تعالى - يتجرد عن 


)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره (19/7) عن ابن عباس فى سب نزول هذه الآية أن جماغة من 

اقريش سالوا رسول اله كه عن ثلاثة امور وذلك بعد مشو ھبوا 
نيث چیب ٠‏ وسلؤه عن رجل 
طرّاف بلغ مشارق الارض ومغازيها ما كان نيؤه وسلوه عن الروح ما هو ؟ فقال رسول 
ال ولك : «أخبركم غدا عما سالتم عتهء ولم يقل ١‏ «أن شاء اش » ومكث رسول اله يل 
خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله له فى ذلك وحياً , ولا باتبه جيريل حتى ارجف أهل مكة , 
وقاقوا: وعدا مسد عتا رام خمس عفرة قد اسبحتا فيها لا پخبرتا بشم عدا ساقت 
اعنه. فزت هذه الآية وهذء السررة (الكهف) فيها خير ما سالوا عن 


جردا و 


فى للدمر الأول . ما كان من أمرهم فإتهم قد كان لهم 


ت. 7 امح ,جحت ,حصت وص تمص تمص 
الزمن» فلا تقول قعل أن أن دقعل اسيحدت. فى التستقيل: أن 
«فعل مضارع»؛ لان تلك الامور إنما تُقَاسُ بها أفعال البشس. لكن 
أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياس» فسبحانه حين يقرر 
أمرا فنمن ثاخذه على أساس أنه قد وقع بالفعل. 

والحق - سبحانه - يقول. 


اتی أمْرُ الله " فلا فستطجلوة" .4 [الشمل] 


وقوله سبحانه : « أتي » يمعنى 
فلا تتعجّلوه؛ وهذا هو تحدّى القيومية القاهرة. ولا توجد قوة قادرة 
على أن تمنع وقوع آم شاءه الله - سبحاته وتعالى - فهو يحكم 
فيما يملك. ولا مازع له سبحائه. 


وقوله الحق : ي لأملآن جهنم من الجن الئاس أجمعين. . 79 
فسبيه أن الإنس والجن هما الثقلان”' المكلّفان . 
ويقول الحق - سيحانه - بعد ذلك 


(1) آمر أ : عقابه لمن اقام على الشسرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبي ۲۷۸۹/۰] وتال لبن 
كثير فى تفسيره [971/1) «يخبر تعالى عن 
الدال على التحقق والوقوع لا محالاء. 

(؟) استعجل الامر؛ طلبه عماجلا سريعا. قال تعالى : ووتو يعَجَلْ الله للئاس اشر استمجالهم باقر 
لقي لهم أجلم .. 609 [يونس] . [القاموس القريم: 5/5 

(؟) الثقلان: الإنس والجن لاتهما كالحملين الثقيلين على ظهر الارن. قال تعالى: لست نگم 
أنها افقلا ) [الرحمن). وهو خير التقصود نت التهنيد والوعيد. [القامسوس 
القويما ]1١0/‏ 


تراب الساعة ودنوها معيرا بسيفة المنشئ 


ow 


کر دع کر للا عرس رر 


ويلا نس لک نابا موك 


وجا ق هو الحى وموعظة وذ 1 
وساعة ترى التنوين فى قوله الحق 8 وكلا 6 فاعلم أن المقصود 
فى قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - فى القرآن الكريم. 
وحين بتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا 
أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم ماخوذ 
د ؟ فيحقّ لنا أن نأخذ الاسم وناخذ الفعل مثل قوله- 
تعالى: ۾ خَلقكم"..2) 4 [الشمل] 
نعلم منه أنه - سبحاته - خالق » ولكن إن جاء فعل ليس له 
امرض ام كد 
ومثال ذلك قوله - سيحائه :$ راقص :.65) [مرد] 


ولاعة ليقع هنا عل الح يحو ين هد فى وکو اق 


أصل فى أسماء الله الى 


)١(‏ كَيْنَهُ : جعله ثابتة سُتمكْنا . قال تعائی : 8 رلولا ان لاك تقد كدت تكن بهم شا فيلا د6 
[الإسراء] اى : جعلفاك تابتا ودفعتا عنك أسباب الضعف. [القاموس التويم: .]٠٠١/١‏ 

(1) قوله تمالى ؛ ‏ فى هلله الق .- 4613 [هرد] ؛ اى هته السورة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وجماعة من السلف. وعن الحسن فى رواية عنه وفتادة: فى هذه الدنيا . والصحيع ؛ فى 
هذه البسورة النشتملة على قصص الآنبياء . وكيف انجاهم لله والمزمنين بهم وافلك 
الكافرين ٠‏ جاءك فيها قصص حق, وتبا صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكز 
بها المؤمتون» فال ابن كثير فى تفسيره (5/ 139). 

(۴) يقول رب المزة سبماته: « رالله حتفم نم يواكم .. © [النسل] 

(4) قص الكلام أو الاخبار : يقصها قصاً وقصصا تتبعها ورواها وحكاها ‏ قال تعالى ؛ ط فنا 
جاءة رص علي القمص فال لا تف .402 [القصص]. رقص الامر قص) تتبعه ؛ ومنه قوله 
تعالى: رد عل تفارهما قمها.. 0 [الكيف] . والقصص مصدر يُطلق على ما يرو من 
الاخيار. ومنه قوله تعالى ٠‏ نحن نفس عاك أحسن القصص .. )4 [يوسف]. [القاموس 


القويم بتصرف جلا ص 170]. 


ا 


ORO MODE OOD ODO 
. يقول: إن الله قصاص » مثلما لا يحق لاحد أن يقول: إن الله ماكر‎ 
رغم أن الله - سبحانه - قد قال: 8 ويمكرون وَيمَكُرٌ الله واللهُ خير‎ 
الماکرین " 4 انان(‎ 
- وكذلك لا يصح لاحند أن يقول : الله الفخادع » رغم أن الحق‎ 
4)39 .. سبحانه - قد قال: إن المتافقين بخادعون الله وهو خادعهم"‎ 
[النساء]‎ 
وهكذا نتعلم آدب الحديث عن اك المتصف بكل صفات الكمال‎ 
والجلال ؛ وان نكتفى باقول: إن مثل هذا الفغل. جاء للمشاكقة'' ما دام‎ 

ليس له وجود كسمن اسماء الله الحسد 


)١(‏ كر يمكر مكرا: بر الشر لغيره فى خقية واحتبال. قال تمالى ١‏ ل إن عنذا نمر مُكركيوة 
في مدي .. 4608 [الامراف]. قال تعالى ١‏ الإذا لهم کر فى قاتا ...4419 [يرتس] اى 
تديير سبّىه يقصد صرفها عن وجهها وص الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحانه 
فمعتاه ابطال مكر الماكرين وإيقاع العقوبة بهم من حيث لا يشعرون. كقوله تعالى, 
ل ونكروا ومكر الله وال حير الماكرين 41 [قل عمران] ١‏ وقوله تعانى ١‏ «ومكروا گرا 
مكرتا مرا وم لا سروت 407 [النمل]. [القامرس القويم: ۲۳۹/۲ , 1۲۳١‏ 

(۲) خدعه يخبعه خدعا وخديعة: أظهر ل خلاف ما يفيه ليوقعه فى مكرره من حيث لا يعلم. 
قال تعالي؛ ل وإن بريذوا أن يحْدَعْوك فإ حبك الله .. 9© [الاتفل] وخادَعه: خدعه او 
حاول ذلك. قال تعالى: ظإنَ الننانقين بُخادعون الله وهو خادعهم .. 4٠0‏ [النساء] أ 
يُظهرون الإيمان ففاقا ليخدعوا اله ورسوله والمؤمنين. واش مطل خداعهم. وكاشف امرهم. 
ومعاقبهم غلى خداعهم. [الفاموس القريم: ٠4۸١‏ 

(5) «المشاكئة: ذكر الشىء بلفظ غبره. لوقوعه فى صحبته تحنيقا او تقديرا . فالاول ؛ كقوله. 
تمالى : للم ما قي قي ولا ألما في نفْسلك ...4619 [الماشمة] . وقول - ل ومگررا رمگر اله 

:)4 [آل عمران). فان إطلاق التفس والدكر فى جائب البارىء تعالى إتسا هو لمشاظة 
ها معه. ومشال التقديرى فوله تعالى ٠‏ ف بْغة الله .. 4053 [البقرة| أى : تطبير اله ؛ لان 
الإيمان يطهر الندوس, فعبر عن الإيمان ب : صبغة لله ٠‏ للمشاكظة بهذه القره 
للسيوطى (545/5). 


نةء الإتفان 


ا«( ركلا تفص ليك من أنباء لرل .. 02 ) [ فوه] 


ى ه أنباء ٠‏ جمع «نباء » وهو الخبر العظيم الذى له أهمية . 
والذئ يختلف به الحال عند العلم به وآخيار الرسل ‏ عليهم السلام 
- تتنائر لقطات مختلفة عَبْرَ سور القرآن الكريم . موضحة ها جاء به 
كل رسول معالجا الداء الذى.عاتى مته قومه ٠‏ وكذلك متا عاتاه كل 
رسول من عَنْت القوم المبعوث لهم ؛ وجاء ذكر تلك الانباء فى القرآن 
لتثبيت فؤاد الرسول ب ؛ لان الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب 
والصعاب. 


وقد ذكر القرآن بعضا من تلك المواقف؛ يقول الحق - سبحانه 
ا« رزلروا" حى يَقُول الرْسول"' والدين آموا مه مى مر الله .. 
(u9‏ [البقرة] 


ويقول الحق - سيبحانه - مصور؟ حال المؤمنين" 

40 لزل الشىء: حرّكه حركة عنيفة مكررة. قال تصالى: لذ ورت الأرس زرالا‎ )١( 
[الزلزلة] أى: أصابها الزلزال عت قيام الساعة. وشوله تمالى: طؤينألها اقاس الوا ركم‎ 
زقرلة الاعة شيءٌ عظيم (5) 4 [السج]. وقوف عمالى ؛ ل وزثرارا زأرالاً حديدا 405 [الاحزئب]‎ 
أى: أعجوا وخافوا وقلنوا واضطريوا اضطراباً شديدا  على الششييه بالشيء المادي,‎ 
: ۲٨۸/١ [القاموس القريم:‎ 

(1) قال القركين فى سيره (464/5): بالرسزل عنا هنیا فى قول نشائل :“رسن اليسع 
وقال الكلبى: هذا فى كل رسول بعك إلى أمته وأجيد في ذلك حتن اقلل؛ متي تصر انه 
وروى عن الضحاك قال: يعنى محمدا كك وعلبه يدل نزول الآية. واقه أعلم, 

(؟) وذلك نى غزوة الأحرّاب. فى شؤال سنة خمس من الهجرة على الصحيع المشهور. زفيها 
تحالفت قريش ومن تابعها مع يهرد ينى التضير وبنى قريظة, فكان مجبوعهم عشرة الافه 
أما المسلمون فكانوا ثلاشة الاف, وظل المسلمون محاصرين داخل المدينة قسرييا من شهر. 
[باختصار من تفسير ابن كثير (820/5)]. 


ا 
ا 
ه١١ aaa‏ 
ن فوتكم ومن أسقل منكم وإذ رَاغْت!" الأنْصَارٌ ولعت 
اموب الاجر" رتضرن بالله شرن" و ) ]ا[ 


ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بسعنى تسكينه على 
منطق اليقين الإيماتى برب أرسله رسولا ليبلّغ منهجا ٠‏ وما كان الله 
سبحانه ليرسل رسولآ ليبلّغ منهج ثم يُسلمه لأعدائه. 


فإذا ما ذكر له أخبار الزسل والصعاب التى تغرضوا لها تهون 
عليه المصاعب التى يتغرض لها + ويثبت فؤاده. 


و«الفؤاد» هى ما تقول عنه: «القلب». وهى رعاء العقائد. بمعنى أن 
المخ يستقبل من الخواس - وساتئل الإدراكات من غين تزى» ومن 
آذن تسمم. ومن انف يشم ومن قم يستطعم؛ ومن كف مس - 


)١(‏ زاغ بذيغ زيف وزيغانا : مال عن القصد . وزاغ البصر ؛ اضطرب ولم بحقق ما يرى ؛ أو 
انحرف عن القسد غلم ير شيئا. شال تعالى ٠‏ نّا زاغ ابعر ونا طفن 6 [الخجم] اى. 
ها انحرف بصر الرسول ل عن رؤية الدلك , ولا طفى قراى أكشر مما أسامه . بل رأى 
العلك رؤية صادفة . وقوله تعلى في وصف فزع بعض التاس فى المديئة حين أحاطت 
بهم الاعداء فى غزوة الاحزاب : لوآ غت الأبْصارٌ .. € [الاسذاب] أى : اضطريت 
لشدة الفرع. [القاموس القويم: ]۳٠١/١‏ بتصرف. 

)١(‏ الحنجرة - فى اللئة - : الحلقوم والحلق ‏ رهى عليًا تسمى القصبة الهوافية ١‏ وير منها 
النفس زفيرا وشهية) . قال تمالى : ج ولت الوب الاجر .©4 [الاحزاب] كناية عن 
شدة الكرب والضيق, 

(؟) الغلنون : ما بحصل فى النفس عن آمارة فهر شك راجح وفعله من أفعال الرجحان - من 

الظن : مصدر . والثان : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس . قال 

تعالى : ف إن يمون إلا ادن رإذ القن لا يى من الح ها )4 [النجم] وجمعه ؛ ظنون. 

وقرىء : رون بالله الظثرنا © ) [الاحزاب] الطنونا - بالف فى الوصل. وفى الرقف - 

ويهبن آلف قراءة : [القاتوس القريم :]400/٠:‏ 


فتتولد المعلومات التى يصنفها الم ٠‏ ويرتيها كقضايا عقلية. 
ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية 
صحة لا ياتى بعدها ما يتقضها . فيسقطها المخ فى الفؤاد لتضير 
؛ لا تطفى بعدها إلى العقل 
- من العقدة - فلا تتذيذب بعد ذلك. 


اقش هن جديد ؛ ولذلك يسمونها 


إذن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التى انتهى المخ من 
تمحيصها'' تمحيصا وصل فيه إلى الحق . وأسقطها على القلب ليدير 
حركة الحياة على مُكُتضاها. 

وعلى سبيل المشال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقيله » 
فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التخصص الذى 
يتناس مع موافبه ؛ واحلامه > ثم يدرس المحسات التى استقيلها 
بحواسه ليُسخّصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه قى قلبه ؛ 
ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته. 

مثال هذا : أنه قد استقر فى وجدان الناس وعقولهم أن الثار 
فة زافق من انق .يدها اليقين فى ان القان.سصرقة + تقول 


جام من أمر حسئ بان شاف القاس أن من كته الثار أحرقته: 


لابد - إذن - أن يكون القلب ثابتا ؛ غير مذيذب. 


(1) محص الشية ومخُصه : خلص من عيوبه . يقال : محص المعدن بالثار : خلصه مما 
يشوبه . ومحص السيف : جلاه . ومحص اله التائب من الذتوب : طهّره متها . وهخّص 
فلات : ااثلاء واخثيره . [المعجم الوسيط]. 


00 
سرو و 


707 جج +22 :52:25:22 
ولذلك يقول الحق - سبحانه 


ج ركلا تفص ليك من أباء لرل ما نَت به فاك .. 469 [مود] 


لان الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعدا لاستقبال 
كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى ٠‏ وجلال الموعظة ٠‏ وكمال الوارد من 
الحق - سبحانه - وما ياتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضا ٠‏ 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير. 

وحق الحق ينبوغ العقيدة الذى ستصدر عنه طاغة التكليف ١‏ 
ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقبلَ على 
التكليف : لذلك لزم أن ياتى الدليل على وجود الحق - سيحانه 
وهو قمة الوجود الاعلى ‏ قبل أن تانى الموعظة'". ويكون الإيمان 
بالوجود الاعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الأغيار هو السابق 
لمجىء تلك المرعظة. 

لآن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شينا يكره أن يلتزم به ٠‏ 
وهى هنا صادرة من الحق - سبحانه - الذى خلق ٠‏ ولا يمكن أن 
يغش او يخدع مخلوقاته » ويحملها لك رسول مثه - سبحائه. 

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لانه لن يعظك 
إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصا فيك . وإن لم يكن الواعظ يتمتع 
بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قاتلا : 
نفسك ول. 


)١(‏ الموعظة : ما يُوعظ ب من قول أو فعل . قال تعالى : فز وَمَوْعظة نتير [البقزة]. 
وقوله تمالى ١‏ لاع إلى سبيل ربك بكس والمْمطة اة .. 43 [الشمل|.. و عله يمه 


وعظا وعطة : نصعه بانطاعة وارشده إلى فمل الخير [ القاموس القريم يتصرف 68/9) 


900 
OD DDO DDO‏ لست 
ولذلك حجدا قول الحق - سبحانه 
ل کر مقا عند الله أن تفولوا ما لا تعلو ر 4 [السف] 
لان الواعظ الذى يَعظٌ بما لا يطبقه على نفسه يعطى الحجة 
للموعوظ ليرفض المو: 
خير للبّقه على نفسه ». 


وليقول لنفسه : « لو كان فى هذا الأمر 


ينت الآية الكريمة موقف الرسول ب 


موقف المؤمتين برسالته كمذكرين من الرسول باتهم سيتعرضون 


وهكذا 


للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها من لاياخذ التكليف 
ب ١‏ ليك الدئ سبيعاتي: ب 
جن یع 
ققد بو جن الکن ك اة إن أ عسي ا 


(1) فة عقت مقتا : أبغضه بغضا شديدة! لامر قبي قطه. 

اذ : غضبه واتتقاف وعذابه, كقوله تعالى: (إن لين كفررا ادون لمت الله كر من 

تفکم اسک ..(0) [غافر] ای :ان غضب الل عليكم كبر من يض بعضكم بعضا. 
وانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالي: ل إل كان قاحقة وشا ماه سلا ت 4 [النساء] 
أى: أن زواج من سبق أن تزوجها الأب يعبر فعلة فاحشة شديدة القبحء رتكون سبي فى 
مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبها. وسبيا فى مقت أذ وغضبه وانتقاسه من فاطها 
لأنها عقرق بالآباء. خط للانساب [ القاموس القويم: 551/6]. 

)١(‏ الطرف : جائب العين» ويطلق على العين رعلى البصر. قال تعالى : ف يرون من طرف 
خفیز..6) [الشورى] أى: من جاتب العين نى خقاء. وقوله تعالى : لوَعدَهُم قارات 
الطرلف عبن 4639 [الصافات] أى: غاضات البصر من العنة وقوله تعالى: $ أنا اتك به قل 
أن بره ك طرقك ..4)9 [النمل] اى: بصرك. أى مقدار غمضة المين وفتحها. [القاموس 
القويم, مادة: طرف]. 


ر 


وان 


حرمانٌ من شهوة طارئة ولا يس ن في 
أمر) لكافة المؤمنين أن يغضوا الطرف عن محارمه » وقد يرى قى 
الزكاة أنها أخْذٌ من ماله ٠‏ ولا يبر غور الفهم بان فى الزكاة تأمينا 
له إن مرت عليه الاغيار وصار فقيرا ؛ عندئذ سيقدم له المجتمع 
الإيماني الثامين الاجتماعى الذى يحميه وعياله من مَغيّة السؤال. 
وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لآن الحق - سبحانه - هي القائل: 


<أفلا يَدبُرْرنا" القران .. 69 ) [النسام] 


لانك حسين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشسريف لك : 
وستقول لنفسك ؛ ٠‏ ما كلفتى اله إلا لخير نفسى ؟ وإن ظهر أنه لخير 
الئاس » 


سرا | حَيَيَهُ ٠‏ او يقال سير الجرح: قاس َيه بالنسبار. سير فلانا؛ 


ف با عقده. القن كل منخفض من الارض. والقور من كل شىء قعره وسقه. 


غوره: تبن حقيقته وسره. وبقال: قلان بعيد الغؤر: داهية. وساء غَوْ: غائر. 
وفى التنزيل العزيز: أل ارام إذ أمطبح فاكم عورا فسن نيكم مام نعين 469 [الملك]. 
[المعجم الوسيط: مادة (سير)» (غود)]. 

(۲) بد الامر: نظر فى عوافبه رأدباره ليقع على ما یری فيه الخير له وقوله تعالى: لم 
امت على المي ير انر 4050٠.‏ [يوتس] أى: یتضیه ويقذره ويتافذه على حسب حكمته 
وإرادته. وقوله تعالى ؛ قرات انرا ©4 [النازعات] هم الملائكة يدبرون امور الخلق 
يإذن الله ويمقتهدى حكمته وإرافته. 

ولدب : تامل فى أدبار الأسور وعواقبهاء أو تامل ليعرف حقائق الأمور. قال تعالى 
(آفلا دورن ارات ام عل فوب أثفالها 49 [محمد] أى: هل عمزوا وعَمّوا فلا يتاملون 
معانى القرآن. وييصررن ما فيه من حكم بالفة فيؤمئون به - وبين همزة الاستفهام وفاء 
العطف قعل محذرف داشم) رتاه هنا بقولنا جروا فلا يتديرون - رقوله تعالى ؛ اقم 
يرا الفرل .. 49 [السؤمنون] أى ؛ أعجزرا فلم يدبروا؛ والاصل: يتديروا؛ قبت التاء 
نالً. وأدضست فى الدال [القامرس قوی ۷۲۹/۱ 


نا 
زا 
© 


ومن المتاعب آبضا ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من 
الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتقاع من المفاسد ٠‏ ويواجهون 
كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لان الفساد فى الارض لا يعيش 
إلا إذا وُجد منتفع بهذا القساد ؛ والمنتقع بالفساد يكره ويعلن 
الخصومة لكل مقاوم له 

إذن : فموقف خصوم النبى ب مرقف طبيعى لصالحهم؛ ولكنهم - 
OT‏ فى الحياة الدنيا ؛ ولم 
ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيما أن عذاب)". 

ولي انهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد 
هن يُقَوّمهِم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم فى الآخرة. 

ولو أنهم قَطنوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح 
المستضعفين المستقلين بالقساد ؛ جاء أيض) لصالحهم ٠‏ ولو أنهم 
كانوا على شىء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول اث ككل ؛ وا 


(1) الممسائح الآنية + العاجلة . نسبة إلى (الآن) رضن الامر الماجل الحال. وفى ظرف لوقت 
الحاضى معرف بال دائم). ومبنى على القتح. قال تعالى : ج لّوا الآنا جنت باحق .. 59)» 
[البقرة] [ القاموس القويم ]45/١‏ 

(6) ولذلك قال عنهم زب العزة + يمر قاهرا من الاه اليا وهم عن الآخرة هم عاو 460 
[الروم] ثم يلفت الحق تظرهم إلى الكون وما فيه وإلي عاقبة المكتبين فيقول: دارع 
فكوا ف اسهم نا خَلنَ اله السرا ما هما إلا باع وال مُسَمى وإذا نير من 
الاس بلقاء رهم كافون 29 أر قم يُسيروا فى الأزض یروا تيف کان عاقية الدين من قَيْلهِمْ تحاترا 
أحْد متهم وة وأفازوا الأْض وَعَمَرُوها أخَرَ مما وها وجامتهم رهم بالات فما كان لله يقم 
ولكن كائرا أنفمَهُم لمرن 063 فم كان عاقبة الذين أسَازُوا الائ أن كذبوا بآيات الله وكائرا بها 
يمون 462 [الروم] 


55-6 
روچو 
.حم +++ 2-١‏ 


من الواجب عليهم كلما حدثتهم انفسهم بالسفى إلى الفساد ' وسمغوا 
من الرسول ## ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ! أن بتبعوه وأن 
يشكروه ؛ لانه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم. 


لست بدع] من 
4 


وهنا يوضح الحق ‏ سبحائة - لرسوله 
الرسل '. وكل رسول تعرّض للمتاعب مثلما تتعرض أن 
وأنت الرسول الضاتم : ولآن الدين الذي ج 
آخر ؛ لذلك لايد أن اتتركز المتاعب كلها معك 


أنك مضادف للفتاعب 


د به لن يأتى يعده دين 


على ثقة تماما 


ولذلك نقيت فؤادك بما نقصّه عليك من أتباه الرسل ؛ لآن هذا 
الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإبمانية من قمة دلا إله إلا الله 
إلي أن يكون ذكرى تذكّرك والمؤمنين معك. 

وهكذا بين الآية موقف الرسول إا كمثيّت ؛ وموقف المؤمنين 
كمذگرين من الرسول ؛ لأنهم' سيتعرضون للمتاعب أيضا. 


ونحن نعرف جميعاً ما قاله رسول الله يل للآنصار حين بايعوه 
فى العقبة على نصرته ٠‏ وقالوا : إنْ نحن وقينا بما عاهدتاك عليه ؛ 


)١(‏ يقول رب العزة سبحانه لرسوله يقل :قل ما كنت بذعا من ال وما أدوى ما بعل بى رلا 
بكم :4430 [الاخقاف] أى: ما كنت مبتدعا من تقاء تفسى ما ادعو إليه. إن قبع إلا 
ما يهسى إلى 

(؟) يقول الحق سبحاته مخاطب) نبيه: فد بطم إل متنك الذى قونون وهم يُكذوتك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون ©) ولقد كيت رل تن قلك فَصبْرُوا علئ ما هوا وأوذوا حين أناقم 
تمر زا مَل الكفمات افق ونا جاك سس تا المرساين ردا € [الأنعام] 


فماذا يكون لنا ؟ ولم يقل لهم 6 : ه ستملكون الدنيا ٠‏ وستصبحرن 

0 7 7 

سادة الفْرْس والروم ٠ ٠‏ بل قال لهم : ٠‏ لكم الجنة » 
لاه 5 يعلم أن متهم من يفوت قبل أن تتسقق تلك 
الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقدر المشترك الذى يتساوى في مَنْ 
يموت بعد إعلانه للإيمان » وبين مَنْ سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. 
رها تبينا كيف تصمنت الآية الكريمة تشي فؤاد الرسون #6 ؛ 
وكيفية إعداد هذا القؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمتد 


معه. 


هذا هو الطرف الأول » قماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكدّب 
للرسول؟ 

كان ولابد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكدبين للرسول؛ 
لان استدعاء المعائى يجعل النفس قابلة للسماع عن الطرف الآخر 


وما دام الحق - سبحانه - قد تكلم عن تثييت وعاء الاستقيال. 
)١(‏ كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى» وذلك أن القوم لما اجنمموا لبيعة رسول اله 
و قال الضباس .بن عبادة الاتسارى: يا ممنشر الفزرع. أل شون هلام 
الرجل؟ قلوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس» فان كنتم 
ترون أنكم إذا تهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل اسلمتموه فمن الآن. فهو ولله إن فطتم 
خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكه الاموال 
وقتل الاشراف فخذوهء فبو والله خبر الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا ناخذه على مصيبة الأموال 
وقتل الاشراف: فمائنا بذاك يارسول ال إن شمن وفيناء قال: ءا 


تلصلا ين يي زمره لن تين حط 152 


ايغون هذا 


رارت 
رند 

VATO 

والموعظة ٠‏ وتذكير المؤمتين ؛ لحظة أن تخور"" متهم العزائم » فلا 

بد - إذن - أن يتكلم - سبحانه - عن القسم الآخر ؛ وهي القسم 
العكدّب , فيوضح - سبحاته - لرسوله أن له أن يتحداهم ولا يتهيّب. 


يقول الحق - سبحاتة: 


رل ناعملو اع كاك نعم )جد 


أى : اصنعوا ما شثتم . ومعتى ذلك أنه يغ مستئدٌ إلى رصيد 
قوي من الإيمان بإله لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهو ك والذين 
معدلا تاوق النف بذواتهم ؛ ولا يعدّدهم وعددهم ؛ وإئما 
يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه ‏ وهو الحق سبحانه 
وتعالى. 

ونحن نرى قى حياتنا اليومية أن أى قائد فى معركة إنما يشعر 
بالشقة حسين يصل إلى علمه أن مددا سوف يصله من الوطن الذى 


(1) القور : الخسف. خا الرجل فبعف راتكسر. والخرار: الضعيف الذى لا يقاء ل على 
الشدة. [لسان المرب 
(۲) المكانة: رفعة الشان واد 
[الاشام] أى: برزانة وتر 
[rrr‏ 
والمكائة: الحالة التى يكون عليها المره من قدرة أو عجز أو إيمان أى كفر ء ومن ذلك 
قوله تمالى : امْملوا عل مكَانكم .. 4 [مود] أى: على الحالة التى أنتم عليهاء ونود 
تعالى: ماهم على مكَائَعهِمْ .. 469 [يس] أى ؛ على المالة التى هم علييها سين 
عنادهم وكفرهم. [القامرس القويم: ۱۷۹/۲ . 1180 


قل ساس :لان قرم شار عل فك .. وچ 
ا ا لاا E‏ 


0 
0 


ONONONONONONG‏ نت 
يحارب من أجله؛ لأنه سيعزز من قوته فما بالنا بالمدد الذى ياتى 


1 ۴ ا 
' وممن لا يجير عليه أحد ؛ فهر يجير رلا 


ولذلك نلاحظ أن الانبياء استظلوا بتاك المظلةء فموسي - عليه 
السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورای قومه أن لا نجاة لهم؛ 
فالبحر أمامهم والعدو وراءهم؛ صرخوا: 


9 إا تمتركون".. ت »4 [الشعراء] 
لكن موسى - عليه السلام - يطمثتهم : 
لكا إن معي رتَى این 3 4 [الشعراء] 


فموسى -عليه السلام - يعلم أنه مُستند بقوة الله لا بقوة قومه, 
وأمدّه اله - سبحانه - بمعجزة جديدة 

< اضرب بَعْصَاك َر ..) [الشعراء] 

قينفلق البح ؛ ليفسح بين مياهه طريق] يايسة ؛ وسار موسى 
عليه السلام وقومه . وفكر موسى فى قطع السبيل على عدوه حتى 


)١(‏ يقول اتحق سيحائه :هر الذى أل السكينة فى قوب المؤمين يدارا إيسانا مح إيناتهم ولل 
جود ارات والأرْض وان الله لما حكيمًا 4 [الفتع] ل تعالي فى شان غزوة 
حنين : للم أنزل الله مكيعة عن وسُوله وعلى انين وأنزّل جو لم قوط .. 469 [التوبة] 

(؟) أدركه : لحنه. قال تعالى : طح إا أذركة الغرف .©( [يونس] على المجازء كان الفرق 
عدو مطارد لحق فرعون فاهلك. 

والدرك -- بفتح الراء ٠‏ ويسكونها - : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللحاق. قال تعالى 
للا تناف درا ولا شن 4 [ل] ل ؛ لا تغاف أن يدركد رین وجنوبه. [القامرس 
القويم ۰ ۴۳۹/۱ 


هتح وح تج تمصن مص OOO HO‏ 
لا يسير فى نفس الطريق المشقوق بامر الله عبر معجزة ضرب البحر 
بالعصاء وأراد موسي - عليه السلام - أن يضرب البحر ضربة ثانية 
ليعود البحر إلى حالة السيولة مرة أخرى, فيقول له الله - سبحانه 


«وائرك البحر رهوا" إلهم جند مُفْرَكُرنَ 460 [الدخان] 
أى : اتركه على ما هی عليه ؛ ليتضدع فرعون ويسير فى الطريق 


اليايسة, شم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان ٠‏ وبذلك أنْجَى 
الحق - سبحانه - وأهلّكَ بالشىء الواحد"؛ وهذه لا يقدر عليها غير 
الل - سبحانه وتعالى وحده. 

ومكذا يهب الحق - سبحاته د المؤعنين به القدرة على تحدى 
الكافرين. والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحدٌ فى صدق الرسول 

بلغ عن الله . ومعه معجزة تدل على رسالته؛ وتحدٌُ فى نصرة 
الرسول ومن معه من قلة مؤمنة ؛ فيغلبون الكثرة الكافرة. 

رالحق - سبحانه يقول: «كم من فة قليلة لت فة كخيرة يإذن الله 

الله مع الصابيرين 039 4 [البقرة] 

وهكذا يشيع النحدى فى معارك الإيمان. 


وقد تميّن كل رسول بمعجزة يتحدئ بها أولا ؛ ثم ينتهى دورها! 
لينزل له بعدها منهج من السماء ؛ ليبشّر به فومه. لكن رسول اميق 


)١(‏ رها البحر يرفى رهوا : سكن فهو راه. وَرَمْرٌ : مصدر يرصف به بلفظ . قال شال 
اط رائرك ابعر رهوا .490 [الدخان] سأكن الامواج؛ ليغتروا فيتزلوا فيه ٠‏ أو ساكن النفى, 
فهى حال من المفعول به وهر البحر. او من الفاعل وهو القسميد المستش ءانث وهو 
موسى عليه السلا أى: يكون هادثا مطمئتا إلى النجاة. [ القاموس القويم: 45/4١‏ 

() قالله سبحاته وتمالى انجى موسي ومن محه ؛ وأهلك فرعون وجنوده بالشيء الواحد . 
وهذا دليل على طلاقة القدرة. 


و 
E‏ 
صمح تح تمصت محص حص OOO‏ 
تميّز بصعجزة لا تنتهى ٠‏ وفى عَيْنُ منهجه ؛ لأئه رسول إلى كل 
الازمان وإلى كل الامكنة"؛ فكان لابد من معجزة تصاعب المنهج 

إلى يوم القيامة. 

ولھ حب كل افون بک مجو یرن 2 ند وسول :افلا 
والقرآن معجزته إلى أن تقوم الساعة. 

الق .سيسات يكو س و رق ا و ا 
مَكاتكم ..6۲5) [هود] 

ونحن نعلم أن كل كائن متا له مكان . أى : له حير وچرم . 
ويقال : فلان له مكانة فى القوم , أى : له مركز مرموق ؛ إذا خلا 
مله لا يتليح غيرء أن يشغله ..وهى_مكان يل على انبرق 

والعظمة والسيادة والوجاهة ونياهة الشان. 

فقول الق ؛ « اموا على مگاتگم ..6030 4 [هرد] 
آى : اعملوا'" على قدْر طاقتكم من دة ومن عد فان 

لمحمد کی ربا سيهديه وینصره» وفى هذا تهديد لهم؛ ولیس أمر) لهم؛ 

لانهم ككفار لن يمتثلرا لامر من چ 

(1) عن أبى هريرة رخ اله عنه أن رسول أن كلل فال ؛ «فضلت على الانبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم. ونصرت بالمرعب» وأحلت لى الغنائم, وجعلت لى الارض طهورا ومسجنا, 
وارسلت إلى الخلق كنافا. وختم ہی النبيون: آخرجه مسلم فى صحيحه (51) كتاب 
اسای 


(؟) الجرّم : الجسد اي الجسم. وهى جسم فياخذ كاتا وحير) فى الوسط الذى هر فيه. 
(۳) الأمر هنا للتهديد . وهو لون من ألوان علوم البلاغة. 


ر 
روو 
هت المح حمحص نمت حب ت+صح .هه 
ولو انهم اموا لآمر محمد ورب محمد لَمَا كانوا كافرين؛ بل 
لأصبحوا من الملائعين. 
رحين يقول لهم -سبحانه - فى آخر الآية 
< إا عاملوة 62» [ مود] 
فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هو محدود لأنكم من الأغيار 
الاحدات”؛ أما فعل الله - تعالى - فهو غير محدود ؛ لآنه - 
سبحانه- قديمٌ ازلی لا تحده حدود » ولن يناقض عمل المُحدّث 
الحادث عمل القديم الأزلي » فقوة الحادث المُحدّث موهوبة له من 
غيره ٠‏ أما قوة الحق - سبحانه - فهى ذاتية فيه. 


ونحن نعلم أن أ عمل إتما يقاس بقوة قاعله » وخطا المستقبلين 
لمنهج الله أنهم إذا جاه عمل ؛ سوا من الذى عمل العمل » ولو كان 
اتصل من قعل اليقسر تمق للإنسان أن يتكلم, لكن إذا ما كان العمل 
من الك - تعالى - فليلزم الإنسان حدوده. 

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا في مسالة الإسراء التى قال فيها 
الحق - تبارك وتعالى: السْبْحَانَ الذى اسر" بده ليلا ن الج 


1) الاحدات : الأشياء الحادثة: ای لم يكن لها وجود ثم رجدت. رتاتى عليها عامل الفناء والتغير. 

(9) أسرى به ؛ جعله يسرى. ای جنك معه على المي ليلا. قال تعقى : سحاد اذى لسر 
بعبْده .. 4000 [الإسراء] وهنا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقا للرسول كل ومُعينا له فى 
اسرائه. وقوله تعالى : ف قشر بعادي اگم مو €9 [الدخان] امر الله سبحلته موسي 
عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دلبلا ومعينا وهاديا. [القاموس القويم 
۱ بتصرف. 


صصح جعت هت ته ١١‏ روهت وح جوت داكت 


الحرام إلى الْمُسْجد الأقصا الذى يارا حو" .. © 4 [الإسرار] 
وقالوا : إتنا نضرب إليها أكباد الإبل شهر): فكيف يقول إنه تاها 


فى ليلة؟ 


وكان الرد عليهم: إن محمدا لم ب 
إلى المسجد الاقصى بقوته هوء بل أسري به, والذئ عمل ذلك هو الله 
- سبحانه - وليس محمداء فقيسوا هذا العمل بقوة الله تعالى رليس 


ل إنه سَرّى من البيت الحرام 


محمد 


ويقول الحق - سبحاته - بعد ذلك 


ا لد 8 
iE I‏ 
فى هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد ؛ قالكاشرون ينتظرون وعد 
الشيطان لهم ؛ والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهه" 


ولذلك سيقول المؤمئون للكافرين يوم القيامة :ل أن فد وَجَدنا ما 


() البركة: زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى لفسا عليْهم بركات فن السماء والأرض 
.. 663 [الاعراف] . وبارك اله للشى» ربارك فيه وعليه وحوله . قال تعالى : فقا 

أن بُورلة من فى فار ون لها ...400 [النمل] ٠‏ وقوله تعالى ١‏ يف من سجر 

) [النور] أى : عليمة الخير. كبيرة التفع. [القاموس القويم: 36/1] 

ترقبه رتوقّعه . وقال تعالى : طفَأمْرض عنم واتظر اهم ُظروذ 463 [السجدة] 

قب ما سيحل بهم إنهم مترقبون. [القاموس القويم : ؟/؟57]. 

(؟) يقول الحق سبحاف : لوقل الشيطان نم فضي الأمر إن الله وَعَدَكُم وعد الح ورعدئكم فأخقتكم 
٠.‏ 49 » [إبراميم] 


Er 


روچو 


جع و A E‏ ي 


حا فل وجدئم ما وعد ربكم حف . .62 4 [الاعراف] 


وفى انتظار الكفار تهديد لهم . وفى انتظار المؤمنين تثبيت لقلوبهم. 
ولو لم تأت الأحداث المستقبلة كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون » ولكن 
المؤمئين لم يتشككرا : وهكذا نتاكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا 
من واثق بان ما فى هذا القول سوف يتحقق 

وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الاحداث التى جاءت فى القرآن. 

ألم ينزل قول الحق - سبحانه : 

وتن انمتا رة فر ا 0 

وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إيان ضعبف البداية"/ حتى 
قال عمر - رضى الله عنه - '" : أ جَمْعٍ يهزم ؟ لان 


كان يلمس ضعف حال المؤمنين؛ وعدم قدرة بعض المؤمنين على 


4 وى المحارب دبره. : كثاية عن قراره . قال تعالى ؛ سهم الج وولو الاير هه‎ )١( 
[القمر] ای : ويقرون ؛ وجمع الدبر : ادباز . قال تعالى + وان بقائُوكُم بورکم ابادبا‎ 
ررد 4609 [آل عمران] أى : يفرون متكم متهزمين. رقوله تعالى : سهم انمع وُرلون‎ 
لر ¢6 [القمر] اى : سيّهزم الجيش الذى جمعره؛ أن سشهزم جساعتهم. [القاموس‎ 
القويم: /177] متصوف.‎ 

(؟) قال ابن عباس: كان بین نزول هذه الي 
(ery)‏ 


جين بدر سبع سنين . نقله القرطبى فى تفسیره 


(؟) ایرد ابن كثير فى تنسيره معزو إلى ابن أبى حاتم قال عمر: آی جمع يهزم ؟ أى جمع 
يلب “قال صمر: فلمآ كان يوم بدر وايت رول الله 986 يب فى الدرع ١‏ وهو يقبول 
ولو اير 463 [القمر] قرفت تاويلها يومئذ. 


رر 
2 


ONONONOOO‏ نت نت مح ص اتات 
حماية نفسه. ثم تأتى غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ها تنبا به 
رسول الله يله . 


ومن العجيب أنه كل خطط على الارض مواقع مصرع بعض كبار 
الكافرين”. بل وآماكن إصاباتهم, وجاء ذلك قرانا يُتلى على مر 
العصور, مثل قوله الحق: تسمه على انررم "هت ¢ [o]‏ 

وهكذا شاء الحق - سبحانه - أن يأتى الواقع بما يؤيد صدق 
الرسول هة » كما شاء - سبحانه - أن يتل على الرسول لقطاتٍ 
من قصص الرسل الذين سيقوه لشد أزْره ٠‏ وليتبّت فؤاده ٠‏ ويذكرٌ 
المؤمنين فيزدادوا إيمانا. 


ثم يغنتم الحق - سيحانه - سورة هود بقوله الكريم 


0 


َب المت وال رض 15 برعا تدكا 
عون م e‏ ا ا عر 
عبد هوو ڪل عليه مارب كفل عَكَامَََاردَ € هه 

)١(‏ أخرج مسلم فى صميحه (۲۸۷۲) من انس بن ماك قال: كنا مع عمر بين مكة والمديئة, 
اوأنشا يعدثنا عن اهل بدر» فقال. إن رسول الله کل كان يُرينا مسارع أفل بدي بالامس, 
يقول : «هذا مصرع فلان غدا إن شاء اه قال عمر: فزالذى يعثه بالحق ما أخطاوا الحدود 
انتى حَدٌ رسول الله اق وکنا أخرجه أحمد فى مسنده (۲/ 515: 248) رفيه أن رسول الله 
لق كان «يضع يده على الأرض هينا وههناء فعا أماط أحدهم عن موضع بد وسول ال 

(۲) الخرطوم : الائ أى مقدم الأتف. والاتف رمز العزة عند المرب ويقال 
أعزاء . والوسم على الاتف ؛ إذلال واهانة. فال تعالى : ف ننس على ررم 69 ) [القلم] 
اى + سنذله نهابة الإذلال . فيل : إن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن السغيرة . وقد شرب 
على أثقه بالسيف يوم بدر » قبل مقتله , فصدقت عليه الآية, وأخبرت يما سيحدث له قبل 
حدوك» وقد أسلم من ابنائه اثنان. لحدهما سيذنا خالد بن الوليد. سيف ال وفاتع العراق 
وقاهر الروم. [القاموس القويم: ]114/١‏ 

(؟) غاب الشىء يفيب غيبا : استتر عن العين أي عن علم الإشبان في الممتوى. والفير 
مصدرء ويسمى به ما غاب واستقدر . قال تعالى : (الدين يمون اقبي .. 4069 [البقرة] 
والفيب : مو ما غاب عن العيون كالجنة رالتار والملائكة والجن. وجعصه: غيوب. قال 
تعالى: انك أت رب 4069 [المائدة] . [القاموس القويم : 5/7). 


0900 
شو 
OOO ROOD ODOC. O‏ 
أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هى أمر غائب عنكم. يخبركم به الل 
- سبحانه - من خلال ما يُنزْله على رسو 86 . 


وقد شاء الحق - سبحانه - أن يحفظ هذا الذّكّر الحكيم ١‏ ثقة 'منه 
- سبحائه ‏ أنه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجرء أوانه ٠‏ قلنقهم 
أنه قد أخبر بما له من أزلية علم بالكون وما يجرى فيه » وبعا له من 
قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المُختار من الكائنات - مؤمنهم 
وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشىء مما يغيب عن الإنسان ٠‏ فلتعلم 
أنه إخبار بصدق مطلق. 


وهتاك الكثير مما يغيب عن الإنسان » وهناك حجاب بين وسائل 
إدراك الإنسان وبين بعض المُذركات » ومرة يكون الحجاب جاب 
زمن : فإذا أخبر الله - تعالى - عن آمر لم نشهده من قديم قد اول 
فى الزمن, ولم يقراه النبى ڳل فى كتاب ولم يسمعه من مم" ؛ 
فهذا كَشف لحجاب الماضى. 


واذلك فبعض سور القرآن الكريم يسميها العلماء دماكُنات القرآن. 


(1) وَغْل قى الشى- وغولا : دخل فيه ووغل: تهب واہند. وتوكُل فى الارضى: ذهب فابعد فيها. 
وكثلك أوغل فى العلم. إلسان العوب - مادة : وفل]. 

(؟) وف ذلك بقول الل تعالى: وا كنت تلو من قله بن كاب ولا قط يمييك إذا لآزتاب لمرن 
469 [العنكيرت] قال مجاهد: كان آهل الكتاب يجدون فى كثبهم أن محمدا ڳل لا يخط ولا 
يقرا فنزلت هذه الآية.. فال التحصاس: تليلاً على تبوته لقريش؛ لانه لا يقرا ولا يكنب ولا 
بخائط آهل الكتاب. ولم يكن بمكة مل الكثاب, فجاءهم ياخبار الانببياء والامم. وزالت الريبة 
والشك. [انظش: تفسير القرطبى - 0541/9]: 


حت تت تت تت تت 0 بت 6 الات 
مثل قوله الحق: 8 ونا مهم" أيهم كفل مریم وما 
كت دهم إذ يختصمُون 4O‏ 


عمران] 


وغير ذلك من الآيات"”' التى تبدا بقوله الحق : ل ما كنت ». 
وقد كان هناك أناس فى ذلك الماضى يدركون ما صار غيب عن 
الرسول وهن معه؛ لكن الحق - سبحانه - أظهر هذا الغيب للرسول 


)١(‏ الأقلام : جمع قلم. ومو السهم او خشبة تشبهه بكتب عليه رمز يدل على مقدار يُعملى لسن 
يفرج باسمه. وکا يستعملوته فى القرعة. ومن اشتععاله فى القرعة قوله: ف إذ لفون 
أقدميم م يكل نرم .. 469 [آل عمران] ‏ فالاقلام هتا سيام الاقتراع, وقد أجريت القرعة 
ففاز سهم زكريا فكفل مريم. [ القانوس الفويم: ٠١١/۲‏ 

(5) كفل يكقله كلا وكفالة: أواه ورعاه ورباه: وأكفله اليتيم, وكفله اليديم. سند إليه كفالق 

ورعايت. كقول: ( ركلا زربا ..6©9 [آل عمران] جعله کافلا لها. وتال الى : (ققال 

أخفليها رَعَرْبَى فى الطاب 469 [س] آي: قال: اجملنى كافلاً لها رايا شثرنه مالعا لها 

[القاموس القويم: 137/6]. 

فى القرآن الكرب 


آية آل عمران التى ذكرها الشيغ هنا ومنها: 
مها أت ولا فوك من فی هذا .. 469 [هرد] 
- ذلك من أناء اب توح إليك ونا حت انهم إذ جوا مرم هم يرود 
- وا كت يجاب أربي إذ فعا إن مرس الأمر وما تست من الفاهدين 4659 [القصصص] 

رونا طاول عَلَْهِم دمر رمَا كحت اونا فى أل مدن تقو لهم آناتنا ولا كنا 
ملين 62 4 [التصص] ا 0 
- ه وما كحت بجانب الطرر إذ اذیا رلكن رَحمَة من رك در فوم ما أقاهم من كدير من بنك لهم 
دعرو ها ) [القصص] 

- وما كحت ترجو أن يلقى ولك الكناب إلا رة سن ر فلا كرتن طبرا انين 9ه 4 


- ما نحت فذرى ما لكاب ولا یمان رککی جَعله رر دی به من لاه من عاونا ..80© 4 
[الشورى] 


E 


شرو 


همح تمت 5:5 5ت OOO‏ 
الذى لم يجلس إلى مُعلّم بشهادة أعدائه . وكذلك كشف الحق 
- سبحاته - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان. 

ومن ينكشف له حجاب الزمان وحجاب المكان: إنما ينكشف له 
حجاب المستقبل أيضا . والذى كشف هذا هو الحق - سبحائه - الذى 
قدّر مجىء هذا العالم, وما سوف يحدث فية إلى أن تقوم الساعة. 

وقد طمرا" الحق - سبحانه ‏ فى القرآن أمورا لو كُشف عنها فى 
زمن بَعثة الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ 
وتحدث ‏ سبحانه - عن وقائع مستقيلية بالنسبة للمعاصرين لرسول 
اله يي ؛ لم يكن آحد يتوقعها. 

وكانت هناك معركة بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام ؛ 

ارة غارس وحضارة الروم ‏ وكانث الحضارتان تتنازع أن السيطر: 
وتوسيع مناطق النفوذ . وهَرّسَتْ فارس ‏ التي لا تؤمن بإله - امبراطورية 
الروم التى تعتنق المسيحية » ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة. 

لذلك حزن رسول" الله 5ل لهزيمة الذين يؤمتون بإله فى السماء؛ 
فیسری الله - سبحانه - 


)١(‏ طمر الشي»: َباه. والمطدورة حغبرة تمت الارض أى مكان تمت الارض قد شي 
يمر فيها الطعام والمال. أى: يبا [لسان العرب ‏ مادة : طمر]. 

(۲) إن فى حزن رسرل اث ل على مزيمة الروم ؛ وهم أهل كتاب لدليلاً على أن الإسلام هو جما 
الآديان السمارية ء وأن الآديان جميها >الجسد الواحد إذا اشتعي مته عضي تداعى إليه ساثر 
الجسد بالسهر والحمى ‏ الحديث إن إحساس رسول الله يك بالهزيمة وحذنه علييا لدليل على 
رحابة الإسلام وعالميته مصداتا لقوله تعالى : 3ر كم تن الذين ما رص به لوحا والدي رحا نيد 
وما رعلا به |براهیم ووسئ وعيسن أن نیمرا الین ولا فوا فيه .. 469 [الشورى] 

(؟) يسرو : يكشف عن فؤاده الآلم وبزيله. وسرى عنه: أى: شف عنه الخرفء وقد كرر ذكر 
هذه اللقظة قي الحديث. وخاصة فى ذكر تزول الوحى عليه رها بتي الكشف والإزالة 
[لسان العرب ‏ مادة: سرو]. 


” سه‎ SUA 
قرآنا يُتلى على مر العصور وكل الازمان؛ يحمل نبوءة انتصار الروم‎ 
بعد هزيمتهم من الفرس.‎ 

ويقول سبحانه : الع © غلبت الرُوم © في أذتي" الأرض رهم من 
إن © في بضع سنن " له ار من قلن ون وتوت فرع 
ز ارم ت4 [البفة] 


نون 33) بنصرٍ الله ينصرٌ من ياء وُو 

هكذا تاتى النبوءة فى القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم فى 

بضع سنين ؛ و «البضّعء يقصد به من ثلاث لتسع سنوات. 

(1) أدتى الارضى؛ اقزبها. فال اين عطية: إن كانت انوقعة بلارعات - بين بلاد العرب والشام - 
هى من أدثى الارض بالقياس إلى مكة. وإن كانت الوقسة بالجزيرة - موخ بين المراق 
والشام - فهى أدنى الارض بالقياس إلى أرض كسري. 

وان كانت بالاردن فهى آدنى إلى أرض الروم. [نقله القرطبى فى تفسيره (9/ 8570 

(1) الببضم : هى ما بين الثلاث إلى التسم. أخرج الترمذى فى سنن )۲١۹4[‏ عن يار بن 
کرم الاسلمى قال الما نزلت : الج © ّت هزوم 0 فى أذلى الأرض وهم ن بعد هم 
سير © فى بعلع مين . 402 [الروم] فكانت فارس يرم تزلت هذه الآية قامرين الروم. 
وكان المسلمون يحيون ظهرد الروم عليهم؛ لأنهم وإياعم أهل كاب رقى ذلك قول الل 
تعالى: اطوَبوْصية يفرح ونون ۲0 نمر الله ينعم من اء وهو اموي الرحيم 4623 [الروم] 
فكانت تريش تحب ظهور قارس لانهم وإياهم ليسوا باهل كتاب ولا إيمان بيعث؛ فلما انزل 
ا تعالى هذه الآية خرج أبن بكر الصديق رضي اله عند يصيح في نواحى مكة : ألم © 
بت اروم 270 فى أدتى الأرض رهم من بد غلبهم باون (7) فى بعلم سين 42 [الروم] 
قال تاس من قریش لابى بكر فذلك يثنا وبيثكم زعم سالسيكم آن الروم ستفلب فارسا فى 
بضع سئين, أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تصريم الرفان. ضارتهن أبو بكو 
والمشركون وتواضعوا الرهان. وتانوا لابى بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث سين إلى تسم 

٠‏ فم بينذا وبيتك وسطا تنتهى إليه. قال فسهوا بينم ست ستين. قال: فعضت الست 
اسنين قبل إن يظهروا ضاخذ السشركون رهن أبى بكرء فلما دخلت السئة السسابعة ظهرت 
الزوخ غل قارمن قابا المشلمون ني ان یکن سنین؛ لان الله تعالى قال: فی 
بضع سنين, قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذى: هذا حديث صحيع حسن غريب. 


ارا ر 
و 
حت :اح موحت DOORN‏ حص بص صمح 
وان قيل تلك نيوءة محمد , تقول : ما عم محمد باخبار 
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهماة 
وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن . وكان هذا هكا للحجب ٠‏ 
حجاب الزمان ٠‏ وحجاب المكان » وحجاب الناس ؛ وأوحى به الحق 
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله 6ل 
والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق - تبارك وتعالى - وليس 
له مقدمات. ويكشفه الله لمن برتضيه. مصداقا 0 - سبحانه: الم 
ميب فلا يهر عل به دا 3> إلا من ارقضئ من سول .. [لجن] 


وهذا الغيب المطلق يختلف عن الغيب المقيّد الذى له مقدمات ؛ 
ما إن ياخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من 
أسران الكون 

والحق ‏ سبحانة - هى القائل: 

9 من ذا 3 ی فع عددةهُ إلا يلأنه يَعْلَمْ ما بين أيديهم رمَا خلقهم ولا 
يحیطون بشيء من علمه إلأ بما شام .. 029 ) [البقرة] 


وهكذا تعلم أن كل المكتشفات كانت موجودة فى الكون رمطمورة 
فيه ؛ وجعل الل تعالى ‏ لكل مستور منها ميلادا » فاليخار 
واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والکھرباء كان لها میلاد ؛ 
واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد. وكل مُكُتشف 
وممْتَرع له ميلاد ؛ وتتوالى مواليد الغيب مستقبلاً : وفى ميلادها 
الاب يع ا ETE TET Te TTT TE‏ 

والغيب : هو ما غاب عن العيرن كالجنة والنار رالملاثكة والجن . وجمعه غيوب. قال تعالى 
ب 43 [المائدة]. [القاموس القريم جد / 14 ] 


0 
محص صصح صصص ص6 نت 
إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ؛ وهو الله الحكيم 
وقد ياتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بَحْ ؛ 
أو يُظهره صدقة؛ مثلما أظهر قانون الطفو النابع من قاعدة «أرشميدس» 
ومثلما اظهر الحق ‏ سبحانه - قانون الجاذبية صدفة ؛ أى : أنه سبب 
من الأسباب جعل عبدا من عباده يبحث فى شیء. فيظهر له شیء لم 
يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق ‏ سبحانه - الإحاطة له سبحانه. 
وهنا يقول الحق - سبهانة: «ولله عيب السّمُلوَات والأرض واه 


رع الأثر كله .. ده ) ود 
ولم يقل : « إليه يرجع الامر كله » ؛ لانه سيحانه ضبط كل 
مخلوق على قدر. 


ول المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ؛ وكما 
يضبط المقاتل القنبلة لتنفجر فى توقيت معين , والكون كله مُرِنْبِ 


على هتا التركيب. 
واه سبهانة ‏ القسائل + 
إن مر إا آراه سينا أن يقُول لَه كن کرد 9© ) 5 


فكل شىء إنما يرجع إلى الله فى التوقيت الذى شاءه الل: 

أو : أن الآمر هو كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لان الحق ‏ سبحانه ‏ قد 
خلق فى الكون أشياء وترك ملكيتها له سبهانه ‏ والحق 
- سبحانة ‏ لا ينتفع بها ؛ أما الإنسان فينتفع بها » وإن كان لا يقربها 
ولا يملكهاء مثل: الشمس التى ترسل أشعتهاء ويستفيد الإنسان 
بضوكها" وحرارتها : وهى لا تدخل فى ملكية الإنسأن ؛ لانها من 
(۱) وصف الله تعاني الشمس فی قرانه. ققال: ( هر الذي عل الس عياء .. 4620 [يونس]. وهال 

عتها: .وجل الس سراجا 05 ) [نوح] والسراج: العصباح يعطي ضوءًا ويبعك حرارة. 


ر 
سرو 
ات ORONO‏ وص ص ممصت مص .م 
أساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى حَصّه الك بخاصية 


الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعبث بها. 


وكذلك كل أساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه - فى 


وحده , ولم يَأَمَنْ أحدا من خلقه عليها » مثل الآرض بعنامصرها , 


وكذلك الماء والهواء حتى لا يعبث أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر. 
شاء الحق سبحانه أن يجعل الاساسيات فى يده دون أن يُلّكها 
لاحد ؛ رحمة منه بنا ذلك أنه - سبهائه ‏ عم أن الإنسان بنا 


تعتريه من أغيار قد يسىء استخدام تلك الأساسيات. 


او امد الاباك دة ل اواو و جسن 
المخلرقات ليسوسها الإنسان » ربعض المخلوقات الآخر لم يستطع 
الأفسان شیم ی ق او تا ا البق سات > 


أن يجعلها اغيارا ؛ فالقرى يسير إلى الضف" ؛ والفقير قد يصبح 


(۱) بقول تعانى : «الله الدى حف الُصوات والأرض رأزْل من سما به من ارات روا 
كم ونر كم افقللة ري فى اسر بأذره وسْطر كم الأنهار © وخر نكم الس وافقن داي 
وسر كم اليل هار © [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسبات الكون التى تسد 
عنها فضيلة الشنيغ الشعراوى: السماوات - الآرض . الماء د الشمرات.- الفك - ان 
الاتهار - الشمس ‏ القمر - الليل - النهار. 

(5) وقی ذلك يقول الحق سبحانه: اله الذى حلفم من صد لم جعل من بد طط فول كم جل من 
نم فوه نف وي يلم اء ور الهم لمر 49 [الروم]. 


ر 
سودي 
صمح حبص حص مص صمح حرص حصو كاتنت 
وهكذا يبت لنا أن كل ما تملك موهرب" لنا من أله تغالى - 
وليس هناك ما هى ذاتئ فينا . وما تملكه اليوم لا يشرج عن الملكية 
الموقوتة , فإذا جاء يوم القيامة؛ رجع كل ما نملك لك - سبحانه وتعالى. 
ولذلك يقول الحق - سبحافه + 
(١‏ لمن المت ايوم لله الواحد الْقهارٍ 4 [غاس] 
ولذلك أيف] تشهد الجوارح على الإنسان؛ لانها تخرج عن الت 
الذى كانت عليه فى الدنيا" 


وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هنا: 
ولل غيب السندوات والأوض .. 659 ) [هود] 


فهو - سبحانه - يقول فى آية آخری: ل ما فى السمُرَات وما فى 
الأرض وما بينهما وما تحت" القرئ 4090 [ل] 


وكان الحق ‏ سبحاته ‏ ينبه البشر منذ نزول القرآن إلى أهسية 
ما تحت الثرى من كنوز يمتنُ الله تعالى - بها على عباده أنه يملكها. 


(1) يقل الل تعانى : او لم يوا ال خلا لھم شیا عملت يديا نام قم لها ماكو وع لقان لهم 


(1) ولك قى قوله تعالی 
دا سي وا 


ا 
رلا ايارم ولا كم ولكى َنم أن الله لا عم كيرا َم وة © 6 [فصلت] 

(۲) الشرى ؛ التراب الندئ أو التراب مطلق فال تصالى : $ ونا تحت القرئ 400 [طه] آى: 
اما تحت جميع طبفات الأرض. [ القاموس القويم - ]٠٠۷/١‏ 


O 
و‎ 
OCCO سح رح مجهت وجح وحمت و نحت‎ 
ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى.‎ 
وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد‎ 
0 4 69 .. خواطرنا عنها - : 9 وليه برجم الأ كله‎ 
ليعمل مُستهدف] النجاة حين لا يكون‎ ٠ ففى ذلك تنبيه لكل إنسان‎ 
لنفسه على نفسه سييل يوم القيامة.‎ 
وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق‎ 
الاعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته  سبحانه - واعطاه‎ 
غنى من باطن غ تواك > ولسطلة ذافن اباطن‎ 
- سنيساق - اله تبن ريسن ی يقن تمرك ب ی‎ 
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضا من فَيْضها , ثم تظل‎ 
الفيوضات للحق  سبحانه وتعالى.‎ 
لان‎ ٠ وحين يشاء فهى يسلب كل الفيوضات ويعود الامر إلبه‎ 
الآمر كله له سبحاته.‎ 


فإن حَدْثتَ فى القرآن بامر تفيب عنك مقدماتّه, فاعلم أن الذى أنزل 
هذا الكتاب لا يعزب" عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض. 


كناية عن ضيق العيش. والبسط كناية عن سعته . كقوله تعالى : < وال 

رَو «») [البقرة] أى؛ يضبق الرزق ويوسعه على من يشاء. 
[القاموس القويم : ؟/17] بتصرف. وبسط اليد: يُكنى به عن الكرم واا أن عن 
الإسراف وكثرة إنفاق المال. ويقرل تعالى عن تفسه: بل يذاه مَيْسْوطَان بلق كيف ياء 
٠‏ [العائدة] كناية هن الكرم والسخاء [ القاموس القويم ./١‏ 

(1) عزب الامر يعزي: بعد وغاب وصَعُب مطلبه, قال تعالى : $ ونا برب غن رك من طقال رة 
فى الأرضي رلا فى السثماء رلا مر من ذلك ولا ار زیا فی كتاب یی ©4 [یونس] ‏ أى: لا يغيب 
ولا يبعد عنه أى شىء. فهو بعلم الصغير والكبير من الأمور والاشياء. [الناموس التويم: 
[Afr‏ 


ا 
س 


2171664 حت حت :55ت ت‎ OOO 
ولذلك كان الرسول يق على ثقة أن الحق - سبحانه - حين أمره‎ 
أن يتوعد أعداء الدين فهو يُطمئنه أن المرجع فى كل الامور إليه‎ 
سبعائه.‎ - 


واطمان الرسول بل والدين معه أن اعداء الدين إن لم بُجازوا فى 
فغدا ترجع الامور كلها إلى اله » وإن كان الحق قد مُلّكهم 
فسيسأبهم هذه الملكية فى الآخرة , وإنّْ كان قد أعطاهم 
خيّار أن يؤمنوا ويطيعوا . أو أن يكفروا 
ويعصوا" ؛ فهذا الاختيار سيزول عنهم فى الآخرة » وكل مالك لملك 
يصير مُلّكه بعده إلى الله 


0 


ومادام الامرٌ كذلك فلتعيد الله وحده - سبحاته - لاه صاحبً الأمر 
فيما مضى ؛ وله الأمز الآن ؛ وله الأمر فيما ياتى 


وهو سبحانه - الذى 


اء» فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان 
سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أ متا ؛ ثم زمان 
مستقيل إلى ما لا نهاية ٠‏ وبذلك يكون اكل منا زمان ماض ؛ وزمان 
حاضر وزمان مستقبل » وكل متا يدور فى قلك الاحداثا". 


() الخيار : اسم من الاستيار. ويرت ايه الخ 
اختاره. الاخنيار: الاصطفاء ركذلك التخيد. [لسان العرب ‏ مادة : خيد] بتصرق. 
(1) وقد جاء هذا فى آیات كثيرة. منھا 
- « وقل الق من زم فمن فاه فسن سن ناء فتيكقفر.. وت [اتحهف] 


- إن ا السبيل پا تر ر شرا ت ) [الإنسات] 


غ ر 


رولا م 


OOO محص حص مرحو‎ DOOD... 


ومن المنطقى بعد آن تستمتع بوجودك فى الحياة ؛ وتنضع 
أن تتساءل عن ماضيك ؛ وتاريخ الجنس البشرى. 

وأنت - فى هذه الحالة - تكون رهن بثقة المحدّث : هل يقول 
الصدق أم يقول الكذب ؟ خُصوصا إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل 


تقول لنفسك ؛ لا يمكن أن يُحدّثنى عن ذلك إلا من 


د رسول الله يخ عن بداية الخلق قائلاً : «كان الله , 
ولم يكن شىء غيره.” 

ومعنى ذلك أن الصادق الوحيد الذى يمكن أن نقبل مته كلا عما 
فات قيل آدم هو الله سبحانه وتعالى. 

وان سالت : لماذا وُجدت فى زمنى هذا » ولم أوجد فى زمن 
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إن كنت مؤمن) : « إن مشيئة وإرادة من 
أوجدنى هی النى جحت وجودى فى هذا الزمن عن أى زمن آخر .. 


ولابد أن تسال نفسك : وما المطلوب مني ؟ 


(1) وقى هذا يقول الحق سبحاف: السمدرات رالأْض ولا خن نهم 
إالكهف] , وقال تمالى عن خلق الملائكة: 9رَجْعلُوا الملائكة دين هُمْ عاد الرْسْمٍ إنلا شهدا 
خلقهم سكب شهادتهم ويساثون ا ) [الزخرف] 

(1) الخرجه أخند.فى مسفده (241/8), وانيخارى في صحيحة [8141) من خديت عمران ين 
حصين. وتمامه؛ «كان الل رلم يكن شی غيره. وكان عرشه على الماء. وكتب فى الذكر کل 
شيء: ولق السماوات والارض. 


ار 
2 
احج وات وت ت ١‏ ص حص OUI DDT‏ 
وستجد أن المطلوب منك هو حركة الحياة ؛ لآن تلك الحركة هى 
الفاصل بين الحياة والموت , والحق يقول: ‏ هُرَ أنشأكُم من الأرض 
امرك" فيها .. )4 [مود] 
ققد أعطاك الحق ‏ سبحاته ‏ العقل لتفكر . وأعطاك الطاقة لتفعل. 
وسر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه 
وهكذا يتضح لك أن كل شىء يحتاج منك أن تتحرك ؛ وأنت فى 
حركتك تحتاج لطاقة تاخذها من الاعلى منك وتعطى للأدثى منك + 


لذلك أنت تأخذ طاقة من الأعلى منك » وتُعطى للادتى منك. 


وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلى ب 
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن كح 
خلفك رخلق الاكوان كلها ٠‏ وإنَ أحسنت الوفوف بين يدى اند سياتى 
مستفبلك مبنيا على هذا الإحسان. 


والحق ‏ سبحانه - يعطينا مشلا لهاتين الحركتين ‏ فيقول 
اتا الدين انوا إذا مودي للطلدة من بوم انه فاسعرا إلى خر لله 


وذررا الع .. 4۵ [الجمعة] 
هذه حركة ياخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى؛ فالسعى إلى ذكر 


(1) اسشعمره فى السكان ؛ جمله يعسّره. قال ابن متظور فى [اللسان ‏ مادة : عصر] 
«استعمركم فيها. أى: أذن لكم فى ضارتها واستشراج قومكم منهاء وجعلکم عُمارمء. 


ها حمص نوحصنت م .٠و٠‏ 2+5 
الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية ٠‏ يظهر أثرها 
فی الحركة الثانية من حركات الإنسان. 
ولذلك يقول الحق ‏ سبحانه - بعد هذا: 


لط فإذا قُضيّت الصلاة فاننروا"/ فى الأرض وَابَْعُوا من قصل الله واذْكُررا 


الله برا لمكم تلحر ده © [الجمعة] 
ولذلك يقول الحق - سيحانه - فى هذه الآية التى تحن يضدد 
خواطرنا عنها: 
ل فَاعبدهُ وتوکل عله وما يك بغافل عَمًا ترذ ت ) 55 


أى : اطع اله فى آمره ! لأنه - سبحاته ‏ الأعلى منك ٠‏ بان 
تزدى المطلوب العبادي من : صلاة » وزكاة ؛ رضيام + وحع 
استطعت لذلك سبيلاً ٠‏ لتاخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حرء 
الثانية التى تتحركها فى الكون 


ومن | أن حركتك فى الكون الادتى تُمينك على حر 
الاستمداد الطاقة من مُكرّن الكون - سبحانه. 


اج لسّثر عورتك بشوب ٠‏ وحنى تاتى 


فانت حين تصلى ت 
بالثوب لا بد لك من أن تعتمد على حركة الفلاح فى الزراعة ‏ وحركة 
(1) اتتشسر الناس: تفرّقرا وتصرّفوا فى معليهم. فال لله تمالی : ج كم پت اشم در رو 


© [الروم] أى : تتصرفون في مسابشكم وتسمُوْن فى الارض: وقال : هي فإذا طم 
ففرا .. 429 [الاسزاب] أنصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: 173/9]. 


و 
ووم 
OU ONOOPON ON OOD‏ 
العامل فى التَسمْج » وحركة التاجر فى البيع ٠‏ وحركتك فى عملك الذى 
يتيع لك آجر تشترى منه الثوب. 
وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة 
لتاخذ المدد من المدد الاعلى. 
وهكذا تجد أنك فى حركة داثرة ؛ تاخذ المدد من الأعلى لتعطى 
الكون الادني , وتاخذ من الأدنى ما يتيح لك الوقوف بين يدى 
صاحب المدد الأعلى. 
وبهذا يشبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان 
بالنسية لعمره فى الحياة. هى استقبال"“ من المدد الأعلى 
مع المدد الأدئى » وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعبد 
الله بان تنظّم حركة حياتك على ضرء منهجه - سبحانه. 


وانقعال 


راعلم أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الل . 
وتلك فائدة من فوائد استمرار ولاتك لله الذى تاخذ هنه المدد. 


ولذلك «كان رسول الله 4# إذا حزيه أمر قام إلى الصلاة," 


(1) قعن طريق عبادتك يكون العون من المدد الاعلى يقول الحق < لاك تيد َك سين و » 
زالفاتسة] فعلينا العبادة الخالصة لنقوز يعون المدد الاعلى. وقد كان دعاء إيراهيم علي 
السلام عندما اودع هاجر وإسماعيل عند البيث الحرام : قال فى دعات: زيا يمرا الملا 
ناجم أفسدة من اناس شهوي لهم رهم من ارات .. 450 [إبراهيم] ٠‏ من مفهوم ماثورات 
الام 

(۲) عن حقيفة رقس الله عله قال «كان الثبى ۸45 إذا به أمر صلىء أخرب الإمام أحمد 
فی مسقا (588/9) وأيو داود فى سئنه (1564). 


0 
مين 
ى :1ت تت تج + + جه 
ومعنى «حزبه»" ای خرج عن أسبابه + لذلك فهن يذهب إلى 
المسبب الأعلى » فان عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهو بعيئك ؛ لانه 
سبحانه الا يقفل عما تعمل 
وهذه الآية تدلّك على السعادة قى الحاضر والمستقبل ؛ لانك إن 
كنت ترعى ال فسبحانه يكثب لك الحسنة بعشر أمثالها » وقد 
يضاعف عن ذلك وكّكتب ألسيتة بمثلها. 
وبذلك تكون هذه الآية قد اسنوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل 
حياته . وحاضز حياته » ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة. 
يقول الحق - سبحانه : 
ايها الذين آمُوا اسْتَجِمبُوا لله ليسول إذا دعام نما يُحْبِيكُمْ .. 
[uy] {®‏ 


فدعوة الله بالطاعة , ودعوة الرسول بالسلوك السوئ يعطى 


للمؤمن حياة الحياة ٠‏ وهى حياة تعيش فى معية اله 


الخطوب - وهو جمع حازب - وهو الامر اا 

(8) يفول الحق سبسائه + نن ان ية ف مر نك 
لا نون 409 [الانعلم] ,] ويقول ايضاء ل الدين يود نرهم فى سبيل الله كم حب أت 
سبع سابل فى كل سل ماه يد وال لاعف لمن يسام الله واس عام 6679 [البغرة]. 


SEES 


مح + تحت حتت +0 0 لنت 


#6 تنوك :ات الكتب این © 4ه 
قد تعرضنا من قبل لفراتح السورا” ؛ من أول سورة البقرة. وسورة 


آل عمرانء وقلنا: إن فواتح بعض من سور القرآن تبدا بحروف مقطعة ؛ 


© سورة يوسف سورة مكية؛ نزات بمكة المكرمة. قال السيوطى فى «الإتقان فى علوم القران. 
440/1 «استثني منها ثلاث آیات من أولهاء حكاه اہو حيان. ومو واه جدا لا يلتقت اليه 
جامعة «لان فيها ذكر الأنبياء والصالسين, رالسلاتعة 
والشياطينء والجن رالاتس. والاتمام والطيد؛ وسيّر الماك والمعالك والتجان والعلماء 
والجؤال. والرجال والنساء. وحيلينٌ ورهن وقبها ذكر التوحيد والفقه. والسيد وتعيير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش. وجمل الفوائد الثى تصلح الدين والبنياء ذكره 
القرطبى فى تفسيره (5141/4) 
)١(‏ قال الإمام السيوطى : «اعلم أن اث اتن سور القرآن بعشبرة أنواع من الكلام: 
الاول : الثثاء عليه تعالي. والثناء قسمان. الارل: التحميد فى خمس سور. ونبارك فى 


عدد آياتها 1١١‏ آية. وهی 


سوزقین. والثاني: التسبيح فى سبع سور. 

الثانى : حروف التبجى فى تسع وعشرين سورة. 

القالث : الثناء فى عش سوز! خمس بتداء الرسزل إا وخمس بثداء الامة. 

الرابع : الجمل الخيرية, تمو: يسارك عن الأنشال .. 460 [الانفال]. وذلك قى نا 
.وعشرين سورة. 

الخامس: القسم ؛ فى خمس عشرة سورة. 

السادس : الشرط . فى سبع سور م : لذا وقمت 

السابع : الامر فى ست سور نحو : فل هر ال د 409 [الإخلاص] 

الذامن : الاستهام» فى ست سور نحو: عم رة 40 [النيا] 

القاسع : الدعاء, فى ثلاث سون: البمزة. المطنقين: المسذ. 

العاشس : التعليل . فى سورة قريش . لتنهى بالختسار [ الإتفان فى علوم القران 
mr‏ 


.1 م٠2:2‏ 
ننطقها وتحن تقرؤها بأسماء الحروف , لا بمسميات الحروف. 

قإن لكل حرف اسما ومُسمّى » واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين 
يعرفون القراءة والكتابة , أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أو 
الكتابة ؛ فهم يتكلمون بمسميات الحروف » ولا يعرفون أسماءها. 

قإن الامى إذا سمل أن يتهجى ائ كلمة ينطقها . وان يفصل 
حروفها نطقا ؛ لما عرف » وسبب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة » 
أما المتعلم فهو يعرف أسماء الحروف ومُسمياتها. 

ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مسموعا ٠‏ ولذلك أقول: إياك أن تقرا 
كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أو ؛ فإنك إذا قرأتة قبل أن تسمعه 
فسيستوى عندك حين تقرا فى أول سورة البقرة : 9 الم 40 [البفرة] 

مثلما تقرا فى أول سورة الشرع : ألم .. ©) [الشرج] 


آما حين تسمع القرآن فانت تقرا أول سورة الب 


كما سمعها 
رسسول الله ولق من جبريل" - عليه السلام - ٠‏ الف لام ميم » ٠‏ 
وتقراً أول سورة الشرح « ألم ». 
وأقول ذلك لان القرآن ‏ كما نعلم ‏ ليس كاى كتاب تُقبل عليه 
لتقرأه من غير سماع » لا. بل هو كتاب تقرؤه بعد أن تسمعه وتصحح 
)١(‏ إن السماع قبل القراءة خر 0 
الحق ؛ كما أزإسأنا فيكم رولا گم تلو علي 
م ونر وة 6629 [اليقرة] فالتلاوة ابت ٠‏ والتزكنية ارتفاء , والتطيم صفاء » ووضمع 


الشىء فى كانه ووضع للحقال فى مقامه ٠‏ وى الغيب علم يترالى ٠‏ رفى التوالى إعجاب ٠‏ 
والاعجاب ترحيد بنزاهة ؛ وتفريد بطهارة ؛ وتجريد بأخلاص. 


E 
حص محص محص ص محصص اانه‎ OOO 
قراءتك على قاریء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قول كريم , ثم من بعد‎ 
ذلك لك أن تقرا بعد أن تعرقت على كيفية القراءة ؛ لان كل حرف فى‎ 


لذ 
الكتاب الكريم مرضوع بميزان ٠‏ وبقدر. 


ونحن نعلم أيضا أن آيات القرآن منها آياتٌ مُحكمات وآخّر 
متشابهات'” . والآيات السّمّْكماتُ تضم الاحكام التى عليك إن تفعلها 
لشاب عليها ٠‏ وان لم تفعلها تُعاقب , وكل ما فى الآيات المٌّمّكمات 


أما الآيات المتّشايهات إنما جاءت متشابهة'" لاختلاف الإدراك من 


إنسان لآخر » ومن مرحلة عُمرية لآخرى ؛ رمن مجتمع اآخر, 
والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس . مثل : العين ؛ والأذن . 
والاتف , واللسان » واليد. 


ووسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها 


() قال ابن الجززى فى كتابه «النشر فى القراءات العشرء )١١/١(‏ : دلاشك أن هذد الام 
كما هم متعيدون بلهم معانى القرآن وإقامة وده متعيدون بتصديع الناظه وإقامة حزوف 
على الصفة المظقاة من أتمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الافصحية العربية التى 
الا تجوز مخالنتها ولا العدول عنها إلى غيرهاء. 

(؟) يقول تعالى : هر الدى أل عك الكناب من ان مُحكَمَات مُأ الكتاب وأغر متدايَات فلا 

زح اون ما دان مله اينفاء اففتة وابغاء تأريلد ونا بعلم تاریق إو لله وازراسخرت فى 
العلم يفوقوت آم به كل من عمد را وما بكر إلا ارتوا واب ت ) آل عمران] 

(؟) معنى المتشايه هنا اى: ما استاثر الك بطمه, وخفى مناه على الثاس, أن هو ما احثمل 
اجا من ميث المعنى والتاويل. وهذا هو معنى الآية السابعة من سورة ال عمران. لما 
قوله_تعالى: الل رل اسن الحديث كام مقاب .. 469 [الزمر] فمعناء أنه يبه يعض 
بعضا فى الصا رعدم التناقض رتاييد بعضه البعض. انظر «قتم الرحمن يكشف مابلتيس 
فى القرآن» لابى يحي الانساری (صن-5). 


HS 
کے کک‎ 
الذى يمتد إلى أن تلتقى خطوط‎ ٠ فَعيُّك يحكمها قانون إبصارك‎ 
الأشعة عند بؤرة تمتنع رَوٌيتُك عندها ؛ ولذلك تصثر الأشياء تدريجيا‎ 
كلما ابتعدت عنها إلى أن تتلاشى من حدود رؤيتك.‎ 
وصوك له قانون ؛ تحكمه‎ 
السمع داخل أذنك.‎ 


وكذلك الم له حدود ؛ لأنك لا تستطيع شم وردة موجودة فى بلد 


بات الهواء التى تصل إلى أدوات 


بعيدة. 

وكذلك العقل البشرى له حدود يُدرك بها ٠‏ وقد علم الله كيف يدرك 
الإنسان الامور , فلم يمنع تامل وردة جميلة ؛ لكنه أمر بض 
البصر" عند رؤية أى امرأة. 

وهكذا يُحدّد لك الحق الحلال الذى تراه » ويُحدُّد لك الحرام الذى 
يجب أن تمتنع عن رؤيته . وكذلك فى الغقل ؛ قد يفهم أمرا وقد 
لا يفهم مرا آخى ١‏ وعدم فَهُمك لذلك الأمر هو لون من الفهم أيضا , 
ون تساءلت كيف ؟ 


انظر إلى موقف تلميذ فى الإعدادية ؛ وجاء له أستاذه بتصرين 


(1) خش بسرء وقض من بصره. يفض غضا خفضه ولم يرفعه ولم ي ا أمامة. أي 
کف بُصره ولم فى عض الببصر تال: «قل مون يمُعلوا من ارمع © 4 
[النور]. وقال : (وثل س من ارهن .. 49 [الشور] . ومنه خض مسوته: 


خنضه, قال تعالى: $ والح من موتك .. 40 [لقمان][ الفاموس القويم + ٠١/٠‏ 


DES 
حمحص وح و و صن محص حص يخضصحصيحوا الا‎ 

هندسى” مما يدرسه طلبة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى 
لاستاذه : نحن لم ناخذ الأسس اللازمة لحل مثل هذا التمرين 
الهندسى ٠‏ هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم جدوده. 

وهكذا يُعلّْمنا الله الآدب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ قهناك أمر 
لك أن تفهمه ؛ وهناك أمر تسمعه من ربك وتطيعه , وليس لك أن 
تفهمه قبل تنفيذه ؛ لآنه قوق مسترى إدراكك. 

ودائما أقول هذا المثل - وله المثل الاعلى - إنك حين تنزل فى فندق 
كبيرء تجد أن اكل غرفة مفتاحا خاصا بها . لا يفتح أى غرفة أخرى , 
وفى كل دَوْر من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتّح كل الإدوار ؛ ولا 
يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح. 

فما بالنا بكتاب الله تعالى » وهى الكتاب الجامع فى تصميم مثل 
تلك المفاتيع. 


فما بالتا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذئ يقول فيه 
الحق - تبارك وتعالى 

وت ات حتت" هن ام لكاب" رار متعابهات فاا الذين فى 
TOT‏ سو TRT TTT‏ 


ليه نت کلام العرب زاى بيد "الباق والاسم البننسا. رالسيطين: هو الذي بی مجاري 
القن والابثية. [انظر؛ لسان المرب 


محكمة غير متش ابهة فلا تمتاج إلى تاريل. وقال تعالى: ل إلا أترنتا رة ل 
[محمد| آى: مثقنة. [القاموس القويم: ]173/١‏ 

[لبها كل ماساها مما يحتمل أوجيا كثبرة قال فى التبذيب: (١‏ الكتاب 
الشرائع والاحكام والفرائض. [نقله ابن منظور فى اللسان - مادة: 
أمم] وام الكتاب: فاتحته؛ لانه ييتدا بها فى كل صلاة. [اللسان]. 


تاوصح مص مح نمت جم حت 
قُوبهم ريع" فيْبعونَ ما تابه مله ابنقاء" الفعنة راباء تأريله وما بعلم تاويقة 
97 ا ب ار 


ایآټاب © 4 ال عمران] 


إذن : فهذا المتشايه يعتيره أفل الزيغ فرصة لتحقيق مأربهم"» 
وهو إبطال الدين بای وسيلة وباى طريقة , ويحاولون ممارسة التكير 
على كتاب اش 

لمق نقول: لقد اراد الله أن يكون بعض من سور الكتاب الكريم 
كه بحروف تُنطق بآسمائها لا بمُسمّياتها. 


وقد أرادها الحق - سبحانه - كذلك ليختبر العقول ؛ فكما أطلق 
- سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمون كثيرة ؛ فهناك بعض من 
الأمرو يخيب فيها التفكير » فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى 


تفوق حدود عقله. 


$ : ذا جزيغ زي ويها مال عن القصد. وأزاغ: آماله وصرفه عن الفح‎ )١( 
أ الله قُونهُمْ .. 42 [السف] إى: فلما انمرفوا عن الحق وامتاروا طريق الباطل. صرف‎ 


لله قلوبهم وتركهم وما اختاوره فلم ييجبرهم على الإيمان. [القاموس القريم: 515/١‏ 
[st‏ 


(۲) بغى الشىء: طلبه. رابتاء: طلبه, قال تعالى ؛ يونم فعَة . .469 [الترية] ٠‏ اى 
يطلبوتها لكم. وقال تمالى: 8 يمرن فطلا من قله وان .. 469 [الفتح] أى: يطلبون 
افضلا. رقوله: «آقد الوا الم .. 6630 [التومة] أى: طلبوها وَسَمّوًا فى بگها ترما 
[القاموس القويم: .]7/١‏ 

(؟) المارب والآرب والإرب : الماجة والغرض. يقول تمالى عن عصا موسى أن موسي عليه 
السلام قال متها ل ولي فيها مارب رى 469 [طه] أى: حلجات وأغراض كثيرة أخذى 
كاتقاء ضرر أو غير ذلك. [القامرس القويم : ]10/١‏ بتصرف. 


تااذأ١ مص صوص حورص حورص‎ ONO 
والحق - سبحانه وتعالى - يصنع للإنسان ابتلاءات فى وسال‎ 
إدراكه؛ وجعل لكل وسيلة إدراك حدودا  رشاء آن ياتي بالمتشابه‎ 
ليختبر الإنسان ؛ ريرى : ماذا يفعل المؤمن ؟‎ 


وقوله الحق - سيحاته: 


وما بعلم تارية”' إلا اله والراسخون”" فى العلم 


¢ ل عسات 
قد يُقّهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين فى العلم يعلمون 
تاويله ؛ وبالتالى سيّعلْسون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتاويل. 
ولكن تاويل الراسخين فى العلم هى قولهم 
کنن مدا 
1 


4 إل عمران] 


فنهاية تأويلهم : هى من عند ربنا . وقد أمنا به. 


وجاء لنا قوله 


ليل لنا إشكال المتّشابّه: 
دما تشابه نه فامنوا يه.9, 


)١(‏ تاويل الكلام: تنسيره وتبيين العراد منه. قال أبن منظود فى [لسان العرب - مادة: أول] 
«التاويل والمعنى والتنسير وأحمد. قال ابو عبيد فى قوله تعالی : ( 
409 ال عمران] : التلويل المرجع والمصيى ماغوذ من آل يؤول إلى کنا ى؛ صار إليه 
فال الجوهرى: التاويل تفسير ما يؤول إليه الشىء. 

(1) رسخ رسخ يسُوضا : ثبت فهى راسغ اى : ثابت. الرااسخون فى العلم: المتمكٌتون فيه 
[القاموس القويم: 004/1]. 

(5) تمام هنا الحديث ؛ ٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعض) فما عرفتم منه فاعملوا به 
وما تهابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كشير ای تفسیره (47/1؟) لابن مردويه من سیت 
غيدالله بن عمرو بن العاس. 


1 
هامح تمص حص مص حص محص محص مح 
لان المتشابه من ابتلاءات الإيمان. 


والمثل الذى أضربه هنا هو مره كل لتا أن نستلم"" الحجر الاسود 
وان تُقيل". وان نَرْجّم الحجر" الذى يمثل إبليس ؛ وكلاهما حجر 
اک بایان ارتا غو 

وأنت لو أقبلت على كل مر بكم عقلك . وأردت أن تعرف الحكمة 
وراء كل أمر » لَعَبِدْتَ عقلك » والحق - سبحانه - يريد أن تقل على 
0 


وأنت إن قلت لواحد: إن الخمر تهرى الكبد . ووضعت على كبده 
جهان الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد » ثم تاولت 
الرجل كاس خمر ؛ فرأى ما يقعله كاس الخمر فى الكيد ٠‏ ورا" 
ذلك ؛ فقال : والله لن أشربها أبدا. 


)0 قال الليث ؛ امستلام المجر تناوله بالبد وبالشُبلة وسَسْحه بالكف. وقال الجوهرى: استلم 
الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد. [نقله لبن منظور فى لمان العرب ‏ ماية: سنم]. 

(؟) عن ابن عبر رضى الله عنهما قال: استقيل رسول اث كل الحجر فاستلمهء ثم وضع شفتيه 
عليه طويلاً. فالتق فإنا هى بسر يبكى. فقال: ٠‏ ياعمرء ههنا لكب العبرات». أخرجه 
لبن ماجه فى سنته (1489؟) والصاکم فى مستدركه (404/1) کلاهما من طريق محمد بن 
عون الخزاسائي قال البوصيرى فى الزواك: ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيدهماء قلت: قد 
صححه الحاكم وآثره الذهبى على تصحيحه. 

(1) وهو ما مرف برمى الجمرات فى مئی فى آيام الحجء وهی ثلاث جمرات؛ الصغري دهي 
القريبة من مسجد الخيف, ثم الجمرة الوسطى وبينهما 08١مترا.‏ ثم الجمرة الكبرى. كل 
جمرة می ب ١؟‏ حصاة على ثلاثة أيام: ۱۱ ۰۱۲ ۱۴ من ذى الحجة. انظر: كتابى 
فتاوئ وأحكام. حول مناساه الحج والعمرقه. 

ذلك كان عمر رضى الله عنه يقول؛ وال إنى لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفي ولولا أنى 
ابت رسول ان و يبلك ما قبلنكه آخرجه البخاری فى صحيس )171١(‏ من حديث ابن 
عمر رض الله عثهما. 
2( راعه ذلك: افزعه. وارتاع منه وله وروّعه فرع أى: تفزع . والريْع والرواع: الفزع. 
, [لسان العرب - مادة: روع 


هل هو يفعل ذلك لانه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟ 


لفد ربط سلوكه بالتجربة ٠‏ وهى يختلف عن المؤمن الذى نقذ 
تعاليم السماء: فامتنع عن الخمر لآن الله أمر بذلك » فلا يمكن أن 
تؤجل تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها 

إذن: فعلّة المتشابه ؛ الإيمان به. وقد يكون للمتّشابه حكمة ؛ لكنًا 
لن تُرْجُل الإيمان حتى نعرف الحكمة 

وأقول دائما : يجب أن يعامل الإنسانٌ إيمائّه بريه معاملته لطبيبه , 
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه : 
ليصف الطبيب له الدواء . كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهى عند عتبة 
إيمانك بالل. 

ونجد من أقوال اهل المعرفة بال مَنْ يقول: إن العقل كالمطيّة", 
يُوصلك إلى باب السلطان: لكنه لايذخل معك. 

إذن: قالذى يناقش فى علل الاشياء هو من يرغب فى الحديث مع 
مساو له فى الحكمة. وهل يوجد مساو له 

طبعا لا : لذلك خد افتتاحيات السور الثى جاءت بالحروف المقطعة 
كما جاءت ؛ واختلافنا على معانيها يؤكد على انها گنز لا ينفد من 


)١(‏ المطبة: الدابة تُمتطى اى يركب ظبرها. والجمع: مَطايًا والمطا ؛ الظهر لامتناده. وأصل 


العطو المد وتعطى الرجل: تمدّد. وكل شىء مددثه فقد مطوته. وتمطى الثهار: امد وطال 
[لسان العرب ‏ مادة مطا ‏ بتصرف] 


E 
محص رصح مص حص مص حت مص صمت"‎ ١ 


املق اتن أن حل إن قات الله سرب آي" 


ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنيةٌ على الوّصل, ففى آخر 
سورة هود نجد قول الحق - سبحانه 

رما ريك بقافل عا تَر ® 4 [هود] 
وكان من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة 
النون » لكنها موصولة ب « يسم الله الرحمن الرحيم » ؛ لذلك جاءت 
النون مفتوحة. 


وايضا ما دامت الآيات مبنية على الوصلء كان من المقروضى أن 
تنطق بده سورة يرسف مالف لام را لكن الرسول 84 علْمنًا ان 
نفرأها «الف لام راء» وننطقها ساكنة. 


وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف ؛ ودليل على أن لله 
- سبعانه - حكمة فى هذا وفئ كاك 


ونحن نعلم أن الرسول ب كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وراجعه مرتين فى رمضان الذى سبق 
وقاته کا" . 


(1) قال ابن کشیں فى تفسيره :)۲۷/١(‏ «مجموع الحروف المذكورة في أراش السور بحذف 
المكرر منها أريدة عشر خرنا, وفى - ال م ص راك ھی ع ط س ح ق ن - يجمعها 
تول : «نص حكيم قاظع له سر». 

(1) عن فاطمة بنت رسول اه يق قالت «اسرٌ إل النبى ها أن جبريل كان يُعارضتى بالقرآن 
كل سنة مرة؛ وإنه عارضني العام مرتين ولا راه إلا سضر أجليء أشرجه اليسثارى فى 
صميحه (5144) وأحمد فی مستدة (989/1). 


0 
جح جوج وج وج وو جرح حو حمحصو انارت 
وهكنا وصلنا القرآن كما ائزله الحق - سبحانه - على رسو 
الكريم کا 
وهنا يقول الدق : طالر تل 


و «تلك. إشارة لما بَعْدَ (اتر) ٠‏ وهى آيات الكتاب. 


بات الكاب المي 400 إيوسف] 


أى: خذوا منها أن آيات القرآن مُكونة من مثل هذه الحروف , 
وهذا قَهم البعض لمعنى : «اثر .. © 4 [بوسف] 

لكنه ليس كل الفهم. 

مش : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعض) من 
الخيوط التى تم قسج القماش منها : ليدلنا على دقّة الصنعة. 


فكانٌ الله سبحاته - يُبِيّن لنا آن الر .. 


4 [يوسف] 
آسماء لحروف هى من اسماًء الحروف التى نتكلم بها + والقران 
تكونت الفاظه هن نشل تلك الحروف + ولكن آيات القران مسجزة. 
لا يستطيع البشر - ولى عاونهم الجن - أن ياتوا بمظه'”. 

إذن : فالسّمو ليس من تاحية الخامة التى تُكوّن الكلام ‏ ولكن 
المعجزة أن المتكلم هر الحق ‏ سبحانه ‏ فلابد أن يكرن كلامه 
مُعجز) ؛ وإن كان مُكوَّنا من نقس الحروف التى س تخدمها نحن 
البشن: 


)١(‏ وفس هذا يقوك الحق سبحانه: فإ قل لبن اجتمعت الإنمن والجن علئ أن يأنوا بمثل هدذا اققرآن ل 
باون بمثله ولو کان بَْسْهُمْ بعص ظهيرا € [الإسراء|. 


E 
صمح مص توحص مص ص مص صمح‎ IAD 


وهناك معنى آخر : فهذا رسول الله ڳل ينطق اسماء الحروف 
الف لام راء» » وهو إل الامى'' بشهادة المعاصرين له بما فيهم 
معد ويد رع إن المزن على ان اعارا وور ان يكين 
مُتعلم) . ذلك أن الامن يتطق مسمّيات الحروق :ولا يعرف اسماءها", 
وفى هذا النطق شهادة بان من علّمه ذلك هو ربه الاعلى. 


ويقول الحق - سبحانه :9الر تلك آيات الكتاب المي ) [بوسف] 

كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريما". 

ونجد كلمة «المبين» , اى : الذى ببين كل شىء تحتاجه حركة 
الإنسان الخليفة فى الأرض ٠‏ فإن بان لك شىء وظننت أن القرآن لم 


)١(‏ «قال أبو. لسعاق: معثى الامى: المنسوب إلى ما عليه جبلته آمه. مكتسبة, فكائه نسب إلى 
ما يُولد طبة: أى: على ما ولدته امه حليه» تقلة لبن ستظور فى [لسان العرب د مادة: اسم 
وقال: «يعثه الله رسولا وهو ۷ يكتب ولا يقرأ من كتداب, وكانت هذه الله دی آيلته 
المعجزة لأنه كل تلا عليهم كتاب الله متظوم), تارة بعد أخرى. بالنظم الذى انزل عليه فلم 
يفره ولم ييل الفاظء إذن : الأمى هر ما كان على القطرة الربانية , وتلقيه للإمدادات هى 
من العطاء اسا الكتابا فهن اكتمتاب : وعم المي من ال شو يتات 
الامسطفائية. 

(1) القرق بين الاسم والمسمّى باللسية التحروف أن حروق) مش (ف) (ت): (ن) يتلقنها 
الامى فى كلامه (كتب) كمسميات للحروف» ولكنه لا يستطيع أن يقول لك : إن هذا الجرف. 
سمه (له) أو هتا اسمه (تاء) أن هذا اسف (با:): هو لا يستطيع أن يتهجى الكلمة. واكته 
يستطيع أن ينطلقها للدلالة على فعل الكتابةء وقد اخذها من أفواه الناس هكذا. (من مفهوم 
الخراطر). 

(؟) وددت لقظة «الكتاب» فى القرأت (١1؟)‏ مرةء وبقصد بها معانى ة: الفرآن» التوزاةه 
الإنجيل» اللوح المحفوظ. ومن ممانى الكتاب أيضا «الرسالةء مثل رسالة سليمان عليه 
السلام التى أرسلها مع الهدهد إلى ملكة اليمن ققان: اهب يُكتَابي هنذا فالا لهم لم فول 

م فانظر ماذا يَرجهون 4)59 [النمل]. ومن المعانى أيضا صحيفة الإنسان التى تفرض عليه 

بوم القيامة: افأ كتاناك كف بنفسلك ايوم عك سينا لد € [الإسراء]. 


النورائية 


ةا 
2------720222722-222-20 0900 
يتمرّض له , فلابد أن تبحث عن مادة أى آية تلفتك إلى ما يبين لك 


ما غاب عنك. 


ويزوى عق الإمام معد عبد تقايل اعد:المسستشرقين” ق 
باريس ؛ ووجّه المستشرق سؤالا إلى الإمام فقال 


مادامت هناك آبة فى القرآن تقول : 8 ما فرط فى الكئاب'" من 
شيم ..ه 4 [الأنمام] 


قدعنى أسألك: كم رغيفا ينتجه ردب القمح؟ 


فقال الإمام للمستشرق : انتظر. واستدعى الإمام خباز. وساله: كم 
رغيفا يمكن أن نصنعه من أردب القمح؟ فاجاب الخباز على السؤال. 


هنا قال المستشرق: لقد طلبثُ منك إجابة من القرآن , لا من الخباز. 


(0) فى ة بن حسن خير الق من آل التركدائى, مقتى الديار المصرية. ولد فى 
قرا '(من انف الفرنينة يَتَصَب) عام 8481م ركفن فى مطل صن ماقي ية ملم 
بالجامع الاحمدى بطنطاء ثم بالازهر أجاد القرنسية بعد الاريعين, آصدر فى باريس جريدة 
«العروة الوتقي» مع جمال الدين الافغانى. توفى عام ١٠١٠م‏ بالإسكندرية, ودفن فى 
الفاهرة. [الأعلام للزركلى 701/1] 

(؟) المستشرقون: جمع مستشرق ؛ وهم علماء الغرب المهتمرن بعلوم الشرق وآداب ود 
وفلسفات. فهم يتقصضون فى هذا دراسة وبح ونثقيباء ومثهم المنصقون الإ 
ومتهم المعادون له الذين يسكّرون دراساتهم للطعن فى الإسلام 

[؟) قال القرطبى فى تفسيره (909/5؟) على فى اللرح المحقرظ. فإنه لثبت فيه ما بقع من 
الحوادث. وشيل: أى : فى القران أى: ما تركنا شيثا من أمر الدين إلا وقد دالت عليه قى 
التشرتن. إن دلالة سبينة ملفروجةء رإمنا مجدبلة يظفى بيناتها من الرسول اء أو من 
الإجماع. أو من القياس الذى ثبت بنصّ الكتاب.. 


١.‏ وحصت وحت+ت تت تت ت. 


فردٌ الإمام : إذا كان القرآن قد قال: 


ل نا قرا فى الكتاب من شَيء ..6۵) [الأنمام] 


[النحل] 


لقد قطن الإمام”' محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن 
يسع كل المعلومات التى تتطلبها الحياة : لذلك شاء الحق - سبحانه - 
أن يرع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق فى مجال ما , هو 
من آهل الذكر فى مجاله. 


وتحن - على سبيل المثال - غندما نتعرض لمسالة ميراث؛ فندن 


لجا إلى مَنْ نة فى المواريث ٠‏ ليدلنا على دقة ا 
هذا الميراث. 

وحين يؤدى المسلم من العامة فريضة الحج, فيكفية أن يعلم أن 
الحج فريضة؛ ويبحث عند بَْء الحج عمّنْ يُعلّْسه خُطوات الحج كما 


اما يق 


(1)الإماع مسن مييهم من الاشة الآملام:: وه مجدد لمسره ٠‏ له اكقزه الفكرية .وله مموستة 
الإصلاحية ١‏ عاصر همال الدين الاقفانى ؛ وكان للإملم محص عيده اتجاهاته فى تربية 
الآفزاد والشعوب ٠‏ بحيث تبدا التربية بالقرد أولة ٠‏ ثم بالجماعة ثانيا ١‏ وهنا التدرج التربوى 
انفرد به الإمام عن جمال الدين الاقغانى ؛ وإن كان بينهما عموم وخصوص, 


حمج 2+7 2ج »جحت و وت OUI‏ 
وهذا سؤال لأهل الذكر » مشلما نستدعى مهندسا ليصمم لنا بيتا 
حين نشرع فى بناء بيت » بعد أن نمتلك الإمكاثات اللازمة لذلك. 
وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها 
راس ؛ ولذلك ورّع الله أسباب فضله على عباده ٠‏ ليتكاطرا تكامل 
لے دی کک حبصيل ل متهم ا وکر کے 
عنه. 


وبعد ذلك يقول الحق - سبحانه: 


حقفة اهاعري مَل تقلت © #ه 


وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه - يقول : لتر به ررح 


بين 469 [الشعراي] 
فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله وه 
ومرة يقول : ل فل .. © 4 [مجمد] 


والنزول فى هة الحالة تسوب الله وجَبريل والنلاتكة. 
أما قرل الحق - سبحاته : $ أنزل..9©© 4 


فهو القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه سَّكْنونا فى الوح 
المحفوظ ليباشر مهمته قي الوجود ببعث رسول اله 8 . 


(1) «الروح الامين: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: اين عباس ومحمد ين 
كاب وفتادة وعنلية الصوفي والسدى والضحاك والزهرى وابن جريج وهذا مما لا تزا 
فياء قاله ابن كثير فی تفسيره (549//5): 


ا 
OOOO NO‏ وت ص محص حمق وح مص تت 


هذا هى معنى الإنزال القرآن جملة واحدة من اللو المحفوظ إلى 
السماء الدنيا", ثم نزل من بعد ذلك نجوما" متفرقة ؛ ليعالج كل 
المسائل التى تعرّض لها المسلمون. 

وهكذا يؤول الامر إلى أن ١‏ 


والحق ‏ سبحانه - يقول 


نزل أو نزل به الروح الأمين. 


< وبالحق أَنرلناه باحق نل .. 3:00 [الإسراء] 
أى: أن الحق - سبعانه ‏ أنزلة من اللوخ المخفوظ إلى السماه الد 
5 


ثم أنزله مفرقا ليعالج الاحداث ويباشر مهمته فى الوجود الواقعى . 


)١(‏ ذكر آبو شامة فى المرشد الوجيذ أن «السر فى إنزاله جملة إلى السماء. تقخيم أمره وأمر 
عن نؤل هلي. رذلك ببإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب السنزلة على خاتم 
الوسل لأشرف الامم: قد قرْبناه إنيهم لننذله عليهم. ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
وصوله إليهم مُنجما بحسب الرقائع لهبط به إلى الارض جملة؛ كسائر الكثب المنزلة قبله, 
ولكن الله باين بينه ويبنها. نجل ل الامرين: إنزاله جملة, ثم إنزالة مركا تشريناً للمتزل 
عليه. نقله السيرطى فى [الإتقان فى علوم القرآن .])1١3/١‏ 

(۲) نجوما؛ نجنا آى: أن القرآن أنزل مفرةا تجم) بعد نجي آية بغنائية ١‏ علي حسب الاحذا 
والأحوال. ولذلك كان ءام «اسنباب النزول» وثلك أدعى إلى قبوله. يخلاف ما لي نزل جملة 
واحدة, فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس. لكثرة ما فيه من الفرائض رالمنامى. انظ 
[لسان العرب مادة: نجم] [الإتقان للسيوطي 197/١‏ 

() من أمثلة هذا قسوله تمالى ٠‏ نانا لين توا لا لوا وت لذي إا أن يَف لم إلى مام 
غير ناظرين إناهُ ولكن إذا ذعيكُم فوا فإذا ممم فاتشووا ولا مسين لحديك إن ذالكُم كان ذى 
الث قى مدكم الله لا حى من الع .. 460 [الاحزاب] 


قال الوالصدى عن أسباب نزول هذه الآبة: ‏ لما بنى رسول اط ك جسش 
أولم عليها بئعر وسويق رذبح شاة. قال أنس؛ وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس فى تور من 
ارة» فامرتى التب 8# أن أدعر نسحاب إلى الطعام. فجعل القوم يجيئون فياكلون 


فیخرجون ٠‏ ثم بجىء القوم وياكلون وبخرجون. فقلت' يا ثبى اث قد دعوت حتى ما أجد 
أحدا أدعره. فتال: ارفعوا طمامكم. رفوا وخرج القوم وبقى ثلاثة انفار يتحدثرن فی 
البيت: فاطانوا المكث. فتاذى منهم رسول اله إلا وكان شديد الحياء قنزلت هذه الآيةه 
[اسباب النزول. ص٥‏ :؟]. 


فنك 
ححص وت وح ,وح وو بجوو روحوت بجح وح 2ت OUMNH‏ 
وفى هذه الآية يقول - سبحانه : 
إا أنزلناه قرانا عربيا .. ©4 [يوسف] 
وفى الآية السابقة قال: لك آيات الكاب ..(©) ی 
فمرّة يُصفه بأنه قرآن بمعنى المقروء ‏ ومرّة يُصفه بانه كتاب ؛ 
لاله مسار > وحله مويعشفبرّلك اللفسة 
ونحن نعلم أن القرآن حين جُمع'” ليكنب ؛ كان كاتب القرآن 
لا يكتب إلا ما يجده مكتوبا » ويشهد عليه اثنان من الحافظين 


ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالاهواء ٠‏ أما السطور فَمُدّبتة 
لا لبس فيها. 


وهو قرآن عربى؛ لان الرسول ب سيجاهر بالدعوة فى أمة عر 


وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن اء وآن تكون 
)١(‏ فال الحاكم فى المستدرك ؛ جمع القران ثلاث مرات: 


إحداها : بحضرة النبى 846 


الثاء 


: يحضرة أبى بكر رضى الل عنه. 
الثالقة + في من عثمان رضى اف عنه. 
والمقصود هنا هو الجمع الثاني للقرآن والتى قام به زيد ين ثابث بامر من أبى بكر رض 
شاب عافل» لا نتهمته وقند كنت تكتب الوحى ارول الك لل فتتبع القوان 
فاجمعه . قال زيد : فتتبعت القران اجمعه من السب واللخاف وصدور الرجال. وكان زيد لا 
یقبل من احد شیا حتى يشهد شهيدان. قال السيوطى: «وهذا يدل على أن يدا كان لا يكتفى 
بمجرد وجداته مكتوباً حتى يشهد به من تافام سماعا. مع كرن زيد كان يحفظاء فكان یفعل 
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتقان في علرم القرآن ١15/١‏ - /111] با 


اك عنه: إا 


ODO ODO OOO OG AO 
ولا يمكن أن‎ ١ مما نبغ" فيه العرب ؛ لان المعجزة مشروطة بالتحدى‎ 
يتحداهم فى أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ! حتى لا يقولن‎ 

أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولو تعلمناه لجثنا بافضل منه. 

وكان العرب أهل بيان رأدب ونيوغ فى الفصاحة والشعر » وكانوا 
يجتمعون فى الأسواق"» وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها 
المُفرّهين ‏ وكانت المباريات الآدائية ثُقام : وكانت التحديات تجرى 


فى هذا المجال » ويُتصب لها الحكام. 


آي :أن الذرية على اللفة كاد :ساعد متوائزة ومتؤارفة ٠‏ محكوم 


عليها من الناس فى الأسواق ء فَهُم أمة بيان و 
لذلك شاء الحق ‏ سبحانه ‏ أن يكون القرآن معجزة من جئس 


ما تبغ فيه العرب » وهم أول قوم نزل فيهم القرآن ؛ وحين يؤمن 


)١[‏ نبغ الشىء : ظهر. نبغ منهم شاعر؛ خرج. والذابغة: الشاعر المعررف, سى بذلك لظهوره. 
[لسان العرب - مادة: نيغ]. 

[7) كاتت العرب أسواق يجتممون فيهاء متل: عكاظ. رذى المجازء فكانت قبائل العرب تجتمع 
بها كل سنة ويتفاخرون بها يمضرها الشعراء نيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 

(۴) المفوه ؛ حسن الكلام بليغ المتطق. فهى قادر على الكلام الجيد فى بساطة وسلاسة. راع 
بعض هذا فى [ لسان العرب - مادة: فوه]) 

|5 البيان: إظهار المقصود بابلغ لفظ: وهو من الفهم رذكاء القلب مع اسن وأصله الكشف 
والظهور. [اللسان - مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى, 
متا بيد لاس .407۵ [آل عمران] أي؛ كشف إيضاح أو هذا كلام بليع. وقوله؛ لله 
الان €9 [الرحمن] أى: النلق المعبّر ما فى النفس من معان وأفكار. [القاموس القوي 
- ماتا بین 


E 
OU : 2 0 حت 0ح وح حت تت تح‎ 

هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الالفاظ ونسق الكلام » بل بالمبادىء 
التى تطغى على مبادىء الفرس والروم. 

وهی مبادىء قد نزلت فى أمة مبتدية"؛ ليس لها قانون يجمعهاء 
ولا وطن يضعهم يكون الولاء له » بل كل قبيلة لها قانون ٠‏ وكلهم 
بدو پرحلون من مكان إلى مكان. 

وحين نزل فيهم القرآن عدم أهل قارس والروم أن تلك الآمة 
المتبدية قد امتلكت ما يبنى حضارة ليس لها مثيل من قَبْل : رغم أن 
النبى آمي وأن الامة التى نزل فيها ١‏ 

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الامة تحدّاهم 
بما نبقُوا فيه. وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى . ومن 


كانت أمية. 


هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه 


ويشاء الحق - سبحانه ‏ أن ينزل القرآن عربيا ؛ لان الحق لم يكن 
لیرسل رسولا إلا بلسان قومه ٠‏ فهن القائل 


إل بلسان "قزم لين لم .. د [براسيم] 

(1) متبدية: نسبة إلى البادية. يقال تبي الرجل: أقام بالبادية. والبادية: خلاف المشثر. ملين 
بادية لبدوذها وظهررها عن أماكن تجمع الثاى فى الحخر حول الماء رغيره. يتصرف من 
[لسان العرب - مادة: يدو] 

(۲) اللسان: إحدى حواس الذوق والتطقء قال تعالي: آم نحل لَه عن ى وتان وسقي د ) 
[البلد] فالته يسن على الإنسان بنسمة البصر والنطق. واللسان: الانة والكلام. قال تمالى 
«واخى مرو هر المج مِبى لسَانًا .. 400 [القصص] أى: اقدر منى على الكلام القصيج. 
وقال تعالى: ومن ثياته خلق السلمشرات والأزض والخسلافا الْستكُم والوانكم . .4 [الرىم] 
السنتكم, أى: لقاتكم ولهجانكم [القاموس القويم - مادة لسن ] 


وما أرْسَنَا من سول 


وأرسل محمد 4ة بالقرآن ٠‏ الذى تميّز عن سائز كتب الرسل الذين 
سبقوه ؛ بانه كتاب ومعجزة فى آن واحد . بيئما كانت معجزات 


الرسل السابقين عليه يل فصل من تب الأحكام التى أنزلت إليهم. 


ويظل القرآن معجزة تحمل متهجا إلى أنْ تقوم الساعة + وغادام قد 
آمنّ به الأوائل وانساحوا" فى العالم. فتحقق بذلك ما وعد به اله أن 
يكون هذا الكتابٌ شاملا , يجذب كل هَن لم يؤمن به إلى الاتبهار بما 
فيه من أحكام. 


ولذلك 


ن يبحثون عن أ شار الإسلام فى تلك المدة 


الرس مقو ل السام ها ادن و 
بقوة من انجذبوا إليه مَشدوهين"" بما فيه من نُظُم تُخلّصيم من 
متاغيهم. 


ففى القرآن قواتين مُسعد الإنسان حقا » وفيه من الاستنباءات بما 


سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجعل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن 
الكتاب الذى أنزله الله على رسولهم لم يفرط فى شیء. 
وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون ؛ إن القرآن قد نزل 


(1) السياعة: الذماب فى الازض لاغراض مكتافة منها السبادة والدعوة والتسجارة. وأصله من 
سيم الماء الجارى على رجه الارض. [لسان العرب - مادة: سيح] بتصرف. 
() شه الرجل ها تحير والدّمْش ايها اتير دهش تمر او ذهب عقله من فل آو 


وله فهى منفوش.. وأنفشه غيرء. [اللسان - ادت هة تعتن]. 


نذا 
OOO‏ موصن مصح مص تمص ص ممصو اللا 
بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود الفاظ أجنبية مثل كلمة + آمين ٠‏ التى 


تُؤمّتون”' بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد الفاظ رومية'”, واخرى 


n 
فارسية"؟‎ 


وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقبل الفاظا 
مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم , ثم دارث هذه 


الالفاظ على لسانه » وصارت تلك الالفاظ عربية ٠‏ ونحن قى عصورنا 


الحديثة تقوم بتعريب الألفاظ » وندخل قى 


)١(‏ الثامينة قول مبن, وآمين : كلمة تقال فى اثر الدعاء. قال الفارسى: هى جملا مركبة من 
قعل واسم. معناه: اللهم استجب لى. إلسان العرب 
اله عنه ‏ أن رسول اله و قال: «إنا ان الإصام فامنواء فإنه من وافق تاسيته تامين 
المسلائكة مقر له ما ققدم من 
مسنده (۲۳۸/۲ ۰ 781) والبشارى فى صحيحه [-18) وكذا مسلم 90 4). 
(۴) من امظة الالقاظ الرومية الموجودة فى القران الكريم 
- (الرقيم) فى قو تعالى ؛ لآم حَسيْت أذ املاب امكيف والرقيم الوا من آباقا عا ره ) 
[الكهف]. انال السيوطي فى الإتقان (11/1) أنه قد شيل ليها ثلاثة أقوال اللوح. 
الكتاب. الدواة. 

- (الصراط) : حكى النقاش وابن الجوزى آنه الطريق يلغة الروم, 
(طفقا) فى فول تعالى : ل رطفقا صقان عَليْهِمَا من ورق الجن .. 469 [الاعراف] 


مادة: أمن]. وعن ابی هريرة - رض 


نبهء لخرجه الإمام سالك فى سوطته (80/1) واحمد فى 


قصدا بالرومية. 
() من أمثة الالفاظ الفارسية فى القرآن الكريم 
- (أباريق) ؛ حكى الشعالبى فى فقه اللقة أنها فارسية. وقال الجواليقي: الإبريق فارسئ 
معزب ومعثاه: طريق الماء. أر صب الماء على ميئة. 
(دينار) : فى قونه تعالى : رهم من إن تام بديذار لا به نيك إلا ما دمت علي فائمًا . 
)4 [ال عمران] ..ذكر الجواليقى وغيره انه فارسى. 
(سجيل): عن مجامد قال: سجيل بالفارسية؛ أولها حجارةء وآخرها طين. 


ORONO DORON UMS 
ويدون علي السنتناء مادهنا تفهم التقصود به"‎ 
ويُذيّل الحق - سبحانة - الآية الكريمة بقوله‎ 
لمکم لون رت » [يوسف]‎ 
ليستنهض همة العقل . ليفكر فى الام » والمُنْصف بالحق يهم أن‎ 
يستقيل الناس ما يعرضه غلييم بالعقل.. عكس المدلس'" الذى يهمه‎ 
أن يستر العقل جانبا ؛ لين من وراء العقل.‎ 


وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما » ويستهرض معك 
مشانتها ومحاسنها : فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة 
بضاعته 

أما لى كانت الصّنّْعة غير جيدة ٠‏ فهى لن يدعوك للتفكير بعقلك ؛ 
لأنك حين تتدبر بعقلك الامر تكتشف المُدلس وغير المُدلس ؛ لذلك فهو 


يدلس عليك. ويُّعمّى عليك. ولا يدع لك فرصة التفكير. 


(1) ذكر السيسوطى فى عتلبه الإثقان (8 )١١۸ - ٠١‏ اختلاف العلماء فى عربية هذه الألناظ 
وفى أعجميتها وذكر أدلا كل من الفريفين ثم قال: «وقال أي عبيد القاسم بن سلام: 
«الصواب عندى نذهب فيه تصديق فقولين جفيعاً. وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية 
كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب؛ فعرّبتها بالسنتها وحوّلتها عن ألفاظ المجم إلى ألفاظها. 
فصارت عربية, ثم قزل القرآن وقد اختاطت هته الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهر صادق. ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القرل الجواليقى رابن الجوذى 
وآغرون». 

(8) التدليس؛ إضناء العيب. والمبالسة: المخادعة. والتدليس فى البيع: كثمان عيب السلنة عن 
المشترى. واندلس الشى:: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس]. 


oun 


ويقول الحق - سبحانه - من بعد ذلك 


قران إن نم ن تنل القت 0 4ه 


حين يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أفعاله ؛ ويأتى بضمير 
الجمع ؛ فسبب ذلك أن كل فغل من أفعاله يتطلب وجو صفات 
متعددة ؛ يتطلب : علما ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات. 

ومن غيره - سبحانه - له كل الصفات التى تفعل :ها تشاء وَقْتَ أن 


لا أحد سواه قابر على ذلك ؛ لأثه - سيحائهة - وحده صاحب 
الصفات التى تقوم بكل مطلوب فى الحياة ومُقدْر. 

لكن حين يتكلم - سبحانه ‏ عن الذات ؛ فهي يؤكد التوحيد 
فلا تأتى بصيغة الجمع : يقول تعالى : لإي أن اله لا لله إلا آنا فَاعبدنِي 
(1) قسن الكلام لو الاخبار: يقمها فصا رقصصا: تتبمها ورراها وحكاهاء قال تعالى  :‏ فلا 

جاه رق عليه القصص فال لا تخف .. ۴١‏ [القصص] أى قص عليه آخباره وحذثه بها 


رالقصص: مصدر يلق على ما رر من الأخبار. قال مالي .: ققد ان فى فملمهم عة 


لأولى الاب .. 4650 [يوسف] . [ الفاموس القويم (92/5) ]) 


ا 


OD ORO موحت وجح و وحوح ص‎ N. 
وأقم" الصثلاة لدذكري”" 460 ل‎ 


وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يقدر عليها 
غيره؛ بالدقة الثى شاءها هى - سبحانه ‏ فيقول: 


ا 
«إنحن تفص عليك أحسن القصص .. (©) »© [يوسف] 
وقد - ية ا فى الذي زر وها وة أمقل ف كحم 

ثاخذ الفعل بذاته وة ه ؛ ولا تحاول أن 

على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صقاته التى علمناها قى 


تق عنه اسما نطلقه 


أسمائه الحسنى ؛ لأنه الذات الأقدس. 

وفى كل ما يتعلق به ذاتا وصفات وأفعالاً إنما تلتزم الآدب ؛ لأتنا 
لا تغرف سيت عن تات اه إلا ما أخبرتا اه عن لته لذلكالا يضع 
تقول مج أف اة تام > إلى قلق اقل كما اشاي وله 
منه اسما لله ؛ لانه لم يصف ثفسه فى أسمائه الحسثى بذلك. 


(1) اقام الصلاة: أداها كاملة. وقوله تعالى : «رأقموا وجوهكم عبد كي جد ..469 [الإعراف] 
أى: أخلصرا قلريكم لل وصَدَلوا رجومكم واجعلوها تتجه ف فى المساجد فى الصلاة 
باخلامن. وقوله تعالى : فانم وجك الدين حنيفا .. 479 [الروم] أى: ارفعه وعدّل. والمراد 
كن مستقيفاً مخلصا للدين. وإقام: اسم مصدر من أقام بععنى إقامة. ومنه: ل رإقام الصلاة 

)4 [الشير] أى: إقاسة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القريم 1١٠/۲‏ 141 


147] يتصرف واختصار. شديدين. 

(؟] الذكر: الاستحضار بالقلب مع التامل. والذكر الحديث والقصة. والذكر! القرآن والكتب المنزلة 
كلها. قال تعانى: إا نحن تنا الاكر وإنا ل نعانطود 0 ) [الحجر] هى القران الكريم. وقوله 
تعالى : ط رضنا نك ذكرك ))١(‏ [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 


DRDO DNDN‏ آنات 


والواجب أن ما اطلقه ‏ سبحائه - اسما نأخذه أسما. وما أطلقه 
قعلاً تأخذه فعلاً. 

وهتا يقول - سبحانه 

نش قفص ليك أن القصّص .. ©4 02 


ونعلم أن كلمة «قص»ء تعنى الإتباع , وقال بعض العلماء : !ر 


القصة تُسمَّى كذلك لان كل كلمة تشبع كلمة ٠‏ وماخوذة من اق 


الآثرء ومو تتبع آثر السائر على الارض:: حقى يفرف الإنسان مصير 
مَنْ يتتبعه ولا يتحرف بعيدا عن الاتجاه الذى سار فيه مَنْ يبحث عنه. 


واقدا قول الحق - سبحانه ‏ قات لأخته قُصبه صرت" به عن 
جب رهم لا شرن 469 [اللصص] 
واه نف .. © [القصص] 


آنید قنبمن آثزه 
فن عاق اين ى فية التى .تبح عة إا الق هن كنيع 
ما حدث بالفعل. 


(1) بضر به: رآه ببصره قهو يصير. ويصير بالامر: غلم كانة رآه بيضره.. وفوله: ا( بطرت به 
EE SUSE aE gs‏ ا كر 
السامرى: فال بطرت بما لم بيْصْرُوا به .. ا [طه] أى؛ علمت بما لم يعلموا وهو رؤية 
اثر الرسول ار سرّه. [القاموس القويم .]14/١‏ 7 : 

(1) الجنب: قد يراد به اله البعبيد كنا يراد به الجائب. :قال تعالى ۲ لفرت به طن جب 
6# [القصص] أى : عن بعد . أي رأته من جانب من جواتب القصر أو هن بعيد. 
[القاموس القويم 950/9] 


1 


ت107 تت :25:45 
ويعطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه 


سیت اوت" وما أنسَانيه إل 


الشَيْطَانُ أذ أذكره والح مله فى الْبَحْرٍ عص“ م قال ذلك ما كنا ليه" 
فارتدا عن آتارهما فما هی 4 [العيف] 
أى : تَابَّعَا الخطوات. 
وهكذا تعلم أن القص.هى تتبّع ما حدث بالفعل: فتكون كل كلمة 


0 00 . 
مُصوّرة لواقع ؛ لا لَبْسَ' فيه أو خيال ؛ ولا تزيّد ؛ ولیس كما يحدث 


(1) الحو بينان. قال نحالى عن موسى قوله: ۾ إلى 
نیت لحرت .. ۲۲ 4 [ الكيف ] ای : السمكة, وقال: ف[ إذ هم تائم بوم مهم را . 
39 ) [الاعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبت شيصيدوتها مغالفين أمر ربهم, 
[القاموس القويم 177/9] قال ابن منظور فى [لسان العرب ‏ مادة: حوت]: «المحاوتة: المراوغة. 
اوقا عوشي ان راو قش جات الطائن. على الفلىء يعوا ام :اهام حولهة 

() العجب! روعة ودهشة تاخذ الإسان عند استحسان تشىه فى سره ان استمظانة. واعجب 


السحكة. كبرت او صارت, والجسع 


الآمر: سره إلى حمله على العجب منه. وام عجيب واب وَعُباب 
قال تماني. ط إذ هنذا لي جاب .4023 [س]. [القاموس القويم 90/6 

() بغى الشى»: طلبه. وايثتفاه طلبه. قال تعالى: ط يْفْونَكُمالفنا .. 469 [التوبة] أ 
يطلبونها لكم. وقال تبالى: ل يفون فضلاً نن اله ...4069 [الفتم] وقوله: ققد اا الفة 
46 [التوبة] أى: طلبرها وسعوا فى بثها ونشرها. والابثقاء. الطلب. قال تعالى : ولا 
تهنوا في اينغ الوم ... 4030 [التساء] فى طلبهم لفتالهم. وقال: طؤوالذين زرا اعلا وجه رهم 
.. 4510 [الرعد] أى: طبا لرضاه تعانى عنهم. [القاموس القويم 071/١‏ ۷۷ ]. 

(6) الس واللبّس : اختلاط الأمر. لبس عليه الامر يلببسه ليسا قالتبس إذا خلطه عليب حقى 
الا يعرف جهنه. والتبس عليه الامر أى: اختلط واشتب. رتلبس بى الأمر: الختلط رتطق. 
[لسان العرب - مادة: لبس]. 


ديد الجيم للصبالغة. 


E 


OUTDOOR DENONDONODNS 


فى القصص الفنيٌ الحديث ؛ حيث يضيف القصًاص لقطات خيالية من 


أجل الحبكة"' الفنية والإثارة وجَذّب الانتباه. 


کک رن م معدت عدا ل كسس اران كنا 


تتبع ما حدث قعلاً؛ لناخذ متها العبرة؛ لان القصة نوع من التاريخ. 


والقصة فى القرآن مرة تكون للحدتء ومرة تكون لتثبيت فؤاد 


الرسول ب » فلم تأت قصة رسول فى القرآن كاملةء إلا قصة يرسف 


- عليه السلام. 
آما بقية الرسل فقصصيم جاءت لقطات فى مناسبات لتثبيت فؤاد" 


الرسول محمد ية فتاتى لقطة من حيا 


رسول آخرء وهكذا 


رسولء ولقطة من حياة 


ولا يقولن أحد : إن القرآن لم يستطع أن ياتى بقصة كاملة 


)١(‏ المبّك ؛ الشد -والشّكة: الحيل بش به على الوسط. والتمبية: الدوثيق. وجاد ما حبكه إذا 
أجاد جه وحبك الثوب يحبكه حبك أجاد نسجه وحن أثر الصنفة قيه. [لسان العرب - 
مادة: حيك] ويستعار اللفظ ليستقدم فى الحيكة القصصية كانها ثوب يُجَاد شسجه وصثعه 
فلا یکون مهلا 

(1) وذلك فى قوله تعائى: نقد کان فی قصصهم عيرةٌ لأولى الآاب .۰ إيوسف]. والعيرة. 
اسم للشيء الذى به الإنسان. والعبرة: العظة. قال تعالى: ‏ إن فى ذلك رة ..« 4 
[النور]. وقال: ل فَاعْمْبرُوا يا أزلى الأبْصَارٍ 60 [ المشر ] أى: لتمظرا. [القاموس القويم 
6 

(۲) يقول الحق سبحان ؛ لوكلا تفص عك من ياء لل ما عت به لؤادك وجاك فى هده الع 
وموعظة دقر لوين 4653 [هود] أى: تشبت به فؤادك على اداء الرسالة والصبر على 
ما ينالك فيها من الاذى. [تفسير القرطبى885/4]. 


إلى آخرهاء مستوفية. فقيها الحدث الذى دارت حوله اشخاص وفيها 


شخص دارث حوله الأحداث. 


فقصة يوسف - عليه السلام ‏ فى الق 
بل جمعت تَوعَى القصة. بالمدث الذى تدور حوله الشخصيا. 


وبالشخص الذى تدور حوله الاحداث. 


جاءت قصة يوسف بيبوسفه رما مر عليه من أحداث ؛ بم من 
ياء ومرور؟ بحقد الإخرة ركيدهم» ثم محاولة الغواية'' له من امرأة 
ثم السجنء ثم القدرة على تاؤيل الاحلام. ثم تولى السلطة: 


ولقاء الإخوة والإحسان إلبهم وأخير) لقاء الآب من جديد 


[يوسف] 
تب السابقة تحدثت عن قصة 
'"' اليهود حين قرأوا النصة كما جاءث بالقرآن ترك 


(1) النواية : الال والانهماك فى العَيّ والفساد. عَرَى يُقوى: اتهمك فى الجيل وهو شبد 
الرشد. قال تعالى : طإلا إكراة فى الذين قد ين ارد من اَي . .7790© 4 [البقرة]. [القاموس 
القريم 14/۴[ 

(1) الأسبان جمع حَيرء وعو العالم, قال تعالى ١‏ ادرا أخارهم ورقبانهم رابا من ذو الله 
9 [التوية] وأصل الكلسة الحبر؛ الذى يُكتب به وهو العداد. وكل ها سن من خط أو 
كلام او شغر أو غير ذلك فقد حبر حيرا وحيّر. [لسان الغرب ‏ مادة: حبد]. 


OWI DRDENOCONOCNOEONODSNO 
بعضهم كتابه , واعتمد على القرآن فى روايتها  فالقصة أحداثها‎ 
وا إلا خر م ودياك او یه راو‎ 
المواقف المطُويّة فى النفس البشرية : وتحقيق الرؤى الغيبية كَل ذلك‎ 

جاء فى حَبّْكة ذات أداء بيانى مُعْجِنْ جعلها آحسن القصص 

أو :هى آاحسن القصص بما اغشتملت عليه من عبر متعددة ٠‏ 

ان اة فى عتواجهة ا واو الجسم بيك التق 


والتمرد . وإلقائه فى الجِبّ والكيد له . ووضعه ا بظلم ٠‏ وموقف 
يوسف عليه السلام من الافقراء الكاذب ؛ والاعتزاز بالحق حتى تم له 
النصر والتمكين 


وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام ‏ محبة منه ؛ ليجعل كل 
هّن يلتقى به يحب خدمته 


وكيف صان يوسف إرث التبوة ؛ بما فيها من سماحة وقدرة على 
العفو عند المقدرة ؛ فهفًا عن إخوته بما روثه السورة: طقال لا 


تريب" علیگم الم ير لله م رر ارم الراحمين ©6) إبوسد] 


وقالها سيد البث ًة لاهله يوم فتح مكة : « اذهبوا فانتم 
الطلقاء.. 


(1) ثربه : لامه وعتب عليه . رثزبه بالتضعيف : أكثر لؤمه + رعيره بذنبه ‏ وائبه على نسوم 
فعله. قال تعفى : ل لا ظريب عليْكمْ الوم يقر الله لَكُم ..460 [بوسف] أى: لا لوم ولا 

[الفلسوس القويم 903/3 

(5) قال این إسحاق؛ حدثنى بعض آهل العم أن رسول الله 8# قام فى خطابه غلى باب الكنية 
فقال: لا إله إلا اك وحده لا شريك له . صدق وعده , ونصز عبده ١‏ وهم الاحزاب وحده 
إلى أن قال : ما شَرَْن اتی فامل ضيكم ؟ قالوا : خيرا . اخ كريم . وابن اخ کرم . قال 
اذهيوا فانتم الطلقاء» [ راجع : السيرة النبوية لابن هشام 411/4]. 


OCOD ODDO OOS O أت ا‎ 

هكذا تمتلية سورة يوسف يعبّر متناهية » يتجلّى بعضّ منها فى 
قضية دخوله الجن مظلوما : ثم ياتيه العفو والحكم + لذلك فهى 
أحسنٌ القصص : إما لاتها جمعت حادثة ومن دار حولها من 
أشخاص ؛ ای جاء بالشخّص وما دار حوله من أحداث. 

آى : آنها أحسنٌ القصص فى انها ادت المُتّحد والمتفق عليه فى كل 
الكتب السايقة » وجاء على لسان محمد الأمى ؛ الذى لا خبرة له بتلك 
الكتب ؛ لكن جاء عْرْضُ الموضوع باسلوب جدّاب مُستميل مقع متم 

آل ٠‏ أنهنا اخسن التقصس:: لآ سورة يوسف هى السورة القئ 
شملت لقطات متعددة تساير : العمر الزمنى ؛ والعمر العقلى ؛ والعمر 
العاطفى للإنسان فى كل أطواره : ضعييقا + مظويا على آمره 7 وقويا 
مسیطرا , مُمكُنا من كل شىء . 

بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات مُورّْعة كآيات ضمن 
سور أخرى ؛ وكل آية جاءت فى موقعها المناسب لها 

إذن : فالحسسن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذى 
لا يستطيع واحد من البشر أن ياتى بمظله. 

يقول الحق سبحانه : تحن نفص عَلَيِكَ أحْسْن القصص بها اوح 
ليك هنذا ارات وإن كنت من قبل لمن الغافلين 9© 4 ا 


رالمقصود بالغفلة هنا أنه و كان أمّيا. ولم يعرف عنه احدّ قبل 


صمح »حتت تت + تت 11117 25 
نزول القرآن أنه خطيب اي شاعر . وكل ما عرف عنه فقط هو الصفات 
الخلقية العالية من صدق وآماثة ؛ وهى صفات مطلوبة فى املع عن 
اث ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو ييل عن 
السماء رسائتها لأهل الأرض ؟ 

إن الكدب امو تبغ نايا فى رول الل 9 هبن البعكة 
وبعدها. 

والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق ايى يكر رذ 


الله عنه له حين أبلغه رسول الل ڳلا آن الوحى قد تزل عليه ٠‏ لم يقل 


له اكز ماک رول من لقا اننا اتان أت يكن نراضى :10 خف 


وحين حدثت رحلة الإسراء ؛ وكدّبها البعض متساظين 5 


نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ويقول محمد إنه قطعها فى ليلة ؟ 


فسالهم ابو بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أبى بكر : ما دام قد 

قال فقد صدق". 

)١(‏ ذكر اين هشام فى السسيرة:التبوية (544/1) باختصار مان رسول الله 486 لما تصبح بعد 
عودته من بيت المقدس غرا على قريش فاخيرهم الخبر. فأنكروا عليه ذلك . وقصدوا أبا بكر 
وعرضوا عليه هذا الأمر فى إنكار . فقال لهم ابو بكر : أنكم تكذبون عليه . ققالوا : بلى ٠‏ 
غامق قالد فى المسجد يدك ابه الثان. 
فقال أبو بكر: واف لئن كان قانه لقد صدق » نما يجبكم من ذاك . فوالله إته ليُخبرنى أن 
الخبر لياتيه من الل من السماء إلى الارضى فى ساعة من ليل أي نهار اصق » فهذا أبعد 


وهكذا نجد أن حيثية الصدق قبل الرسالة هى التى دلت على صدقه 


حين أبلغ بما تزل عليه عن وحى. 


مشال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين 
أبلغها بنزول الوحى . فقالت له : ٠‏ والله لا يخزيك الل أبدا , إنك 
ل الرّحم؛ وتحمل الكل" , وشكسب المَعْدُوم”'. و 
وتعين على نوائب"" الحق "١‏ 


وكان فى صدق بصيرتها ٠‏ وعميق حساسية فطرتها أ 


تصديقها له يكو فى نبوت" 


وحين وقعت بعض الأمور التى لا تتفق مع متطق المقدمات 
والتقنائج ., والأسياب والمسيباك ١‏ كلتك يمف المقول السعاصدرة 


)١(‏ الكل + هو من لا يستقل بامره . قال تعالى: مر كل على مُرلاة .44559 [النسل] . والكل. 
هر: العاجز الثقيل لا خير فبه [ القاموس القويم 179/7] باختصار 

)امسوم اقديت افیا تست آ۰ ممتي ,ق تسا ف 
[فح الباری /١‏ 06]. 

(6) قري اليف : اشافه . والقزى : العام الاضيلف .. [فسان: المرب.- مادك قرى]. 


ئ ها لا يجدؤنه عند غيزك. 


)٤(‏ النوائب : جمع نائبة » وهي ما ينوب الإنسأن أى ؛ ينزل به من الملنات والحوادث 
والنائية : الممسيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان . [ سان الغرب ‏ مادة + ثوب] 
بتصرف. 

).ميدي قوسن ارپ ایی فی سس په اوغا سام مي سی بد من 
حديك عائشة رضى ال عثها. 

(3) قال رسول اله يه ؛ + آمنت بى إذ كفر الناس ؛ وصدّقنتنى إذ كذينى الناس ٠‏ وواستتن 
يمالها إذ حرمتى الناس ٠‏ ورزقنى منها لله الوك دون غيرها من النساء ٠‏ . أخرجه احمد فى 


مستده (114/0) من احديث عائشة. 


حمح تت 2ت حت تت وحص س6 وت ا انح 
لرسول الله تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم ابو بكر ؛ ١‏ انتبهوا إنه 
رسول الل » 

مثال هذا : ما حندث فى صلح الحديبية . حين يقول عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ متسائلاً ‏ ويكاد أن يكون رافض) لشروط 
هلا الصلح ‏ : لتا على انمق ؟ علام تغطى الثنية'” فى دينتا ؟ 


000 


ينود ظليه ای کن مرش قري - + اسك بره "يا عع 
إنه رسول اش" 
أى : انتبه واعلم أنك تتكلم مع رسول الله يق . فى ذلك 


انصياعٌ اعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة 
والحق سبحانه يقول هنا 
(<١‏ وإن كنت من قله لمن القافلين 460 [يسف] 
والغافل : هو الذى لا يعلم ‏ لا عن جهل .أى قصور عقل - ولكن 
لان ما غفل عته هو أمر لا يشغل باله. 


(1) قفي النقسة ایا رسك تن من فلم ا فل اہی اہی نمسا ی 
مان نا ] ضاق 

(؟) الغرن: ركاب الرحل : وكل ما كان مساك للرْجِلَيّن فى المركب غرز . والغرز للناقة عش 
الحزاع الالكزشن اد وم ركيب الليسل.. وستهاستديية ابي بكر أنه انال لعن ::: تعس 
بقرزه » ای : اعتاق به وأمسك واتبع قوله وقعله ولا تخالفه , قاستعار له الفوز كالذى 
يسا يركب ازاك ری سس کرای اقرب ما ا 

التسقد بق متقزمة الزظري روان 

ابن الحكم وتمامه ٠‏ أن عم بن الشطاب اتی اپا بكر فقال: يا أبا بكر ار ليس برسول اده 

أو لسئا بالمسلمين» أو لييسوا بالمشركين؛ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديننا» فقال 

أبو بكرا يا عمر الزم غرزه حيث كان» الحديث. 


(5) اخرجه احمد فی مسئده (۴۲۴/۶ ۔ 686) من دي 


E 
OOO DEON DEON DOOD 1. 
ان يكون المقصود بقوله‎ 


ار : 
١‏ لمن الفاظين © ) [يوسف] 
آئ + أنك يا محمد لم تكن ممن يعزفون قصة يوسف ؛ لانك لم 

کشم یں عا من عجان ولع .حول إلى شام يروي الله للف 

القصة . ولم تجمع بعض) من أطراف القصة من هنا أو هناك. 
يل أنت لم قق الوحى بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب 

لبعض من آهل مكة ؛ اسالوه عن ) 


:. 1 8 
خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصرا 


ب وإخوة يوسف ؛ لمانا 


0 


وكان ضَرْي)'" من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول ال هذا البيان 
العالى بكل تفاصيل القصة . كدليل عملي على أن ملم محمد بلا هى 
اله , وانه سبحاته هو مَنْ أوحى بها إليه . 3 

والوَحى - كما تعلم - هو الإعلام 
للملائكة فيقول : 


«إذ يوحى ريلك إلى الْملانكة أنى مَعَكُمْ برا اذ 


اء » وسيمائه يوحى 


آمنوا. . {O‏ 
)ل( 


(۱) ذكره القرطبى فى تفسيره من فول النحاس ( ٠ : )۳۲٢۰/۲‏ يُدوى أن اليهود قالوا : سلره 
الم انتل آل يعقوب من الشام إلى مص * وعن خبر يوسف . فانزل الله مز وجل هذا بدكة. 
عوافقاً لما فى التزراة ٠‏ وة 

(۷) الضرب ؛ الصئف من الأشياء . ويقال ؛ هذا من شرب ذلك أى من تموة وصلقه 
فالجمع ؛ روب . وضرب اه مثا أن ومنف وبين - وقولهم ؛ ضتزب له المثل بكذا : نما 
فاه بين له ضربا من 'الامثال أى صنقاً متها . [ لسان الغرب - مادة + ضرب ] 


ليست متيهم » 


e 
رورا‎ 


OU N حرجت وح وص وص بص حص بحت‎ DODD 


وسبحاته يرحى إلى من يصطفى من البشر إلى صفوتهم : 
مصداقا لقوله سبحانه 


ظ وإذ أوحيت إلى الحواريين"" أن آمثرا بى وبرسُولى قالوا سا راه 
بنا مسرن د » 

اتف الق ايازم سنا لا يمنتطيع اسان ت 
مثل الوحى لام موسى بان تلقى طفلها الرضيع موسی فى ال 


ويوحى سبحاته إلى الأرض وهى الجماد » مثل قوله الحق : 


« باذ ربك أوحئ لها تك 4 [الزلزلة] 

(1) السواريرن : جمع حواري . وهو : الالص الثقئ من كل شىء ٠‏ وشاع استعماله فى 
الخلساء والاصقياء للاتبياء . قال تعالى : ج فال الحواريون نح نسار الله .. 469 إا 
عمران] ؛ [ القاموس القويم : 1997/1١‏ ] 

(؟) اليم : البحر أو النهبر العتب . قال تعالى : ل فَأعْرقامُمٍ فى لم .. 665 [الأعراف] ١‏ وهو 

عن وماد کی۲ بوي فقا قوس لآير :ورا حال( ققد في أ 

49 [طه] هو تهر النيل العذب . [ القاموس !ا [Wr‏ 

(۲) تابوت الصتدرق . قال تعالى, < آل ملك أن ياتيكم اوت فيه مکی قن ركم رة ذا 
تراد آل مسوسئ رآل اروت مله السَلائكة .. 4058 [البهرة] والنابوت أيضا : الاضلاع 
وما تحويه كالقاب والكبد وغيرهما . تشييه) بالصندرق الذى يرز فيه المتاع . [ القاموس 
القويم : 13/١‏ ] + [ لسان العرب - مادة : تبت ] 

(4) سعله ؛ قشره وتحته . والرياج تسحل الأرض : تكشط ما عليها من تراب . والساحل 
اشاطىء النهر ؛ لان الموج ياكل منها وينحته ويسعته . قال تعالى : لقف اليم بالطاعل 
ياخذة عد لی عدو له واتقبت عليك معا مَنَى وقعتنع على عيبي9"© 4 [ لله ] أى : بشاطيم 
النهر ١‏ [ القاموس القويم + 503/9 ] 


IS‏ وج جح تت وح مص حتت تمص م 
وأوحى سبحانه إلى النحل ٠‏ فقال الحق : 


ط رأوحئ ربك إلى النْحل أن اتُخدي من الجبال بيوتا ومن الشجر ونما 
يعْرسُون"" م م كُلي من كَل الات فاسلكي سبل ربك ذا" . .09 © 
للد 


وان اة عرس أن کا ا شا فان ١‏ ست برقيام 
وحيوان وإنسان ؛ من خلقه » وهو سبحانه يخاطبهم يسر خلقه لهم » 
واختلاف وسائل استيمابهم لذلك. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


و صبيه دع 0 


طرن الل : سهلة ممهدة » قال تعالى : هو ادى جم لَكُمْ لأس فول 

من ززقه راه انور 462 [الملك] ؛ وقول : إفاسلكى سبل ربك فللا .. 463 [التل] ای 

ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم : 440/١‏ باختصار ] 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 7181/6 ) : ٠‏ سثل ليو الحسن الأقطع - وكان حكيماً - عن 
٠‏ يرسق ».فثال:: الأسف فى اللفة المزت » والآسيف العبد» وقد الجتضعا فى يوسنّف + 
فلذاك سی يوسف + 

(4) الكركب ١‏ فى تبير افقرآن يكل الكتركب البلزد التايع المس كمد قور من خيرم + وشل 
النجم اللتيب كانه كرة كبيزة من النيدان » قال تعالى : ط كانه كوكب ذَرَي'ْ ...©4 [التور] 
أى : نجم ساطع الضياء ٠‏ [ القاموس القويم  1۷۷/١‏ باختصار ] 


سك 
صمح ت »تح تت تت تت نت OM DON‏ 

وهكذا تبدا قصة يوسف + حين يقول لابيه يعقوب عليهما السلام 
٠‏ يا أبت » ؛ وأصل الكلمة « يا أبى » : ونجد فى أللغة العربية كلمات 
أبى » واء آيت » و ه أبتاة هو ه آيَة ٠‏ وكلها تؤدئ معلى الابوة > 
وإن كان لكل منها ملْحظ لغوى . 

ويستمر يوسف فى قوله 

« يا أبنت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشُّمس والقَمَر رَأَْهُم لى 
ساجدين 69 4 [يوسف] 

وكلنا رايا الشمس والقمر ؛ كل فى وقت ظهوره ؛ لكن حلم 
يوسف ببين آنه رآفما معا ركنا رأينا الكواكب متئاشرة فى السماء 
آلافا لا حَصْرٌ لها » فكيف یری يرسف أحد عشر كوكبا فقط ؟ 

لا بد أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميّذتهم عن غيرهم من الكواكب 
الأخرى ؛ وأته قام بعدّهم 

ورؤيا يوسف عليه السلام تبيّن أنه رآهم شمسا وقمرا وأحد عشر 


كوكيا ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين 

وعدا يعثن :اه راشم آولة يصفاقهم التن نئ يها الشسن والقمز 
والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بملامع الخضوع 
لآمر من الله ؛ ولذلك تكررت كلمة ٠‏ رآيت ٠‏ وهو ليس تكرارا » بل 
لإيضاح الأمر 

ونجد أن كلمة 8 ساجدين (6 4 [يرسف] 


وهی جمع مذكر سالم ؛ ولا يُجمع جَمْم المذكر السالم إلا إذا كان 


ختلتح0ح تيح[ بح[ ٠[٠تت‏ 
المفرد عاتلا ؛ والعقل يتمين بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن 
هو سن يجمل اختياراته فى الدنيا فى إطار منهج الدين : وَأسْمّى ما فى 
الخضوع للدين هو السجود لله 
وم سجدوا ليوسف إنما سجدوا بامر من الك » فَهُمِ إذن يعقلون أمر 
الخ سوطقة وای : 
مهم فى ذلك مَل ما جاء فى قول الحق سبحانه : 


ذا السمَاءٌ انشقت © وان 


"١:‏ لبها وتا 49 عن 
هذه السماء تعقل أمر ريّها الذى بَتَأها 
وقال عنها انها بلا روج" : 


(۱) قال القرطبى فى تفسيره ( 1117/4) : ٠‏ القرل عند الخليل وسيبويا أنه لما أخبر عن هذه 
الاشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال هن يعقل أخبر عنهما كما يخبر عن 
وبؤخذ من مضهوم خواطر الإمام أن الي ينت منزلة يوسف بين الآسرة ٠‏ ومتزلته عند 
ريه وان فى نهاية المطاف سيعترفون بفضله رعظمته , رهذا دليل الانتعنار بعد الحصار 
ولتعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختلف عن الرؤية البصرية ٠‏ وأن رمؤيات الرؤيا 
المنامية فيها من الاسرار ما يعطى المطلوب ؛ لاتها تحمل إشارات توضيخية للمراد متها مق 
رؤيا يوسف فى حالة سجودهم له ؛ وأنه رأى الجميع فى وقت واحد مع حذف الزمن 
المنوط هنا 
(1) أشن لكلام فلا 
بهنا الممتي قوله تعالي : ظ ردنت اوخت 
واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم : 17/١‏ باختصار ] 
(؟) القروج : جمع فرج , وهو الخلل بين الشيثين . والفرج ؛ الشق ٠‏ قال تعالى فى وصف 
السماء : 3 وما لها من روج )€ إق] أى : شقوق فهى متماسكة لا خلل فيها ولكنها يوم 
القيامة تتشاق . قال تعانى ؛ طوإذا سء فجت © ) [المرسلات] : [القاموس القويم 
1 


أئن إلى صوته : استمع إليه باذنه وأئصت معجبا به مما له . وشل 


© [الانشقناق] اى : استمعت لامر رها 


حصمحصح مح حص مص تمص حمص حص محيهت : أذااحه 
افلم ينظروا إلى السّمَاء ف 


وهى أيضاً تسمع أمر ربها ٠‏ مصداقا لقوله سبحانه 
< رأذت لرا ر © » [الانشقاق] 
أى : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لان «أذنت » من الاذن ؛ وكانها 


بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تنفعل وتفشق' 
وهكذا نجد أن كل عَالَمِ من عوالم الكون أَمَمْ مش امة البشر" , 
ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممن يشتركون معه فى اللغة , 
وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة » أي من 
تقلا رچ اميق كلاق لا فیا + 
ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد . أى لغة التبات . أن لغة 
الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الك على عبد بان يفهم عن الجماد » أؤ أن يفهم 
الجماد عنه . 
والمثل : هو تسبي الجبال مع داود » ويشكل تسبيحه مع تسبيحها 
«جوقة »'" من الانسجام مُعَوّن من إتسان مُسبّع ؛ هو أعلى الكائنات , 
والمُردّد التسبيح هى الجبال ء وهى من الجماد أدثى الكائنات . 
(۱) ومثال عتا قؤك تغالى : لم انو إلى السماء وي ذخا ققال ها رللأرض فا طعا أ رطا 
فقا أا أشي ©4 [فصلت] 
(5) قال تعالى : وتا من اة فى الازش ولا طائر عير باح إلا أنم كم ..هی) [الانمام] 


فى اللغة : كل خليط من الرعاء أمرهم واحد . وقال الليث : الجرق كل قطيع من 
الرعاة أمرهم واحد . والجوق أيضا : الجماعة من الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : جوق ]. 


ونحن تعلم أن كل الكائنات سبح ؛ لكننا لا نفقه 
ولكن الحق سبحان يختار من عباده من يُعطّمه 
الأخرى » مثلما قال سبحانه عن سليمان : 

«وَورث يمان داوة وقال أيه الاس عَلْسًا متطق الطَيْرٍ 


زاش 
وهكذا عفنا أن للطير منطقا . وعم الح سبحانه سليمان لغة 
الثمل ؛ لاثنا نقرا قول الحق 
ووی إذا أنوا على واد امل قات نملة يا بها انل ادْخْنُوا مُساكتكم 
لا خطمنگم سَليِمَانْ وَجنُودهُ وهم لا لمرن 63 فلم ضاحکا من 
فرلها قال ربت رشي آنا افك منك التى اقلت عي رع رالد 
ون أَعْمَلَ صالحا ترْضاه وَأَدْخلنى برحمتك فى عبَادكَ الصّالحين © 4 
[النمل] 
إذن : فلكُلٌ أمّة من الكاثنات لغة » وهى تفهم عن خالقها » او هَن 
أراد له الل سبحانه وتعالى أن يفهم عنها . وبهذا نطم أن الث 
والقمر والتجوم حين سجدت بامر ربها ليوسف فى رؤياه ؛ إنما 
فهمت عن آمر ربها 


(۱) قال تعالى : ل( .. وإ من شير 
0 [الإسرام] 


إلا يبح بحنده وتكن لأ قهن تسبمعهم إله كان حليما عفرا 


كسر الشيء الجاف ٠‏ ويُطلق على أى كسر » 
0 [التمل] . والحطام ؛ ما تكسن من 

البابس . قال تعالى .َل 40 [ اراقع ] 

(؟! أززعه أن يفعل كذا : دفعه وحَكّه واغراه : أو الهمه وأرشده » قال تعالى : ري آررغی أن 
شك نعمتك.. 9© [النمل] اى : الهمتى شكرك وادفعنى إليه وحبّب إلى [ القاموس القويم 
[wij‏ 


1 
ويقول الحق سبحائه بعد ذلك + 


ل لَالنْصْض ر با ف اريك یکی د ولگ 


کا اتکی لانن دوت هه 


وحسين يُورد القرآن خطاب اب لابن نجد قول ف يا بتي 4 وهى 
خطابٌ تحنين ؛ ويدل على القرب من القلب”" » و ٠‏ يُنى » تصغير ٠‏ ابن » 


أما حين ياتى القرآن بحديث أب عن انه فهو يقول ٠‏ ابتى » مثل قول 
الحق سبحانه عن توح يتحدث عن ابنه الذى اختار الكقر على الإيمان 

9 إن ابی من أهلى . . (62 4 [مرد] 

وكلمة « يا بنى » بمأ فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كشيرا فيما 


سوف یاٹی من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه مته 


وقول يعقوب ليوسف ٠‏ يا بنى ٠‏ يُقَّهمٍ منه أن يوسف عليه السلام 
ما زال صغيراً ؛ فيعقوب هو الأصل ؛ ويوسف هو الفرع ٠‏ والأصل دائ 
يمتلىء بالحنان على الفرع . وقفى نفس الوقت نجد ئ أب يقول : مَنْ ياكل 
لقمتی عليه أن يسمع كلمتى . 


)١(‏ كاد فلا يكيده كيدا : خدعه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق 
على العمل أو الوسيلة التى يتذرع بها الكائد ليتغلب على خصعه . [القاموس التويم 
[fr‏ 
(1) ورد هذا الخطاب فى القران 7 مرات فى سسررة هود ويوسف ولقسمان فى ثلاث آیات 
والصاقك 
ولنعلم ان الكون وما فبه ومن فيه وظيفته امام اله الطواغية والسجود استجابة لمراد 
الله فهو من الواردات 


OOOO OCR OOOO OOO Mis 
وقول الاب : يا بنى » يفهم منه أن الابن ما زال صغير) , ليست له‎ 
. ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب » وما هى غير المناسب‎ 


وحين يفزع يوسف مما يُزْعجه أو يُسىء إليه ؛ أو أى آمر مضل ؛ 


فهى يلجا إلى من يحبه ؛ وهر الأب 
على مواجهة الآمور الصعبة 


ن الأب هو - الأقدر فى تظر الابن - 


وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لابيه ؛ قال الأب يعقوب عليه 
السلام : 

ونفهم من كلمة ٠‏ رؤيا » أنها رؤيا مناصية ؛ لأن الشمس رالقمر 
والنجوم لا يسجدون لأحد : وهذا ما يوضع لنا دقة اللغة العربية , فكلمة 
واحدة هی ٠‏ رى ٠‏ قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رى ؛ فرؤيتك وانت 


يقظان يُقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » . 


يا بني لا تقصص ريك عل إطوتك. . ی 4 [بفسف] 


والرؤية مصدر مُتفق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما 
» الوؤيا » فهى تاتى للنائم 

وهكذا نجد الالتقاء فى ٠‏ رأى » والاخثلاف فى الحالة ؛ مل مى حالة 
النوم أو حالة اليقظة . وفى الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة !| 


جب قفرا سو اکپ اکب فسيى: . کح ی ی نبي ت 
وحال بی 
ضاقت بهم لكثرتهم ٠‏ [ اسان العرب - مائة ؛ مضل ] 


وبين ما يريد ظلما . رعشتل بهم المكان : ضاق . وعضتا 


EA 
وت نت نح ا اند‎ OOOO 


وان ا الى وال عسوب 


واخذت الرؤية الحقيقية التى تحدث فى اليقظة ١‏ التاء » وهى عمدة 
التأتيث :ما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التانيث 
ولا يقدح'"' فى كلمة ٠‏ رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة فى القرآن , 


ميخ عك انمق سبمانه: جن قف أن عر 


ولكن من يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا 
القول > فالمعثى هى : إن ما حدث شىء عجيب لا يحدث إلا فى الأحلام . 
ولكنه حدث فى الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس » . 


)١(‏ علامات التائيت اللنظلية ثلاث هى 
سخل على القعل والاسنم . مثل جالسة وفاطمة ولانها تدخل للتقرقة بين 
المذكر رالنؤنث فاتها لا تدخل فى الأوصاف الخاصة بالمؤفك مثل : حائض ٠‏ مرضع . 


- الف الثانيث النقصورة : وهى أنف لازمة مفتوح ما قبلها تلحق آخر الكلمة المؤنقة 
أنف الثاتيث الممدودة : وهى .مقطع مكون من ممزة تسبقها ألف مد مضتوح .ما قبلها . 

وى تلفق الاسمّاا فون الافمال نكل + يناه سر كبري . عالقوراء - زاجم 
القواعد الصرقية ‏ الدكثور على أبو المكارم - طبعة ۱۹۷۹ هى + 17 36 

(5) قدح ؛ أثْر . يقال : قدح الشىء فى صدرى ؛ ار . رفى حديث على كزم الله وجها : يلاح 
الشك فى قلبه"باول عارضة من شبهة : [ لسان العرب - قانع :افع ) 

(؟) مرج يعرج عروجا : معد وعلا وأرتقع . والممراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع 
معارج » قال تعالي : وسار علها هرود 4059 [الذخرف] آى ٠‏ بركبونها ويصعدون فيها 
إلى أعلى . [ القاموس القويم باختصار : ٠١/۲‏ ] 

(4) فال الازهرى وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان را 
العرب - مادق + فقن ] 


[ انظر + لسان 


6 ص حصمص مح‎ OOOO N. 
فالرسول به لو كان فد قال إنها رؤيا منامية لما‎ 
لكنه أغلن انها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عبر عنها القرآن بانها فتنة للناس‎ 


وهنا يقول يعقوب عليه السلام 


ل قال يا بني لا تقصص رياد عن وتنك .. » 5-6 

لان يعقوب عليه السلام كاب مامونٌ على ابته يوسف ؛ أما إخوة 
يوسف قهم غير مأمونين عليه وحین يقص يوسف رؤياه على أبيه » نهو 
سينظر إلى الصالح ليوسف ويدل عليه" 

أما إن قصل الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الاغيار البشرية يحسدون 
أخاهم . وقد كان . 

وإن تنساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية ‏ ری فيها 
الشمس والقمر وأحد عشر کوکبا يسجدون له ؟ 

نقرل : لا بُ أن يعقوب عليه السلام قد عم تأويل الرؤيا ؛ وأنها نبوءة 
الاحداث سوف تقع ؛ ولا بد أن يعقوب عليه السلام قد علم ايضا قدرة 
إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا ء ولو قالها يوسف لهم لفهموا 
المقصود منها ‏ ولا بد حينئذ آن يكيدوا له كيدا 


فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلا . فما باله 
يقهم إن موا مثل هذه الرؤيا التى يسجد له فيها الاب والأم مع 
الإخوة 


(1) قال القرطبى فى تلسيده (869/4؟) : ٠‏ هه اآية أصل فى الا خقص الرؤياً على غير 
شفیق ولا ناصع ٠‏ ولا على من لا يحسن التاویل فيها » 


حموحت ,تت حت نت نج تت 6 ! الات 

ولا يعنى تلك أن تعشين إخَرَة يوسك من الاشرار ؛ قم الأسباط" 3 
وما يصيبهم من ضبق بسبب علو عاطفة الاب تجاه يوسف هر من الأغيار 
التى تصيب البشر ء فهم ليسوا أشرارا بالسئليقة'"' ؛ لان الشرير بالسايقة 
تتصاعد لديه حوادث السوء .ما الخيّر فتتنزّل عنده حوادث السوء . 

والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى آن يصفع إنسانا آخر 
صفعة على المَّدٌ ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصسعيد العصدوان على ذلك 
الإنسان » فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلا من صفعة واحدة ؛ ثم يرى ان 
الصفعتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد الحدوان بان يصب عليه مسدسا ؛ 
وهكذا يُصعّد الشرير ثفكيره الإجرامى. 

أما المَيْر فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقة ٠‏ ؛ لكنه يذل 


من التفكير فى رد الاعتداء بان يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلا من 
«العلقة » . ثم يهدا قليلاً ويعفو عَمّنْ أساء إليه 


وإخوة يوسف - وهم الاسباط” - بدءوا فی التفكير بانتقام كبير من 

يوسف ؛ فقالوا ليعضهم : 

)١(‏ الاسياط : جمع سيط ٠‏ والسبط : الشجرة ذات اصل واحد : ولها أغصان كثيرة + ونقل 
ذلك مجازا إلى شجرة التسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من لصل واحد . والاسباط : هم 
القبائل من أولاد يعقوب عليه السلام د وه قبيلة تتسب إلى أيناء يعثوب الاثن 
عشر : ولاهم الى عششرة أسباطا أمنا .. ت ) [الاعراف] [ القاموس القويم : ٠٠١/١‏ ]. 

(1) السليفة : الطبيعة رالسجية , وفلان يقرا بالسليقة اى بطبيعته لا بقلم . وقيل : بالسليقية 
اى ؛ بطبعه الذى نشا عليه . قال أبى زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [ لسان العر. 
عادة ؛ ساق ] 

(۳) لكت كلمة الاسبباط فى القرآن ١‏ امرات متها 4 رات قى بها لسباط كلنوا اتبيه » 
والموضع الخامس الاسباط بسعنى أصول قبائل بنى إسرائيل ٠‏ وكان كل ابن من أبناء 
يعقوب هو أول السبط أن نالك 


I 


OTRO DP OND OOD NS 
] الوا برف .. ©4 [ دسف‎ 
ثم هبطوا عن هذه الدرجة المُؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة‎ 
: محبة أبيهم ليوسف , فقالوا‎ 
او اطرحوہ ارا یخل" لكم رجه أييكم. . ) [يوسف]‎ ٠ 


وحينما ااا أن یزرم اذه ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه 


1 .. 49 إلبوسفع] 
وهذا يدل على آنهم تندّلوا عن الانتقام الشديد بسبب الغيرة ؛ بل 
إنهم فكروا فى نجاته 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 


(1) طح الشيء يطرحه طرسا : نبذه واكقاه . قال تعالى :ج أر الررة ازا .. ©4 [يوسف] 
ای : القيه فى أرضي بعيدة . [ القاموس للقويم ۳۹۹/۲ ] 

(۲) خلا فلان إلى فلان : فرغ له وام يشتظل عنه بشيره : فال تعالى على فسان إشوة 
بوسف  :‏ بطل کم وه يكم .. 460 [يرسف] ای : يفرغ لكم والدكم ٠‏ ويتجه إليكم يكل 
عنايته , ولا يشتغل عنكم باحد غيركم . [ القاموس القريم ٠۹/١‏ ] 

البثر الثى ثم تبن بالسجارة . لمال الليث : الجب ؛ البشر غير البعيدة , وقال الفراء 

بثر مَجبّبة الجوف إذا كان وسطها أوسع شىء منها مُقبية . وهو أيض) : البثر الكثيرة المام 

البعيدة القعر . [ لسان العرب ‏ مادة : جبب ] 

(4) سيار د كثير السير . سيغة مبالغة . وسسيارة : صيغة مبالقة للمؤدث . والسيارة : الجباعة 

©( [يوسف] أئ : جماعة مسافرة » 

رلسيازة .. 669 [المائدة] للمسافرين [ القاموس القويم 510١‏ ] . 

(0) غاب الشسيء يغيب غيبا : استتر عن العين اى عن علم الإنسان فى المعنوى .. والغيب : 
مدر ويسمى به ما غاب واستر . قال تعالى : «الذين يسود لقب ) [ البقرة ]. 
[ القاموس القويم 34/5 ١‏ 36 بلختصار ] 


0 


< لا تفعض راك على إو 

والكيد وحواقيي E‏ 
الضعيف ؛ لأن القوى يقدر على المواجهة . 

ولذلك يقال : إن كيد النساء عظيم ؛ لآن ضعفهن أعظم . 

ويذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 

ط إن شان للإنسان عدر مين 99 4 إيدسف] 

وهذه العداوة معروفة لنا تماما ؛ لانه خرج من الجنة ملعونا 
مطرون؟ ؛ عكس آدم الذى 


الله تربته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله 


الكل ٠‏ واستثني 
ولذلك يقول كله : « لقد اعانتى الله على شيطانى فاسلم °۲ 
ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإئسان أنها عداوةٌ مبينة” 

أى : محيطة . وحين نقرا القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها 


8 


ن بهم ون ابه ومن خناطوة 


[الاعراف] 


)١(‏ حكى رب المزة هذا عن إبليس اللعين انه قال : فعزتك أيهم اين 69 إلا عنادك مهم 
اتسين 0تا» [ص] 

(1) عن عبد اله بن مسعود قال : قال رسول الل وَل : « ما منكم من أحد إلا وقد ركل به 
قرينه مت الجن وقرينه من الملاكة . قالوا ::واياك يا رسول الله ؟ قال ؛ واياى ولكن الله 
اعاننى عليه فلا يامرتى إلا بحق ٠ ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (50/1) 

(؟) بان الشىء يبين بيان : هر واتضج قهى بين وهی نة ای : ظاهر وظاهرة » ويستعمل 
البيْن والبيثة بمعنى المشهر والمظهرة والموضح رالموخسحة ‏ وبالسعتيين يقس ٠‏ وبين 
الشىء وابان وین واستيان : لم يد خافيا . وقوله : إل قم عدر بین ۵ 4 [البقرة] 
[ افقاموس القويم 51/1 ٩۲ ١‏ بتصرف ] 


E 

551: +5ت‎ 5: OCCO ROO 
ذكّر للعجىء من الفوقية أى من التحتية ؛ لان مَنْ يحيا‎ 

فى عبودية تحتية : وعبادية فوقية : لا ياتيه الشيطان ابا 


ونلحظ أن الحق سبحانه جاء بقول يعقوب عليه السلام مخاطبا 
يوسف عليه السلام فى هذه الآية 


جيكينوا نك دا .. © » i‏ 


ولم يقل : فيكيدرك ‏ وهنا من 


a 


ة يعقوت عليه السلام 
على لسانه ؛ لان هناك فارقا بين العبارتين ٠‏ فقول : « يكيدوك » يعنى 
أن الشرٌ المستور الذى يدبروته ضدك سوف يصيبك باذى. 


اما ل( كيرا" لك .. © »4 


[يوسف] 
فتعنى أن كيدهم الذى أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسابك » 
ويأتى بالخير لك 
ولذلك نجد قوله الحق فى موقع آخر بنفس السورة 
< كلك کدنا وس .. 4 [يوسف] 
أى : كذنا لصالحة 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
|١‏ أصل ال الرشح . يقال الرجل بالعرق ا : فض به ٠‏ وتضحت العين 
غارت بالدمع وعبتاء تنضحان ونفسمت الخال 


أتتضح + إذا كانت .رقيقة خرج المد 

من الخزف ورشعت . [ لسان العرب - مادة : نضع يتصرف ] 

(۲) كاد قلانا يكبده كيدا : خدعه ومكر به واحتال لإنحاق الشزر به ؛ زالكيد مصير و 
على العمل أ الرسيلة الثى يتذرع بها الكاند ليتغلب على خصعه 
2 


[ القاموس القويم 


ممح ح وحص تت مرح بوص مص صوص OUD‏ 
حو ۇر تي راك نك مى رار 


و ورایت وکا ل ایا ارک 


وسم يعمل 


OE E 


آى : كما آنسك الك بهذه الرؤيا المُفْرحة | بانه سيكون 
لك شان كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لابيك » فلسوف يجتبيك 
ريك ؛ لا بان يحفظك فقط ؛ ولكن بان يجعل كيدهم سيبا لصالحك ٠‏ 
ويُعلّمك من تأويل الاحاديث ما يجعل أصحاب الجاه والتفوذ يلتقتون 


إليك . 


ومعنى تاويل الشىء أى معرفة ما يول إليه الشىء ٠‏ ونعلم أن 


الرُؤى تاتى كطلاسم , ولها شقرة رمزية لا يقوم بحلّها إلا من وهبه 
الله قدرة على ذلك ؛ فهى ليست علّم) له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهامات 
من الله سبحاته وتعالى 


إ1) اجتبى فلانا ؛ اختارء واستخلصه واصطفاه . قال تعالى : ل بی إل من يا رنهد إل 
من ييب 469 [الشررى] اى : يصطفى ويختار من يشاء من خلقه . [ القاموس القويم 
اداع 

[۲) المديث : الكلام ى احاديث : والأخابيث جمع أحّدوثة » وهى الحديث العجي 
والحديث قد يُطلق على الى والاحلام . قال تعالى : اريمك من تاريل الأخاديت . .409 
[يوسف] وأما قول تعالى : ف وَجَعَْاهُم أحاديث..469 [المؤمتون] فهو كتابة عن الموت 
والهلاك . أى : بعد أن كانوا أحياء صاروا أموانا يتحت الناس عنهم . [ القاموس القريم 
{ep‏ 


نمه 
A‏ حورص و مح ORO RROD‏ 


وة قلف افير 6 اتف كلل داكن وجري جو چ 
الجَدذب"”' . ويعُمْ المنطقة كلها . وتصبح عزين مصر 


[يوسف] 


به يوسف هو من نعم الدنيا ٠‏ وتاج نعمة الدنيا أن 
أث اجتباه رسولا 

ای أن : [ ريم نعم عليلك .. ©) [بعسف] 

بمعتى الا تسلب منك النعمة أبدا ؛ قفى حياة يوسف منصبً مهم » 
هو متصب عزيز مصر , والمناصب من الأغيار التى يمكن أن تنزع 

ای أن +« ريم نعم عك .. 9 4 [يوسف] 

بان يصل نعيم دنياك بنعيم أخراك" 

ويتابع الحق سبحانه 

وَعَلَى آل يعوب كما مها على اريك من قبل إنراهيم وإسحاق إن 
ليم کم ©( [يوسف] 
يُذكّر الحق سبحانه يوسف عليه السلام بان كيد إخوته له لا يجب 
أن يُحوّله إلى عداوة ؛ لأن النّعم تتم ايشا على فؤلاء الإختوة انهم 
آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حقدة يعقوب ؛ وسينالهم بعض من عر 


)١(‏ الجدب : التسط وهى تقيض الشسب . والأرض الجدبة ؛ الثى ليس بها قليل رلا كثير ولا 
مركم .ريا كلة ٠‏ والازضن المجدان + التي لا تكاد قصب ١‏ [ لسان العرب - مادك +:جدب ] 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ٠ )٠۲١١/٤(‏ ف وم شمف عليك .. 400 [ يوسف ] أى 
بالنبوة . وقيل : بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإنجاك من كل مكروه ٠‏ 


E 
حموك املاح‎ DENSON 
يوسف وجاهه وماله . كما اتمّها من قيل على إبراهيم الجد الاول‎ 
لیوسف باتخاذه خليلا”' لله » وأتمّ سبحانه نعمته على إسمق بالثب‎ 
وهى سبحائه ألم بع يستحق حمل الرسالة » وفى الحكيم‎ 
الذى لا يترك شيا للعبث ؛ فهو المُقدّر لكل أمر بحيث يكون مُوافقا‎ 
لتصواب‎ 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك‎ 


گنف بشو بغرت اڭ ابل © هه 
الى ل موسق مان ر لامکا لان ھی قل على 
الظرفية" , ومعنى الظرقية أن هناك شيا يُظرف فيه شىء آخر , 
فكان يوسف صار رفا ستدور حولة الأحداث بالأشخاص المشاركين 
فيها 


يا« ايوسف ء اسم أعَجِمَى ؟ للك :فهو ١‏ ممتوع من الصرف > 
أى : ممنوع من التنوين فلا نقول : فى يوسف 
و اط يومف وإخوته يات الین ت 4 [ يوسف] 


وهذا يعنى أن ما حدث إنما يفت لقدرة الله سبحانه ؛ فقد ألقى 


فى الجُْبْ وأنقذ ليتربى فى أرقى بيوت مصر 

)١(‏ قال تمالى ١‏ شد الله إبراهيم ليلا 4673 [النساء] ٠‏ وسمى إبراميم عليه السلام خليل 
اه اشدة:ممبكه لرية هز وجل لما هام له به من الطاعة التى يحبها ويزشاها : [ ابن كير 
ا 

(1) قل ابن هدام الاتصارى فى مقت البيب (144/1]: + فی ا حرف جن له عة معان 


لفان 
بح تمت هت :5 ++ 25:5 

ونعلم أن كلمة آية تطلق على الامر العجيب العلفت للنظر » وهى 
ترد بالقرآن بثلاثة معان 

آية كونية : مثل الشمس والقسر والليل والنهار ؛ وتلك الآيات 
الكونية رصيد للنظر فى الإيمان يواجب الوجود وهو الله سبحائه ؛ 
فساعة ترى الكون متتظما بتلك الدقة العتنامية ؛ لا بد أن تفكر فى 
ضرورة وجود خالق لهذا الكون . 


والآيات ١‏ الثائية هى العمسجزات الشارتة التوائيس, التى. ياثن 
بها الرسل ؛ لتدل على صدق بلاغهم عن الله » مثل النار الى صارت 
بدا وسلاما على إبرافيم ؛ ومثل الماء الذى انفلق وصان كالطود" 
العظيم أمام عضا موسي . 


ومناك المعنى الكالث لكلمة آية ٠‏ والمقصود به آيات القرآن 
الكريم:. 
وفى قول الحق سبحانه 
قد كان فى رسف وإخرته آيات للنسائلين ) آ ع 
(1) وذلك فى قوكه تعالی : فوا أتصورا ألهتكُم إن ک 
سلاا على إإراههم € [الانبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة ؛ تقيض الحرارة ٠‏ قال غلى 
لبن بى طالب : أى لا تضر به . قال اين عباس وأبو العالية : لولا أن اه ع وجل قال 
ا( وسلاما9©) [الاتبياء ا] لای يليم برنها : واقال جويير عن الماك ؛ فز كرتي يردا 
وسلانا على إراهيم (6) [الانبباء] قالوا : ضعوا له حظيدة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار 
عن أل جاتو لاسو ولم یمو توا کی مش تسا < کی نی لين کی 
(tr‏ 
5) السود : اللجيل الشايت المالي . قال تمالى ١‏ ل( فانفقن فان ل فرق قاطرد لقم 469 
[الشمراء] 


ح+حع تح تح تحت 6ت 111166 
نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذى كَادَ له إخوته 
ليتخلصوا منه ؛ لكن كيدهم انقلب لصالح يوسف . 


وفى كل ذلك سلوی" لرسول الل ا ؛ لتثبيت فؤاده ؛ فلا يُعير 
بالا لاضطهاد قومه له : وتآمرهم عليه » ورغبتهم فى نَفِيه إلى 
الشام . ومحاولتهم قله . ومحاولتهم مُقاطعته ‏ وقد صاروا من بعد 
ذلك يعيشون فى ظلال كنفه 

إذن اقلا قياس يا محمد لان اله تاصزك بإذثة وقدرته .ولا 
تستبطىء نصر الك ٠‏ أنث وَمَنْ معك ٠‏ كما جاء فى القرآن 

آم حسم أن ندرا الجن وما يأنكم مَل الذين حلوا من فلكم 
ممتهم البأماء" والضراء وزأزلوا حم يقول الرسول والذين آمنوا مع می 
نمار الله ألا إن تمر الله تريب © > [البقرة] 


ويبين لنا الحق سبحانه ما حدث ليوسف بعد القهر الذى أصابه 
من إخوته » ويسر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف 
عليه السلام 

يقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى فترة زمنية تتراوح بين 


)١(‏ سلأنى من سی تسلية واسلاتى أى كشقه عثى . راتسلى عثى الهم وتسلى يمعثي أي 
اتكشف . [ لان المرب - مادة ؛ سلا] 

(5) الباساء : الفقسر والشدة ٠‏ قال تعالى : ف رالمابرين فى لأساء وألطراد ..580) [البقرة] فى 
وقت النقر والحاجة . والضضراء : طول المرض. أو.أى شدة أو نقص الاموال والانفس + ولك 
مؤلم محزن وهو ضبد ابراه . [ القامرس القريم ۲٠١ ٠۲/١‏ 


ور 
ا 
OCOROCROCRORNONR ODOT‏ 
أربعين سنة وثمانين عام" . 


ولذلك نجد رُؤْيًا الخير يطول َد تصديقها ؛ وريا الشر تكون 
سريعة ؛ لأن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعا وينتهى , 
لانها لو ظلّتْ دون وقوع لآمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيّل 
الشر بك صوره. 

والشر لا يآنى إلا على صورة واحدة . ولكن الخير له صور 
متعددة ؛ فيجعلك الله متخلا لما سوف ياتيك من الخير بالوان وتآوبل 


والمشل لدعوة الشر هى دعرة موسى على آل فرعون ؛ حين 
قال 


رتا طمن" عفن أموالهم واشدد' عَلَن يهم فلا يوؤمنُوا حى روا 
اناب الأليم ) [يونس] 
٠ )1(‏ قال أبو عشان النهدى عن سليمان : كان بين رؤيا بوسف وتاريلها أربعون سنة . وقال 
لحن : كان مئذ فارق يوسف يعقوب إلى أن اليا ثماتون سنة لم يفارق السزن قلبه 


ودموعه تجرى على خديه ٠‏ . وهذا يوافق ما قاله أبن كثير فى تفسيره ( 411/1 ) 
آلو وات راتو ار تمشت له 


تغیرت 

: أعماها . وطس على ميت : أعماها مضئنة معني غطى وغشى عليها , قال 

نا على هم .. 4559 [يس] [١‏ الفامرين القريم ٠٠٠/١‏ باختصار]. 

(5) شه ؛ قواه ‏ ونشد العيل : ريعله ريطا مُمكم) . وشد أسزه + قوی قيده وأحكم وثاق فلا 
يفلت منه أبنا ٠‏ اى : أحكم السيطرة عليه . (إوشددًا نرهم .. 469 [الإنسان] أى + أحكمنا 
وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : رَحْدئنا لَك 649 [س] أى : قويثاد . [ القاموس 
القويم 845/1 ۰ 44 يتصرف ] 


ل ات 
ويقول الحق سبحا 
لد کان فى بوس وزوته آیات للسَائلينَ © »> ا 
فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات 
وهناك قراءة أخرى : « لقد كان فى يوسف وإخرته آية للسائلين » 
أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها واحداثها آية عجببة . 


والحق سبحانه أعطانا فى القرآن ملا على جَمْع الأكثر من آية فى 


آية واحدة , مثلما قال : وجعلنا ابن مريم وأ 


مع أن كلا متهما آم 


متقردة . 


ولك أن تنظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل 
الاقطات ؛ أى تنظر إلى كل لقطة على انها آية بمفردها 


ويقول الحق سبحانه فى آخر هذه الآية أن القصة : ل آيات 
للسأنين © 4 [يوسف] 


والساثلون هنا إما من المشركين الذين حرّضهم اليهود" على ان 


)١(‏ اى ٠‏ انه سبحانه جعلهما آية للناس , اى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ٠‏ فإنه خلق 
آدم من غير أب ولا ام » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى , رخلق عيسى من اثثي بلا ذكو 
وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى . قاله ابن كثير فى تفسيره لهته الآبة (547/5) 

(4) قال الرطبى فى تفسیره (4/ +840) ٠٠‏ اى : لقد كان للذين سالوا عن خير يوسف آية 
افينا خيّروا به لأنهم سالوا النبى يه وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الاثبياء كان 
بالشام أخرج آنه إلى مصر , فبکی عليه حتى عمى ؟ - ولم يكن يمكة أحد من اهل 
الكتاب . ولا من يعرف خبر الاثبياء : وإنما وجه البهودٌ من المديئة يسالون عن هذا - فاتزل 
اف عن وجل سؤرة ه يوسف ٠‏ جملة واحدة . فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة » 
فكان ذلك آي للنبى ## بمتزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت » 


EA 


سر واا 
ىرصح مح تمص مص صمح صمت 6 
يسالوا رسول اله يلخ عن مسالة يوسف ؛ وإما من المسلمين الذين 
يطلبون العبّر من الإمم السابقة » وجاء الوح لينزل على الرسول 
الأمىّ بتلك السورة بالآداء الرفيع المُعْجِرْ الذى لا يَقْوَى عليه بشر . 


وأنت حين تفر السورة ؛ قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة . هات 
أنت أ إنسان ليتكلم مث ساعة ٠‏ ويظل حافظا لما قاله ؛ لن تجد 
أحدا يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسولك يله 


ل« سنقرئاك فلا تسى إا[ 
ولذلك نجد الرسول ي يحفظ ما أنزل إليه من ربه ٠‏ ويُّمليه على 
صحايته ويصلى بهم ؛ ويقرا فى الصلاة ما أنزل عليه » ورهم أن فى 
القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه َة لم يخطىء مرة أثناء قراءته 
للقرآن 
والامثلة كثيرة منها قوله الحق 
< واصير على ما أصابك إن ذلك من عرم الأمُورٍ © إنشان] 
ومرة أخرى يقول 
ل إن ذلك لمن عزم" الأمُورٍ 69 4 [الشورئ] 
وكذلك قول الحق سبحاته 
(1) عزم الإمر ؛ من المجاز أي تفذ بعزيمة آقوية من صاحبه . قال تعالى : ل فإف غرم الأمر 
..02» [مممد] فعل لازم أى ٠‏ نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم . وقال تعالى : «وإن 
عَزمرا الطلاق 4639 [البقرة] اى ؛ عقدوا النية على إتمامه - وقال تعالى : $ فل ذلك بن 


عزم انور 40239 [آل غمران] اى : من الامور الجادة الرشيدة التى لا يجوز التردد فيها أو 
من الامور العظيمة التى يفعلها أصحاب العزم القرى . [ القامرس القويم ٠١/١‏ ]. 


81 


وفى موتع آخر يقول الحق : 
إن امین فى جنات وتعيم [الطرد] 


فكيف يتأنّى لبشر أمنّ أن يتذكر كل ذلك ؛ لولا أن الذى انزل 
عليه الوحى قد شاء له 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


+9 إن اوا رش واو إا 
E OEE‏ 
ولا بد لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها : فقد تكون الاخوة 


من ناحية الأبوين معا ؛ وقد تكون من ناحية الاب دون الامء أو من 
ناحية الأم دون الاب » وكان عدد ابناء يعقوب عليه السلام 


0 
قو 42 


ما 
55 


4)20.. المسبة : الجسماعة المثرابطة . قال تمالى عن إخوة يوسف قولهم : ونح عم‎ )١( 
[يوسق] . عصيه : ريطه ريطا شدينا وقوله ؛ $ مدا يرم عصيب 420 [هود] ا‎ 
شديد العصب يعصب التاس وَيُضيّق عليهم أو شديد الصر , شديد الول . [ الشاموس‎ 
] 52/5 القريم‎ 

(۲) الضلال : النسيان وانضياع . وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الآؤلي كقوله فى قصة 
يوسف : 9إلك لفى الك القديم 4062 [يوسف] اى . شدة تعلقك بيوسف وحزتك عليه فهو 
فی نظرهم لال . [ القاموس القويم : ٠٠١/١‏ ] 

(5) قال القرطبى فى تفسيره (1401/1) ٠:‏ أسماؤهم ؛ رربيل وهو أكبرهم ٠‏ وشمعون ولاو 
وبهونا وزبالون وبساخر » رأمهم ليا بنت ليان ٠‏ وهی بنت شال يعقوب , ورد له من 
اسريتين اربعة نفى : دان ونفتالى وجاد وآشر ٠‏ ثم توفيت لبا نتروّجٍ بعقرب أختها راحيل ٠‏ 
فولدت له يوسف وبنيامين » فكان ئو يعقوب أثتى عشر رجلا . قال السهيلي : أم يعقوب 
اسعها رفقا ٠‏ وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الأمتين لبا وثلتا ٠‏ كلت 
إحداهما لراحيل والارى لاشتها ليا ٠‏ 


ا 
تت حرصت بصت ROR‏ ص بص حبصت 
: لفى وبلهه ؛ واثنين 


عة من وا وأربعة من 


من راحیل هما : يوسف , واخوه بنیامین 

وتبدا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 

(إذ قالوا ليوس وأخوة أب إلى أبينا منا.. 2 4 [بوسف] 

وحرف اللام الذى سبق اسم يوسف جاء للتوكيد , وكانهم قالوا 
والله إن آبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من به لنا . والتوكيد لا یاتی 
إلا بصدد إنكار 


وهذا يدل على انهم ولكاطلتين فين امن يوننك لياه الام 1 
فاحدهم يريد أن ينشقم من يوسف ٠‏ وآخر يقترح يف المسالة 
بإلقائه فى الجب”" ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحب إلى أبيهم منهم 


وفى قولهم لمْحة من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ وا 


]اي عتمي ملله ا واقس واا سپ 
اليوسف واخيه . 
فيوسف واخوه كانوا صقار وماتت مهما" ؛ ولم يذ لهم إلا 


الا الى اک شم یران کیرب تادا ا ا 
الام : ولأنهما صغارٌ نجد الاب يحت عليهما بما أودعه الك فى قلبه من 
قدرة على الرعاية 

وهذا أمر لا دَخْل ليعقوب فيه ؛ بل هى مسالة إلهية أودعها الله 
)١|‏ الجب : البثر التى لم تبن بالحجارة . قال الليث : هي البثر غير البعيدة . وفال الفراء : بثر 


مبب الجوف إذا كان وسطها أوسع شيء منها [ الان الع ب .ماده جيب ] 
(1) مات أمهما راحيل فى نفاس بنيامين . ذكره القرطبى فى تقسيرة 


00 
جم ت»+ جه تج 7+ ججح »بحت وح 2 تناه 
فى القلوب بدون الختيار ؛ ويُودعها سبحانه حتى فى قلوب 

الحيوانات. :. 
وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة ؛ فالقطة - 
على سبيل المثال - إن اقنترب أحد من صغارها المولودين حديةا ؛ 
تهجم على هذا الذى اتترب من صغارها 
ولذلك نجد العربى القديم قد اجاب على مَنْ ساله « أى أبنائك 
أحب إليك ؟ ٠‏ فقال : ٠‏ الصغير حنى يكبر ؛ والغائب حتى يعود » 
والمريض حتى يشفى » 
وهذه مسالة نراها فى حياتنا اليومية ؛ فتجد اصرأة لها ولدان , 
واحد أكرمه الك بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها ؛ والآخر 
يعيش على الكفاف”" أو على مساعدة أخيه له ! ونجد قلبها داشا مع 
الضعيف . 
ولذلك نقول : إن الحب مسالة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛ 
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه 
يرضح ؛ أن الحب والبغض انفعالات طبيعية ؛ قاحبب مَنْ شتت 
وابفضن مَنْ شكت ؛ ولكن إياك آن تظلم الناس لمن أحبيت ؛ اى تظلم 
نقيت 
)١(‏ الكقاف : اى ليس فى ثفقت قشل إنما عنده ما يكفة هن الثاس . قال الجوهرى : كفاف 
الشىء بالفتح ماله قيس . والكفاف آيضنا من الرذق + القيت وه ما كف عن الناس فى 
أغنى فهو لا يفضل غن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه . [ لسان العرب - مادة : كفف ]. 
(”) الطبع والطبيعة : الخليفة والسجية التى جُبل عليها الإنسان . والطباع : كالطبيعة ١‏ مؤنتة 
اللي لعزب e‏ 


حمص مح بوص من مصت. 5 
اقرا قول الحق سبحانه 
ولا رگم هناد" قرم على الأ تدارا ادوا هو اقرب 


للشرئ 4 [ الماشة ] 
فاحبب مَنْ شثت » وابغض مَنْ شتت » واكن لا تظلم بسبب الحب 
أو البغض 


وقد يقول قائل : ولكن الرسول ڳلا قال : « لا يؤمن احدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه » . 


نقول : اقرا ما جاء فى نفس رواية الحديث ؛ فقد قال عمر رضى 
الله عنه ‏ بوضوحه وصراحته وجراءته ! دون نفاق - : أحبك 
يا رسول الله عن سالى وعن ؤلدى اما عن نفسى ؛ قلا . فكرر 

النبى يكل قوله : 
دالا ق اسن طقل فزن السب ر مق تة" . 

)١(‏ جرم الشيء ١‏ جرما : قطمه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : أذنب وجنى جناية 
وجرم المال : كسيه هن أى وجه . وجرمه : حمله على ففعل شر اى ذتب وجُرُم . قال 
تعالى : ولا يَجْرِكُمْ سآن فوم على ألا ثرا .. ©( [الماقدة] اى : لا يحملتكم بفض قوم 
کی عدم الطغل , ان زیا اکل حت امع من نمزم ,ای۲ اسن تاا متيل 
اقرب للتقوى . [ القاسوس القويم ٠١١/١‏ ] 0 

(؟) هتاه وشنئه هتنا وشناة وشا : ابفضه ركرهه فال تعالى : < ولا يطرسَكُم شان فم على 
ا عدوا عدوا هو اقرب للقفرئ 4 [المائدة] وشائيء : اسم فاعل . قال تعالى : 3لا 
فاتك مر الأب 405 [الكوثر] أى : مبغضك وكارهك . [ القاموس القويم 599/1 ] 

(۲) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى له وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى ان 
تعالى عله فقال : والله يا رسول الله ١‏ لانت أحب إلى من كل شىء إلا تقسى فقال 
النبى 9 : ٠‏ والذى تفس بيده ٠‏ لآ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلية من تقس > قال 
فانت الآن والله أحب إلىّ عن نفسى . فقال رسول اله لل : ٠‏ الآن نيا عمر ٠‏ آخرجه آحمذ 
فى مسقية (506/6) 


انها 

صمححص بص مص ح رصح بحص مص و كناك 

ففطن عمر رضى الله عنه إلى أن الآمر هو التزام عقدئ وتكليفى ؛ 
وشيم أن المطلوب :هن كب العفل ۷١‏ حب العاطفة.. 

وحب العقل ‏ كما نعلم - هو أن تُبصر الامر النافع وتفعله ؛ مثلما 
تأخذ الدواء المُّرٌ ؛ وأنت تفعل ذلك بحب 
ياذن الحق بالشقاء 

والمسلم يحب رستول الله 6[ بعقلة ا 
رسول الل لما عرف حلاوة الإيمان » وقد يتسامى" المسلم فى حب 
رسول الله به إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حب عاطفيا 

وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا 
الخطوط الفاصلة بين مبادىء الحب العقلى والحب العاطفى . 

والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المسالة ؛ 
حب العقل وحب العاطفة ! حين مر عليه قاتل آخيه ؛ فقال واحد هن 
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك : فقال عمر ؛ وماذا أقعل به وقد هداه 
اش للإسلام ؟ 


؛ رغبة منك فى أن 


وصرف عمر رجهه بعيدا عن قاتل أخيه ؛ فجاء القائل إليه قائلا 
لماذا تزرى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنّى لا أحبك ٠‏ فانت قاتل 
أخى . ققال الرجل : أو يمثمنى عدم حبك لى من أئ حق من 
حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : ٠‏ لك أن تحب هَن تريد , 
وتكره من تريد ؛ ولا يبكى على الحب إلا النساء » 


وكان على إخوة يوسف أن ينتبهرا إلى أن حب والدهم ليوسف 


GA, late [ 000090095‏ 
وتساميها : تباريها وتفاخرها . والتسامي ؛ الرفْعة والارتقاء . [ لسان الصرب ‏ مادة. 


سما ] يتصرف 


ORONO ODDO وك وح م‎ US 
وآخيه هو انقعال طبيعى لا يُوْاخَدُ به الأب ؛ لان ظروف الولدين حتمت‎ 
عليه أن يحبهم مثل هذا الحب‎ 


وتستمر القصة بما فيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر ؛ 
ولسائل آن یسال : ولماذا اتصبّ غضبهم على يوسف وحده ؟ 


ويُقال : إنهم لم يرغيوا آن يكُجعوا"' أباهم فى الاثتين - يوسف 
وأخيه ‏ أو أن شيا من رؤيا يوسف تسرب إليهم 

ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : ظ وحن عصبة.. ©) 4 [يرسف] 

والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيضا هم المتكاتفون 
المُتعصّبون لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون 
الحاجات ؛ وقد تقاعد أبوهم ؛ وترك لهم إدارة أعمال العائلة 


وقالوا : ه ما دُمَثًا نقوم بمصالح العاتة , فكان من الواجب 
أن بعصا أبوما بكسب + ولم ينتفقرا إلى انهم سبة ..ومنااما 
جعل الاب يحبهم » لكنه أعطى مَنْ ليسوا عصبة مزيداً من الرعاية » 
ولكتهم سدررا" فى يهم" ووصلوا إلى نتيجة قير منطقية وهى 
قولهم 
)١(‏ الفجيعة : الرذية الموجعة . فجعته الممنيية | أوجمته ١‏ والقراجع : الننسائي المؤلمة الت 
جع الإتسان ينع يمن عليه من حال أن سيم + للواسة غلجمة : [ سآن الاعرب - عانة 
فجم ] 5 
(۲) السادز : الستحير . وهو أيض) الذى لا يهتم لشيء ولا ييالى ما صنع . [ لمسان العري 
اا 
() الي : الشلال والضيبة . غوى : حل . والنواية : الاثهماك فى الف . والقوي : شديد 


الخلالة والغواية : وأغواء : شه رآرقعة في الي والضلال . [ القاموس القويم ٠٤/١‏ ]. 


05 
مح + + 2 + :ج22 1لا دم 


١‏ إت أبانا لفى ضلال بین »4 [يوسف] 


وهذا القول هو نتيجة لا تنسجم مع المقدمات » فيوسف وأخوة 
طفلان ماتت أمهما ‏ ولا بُدّ أن يعظف عليهم الآب ؛ وحبه لهما لم 
يمنع حبه للأبناء الكبار القادرين على الاعتماد على أنفسهم 

وحين يقولون 

a) 4 إن أبانا لفى صلل ین‎ (١ 


قد يفهم بعض الناس كلمة ٠‏ ضلال ٠‏ هنا بالمعنى الواسع لها 


نول : لا ؛ لآن هناك ضلالا مقصونا » وهو أن يعرف طريق 
الحق ويذهب إلى الباطل ‏ وهذا ضلال مذموم 

وهناك ضلال غير مقصود ؛ مش لال رجل 'يمشى فيسلك 
طرق لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ رمثل مَنْ ينسى شيت من الحق 


وسبحاته القائل 

أن تضل إحداهما قد [البقرة] 
وسبحانه القائل ايض 

رو ع © 4 [الضحی] 


إذن : فالضلال المذموم هو أن تعرف طريق الحق ٠‏ وتذهب إلى 
الضلال 


وهكذا أخطا إخوة يوسف فى تقدير أصر حب أبيسهم ليوسف 


000 ااا ا ا‎ N.S 
رأخيه ؛ ووصلوا إلى نتيجة ضارّة ؛ لأن المقدمات التى أقاموا عليها‎ 
تلك النتيجة كانث باطلة ؛ ولو أنهم مَحّصُوا المقدمات تمحيصا دقيقا‎ 
: لما وصلوا إلى النتيجة الخاطئة التى قالوها‎ 

< إن انا می صلال مين )4 5 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على الستة إخوة يوسف + 


0 2 
e 


' 
او ر ر 0 و م م و سر 
ادلو بوش آواطر خو أرضايحل لح جايكم 

oA 

والقتل هو قمة ما فگروا فيه من شر : ولانهم من الاسباط هبط 

الشر إلى مرتبة أقل ؛ فقالوا : أو اطرحوه أَرْضًا .. ©) [يوسفع 

فكاتهم خافوا من إثم القتل ؛ وظَنُوا بذلك أنهم سينفردون بحب 

أبيهم ؛ لائهم قالوا : ظ يُخل لكم رجه أيكم .. ©) [يوسف] 

والوجه هو الذى تتم به المواجهة والابتسام والحنان ٠‏ وف 

ما تظهر عليه الانفعالات . 
والمقصود ب : 9 يل لم وجه يكم .. © 4 [يوسف] 


)١(‏ طرح الشىء وطرح به : رماه . والطرّح بالتحريك : الد والمكان البعيد . قال تعالى : فر 
اطْرَحُوهُ أا .. 45 [يوسف] اى : القوه فى ارض بعيدة . [ القامرس القويم 544/6 ] 
() خلا فلان إلى قلا : فرغ له ولم يشتفل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف 
ل( ل نكم وه یکم .. 409 [يرسف] ای : يفرغ لكم والدكم ريتجه إليكم بكل عنايته ولا 
نفل عنكم باحد خيركم . [ القاموس القريم ۲٠۹/۱‏ ] 


هو آلا يوجد عائق بينكم وبين 


وقولهم : [ وتكونوا من بعده فوا صالحين ) 0 


آى : أنهم يُقَدُّرون الصلاح ؛ ويعرقون أن الذى فكّروا فيه غير 
مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيئوبون من بعد ذلك . 

ولكن : ما الذى أدراهم انهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم 
بقولهم هذا مسوا آن أمر المَْت قد أبهم حتى لا يرتكب أحدٌّ المعاصئ 
والكيائن . 

أو ؛ أن يكون المقصود ب ؛ ( قرا صالحينَ ©) (إيوسف] 

هو أن يكونوا صالحين لحركة الحياة ء ولعدم ننفيص”" علاقتهم 
بابيهم ؛ فحين يلو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن اباهم سيعدل 
بينهم » ويهيّهم كل حبه فيرتاحون . 

أو أن يكون المقصود ب  :‏ قَرْمَا صالحين © ) اج 

أن تلك المسالة التى تشغل بالهم وتاخذ جزءًا من تفكيرهم إذا 
ما وجدوا لها حلا ؛ فسيرتاح بالهم فينصلح حالهم لإدارة شئون 
دنياهم 

وهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراداتهم فى الحياة ‏ 
بحسب مفهومهم للصلاح والحياة 


)١(‏ النقص : عدر الميش .. وقد تدص عليه عيشه تنفيسا أى : كثّره ٠‏ ونس علينا أي + قلع 
علينا: ما كنا تحب الاستكثار منه., وكل من قطع د 
[ اسان قفرب - مادة : قفص ] 


یا مما يحب الازدیاد منه فهو مَل 


E 
5+5: ولتت‎ O 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ 


عَم را 


<جو EE‏ 
له م شرم © 4 


وهكذا نرى التغفيف فى الشر حين يرقض واحد منهم مبدأ 
القتل ٠‏ واستبدله بالإخفاء بإلقائه فى الجِبّ . 
ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القائل حتى يعصمهم جميعاً من 

سوء الظن بهم . 
والح هى لئ غي المطوى؟؟ ؛ وشن نعم ان التاس خين تقر 

بثرا » فمياه البثر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد ياتى الردم فيد البثر ؛ 

ولذلك يبئون حول قُوّهة البثر بعضا من الطوب لحمايته من الرّدُم ؛ 

ويسمون مثل هذا البثر « بثر مطوى » ؛ وهكذا تظل المياه فى البثر 

فى حالة استطراق . 

(1) غيابة الجب : ما غاب من جرانبه عن النظر ويسقر ما اختبا فيه . قال تعالى : وآقوه في 
غهابة جب .. 46 [يوسف] وقرى* غيابات بالجمع . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] وغيابة 
كل شىء : قعره . ورقموا فى غيابة من الارض ؛ اى ؛ فى متهبط منها . [ لسان المرب - 
مادة : غيب ] 


0 السافرة .قال تعالى : رجفت 


6( [الفاشة] أى : للمسائرين . 


4 [بىسف] . وقوله : تاعا كم لسار 


[ القانوس القزيم ٠٠١/١‏ ] 
(۲) الطوى ؛ البشر المطوية بالحجارة . يقال : طرى الركية طب : عرشها بالحجارة ولج 
[ لسان العرب د مادة + طيئ ] 


حك +2 22+22 جح جح OUTDOOR‏ 
وكلمة :ا 4O‏ [يوسف] 


أى : المنطقة المَخفية فى البثر ؛ وعادة ها تكون فوق الماء ؛ وما 
فيها يكون غاتيا عن العيون 

ولسائل أن 
أحد الإخوة : « 


إل : وكيف يتاتّى إلقاؤه في مكان مَحَفئٌ مع قول 
ض السيارة 69 © [يوسف] 


ونقول : إن فى مش هذا القول تننزيلا لدرجة الشى التى كانت 
مُتوئّدة فى اقتراح بعضهم بقتل يوسف ؛ وفى هذا الاقتراح تخفيض 
المسآلة القتل آو الطَرّح آرض) . 

وبعد ذلك عاد القائل” لحالته العادية ؛ وصَّحْتْ فيه عاطفة 
الأخوة ! وقال 


<«( إن کم فعلين 4 [بوسف] 


أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه . 


تصفية هذه المسالة ؛ 


وهكنا يشرح اتا الحق سبحانه 
فلم يقف صاحب هذا الرأى بالعتف ضد اقتراح إخرته بقتل يوسف أو 
القضب ؛ 


طرْحه فى الأرض ؛ بل أخذ يستدرجهم ليستل متهم ثورة 
فلم يقل لهم ؛ لا تقتلوه » ١‏ ولكنه قال : ٠لا‏ تقتلوا يوسف ٠‏ . 
وفى طق للاسم تحنين لهم . 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 10/6؟) : ٠‏ القائل هى يهوذا . وهو أكبر ولد يعقوب. فال 


لبن عباس ٠‏ وقيل + دربيل ٠‏ وهو لبن خالته : وقيل ؛ شمعون ٠‏ 


ا 


وکانه يامل فى أن يتراجعوا عن مخططهم 
ويقول الحق سبّحانه بعد ذلك 
حَقق الوا اماک لاتا متا ل بوش وإ 
خد © © 
وبعد أن وافقوا أخاهم الذى خقّف من مسألة القتل » ووصل بها 
إلى مسالة الإلناء فى الجب ؛ بداوا التنفيذ , فقال واحد منهم مُوجّها 


الكلام لأبيه ؛ وفى حضور كل الإخن: 
7 يا انا ما للك لا تامنا على يُوسْفْ.. 9© 4 [بوسف] 
وساعة تسمع قول جماعة ؛ فاعلم أن واحدا متهم هو الذى قال » 

وام الباقون على كلامه ؛ إما سسّكوتا أو بالإشارة 
رلكى يتضح ذلك اقرا قول الحق سيحاته عن دعاء موسي هليه 

السلام على قرعون وكان معه هارون ۰ 


(1) التقط الشى» واقطه : آخنه ليصونه أو لفرض آخر ٠‏ ولا يلتقط الإنسان إلا ما براء فافع 
قال تعالى : لالش آل رع .. )4 [القصص] فاخذوه نا متهم أنه مفيد نافع لهم . 
وكذلك قوله تفط بس السيارة .. 407 [بوسف] ياخذه سمش السسافرين لينتفعوا به 
وليصونوء . [ القاموس القريم 194/6 ] 


OW DRO ODDO 
قال موسي عليه السلام‎ 


وا ای علی أنوالهم اشد" على فلويهم قلا موا حن يروا 


العذاب الأليم 9 » [يونس] 
ورد الحق سبحانه على دعاء موسى : 
(١‏ فد أجييت دُعَوتَكُم.. 0 »4 355 


والذى دعا هو موسى ؛ والذى من على الدعوة هو هارون عليه 
سام : 

وهكنا نفهم أن الذى قال 

ل يا أبانا ما للك لا تَأمنا على يوسف وإنا له لناصحوت 69 © [يرسف] 


تلك الكلمات التى وردت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ 
هى واحد من إخوة يوسف » ومن بقية الإخوة على كلامه . 

وقولهم : فما لَك لا امنا على يُوسف رإنا لَه لناصحُون © 4[يوسف] 

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك ٠‏ ولم يرافقهم 
الاب . 


(1) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحی أثرة , وطمسه غيره : شوق ای محا وكزاله 
وطس عینه : أعساها . وقوله تمالى : لبا لأسن على الهم .. 69 4 [يوفس] ای : انزل 
عليها ما يمحوها ويهلكها . [ القاموس القويم 403/١‏ ] 

(۲) شد الحبل : ربطه ربطا ممكما وشد أسره : قوی قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه اينا ٠.‏ 
أى أحكم السيطرة عليه . إو اذا ارم 9 [الإنسان] . أى ؛ أحكمنا وثاقهم 
وسيطرنا عليهم . وقول : شاه ملك .. ©) [ص] ای + نویا . وقوله : راشم علق 
رهم .. 4©9 [يونس] أى. : أحكم القطاء واربطه بقوة على قلوبهم وهو دعا عليهم 
[ القاموس القريم 544/١‏ ] 


E 
5+ ت‎ 2١: ج تت :2ت‎ OSDO NG 
وقولهم : [ ونا لَه قاصحرن 69 4 [يوشف]‎ 
يعنى أنهم سوف ينتبهون له ؛ ولن يحدث له ضرر أو ل‎ 
وسیعطونه كل اهتمام فلا داعى أن يخاف عليه الاب‎ 
ويستمر عَرْض ما جاء على لسان آخرة يوسف‎ 
سدس سر عر عمد سک‎ 
أرْسِلة يتكتلتة ركع را‎ 8+ 
د‎ hr 
© © لَحَنِطْرنَ‎ 
ولانهم كانوا يخرجون الرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن ياتوا‎ 
بعلّة لياذن لهم أبوهم بخروج يوسف معهم » ويوسف فى أوان‎ 
الطفولة ؛ واللعب بالتسبة له أمر مبب ومسموح به ؛ لأثه ما زال‎ 
تحت سن التكليف » واللعب هى الشقل المباح لقصد انشراح النقس‎ 


ولال 


ويُفضتل الشرع أن يكرن اللعب فى مجال قد يطلبه الد مستقبلا ؛ 
كان يتلم الطفلٌ السباحة » أو المصارعة » أو إصابة الهدف ؛ وهى 
الرماية"' وهكذا نفهم معنى اللعب : إته شل لا يهى عن واجب » أما 
اللهو”' فهو شل يُلهِى عن واجب ‏ 0 


() رثع يرتع : اکل وشرب كما وشاء فى خصب وسعة . وأصله : أكل البهائم ويستصان 
للإنسان إذا اطلق لشهوات بطنه المنان . ( القاموس القويم 58/١‏ ] 

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠:‏ مر النين إل بتفر يرمون ٠‏ فقال : رميا بني 
إسماعيل فإن اباکم كان راميا » أخرجه لحمد فى مسام ( 514/١‏ ) وأخرجه البخاری قى 
ميم ( ۲۸۹۹ ) عن سلعة بن الأكوع رقي الله عته بتحوم 

تسلى وشفل تفسه يما فيه لذتها وسرورها . ای تسلى بدا لا يفيده , قال 

©) [الجممة] واللهى هنا : الغناء واللبل 

والزس الذى كان يصاسب عردة التجار وقت الصلاة . [ القاموس القويم ٠٠١/۴‏ ]. 


O1 
وهناك بعض من الالعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معا ؛ ثم‎ 
يردن المؤذن ؛ وياخذمم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة فى‎ 
ميعادها ؛ وهكذا ياخذهم اللهو عن الضرورة ؛ أما لو التفتوا إلى إقامة‎ 

الصلاة ؛ لصار الآمر مجرد تسلية لا ضرر منها . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


لرن لحريو عابو وكدا تاس 
1 


سكيع ١ Ro‏ 
لين ورعن يارت © 
وكلام الاب هنا لا بذ أن يغيظهم فهى دليل المحية الفائقة إلى 
الدرمنة القن جات فيا لوان سف للك ية هه وة 
هليه ۵م غا لهم اکا الأخر وی 
(١‏ رآخاف أن اكل الأب وأنهم عن افون 6 © س 


1 


وقال بعض الناس"" : لقد علّمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما 


عرفوا أن يكذبوها 
ونلحظ أن يعقوب جعل للاخوة لَحْظا : فلم يقل : ه اخاف أن 
ياكله الذئب وانتم قاعدون ٠‏ بل قال : 


و وأخاف أن يأكلهُ الق وآتم 


الآرن 3 4 [بوسف] 


(1) قال ابن كثير فى تقسيره ( 410/5 ) : ٠‏ أخذوا من فغه هذه الكلمة وجطوها عذرهم فيا 
افعلوه ٠‏ : ؤإقد آورد السنيوطى فى : الدر المتثور 01١/4 [ ٠‏ ) أثارا فى هذا الشان : 
فقال : أخرج ابو انشيخ وابن مردويه والسلفي في العلبوريات عن ابن عمر رضى الله عتهنا 
قال قال رسول الل إل ٠:‏ لا تلقنوا الناس فيكفبوا ٠‏ فإن بنى يعقوب لم يلموا أن الذئب 
ياكل الثاس » فلما لقنهم أبوهم كذيو! فقالوا اكه الذئب » 


A 


5 
OSD UMS‏ محص تمص ص مص صصص بحصت 
وهذا ليُربَى فيهم مواجيد الأخوة التى تفترض ألا يتصرفوا مع 

اخيهم بش ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشرٌ إلا إذا غفلوا عن 


© [بوسف] 
فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذى دفعهم إلى الحقد على 
يوسف » ورَّدُوا فقط على خوفه من أن ياكله الذثب ؛ وجاء القرآن بما 
قالوه 
e Ra‏ رس سساح م عرس مک 
ھت ا لان کے ال وحن عص هنارد 
Î‏ حمر 
رر @ 44 
وهنا يكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمائة أبيهم ؛ كى يأذن 
فى خروج يوسف معهم ؛ ؤلهذا استنكروا أن ياكلة الذثب وهم 
يطون به كعْصْبة » وأعلنوا أنه إِنْ حدث ذلك فهم سيخسررن 
كرامتهم امام أنفسهم وأمام قومهم ۰ وهم لا ی على انقسهم هذا 
ا 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك + 


(۱) قال القرطبى فى تفسيره ( 5471/6 ) ٠:‏ قوله ط إن إذا لغامرون 669 [يوسف] أى .: إنا 
لخاسرون فى حفظ اغنامتا ٠‏ أى : إذا كنا لا تقد على نقح الثكب من أخينا النسن امج ان 
اتدقعه عن أغنامفا ٠‏ 


ا 


OMDEONONPONODNONOOO 


ERATE 
EE اا کد‎ 
تبت برهم هدد اوشم لد تخب هج 4ه‎ 
: وقوله الحق‎ 
لا رََجْمَمُوا أن يَجْمَلُوهُ فى عات‎ 
يبلن على إن نلك اة القت‎ 
إلى أن استقروا عليه"‎ 
والهم الحق سبماتة يوسف علية السلام يمسا سوف يقعلوتة.»‎ 
والوحى كنا تعلم هی إعلام يخفاء‎ 
وسوف ياتى فى القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة‎ 
فى مصر ودخلوا عليه آمسك بقدح ونقر عليه باصابعه » وقال لهم‎ 
اسمغوا ما يقوله القدح ؛ إنه يقول : إن لكم آخا وقد فعلتم به كذا وكا"‎ 


+ .. 402 [يوسف] 


نهم ا یا ور 


)١(‏ جمع أمره ؛ عزم عليه أ أحكم . قال تعالى : فقول فرعون فصمع كيده م أن 9©) [طه] 
أى : عزم عليه رأحكمه : وأجمع القوم على أمر ؛ اتفقوا عليه . وأجمع الامر : عزم عليه 
واحكم . قال تعالى : لفَأَْممُوا بكم ثم الوا سا .. 405 [طة] وقال تعالي + وجرا 
أذ يَصْلُوهُ فى ات َب .. 40 [يوسف] أى : اتفقوا . [ القاموس القويم ١57 / ١‏ ] 

(؟! ذكر القرطبى فى هذا أن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم سيشاتا غلبف 
اليحفظنه. وسلمه إلى روبيل وقال : با روبيل إنه .فير وتعلم يا بنى شفقتى عليه . فان 
جاع فاطعمه . وان علش فاسله ؛ ران أعيا فاحمله » شم عَجّل برده إليّ . قال : فاخذومه 
يحملونه على أكتافهم . لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [ انظر ؛ تفسير القرطيى 7433/4 ] 

(؟) أخرج این جرير وابن آبی حاتم عن ابن عباس رضى اله عنهما قال ؛ ٠‏ لسا دخل إخوة 
يوسف على يوسف قفعرقهم رهم له متكزوتن . جيء بالضواع فوضعه على يده ٠‏ ثم تقره 
قن فال : إنى ليخبرنى هذا الجام انه كان لكم أخ من أبيكم يُقال له يوسف ٠‏ بدین دينكم 
وأتكم انطظقتم به فانقيتمره فى غيابة الجب . فائيتم أباكم فقلتم : إن الذئب اكله رجثتم على 
قميصه يدم كثب . فقال بعضهم أبعض : إن هذا الجام ليخبره خبركم ٠‏ (اورده السيوطى 
فس الد المنثور 510/4 ) 


٠.‏ “حون حونج صصص ص مص حم ح مره 

وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له ١‏ ولم يَلْحَظ 
إخوته هذا الوحى 

ونقول : إن الوَحى إعلام بخفاء .“ولا يمكن أن يشعر به غير 
المُوحى إليه ٠‏ وعلى ذلك رى أنهم لم يعلموا هذا الامر إلا بعد أن 
تولی پوسف مقاليد الوزارة ف 
أخوهم ؛ لأتهم فالوا له لحظتها 

«إن يرف ققد مرق" أخ دمن قبل .. 49 [يؤسف] 


والمقصود بالوحى فى هذه الآية - التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها - هو إيناس الؤحنشة ؛ وهى وارد إلهى لا يرده وارد الشيطان : 
والإنهام وارد بالتسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الآمر الذى 
حدث مع ام موسى حين أوحى لها الله أن تلقيه فى اليم" 


)١(‏ يقصدون يوسف عليه السلام. قال سعيد بن جبيد عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد 
سرق صما لجدد آبى آمه فكسزه . وقال محمد بن إسحاق عن عبداطه بن أبى نجيح عن 
مجاه قال : ان ول ما دخل هلى يوسف من البلاء - قيما بلغنى - أن عسته ابنة إسماق 
وكانت أكير ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا نها بالكبر وكان من 
اختباها ممن وليها کان له سلما لا يتازع فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له 
يرسك قد شک اسداء ركان ہا ج و2 ان قب اسا ميوا إياء شن إذا فرمرع يب 
اسنوات تات إليه نفس يعقوب فاتاها فقال : يا أخية سلمى إل يوسف فر ال ما أقدر على 

ن يفيب عنى ساعة قالت : قو اله ما انا بتازكته ثم قالت : فدعه عندى اياما أنظر إليه 
واسكن عنه لعل ذلك يسليثى عنه أى كما قالت فلما خرج من عتدها يه إلى مشملقة 
إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيايه ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام 
فانظررا من آختها ومن اصابها ؟ نالتمست ثم قالت . اكشفوا اهل البيث نكشفوفم 
فوجدوما مع يرسف فقالت ؛ ران أنه لى لسلم أصنح فيه ما ششت 
الخبر فقال لها : أنث وناك إن كان قعل ذلك فهر سلم لك ما استطيع غير ذلك . فامسكته 
8 قبل عليه يقن کی ا راج ین وھ ر 

(؟) يقول تعائى : لذ ارما إفی اك ما برس دنع أن اقذفيه فی اشرت فاقدقي فى لم لف آم 
بالشاحل .. 469 [ط] 


اتاما يعقوب الأخبرته 


ANE 


ر 
مت +2 2+ »هت جعت وص نت بحت ددهت 
والوارد الإلهى لا يجد له معارضة فى النفس البشرية ؛ وقد أوحى 
“© سين لأقاد اه كل الل لضن 
ابتعد فيه عن حنان أبيه وانسه بأخيه » ومفارقته لبلده التى درج" 
فيها وأشسه تة التى اعتاد عليها . 
فکان لا بد أن تعمليه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس ج 
لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمرا أهم من الذى كنت فيه ؛ وأن 
عُرّماءك - وهم إخوتك - سوف يُضطّرون لدقّ بابك ذات بوم يطلبون 
عونك ٠‏ ويطلبون منك أقواتهم » وستعرقهم أنت دون أن يعرفوك 


الله ليوسف ما يونس وحشته 


هذا من جهة يوسف : وجهة الجْبٌ الذى القوه فيه , وبقى أن 
تعالج القصة آمر الإخوة مع الأب » فيقول الحق سبحائه بعد ذلك 


5 e RES 
حو ار اکا یک © هه‎ 

وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداء دقيقا معبرا عن الانفعالات 

التى توجد فى النفس الإنسانية » فها هم إخوة خدعوا أياهم ومكروا 


)١(‏ وما ورد فى هنا ما قله القرطين فى تفنسيره ( 5418/4 ) : ٠‏ قال الضحاك : نل 
جبريل عليه السلام على يوسف وهو فى الجب فال له : آلا ألمك كلمات إذا انت قلتهن 
عجل ال لك خروجك من هذا الجب * فقال : نمم . خقال له : قل يا انع كل مصتوع . 
اويا جابر كل كسير ء ويا شاهد كل تجوى , ويا حاقسر كل ملا . ويا مرج كل كربة . 
ریا صاحب كل غریب » ويا مؤنس كل وحید ٠‏ ايقتى بالفرج والرجاء , واقسذف رجاءك فى 
اللبى حثى لا أرجو أحدا سواد 
قرددها يوسف في ليلته مرارا , فأخرجه الله فى صبيحة يومه ذلك من الج ٠:‏ 

(7) يقال للصبى إذا دب وأخد فى الصركة : درج . وبرج الشسيع. والصبى يدرج فين دارج 

يا مهيا ضعيفا ودبًا . [ لسان المرب - مادة ٠‏ دع ] 


1 
NORODOM‏ :6:5 
باخيهم ‏ وأخذوه وألقوه فى الجُبٌّ مع أنهم يعلمون أن أبأه يحبه > 

A Es 


اتمنهم عليه » فكيف يواجهون هذا الاب ؟ 


هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ! فقالوا 
تخر اللقاء لأبينا إلى العشاء : والعش ارك افا يفي عند 
للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة 
كذب السنتهم ؛ لانهم لن يخبروا الاب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث 
5-7 
وقد تخدعهم حركاتهم ٠‏ ويفضحيم تلجلجهم , وتنكشف سيماهم 
الكاذبة أمام أبيهم ؛ ففالوا : الليل أخقى للوجه من النهار . وأسشّر 
للفضائح ؛ وحين ندخل على أبينا عشآء ؛ فلن تكشفنا اتفعالاتنا . 
وبذلك اختاروا الطرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحداثهم 
طوجادوا أباهم عشاء یکر و » نت 
والبكاء انفعال طبيعى غريزى نطرئ ؛ ليس للإنسان فيه مجال 
اختيار ؛ ومن يريد أن يفتعله فهر يتباكى » بان يرك عينيه ؛ او ياتى 
ببعض ربقه ويُقرْبه من عينيه ‏ ولا يسستر ذلك إلا أن يكون الضوء 
(1) منت بالفى. اخسن + غات به ١‏ وهى تين به . ورجل ضئين : بخديل ٠‏ والخلنة 
والمّن : الإمساك رالبخل . وقال تعالي ؛ ونا هر على اقب بشني 469 [التكرير] قهر 
لا یکتم غيب عن رسول الله . يل يبلغه كل ما أوحاء الله إلية هن خبر السماء . [ راجع لسان 
العرب , والقامرس القؤيم ] 


(؟) خلق الكذب والإفك يخلقه تعلق واختلقه رافتراه : اكع الاختلاق : الكذب ٠‏ وهو انال 
هن الخلق والإبداع كان الكانب تعلق قوله ٠‏ [ لسان العرب د امادة : خلق ] 


E 
OU مح ,روحت موحت مص حص مص صمت‎ 
خافتا ؛ لذلك جاءوا أباهم عشاء يمون البكاء“‎ 

والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التى أعطاها لذاته » ولم 
يُعْطها لاحد من خلقه ؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذى يميت ويحى » وهو 
الذى يضحك ويبكى . 

والحق سبحانه هو القائل 

واه و حك رأبكئ © رأة هْرَ أمات رجا 9© 4 [انتجم] 

ولا يوجد فرق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزى وآخر عربى ؛ 
ولا يوجد فرق بين موت أو میلاد إنسان صينى وآخر عربی أو 
قرنسى ؛ فهذه خصاتص مشتركة بين كل البشر . 

وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ! وإذا ما افتعل 
الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يفتعل الضحك أو اليكاء . والذى 
يفضح كل ذلك هي التهار 

والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار 
واا وان فى ستدكنا الي ركني اله عكة ورا ديق 
جاءت موقعة كربلاء » ورأى العدو وقد أحاط به ؟ ورأى الناس وقد 
اننضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ ليبايعوه ٠‏ ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وعَرّْتْ عليه 
(1) فال القرطبى فى تفسيره ( 5411/1 ) : ٠‏ قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء 

المرء لا يدل على صدق مقاله , لاحتمال أن يكون تصنعا . فمن الخلق من يقدر على ذلك . 


ومتهم من لا يقدر - وقد قيل : إن الدمع المصنوع لا يخفى » كما قال جكيم 


إت اتیک دتو فى خدود تیل م بقى من تلك , 


نحن الوح حص مبص مص حص محص صصص 
نفسه ؛ وع عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافثة صمم هو 
على دخولها 
فلما أقيل الليل دعا اصحابه وقال لهم 
قد استحييتم أن تفروا عنى نهار) ؛ فالليل جاء وقد 
ستركم . فمن شاء فليذهب وانرکونی »"" . 


يقص الحق سبحانه ما بدر منهم فَوْرَ أن دخلوا على أبييم 
0 


جاح ]ْم ومنلا وتا 
كلمة تق . 409 [يوسف] 


تعبر عن بیان تفوق ذات على ذات فى حركة ما ؛ لثرى من 


(1) ذكر ابن كثير فى كتابه ( البداية والثهاية 18/4 ] أن الحسين بن على رضى ال عنه قال 
لاصحابه : ٠‏ من احب أن ينصرف إلى اهله فى لبلته هذه ضقد أذنت له فإن القوم إتما 
يريدوتتى . هذا الليل قد غتشيكم فاتخذوه حجلا » ياد كل منكم بيد رجل من هل بيتى ثم 
اتهبوا فى بسيط الارض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائتكم فان القسوم انما 

» فلو قد أصابوني لهرًا عن طلب غيرى » فاثهبوا حتی يفرج الله عز وجل‎ ٠ 

(1) استبقا : تباريا ليسيق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا في الجرى تحوه للوصول 
إنيه ٠‏ طقَانُوا يا آنا إن ذمتا تسنب .. 469 [يؤسف] أى : نتبارى فى الجرى رالسبق 

469 [يوسف] حاول كل منهما أن يسل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى 

ل فَاسْسِفرا افخيرات .. 6659 [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أر فطها قبل غيركم 

[ القاموس القويم 505/١‏ ] . 


1 
ات 
سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى ثنرى من فيهما سبق 

الآخر ؛ وهذا هو الاستياق . 

وقد يكون الاستباق فى حركة بالة ؛ كان يمسك إنسان ببندفية 
ويُصوّبها إلى الهدف ؛ وياتى آخر ويمسك أخرى ويحاول أن 
يصيب الهدف ؛ وَمَنْ يسبق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق 
فى هذا المجال . 


وقد يكون الاستباق فى الرمى بالسسهام ؛ ونحن نعرف شكل 
السهم ؛ فهو عبارة عن عُصن مَرن ؛ يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومُتثيْت 
5 وتر » ويوضع ال هم فى نتصف الوتر ٠‏ ليث .ه الرامى فينطلق 
السهم إلى الهدف . 

وتَّقَاسُ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم رقوة الرمى » 
ويسمى ذلك «تحديد الهدف » 

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ 
فهذا لقياس قوة الرامى 

وكا نيد لمجي له ان متمق وق له خلال يم 
أسباط وأولاد يعقوب » ولا مانع أن يلعب الإنسان لُعْبة لا ثلهيه عن 

د من امون قا التقن: يعوو اتقعة التدزيب: 

على استخدام السهم أى الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب" الذى لا يهى 
عن طاعة » ويتفع وقت الجد هى لعب حلال 


(1) اللب قند يكون ممسونا إذا لم يشعارض مع القيم الناضلة ٠‏ اما إذا كان اللعب قد يله 
الإنسان عن الراجبات فهو ماموم . واللبى لا يكون إلا مدموي 


OCOD وحوح يح بجحت تح‎ WES 

وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم 

وأقول : قد يوجد عَدوَّان ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل 
طرف أن يبعدها عن موقعه › والقوة والحكمة تظهر فى محاولة كل 
ريق فى إبعاد الكرة عن مرماه . 

ولكن لا بد ألا يُنْهِى لعب الكرة عن واجب ؛ فمشل حين يؤذن 
المؤذن للمسلاة » الواجب علينا آلا نهمل الصلاة وتواصل اللعب ٠‏ 
وعلى اللاعبين أن يُراعُوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم 


وأبثاء يعقوب قالوا : 

< رتَرَكنا يوسف عبد ماعنا" . .020 4 [يوسف] 

وفى هذا إخلال بشروط التعاقد مع الأب الذى اذنَّ بخروج يوسف 
بعد أن قالوا 

ارس معنا عدا برقع يقب .. ©4 aî‏ 

وقالوا 

ر لَه لتاصحون ©) بوس 

وقالوا 

7 ونا لَه نَحَافظُوتَ 60 4 [يعسف] 

فهل اخذتموه معكم ليرتع ويلعب » وياكل من تمار الاشجار 


والفاكهة ؛ وتحفظونه , آم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبقون 


(1) المتاع : يق على الكشير راا 


وما 


5 ای : وصنع أشياء ينتقع 
٠‏ وقال تعالى : ف رذ الذين كفروا أو م .. €6 [النساء] جمع 
متاع بممنى أشباء ينتفع بها من طعام وادوات للحرب ومال ونح ذلك . [ القاموس القويم 
[ef‏ 


DONO ODO‏ رح جرحت وح لنت 
وهذا أول الكذب الذى كذبوه ؛ رهذه أول مخالفة لشرط إذن والده له 
بالخروج معكم ؛ ولان «المريب يكاد يقول خذونى » نجدهم قد قالوا 
َكل لذب وما أنت بمُؤمن نا ولو كنا صأدقين 469 إيوسف] 
أو : أنهم قالوا ذلك لانهم يعلمون أن والدهم لن يصدقهم مهما 
قالوا . ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل «آمنه 
الله من الجوع » , أو قوله الحق 
ل رآسهم من حواف ت ¢ [قريش] 
أو : تجیء بالباء ؛ ويقال « آمن به » أى : صدّق واعتقد 


أو : يقال ٠‏ امن له ٠‏ أى.+ صدّقه يما يفون . 


وهم هنا يتهمون أباهم أنه متَسَدٌ لهم . حتى ولو كانوا صادقین » وهم 
يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذبهم 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


چھا رجاو ليس لبد گی تا بل سوت کم 
اش کا و 5 وال ت 


AA سا‎ r 
انیود يد‎ 
القمبص : ما يحيط بالبدن وقد يُسمَّى شعارًا رما قوقه دثار . وقد يسم كل ثوب‎ )١( 
] 5۳۴۴ يصب . والجمع #قمصة ولمس والْمْسان . [ القاموس لقفويم‎ 
قال ماهد : كان دم سخلة أو جد ذبحوه . وقال اقتادة : کان دم خلبية :ای ۲ جامرا‎ ٠ )1( 
: بدم كنب » بالبال غير المدجمة‎ ٠ + على الميصه: بدم اكلوب فيه.. وقرآ الحسن .ومائشة‎ 
ای + ندم طری . وجکی أنه‎ 


قاله الشعبی ٠.‏ ( تقسير القرطبى ۳۲۷١/٤‏ ) 
(۲) سولت ندسه له أمرأ : ينت له ليفطه . وسول له الشنيطان : أغواه . والتسريل : تحسين 
الشىء وتزبيفه وتحبيبه إلى الإتسان ليقعله ار بقوله . [ لسان العرب - مادة : سول ] . 


UME‏ صمح موص ص مص صمص وحص مح 
کان قميص يرسف كان معهم . ويُقال : إن بعقوب عق على 
مجىء القميص وعليه الدم الكذب بان الذئب كان رحيما , فاكل لحم 
يوسف ولم مرق قميصه ؛ وكأنه قد عرف أن هناك مؤامرة 

سيك فيا اويا" : 


ويضف يعض العلماء قصة يوسف بقصة القمين 


فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب . 


وفى 'ؤاسط السورة”" خاتى مسناكةاقنيسن سف إن گان قد شق 


من تي لعظة أن جذبئّه امراة العزَيد التواوده”" عن تة . 

وفى آخر السورة'" يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد 
E‏ 

ولهذا أخذ العلماء والأدباء كلمة القسيص كرمز لبعض الأشياء ؛ 
والمثل هو قول الناس عن الحرب بين على رضى الله عله ومعاوية 


(1) تقل الفرطبى فى فسیره ( 7401/6 | ١‏ آن يمقوب عليه السلام لما تامل القميص فلم 
يجد فيه رقا ولا أكرًا استئل بذلك على كذبهم . وقال لهم : متى كان هذا التب حكيها 
ياكل يوسف ولا يخرق القميص . فاله ابن عباس وغيره + 

فی قول تعالی : 9 قال هي ر رهد تعد من أملها إن كان قم قد من فر 
فصقت مر من الكاذبين وج وإن كان قميصة فد من هبر فكت ومو من السادفين 46839 [يوسف]. 

(5) راوده على الشىء : مراودة : طبه مته بجهد وحيلة ومسلومة . وقول تعالى : (وراردة 
الى عر فى بجعا عن تفه .. 469 [يوس.ف] اى : طلبت مثه نقسه فى محاولة ومخادعة 
[ القاموس القريم ۲۸۱/١‏ بتصرف ] 

)٤(‏ وذاك فى وله تعالى عن يوسف عليه السلام انه قال لإخوته : اما بقبيصى هذا قافر 
عل وجه أبى یات بصيرا .. 400 [يوسف] 


5 


فقن 

OOOO‏ حت محص تت مرص حص رونت وك اناه 
رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلبا للثار من 
على ٠‏ فقيل «قميص عثمان » رمزا لإخفاء الهدف عن العيون ٠‏ وكان 
هدف معاوية أن بحكم بدلا من على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
أجمعين 

وهنا يقول الحق سبحانه 

وجاءرا عَلَنْ قمیصه بد كذب "'.. 46۵ هع 

وكأن القميص كان معهم . ووضعوا عليه دما مكذوبا , لان الدم 
لا يكذب » إنما كذب مَنْ جاء بدم الشاة ووضعه على القميص . 

وشاء الحق سبحاته هنا أن يُعطى الوصف المصدرى للمبالغة + 
وكان الدم نفسه هو الذى كذب ؛ مثلما تقول « فلان عادل ٠‏ ويمكنك 
أن تضف إنسانا بقولك ٠‏ فلان عل » أى + كان العدل تجسد فيه » أو 
قد تقول « قلان ذو شر ٠‏ » فيرد عليك آخر « بل هى الشر بعينه » » 
وهذه ميالقة فى الحدث 

وهل كان يمكن أن يُوصف الدم بأنه دم صادق ؟ 

تقول امسو دأو کان التق نه اللو مرس بالفسل وید 
قميص يوسف بدم يوسف وتمزق . ولكن ذلك لم يحدث » بل إن 
الكذب يكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول ١‏ أنا كذب ٠‏ . 

فلو كان قد آكله الذئب فعلا ؛ كان الدم قد تشع من داخل 
القمبص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من 
الخارج 


)١(‏ هذا اسلوب الإعجاز البلاغى ٠‏ وفيه إشارة إلى قضية ملفقة 


فقي 
ه.ا موصت وح ته 5ت تت ODOR‏ 
وبالله : لو أن الذثب قد أكله فعلاً , الم تكن أنيابه قد مرَّقَتْ القميص ؟ 


وحين انكشف أمرهم آمام آبيهم ؛ أشار احدهم حُفْية للباقين وقال 
لهم همسا : قولوا لأبيكم : إن اللصوص قد خرجرا عليه وقتلوه ؛ 
فسمع يعقوب الهمس فقال اللسومن اخ اتا خن دت ۶ 


وهذا ما تقوله كتب السير. 


محقق فى قضية قتل ؛ حين بقلب اسئلته للمتهم وللشهود ؛ لان 
المحقق يلم أن الكاذب لن يستوحى أقوالة من واقع !ابل ناشوی 
أقواله من خيال مضطرب . 


ولذلك يقال ٠:‏ إن كنت كذويا كن ذكور) 72 

ویاتی هنا الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب 

بل سنت لكم نفْسْكُمْ أمْرا فَصبْرٌ جميل واللهُ الْمُسَمَعَانَ على ما 
سردد سد 


« والسُوّل » : هو الاسترخاء ؛ لان الإنسان حين تكون اعصابه 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره (495/4) محاولات أبناه يعقوب تيرير ما حدث وانكشاف 

؟مرهم أمام أبيهم افراسته فقال : ٠‏ روئ انهم فالا ل : يل اللصرس قتلره ٠‏ قاختلف 
نال لهم يعقوب : تزعمون أن الذنب أكله . ولو أكله لشق قبيصه قبل 
٠‏ وتزعسون أن اللضوص اوه ؛ ولق 


ايت إلا ثيايه ٠ ١‏ 
(۲) الفراسة : فى النظر والتامل للشىء والبصر به ولهما معنيان فالهما ابن الاثير 
أحدها : ما بوق الل تعالى فى قلرب آرليائه فبطمون أحوال بعضس الئاس بنوع عن 
الكرامات واصاية الظان والحدس 
التانى ؛ نوع يُتعلّم بالدلاتل والنجارب والخلق والأخلاق ٠‏ رف به أحوال الئاس + . تق 
البن منظور فى [ لمان العرب - مادة < قرس ] 
() الذكر + الحفظ للشىء تذكره . ورجل ذَكبرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكن رالذكرى : نقيض 
النسيان.. رالتذكر : تذكر ما أثسينه . [ لبان العرب - مادة : كد ] 


لل ل ل حيتت 
ريح قليلاً ٠‏ وبعد ذلك يجد فى 


مشدودة ؛ ثم يحب أن يسترخى , 
تفسه شيثا من اليس فى بدنه ونبضه . 

وناخذ « سوت .. 62 4 [تقسق] 
يسرت وسهلت » وما دامت قد سوّلت لكم انفسكم هذا 
بما يليق بهذا الوضع » وهي الصبر 
{O..‏ [يوسف] 

والذين يحاولون اصطياد خطا فى القرآن يقولون « وهل يمكن أن 
يكون الصبر جميلا ؟ » 

نقول : هم لا يعرفون أن الصبر يقال فيه ٠‏ اصبر عن كذا » إذا 
كان الآمر عن شهوة قد تُورث إيلاما ؛ كان يقال « اصبر عن الخمر » 
آو « اصبر عن الميسر » أو« اصير عن الريا » 

ويُّقال « اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصبر 
يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع 


والحق سبحانه يقول لرسوله كَل 
ظ رافجرهم '" هجرا جملا © 4 [المزمل] 


ومؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب فى القرآن إنما هم قوم 
لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد بين لنا يعقوب عليه السلام أن 
الصبر الجميل هى الصبر الذى لا شكوى فيه » وهى القائل 

نما أشكو بی وحزنی إلى الله . .69 ) [يوسف] 


) هجره يهجره هجر وهجرانا : تر مع سخط وننور . قال تعالى : الاجر اجر‎ )١( 
[المدثر] اى : اثرك الرجز كله اقرا منه كارها ل , وهذا الآمر بالنسبة للرسول كَل معناه‎ 
اثبت على هجره لانه لم يفمل رجز . وقوله تفال : ط رَامْيْهُم هرا جميلاً 409 [المزمل]‎ 
] ۲۹۸/۲ ای : اتركهم وابتعد عتهم فى سماحة بغير إيذاء . [ القاموس القديم‎ 


25:55:55 وص حت وحص حت‎ UNE 
وهكذا نعلم أن هناك فارتقا بين الشكوى للربّ ؛ وشكوى من قدر‎ 
ارب‎ 
: ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا‎ 


[يرسف] 


: رَاللَهُ المستعان على ما تصقر [يوسف] 
كان الصبر الجميل أمر شاق على التفس البشرية ٠‏ ولم يكن 
قوب قادرا على آن يُصِدَّق ما قاله ابتاؤه له ؛ فكيف يُصدَّق الكذب ؟ 
كيف يمكن أن يواجه أبناهه بما حدث مثهم ؟ وهم أیضا أبناؤه ؛ لكنه 
كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم . 

والمثل لذلك ما جاء فى التراث العربي حين قيل لرجل إن ابنك 
قد قتل أخاك » فقال 

أقول لنفسى تاساء وتعزبة ‏ إحدى يد اصابثنى ولم مرد 
كلاهُمًا خلف عن فد صاحبه هذا اخى حين ادعوه ودا ولدى 
ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة ! لأن من يمر بها 
يحتار بين آمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة ؛ وكيف يجمع 
إنسان بين الامرين ؟ 5 

إنها مسالة تعر عل خَلّق الله ؛ ولا بد ان يفزع فيها الإنسان إلى 
اله ؛ ولذلك علمنا هة أنه إذا حذبه أمر قام إلى الصلاة'" ؛ وحزيه آمر 


(1) الصير الجسيل هو الصبر مع الرضى ؛ والتفويض لمن بيده الامر : من مفهوم خواطر 
الإمام. 

(۲) عن حذيفة قال : « كان الثبى 16 إذا حنزبه أمر صلى ؛ أشرجه الإمام أحمد قى مستده 
(۲۸۸/۶) وأبر ماود ی ستته (1515) 


1 
ح مه حت 21ت :تت 1/07 
ما یکی + :إن دوا هذا الامو فون ساب الإضان 7 ی إلى 

المُسبّبٍ الاعلى + ولذلك قن يعقوب عليه السلام : 
« واللهُ الْمسمَمَانْ 
وقوله : « تصفون » يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة ؛ بل تصفون 
شيثا لا يصادف الواقع . مثل قوله تعالى 
رلا تقررا لما تصف”" لمكم الْكَذبّ هدذ حلال وَهدذا حرام.. 
{4m‏ [النحل] 
آى + أن السدتكم نفسها صف الكلام أنه كذب 
والحق سبحانه يقول : 
ت رب الْعزة عَمّا يَصِفُونَ 69 4 [الصافات] 
وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه انه وصف قد كذيوا فيما 
قالوا ؛ وكان مصير كذبهم مفضوحا . 
< فصبر جميل" والله المستمان على ما تصفرن 6۵ 4 اتس 
وهكذا عبر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون 
ساكنة ؛ لكن القلب قد يزدحم بالهموم ويفتقد السكون ؛ لذلك لا بد 
من الاستعانة بالله 


(1) وصف الاسر ؛ ذكره رعرقه وتحدث به . قال تعالى : 9 أصف السنعكم الكذب .. 4679 
[الدحل] أى : تذكره وتقوله . وقال تعالى : سبحا رتعالى عََا يصوت 462 [الاتعام] اى 

يكماله كوجود شيك له او ابن ای غيم ذلك 

0 [الاتعام] . ای : جزاء رصفهم وعقابه 


من الوصف الذى يصقونه به مما 
رقال تعالی : ف( سرهم رتهم 
[ القاموس القويم ۳۲۹/۲ ] 

(۲) الجمال : البياء والحسن يوصف به الحسئ وا قال تعالى : قمر ميل ..®40 
[يوسف] رهن جمال معنوى , وقول : <ز فاصفح الفح الأجميل 46 [الحجر] الذى لا لوم 
معه ولا عتاب . والسراح الجميل : الطلاق المصحوب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها 
كاملة وبغير إيذاء . وقوله : ل واهجُرمم جرا جميلاً 40 [المزمل] ۷ إيذاء فيه بقول أو عمل. 
[ القاموس القويم ١ ] 158/١‏ 


ناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتُخلص فى عبادتك . 


ويعد أن عرض الحق سبحاته لموقف الاب مع أولاده ٠‏ نات 
لمؤقف يوست غلية السلام فى الجب . 


6 


لمن ناريخ اذ AS‏ 
2 


میق ری د افك وارد #بضلعة وا 
lo‏ 


(1) السبارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالي 
جماعة مسافرة . وقوك تعالى : 9سَاءا لَكُمْ وللسبارة €6 [الما: 
القريم 540/6 | 2 8 

(1) ورئت الماء إذا حضرته لتشرب ٠‏ والورد : العاه الذئ ترد عليه ٠‏ والواردة : وراد الفا 
والودد : الوداد وهم الذين يردون الماء . | لسان العرب ‏ مادة : ورد ] . ورد الماء 
العنب ریا .روصل اليد 

(۲) الدلو : الوعاء الى يخرج الماء من اليثر وخصوه . قال تعالى : قازموا وأردهم قذي دأو 
:4400 [يوسف] اى ؛ انزد فى البثر ليرج عته اماه . [ القانوس القويم 251/1 ] 

)٤(‏ قال القرطبى فى تفسيره (۲2۷۰/1) : ٠‏ فى معناه قولان 

أجدهنا : اسم القلام 
الثاني : يا أيتها البشرى هذا حينك واوا ٠‏ قال قتادة : بكر أصحابه بأئه وجد عبدا 
قال السدى : نادى رجلا استمه بشزى . قال النحاس : قرل قتادة أولى : لانه لم يات فى 
القران تسعية أحد إلا يمسرا . قال القرطبى : وهذا أصع لأنه لو كان اسما علم) لم يكن 
مضافا إلى ضمي النتظم ٠»‏ 

() أسررت الامر والحديث : أخبفيت . وسر إليه الحديث : الناه إلبه سرا ولم يلع عليه آحدا 
ممه . وقوله ٠‏ فإ وأسروا الثدامة .: )٩٩‏ [يوشى] اخقوها فى سدررمم ونی سرائرهي 
وقوله فى قصة يوسف وأسررة بضاعة .. 403 [يوسف] اخفره . وقرله :8 تسوون 
إليهم بالموثة ..4)57 [الممتحنة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وأحوالهم بسبب اا 
بينكم ؛ ومو تبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك . أو تفضون المودة لهم » أ ؛ تجعلون مودتكم 
لهم سرا وتخفوتها عن المسلمين نفاقا وخداعا . [ القاموس القويم 510/١‏ ] . 


OUND DENO ODN 

ولم يَثْلِ الحق مسبحانه من أين جاء السيارة ؟ أو إلى أين كانرا 
ذاهبين 0 

والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير » مثل من 
كانوا يرحلرن فى رحلة الشتاء والصيف ؛ بهدف التجارة وجِلْب 
البضائع 

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البثر ٠‏ بل يذهب واحد 
متهم إلى البثر ؛ لياتى لهم بالمياه ويُسمّى الوارد . وذهب هذا الوارد 
الل رقن ل ب فضيئزة اک ائ حرفن لبك 4 رین 
حبل الدلى الرشاء . 


وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف 
فى الحبل ؛ قاحس الوارد بثقل ما حمله الرشاء ؛ ونظر إلى أسفل ؛ 
فوجد غلام) يتعلق بالدلى فنادى 

< نا تر هنا غم .. ©4 [سف] 

ای : انه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكانه يبشر قومه بشىء 
طيب ؛ فلم يحمل الدلي ماء فقط ٠‏ بل حمل غلاما أيضا . 

ويقول الحق سبحانه 


000 
وأسروه بضا 


4 [يدسف] 


أى : أنهم أخفوه وعاملوه كانه بضاعة » ولم يتركوه يمشى بجانبهم؛ 


ONO HO DDN ODO NN 
خشية أن يكون عبدا آبقا'' ويبحث عنه سيده ؛ وهم يريدون بيعه‎ 
ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله‎ 
«والل عليم بما يعون‎ 


3 00 5 
وهذا قول يعود على مَنْ أسروه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع 


®( إيوسف] 


ا 


جو EGS‏ و ڪا 


د يتاروت © هه 
ونعلم أنهم لم يشتروه بل عشروا عليه ؛ ونعلم أن لمة شراء تدل 
على البيع أيضا › أى : انهم ياعره بثمن بخس ؛ أى ؛ بثمن زهيد , 


وكانت العبيد أيامها مُقوّمة بالنقود . 


والبتخس آى : التفص., وهو إما فى الكم أو أف الكيف ؛ فهو 
يساوى مثلاً مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهما فقط ؛ وكان العبد 


فى عر يوسف يُقوّم بالنقد ' وهم باعوه بالبخس ٠‏ وبثمن آقل قيمة 
إما كما وإما كيا 


)١(‏ لبق يابق ٠‏ هرب من مالكه , قال تعالى : إل لق إلى افك مرد 463 [الصاقات] جعل 
ترك يونس عليه السلام قرمه إباقا لانه معلوك لله وللرسالة التى كلفه الله أن يقبوم بيا 
[ القاموس القريم 4/٠١‏ ] 

(۲) بخم حقه بخس] : نقسصه احقه ولم بوق ٠‏ قال تعالى + « ولا سوا اث ام 4 
[الأعراف] . والثين البخس القليل الناقص عن مثله : « وشررة بشن بس .. 409 [يوسف] 
وقوله : (نلا يَف يخا ولا رطا 43 [الجن] أى : + يخاف نقص) ولا ظما : [ القاموس 
القويم ۰1/١‏ ] 


ثم أراد الحق سبحانه أن يوضح الامر آكثر فقال 


( داهم معدردة وَكانُوا فيه من الزاهدين © 4 [برسف] 


والزهد هنا هو حيثية الثمن البّحْس ؛ فهُم قد خافوا أن يبحث عنه 
ابوه أى صاحية ؛ وكائهم قالوا الانفسهم + ای اشیء يأتى من وزائه 
7 
فهى قائدة لنا 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


چچ وال أل ىأشترحة نوس مايوه ڪري 
ا ا 
موه عسو أن ينمتا أو نخد وا اولك 
مکنا لشف ف لض وَلنعلَم من كأویل 


مق > م و 


الدمادية توافتت مل اتيم رکا 


اس بترت © 4ه 


©: قال القرطبى فى تفسيره (414/4؟) ؛ ۰ قوله تفالى ؛ فا کارا فيه من الزاهدین‎ )١( 
[يوسف] قيل : الصراد إخوته . وقيل ؛ السيارة وقيل : الواردة . وعلى أى تقدير قلم يكن‎ 
عندهم یبط أى  أن يوسف لم يكن مصدر سرور لاحد منهم ء لا عند الإشرة  لان‎ 
ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد ابق منا - والزهد اقل‎ ٠ النقصد زواله بخن آبيه لا ماله‎ 
ورأوا أن القليل من ثمنه فى‎ ٠ ولا عند الواردة لانهم خافوا الشتراك 6سحابهم ممهم‎  ةبغرلا‎ 
, الانفراد أرألى‎ 

(1) نوی المكان ؛ وثوى به یشوی : حله واقام نيه رأستقر به . فهو متعد ولازم واستعمل 
القرآن اللازم ٠‏ قال : $ وما كحت فَارها فى ل دين 46 [القسمب]. أى : قينا عندهم 
والمثوى : اسم مكان أو مصصدر ميمى - فال تعالى : [ أكريى نواه 469 [يوسف] أى 
إقامته . أى : أكرمى بوسف وعبّر باسسم المكان عن الحالّ فيه مجاز) مرسلا علاقته المملية. 
[ القاموس القريم 195/1 ] 


0 
51 وص حم حت OOOO‏ 
وكان للشراء علة ؛ فهو قد اشتراه لامراته ليقوم بخدمتها ‏ وكانت 
لا تنجب وتكثر فى الإلحاح عليه فى طلب العلاج » وتقول أغلب 
السير : إن مَن اشتراه كان ضعيفا من ناحية رغبته فى النساء 

وعذه اللقطة 'تببين لنا الفسان الذئ يتسا فى البَيُوت :التى تتبن 
طفلاً ؛ لكنهم لا يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا الطفل مبلغ 
الرجال » وقد تعوّد أن تحمله ربة البيت وتُقبّله . وتغدق عليه من 
التدليل ما يصعب عليها أن تمتتع عنه ؛ ولان الطفل يكبر انسيابيا ؛ 
فقد يقع المحظور وندخل فى متاهة الخطيئة 


ويقول الحق سبحانه 
«إوقال الذى اشْتْرَاه من صر لامرأته أكرمى موا عسئ أن فعا أو 


نشخذه رلدا .. © » بت 


وهذا يعنى أن تعتتى بالمكان الذى سيقيم فيه , وبطبيمة الحال 
فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد نفسه ؛ على رجاء أن ينتفع به 
الرجل وزوجته 

ولسائل أن يقول : كيف ينتفع به الرجل ؛ وهن عزيز مصر , 
ا فى e‏ 

ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من 
ينفع : وهو غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيز مصر, 
فعندما ينشآ يرسف كابن للرجل رَرَوْجه ؛ وكإنسان تربّى فى بيت 
الرجل ؛ هنا ستختلف المسالة ٠‏ ويكون النفع سحملا بالعاطفة التي قال 
عنها الرجل 


حت تت تت نت حووكت 6 اننا 
< أر شّخذه ولدا.. 9 » [يوسف] 
وقد علمنا من السَيّر أنهما لم برقا باولا" . 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية 
ذلك مكنا ليُوسُف فى الأرض رع 
غالب علئ أمره وتدكن أكتر الئاس لا يمون 
وقد بدا التمكين فى الآرض من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر 
ليحيا حياة علبية ؛ وليعلمه الله تاريل الحديسة !.بان يهبه القدرة على 
تفسير الى والأحلام : وليغلب الله على أمره 
ولو نظر إخونه إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام قسيعرفون أن 
مرادهم قد شاب : وان هراد الله قد غلب ؛ بإكرام يوسف ؛ وهم لى 
علموا ذلك لَضِنُوا عليه بالإلفاء فى الجُّبٍّ , وهذا شان الظالمين جميعا 


ولذلك تقول : إن الظالم لى عكم ما أعده الله للمظلوم اخسن علي 


تاريل الأحاديث واللهُ 
4 [بوسف] 


ل الحق سبحانه 
« والله غالب على 
فهذا قول نافذ ؛ لانه وحده القادر على أن يقول للشىء كن 

قيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده 

٠ )۱(‏ قال این عباس : كان حصورا لا يُولد له , وکنا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا ياتى 
النساء ولا بولد له ١‏ فن قيل ١‏ كيف قال ( اى نتخله ولدا ) رهى ملكه ٠‏ والولدية مع 


العبدية تتناقض ٠‏ قي له : يعتقه ثم يتخذه وللا بالنينى , وكان التينى فى الام سعلوما 
عندهم » وكذلك كان فى أرل الإسلام » ذكره القرطبى فى تفسيره (6145/4) 


به .© 4 [يوسف] 


لتاشتيح حي نييحت 
ولذلك قلنا قديما : إن اك سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه 
لا إله إلا هو" ؛ وهى يملك الرصيد المطلق المؤكد بانه لا إله غيره ؛ 
فهو وحده الذى له المك ‏ وهى وحده القادر على كل شىء 


ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يترهمون انهم قادرون على أن 
يلوا ويمكروا ؛ متناسين أو ناسين أن فوقهم قَيُوم'" ؛ لا تاخذه 
2" ولا نوم » ولو اثتبه هؤلاء تعلمّوا ان الك يمك بحق من يْظلم 

فرق الذى ظلمه 1 


وداينا فى حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظلْم الناس 
وكات مصيرهم أسؤا من الخيال ؛ واشد هول من مصيرهم لو تحكم 
فيهم من ظلموهم 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
ا 


جو لالع شما اوي لماركدلك 
توائسية © 


() وذلك قوله تعالى ٠‏ شَهد الله لله لا إندة إلا مو واْمُلانقة وأرلوا افعلم انما بالفستط لا إقة لاخر 
الي الحكيم 468 [آل عمرات] .. 

(؟) القبوم والقيام فى صغة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتدبير آمر خلقه فى إنشائهم 
ورزفسهم وعلمه بامكنتهنم . وقال تنتادة : القيرم الشائم على خلقه بآجالهم وأعسالهم 
وأدزاقهم . [ اسان العرب - مادة : قرم ] 

(5) وسڻ ليفة , السنة : الفعلة . قال تعالى : 99ل َع م رلا فم 
622 ) [البفرة] اى : لا تومة خفيفة ولا ای نوم ؛ أو لا تاخذه غفلة عن أى شىء 
ولا نوم من أى نوع قث أى خف عكر او مل . [ القاموس القويم ۴۴۸/۲ ] 

)٤(‏ قال القرطبى فى تفسيره (444/4؟) : ٠‏ معناه استكمال القوة ثم يكون النقصان بعد 
وقال مجاهد وفتادة : الاشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن اسلم ومالك ين 
انس : الاشد بلوغ الحلم » 


ن سفة : نام ثومة 


ODO‏ ا ا ا ا لت 
والبلوغ هى الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : 
جيل أ ..» [بوسف] 
أى : وصل إلى غايته فى النْضح والاستواء ؛ ومن كلمة « بلغ » 
أخذ مصطلح البلوغ ؛ فتكليف الإن 


ينجب إنساتا مشه 


یبدا قَوْرَ آنَ>يبلغ أشده ؛ 


غ إنسانٌ مثل يوسف أشده . وهو قد عاش فى بيت 
؛ فهذا البلوغ إن لم يكن محروسا بالحكمة والعلم ؛ 


والحُكْم هر الفيصل بين قضيتين متماندتين متعارضتين ؛ حق 
وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الحم . فهو قادر على أن يفصل بين 
الصواب والخطا 

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير ٠‏ والذى 
سيكون منه تاويل الرُوى" » وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر 
حين يُولَي على خزانة مصر . 

إذن : فهتا بلغ يوسف أشْدّه وحرسه الحق بالحكمة والعلم 

وديل الخ سبحانة هذه الآية بقولة 

ل وكذالك نجرى الْمُحْسنين ت 4 م 


وكل إنسان يُحسن الإقامة لما هو فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا 


)١(‏ الرعونة : الحمق والاسترخاء . والارعن : الافوج فى منطقه . [ لان المرب - مادة 
دعق ] 

(1) الرؤى : جمع رؤيا : وهي ما راه فى متامك ٠‏ وراي ؛ يمعتى تققد ويمعطى عرف ١‏ وراي 
فى منامه رؤيا : حلم . والرزيا : الحلم فى العنام : [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] 


ت١.‏ صمح موصت حت مح 6+٠‏ 
الحسن . والمثل : حين لا يتابى فقير على قَدَر الله أن جعله فقيرا ٠‏ 
ويحاول أن يُحسن وينقن ما يعمل ؛ فيوضح الله بصن الجزاه : انت 
قبلت قدرى , وأحسنت عملك ؛ فد الجزاء الطيب . وهذا حال عظماء 
الدنيا كلهم . 

وهكذا نجد قول الحق سبحاته 

( الك نجزى الین 9© 4 [بعسف] 

لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل من يحسن استقبال قَدَر 
الله ؛ لانه سبحانه ساعة ياتى بحم من الاحكام ؛ وبعد ذلك يعمّم 
الحكم ؛ قهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاصا بل هو عام. 

وإذ! كان الحق سبحاته يورد هذا فى مناسبة بعينها ؛ فإنه يقرر 
بعدها أن كل مُحسن يعطيه الل الحُكُم والعلم . 

وقول الحق سبحانه : 

ورلن ع اث .. ت ا 

يوحى لنا أن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفتو 
وهنا بدات متاعبه فى القصر » ففى طفولته نظرت إليه امراة العزيز 
كطفل جميل ؛ فلم يكن يملك ملامح الرجولة التى تهيج انوثتها 

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيّر ٠‏ فقد بدات تدرك سفاتته ؛ 
وأخذ خيالها يسرح فيما هو أكشر من الإدراك » وهو التهاب الوجدان 


)١(‏ الفتاه : الشباب . والفتى والفتية ؛ الشاب والشابة . قال القتيبى : ليس الفتى بمعني الشاب 
والحدث إنما فى بمعفى الكامل الجزّل من الرجال ٠‏ قال الشاعر 
إن القت حال كَل ملمة ليس الفتى يشنم ايان 
a‏ 


»)حت حصت ON‏ 
بالعاطقة المشبوبة”' . وما بعد الإدراك والوجدان ياتى النذوع . 
ولي كانت محجربة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان 
يعن يعطينا علّة عض البصر عن المشيرات الجنسية ؛ لانك إن لم 
فى افبسسر افركة »وان افر وة E‏ 
الزواج أو التعفف بالكبّت قى النفس » وتعيش اضطراب القلق والتوتر » 
وان لم تتعفف عرييت”" فى اعراضى الئاس 


“مان وجنت 


وكلئلة أشنا انق اة لا د 
حددهم الحق سبحانه فى قوله تعالى 


تهن إلا لاناس 


ى التساء زب 


ل( ولا دين يحون إا ما فهر منها وليحطرين بحرم على جبويهن 


(1) شب الثار والحرب وشبّة الثار : اشتعالها . قال ابو حنيفة : حكى عن آبى عمرو 
اين العلاء ؛ أنه قال : يت التار وشيّت هي نفسها . قال ولا يقال : هاب ٠‏ ولكن مششبوية. 
[ لسان العرب ‏ مادة : شيب ] 

(1) وجل عبد وعربيد ومعريد: شرّير مار ؛ ويقال للفعريد : عزببد كاته شبه بالحية 
[ الان الع 

(۲) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر مى به بلفظه قلا يؤنث , وجمع البعل ؛ بعول 
تسالی فى قراته : هلها بل يخا .. 460 [مود] وقال : ف ربشولهن أ 

469 [اليقرة] ا 


ابعقد جدید 


مان رد ] 


آزواجهڻ احق بردهن بعد الطلاق الرجدى - وبعد 
القاموس القويم 70/6 ] 

التى تقنضي الاحتيال لهاء ركذلك الارية والعارب . قال تعالى : ف أو 
الأبعين غير أولى الإبة من الرجال أر الطفل 7.٠‏ [النور] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء , 
أى : الذدن ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو مصغرهم . [ القاموس القديم 19/١‏ ] 


هت .سح تت جحت م ص جح بح تح 6 

أى : الذى بلغ من العمر والشيخوخة حذا لا يجعله يفكر فى 
الرغبة فى التساء 

وكانت نظرة امراة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهي فى 
فتوته , بعد أن بلغ أشدّه نظرة مختلفة » يوضحها الله تعالى قى 
قوله : 

و و عم و ا 
ردن لی موف بیان يد رقت الاو 


IA 


َكلت میت لک ال ماد اھا رن : 


کنیع لكدى ج) 4ه 


وساعة تسمع «راود » فافهم أن الأسر فيه منازعة مثل ؛ « قال » 
أو ه تفاعل ٠‏ ومثل : ه شارك محمد عليا ۾ آى : أن عليا شارك محمدا ؛ 


ومحمد شارك عليا ؛ فكل متهم مفعول مرة ٠‏ وفاعل مرة أخرى 
والمُراودة مطالبة يرفق ولين بستر ما تريده ممن تریده ؛ فان 
كان الامر مسلا ٠‏ فالمٌراردة تنتهى إلى شىء ما ٠‏ وإنْ تابُى الطرف 


[1) غلق الياب يغلقف ملفا : أومنده مثل اغاج . وغه بالتضعيف الميالفة فى إغلاق الابواب 
وإحكامها . كقوله تعالى : لرَعَلفت الأنواب ..62) [يوسف] أى : احكمت إغلاقها لتامن 
على نفسها من الداخلين . | القانوس القويم 35/7 أ ر رر 

(؟) هيا الشىء ؛ اعده وجهزه ویره + قال تعالى ٠‏ وين لا من نرا ردا 49 [الكهف] أى 
يسر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . رهئت للامر ؛ أعددث نفسى له ؛ وقرى" فى 
سورة يوسف عليه السلام ( وهئتً لك ) أى : أعددت تفسى لك .ى ( هيت ) : اسم فعل 
اسر بمعنى ابل وتعال . قال تعالى ٠‏ لقانت هَت لك قال ماد لله .. 469 [يوسف] 
والممنى : اقيل . واللام للتمدية . أي : أدعوك لتقيل أو الدعاء لك . | القاموس القريم 
{r Mr‏ 


I 
ON ح+ح تح ت ,تح ,وص حص مص ص بصعت‎ 


الثانى بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهى المراودة إلى الشىء الذى كنت 
5 لذ 
تصيوا” إليه . 


وهكذا راودت امراة العزيز يوسف عليه السلام » آى : طالبته 
برفق ولين فى أسلوب يخدعه لبُخرجه عما هی فيه إلى ما تطلبه . 

ومن قبل كان يوسف يخدمها . وكانت تنظر إليه كطفل » أما بعد 
أن بلغ آشده فقد اختلق الامر . ولنفرض آنها طالبته أن يُحضر لها 
كيك ؛ وسح یق لها تقول لواف لف ريسا وحمي 


ليجلس إلى جوارها , وهي لن يستطيع الفكاك ؛ لأنه فى بيتها ؛ وفى 
متمكنة منه : فهى سيدة القصر 


وهكذا نجد أن المسألة مجموعة عليه من عدة جهات ؛ قهن قد 
تربٔی فى بيتها ؛ وهی التى تتلطف رترق معه , وقهِم هو مرادها 

وهكنا شرح الحق سبحانه المسالة من آولها إلى آخرها بادب راق 
غير مكشوف » فقال تعالى : : 


( وراودتة التى هو فى بها عن نفْسه رَعلقت الأبواب ...© 6[يوسف] 
وكلمة : علقت الأبراب .. 2 ) aî‏ 


ترضح المبالغة فى الحدث ؛ أى لتكرار الحّدث ٠‏ فهى قد أغلقت 
أكثرَ من باب . ونحن حين نحرك المزلاج"" لتؤكد علق باب » وتحرك 
المفتاح » ونديره لتاكيد علق الباب . 


(1) با يصيد : مال واحث , قال يوسف عليه السلام : 8و تضرف م دقن ام این 
وأكن من الجاهلين © ) [يوسف] أى : آمل إليهن وأفعل ما يُغريتنى به » وصبا إلى اللهى 

واشتاق إليه وصحبه . [ القاس القويم ۲۱۸/۱ ] 

(1) الاج والمزلاج : مقلاق الباب . سى بذاك لسرعة انزلاجه . وقد لزلجت الباب أى علقت 
والمزلاج : المفلاق إلا أنه ينفح باليد , والمغلاق لا يفتح إلا بالمفتاح . [ لسان العرب - 
مادة : ذلع ] 


لنت 
ن. لمحتت تت22+- 25:5 

فهذه عملية أكبر من غق الباب ؛ وإذا أضفتا مزلاجا جديدا نكون 
قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن تَصفّ ما فعلنا أئنا 
غلّقنا الباب 

وامراة العزيز قامت باكثر من إغلاق لاكثر من باب » فَقُصور 
العظماء بها أكثر من باب . وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء فى 
بيته لتجده فى استفبالك بعد أول باب ٠‏ بل يجتاز الإنسان أكثر من 
باب ليكقى العظيم الذى جاء ليقابله 

ويحمل لنا التاريخ قصة ذلك الرجل الذى رفض أن يبايع معاوية 
فى المدينة , فامر معاوية باستدعائه إلى قصر الحكم فى دمشق 


هذا القصر الذى سبق أن زاره عمر بن الخطاب ؛ ووجد فيه أبهة 


زائدة بررها له معاوية بحيلة الآريب''انها أبهة'"' ضرورية لإبران 
مكانة العرب آمام الدولة الروماتية المجاورة ٠‏ فسكت عتها حمر" . 


وحين استدعى معاوية الرجل » دخل بصحبة الحرس من باب » 
وظن أنه سوف يلقى معاوية فور الدخول ؛ لكن الحرس اصطحبه عبر 
أكشر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ٠‏ بل دخل بشبات على معارية 
وضَنْ عليه بمناداته كامير للمؤمنين » وقال بصوت عال : 


(1) الاريب : العاقل . والارب والآرب : الدماء والبصر بالاسور » وهو من العقل . واصل 
الإرب : الدهاء رالمكر . [ لسان العرب - مادة : أرب ] 

(۲) الابهة : العقمة واليهاء . والابهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذو كبر وعظمة 
[ اسان العرب - مادة : ابه ] 

(۲) ذكر ابو على القالى فى أماليه (185/9) :+ قال المميرة بن شعبة ‏ كان عم إذا نظر إلى 
معاوية يقرل : هذا كسرى العرب ٠‏ 


« السلام على رسول الله 


ففطن معارية إلى أن الرجل يرفض مبايعته 

ونعود إلى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة 
العزيز قد علقت الابواب ؛ لآن مَنْ يفعل الأمر القبيع يعلم قُيّْح ما 
يفعل » ويحاول أن يست فكله » وهى قد حاولت ذلك بعيدا عن هَن 
يعملون أى يعيشون فى القصر ٠‏ وحدثت المراودة وأخذث وفتا ٠‏ لكنه 
فيما يبدو لم يستجب لها . 

$ وقانت هيت لك ..وك 4 [يوسف] 

أى : أنها انتقلت من مرحلة المراودة إلى مرحلة الوضوح فى طلب 
الفعل ؛ بان قالت : تهيات لك ؛ وكان ركه : 

ذ قال معاد الله.. ‏ »4 [يرسف] 

والمّعان هو من تستعيذ به + وأنت لا تستعيذ إلا إذا خارت أسبايك 
آمام الحدث الذى تمر به عك تجد مَنْ ينجدك ؛ فكان المسالة قد عَرّتْ 
عليه ؛ فلم يجد مانا إلا الله 

ولا أحد قادر على أن يتصرف هكذا إلا هَن حرسه الل يما أعطاه 
له من الحكمة والعلم ؛ وجعله قادرا على التميين بين الحلال 
والحرام 


ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب السيرة من أن 


1.15 حص تح ص ص ممصت مرحت برص حص بص 6 
النبى ب عقد على ابئة ملك" ؛ كانت شديدة الجاذبية » وشعرت 
بعض من تساء التبى بالغيرة منها » وقالت واحدة منهن لعلها عائشة 
رضى الله عنها : إن تزوجها ودخل بها قد يفضلها عن . وقالت 

ب من يقولها'' . فسالت الفتاة 
عن الكلمة » فقالت لها عائشة : إن اقشرب متك قولى ١‏ أعوذ بالل 

. ٠ هتك‎ 


ففادرها رسول ان ك وقال : ٠‏ قد عدت يمماذ '" وسرّحها 
وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام » نجدها قد قالت 
لحظة ان تمثل لها العلاك بشو) سوي" : 


(١‏ إتى أعُود اسمن منك إن كنت تق 69 © [مريم] 
فهى استعائت بحن يقدر على إنقاذها . 


(1) جاء فى الطب أنها ملكة بنك داود الليشية )٠١١/۴(‏ أى فاطمة بنت الضحك الكلابية 
(rm)‏ 

(۲) قال ابن حجر فى الفتع (591/1) ؛ ٠‏ وقع عند ابن سعد ( غى الطبقات ) أن عائهة 
وحفصة دظت عليها اول ما قدمت فمشطتاها وخضيتاما وقالت لها إحداعما : إن التبى #66 
يعجيه من المراة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالل منك ٠‏ 

(؟) 'لخرجه البخارى فى صحيحه (5524) كتاب الطلاق من حديث ابی أسيد رضي اله عن 

(6) السراح : مصير أو اسم سسسدن بممنى المللاق ١‏ ف فَتَاينَ تمن رحن سرخا يلا 
400 [الأحزلب] فى + لاتا مستا لبس فيه كيد ولا إيذاء ‏ [ القاموس انقويم 701/8 ]. 

(ه) السوى من الرجال : من ليس فى خاقه عيب وليس فى بده عرض ولا آفة , فقول : قال 
رب اجعل لي آبة قال ایك الا تكلم الام فلاث قيال سوبا 9© 4 [مريم] أى ؛ حالة ونك كامل 
الخلق لا شرس بك ولا بكم ولا أى عجز ٠‏ وقوله : $ فَحَمَْلَ لها بعر سرا 669 [مريم] 
مسنوى الخلق فى صورة إنسان كامل جميل وضىء . [ القاموس القريم ]551/١‏ 


احصمح هت :5666:6550 11ت 
وهنا فى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
فال مَعَاذَ الله إن تي أحسن مغواي! '" إل لا فلح الظائمون 69 »4 


[يوسف] 


وأعطانا هذا القول معنيين اثنين 

الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد . 

والمعنى الثاثى : أنه طلب المعونة من الله » وهو سبحاته من 
أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجّاه من الجُبٌ ؛ وهيّا له أفضل مكان فى 

٠‏ ليحيا فيه ومنحة العلم والحكمة مع بلوغ لأشدّه 

ويعد كل هذا ايستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعا لا . 

أى : أنه قال : [ خسن مقواي... © ) [يرسف] 

ليُذكْر امرآة العزيز بان لها زوجا ٠‏ رأن هذا الزوج قد أحسن 
ليوسف حين قال لها : 

< أکرمی منواة عَسَئ أن ينقعنا أو تة ودا ¢ 55 

فالصعوبة لا تاتى فقط من أنها تدعوه لنفسها ؛ بل الصعربة 
تزداد سوء لان لها زوجا فليسث خالية ‏ وهذا الزوج قد طلب منها أن 
تُكرم يوسف ء وتختار له مكان إقامة يليق بان , ولا يمكن أن 
يستقبل ذلك بالجعود والخيائة 


وهكذا يصبع قول يوسف : 29 إِله رى .. 00 »© [ يوسف ] 
قد يعود على الله سبحانه ؛ وقد يعود على عزيز مصر . 


)١(‏ المترى : اسم مكان أن مصدر ميم » قال تعالى : ليلس مثو الطالمين 4239 إل 
عمرأن] اسم مكان صد ب الثار ٠‏ وتال شمالى : ل أغرمى فر ©4 [يرسف] ای 
إقامته . اى : أكرمى يوسف رعبر باسم المكان عن الحاكّ فيه مجازا مرسلاً ملاقته 
المجازية ‏ [ القاموس القويم ٠١۳/١‏ ] 


ORO HO COCOONS 
وتلك مَيْرّة اسلوب القرآن ؛ فهو ياتى بعبارة تنسع لكل مناطات‎ 
ألفهم » فما دام الله هو الذى يُجازى على الإحسان » رهى من قال فى‎ 


نفس السوقف 
«ركدلك نَجزِى الْمُحْسيينَ « 4 [بوسف] 
فمعنى ذلك أن من يسىء ياتى اله بالضد ؛ قلا يظح ؛ لآن 
القضيتين متقابلتان 

« ركذلك نجزی الْمحْسننَ 9© 4 [بعسف] 


و « لا يقلح الظالمونة 
ل اخ 
وھ وقد همت بے وشم پہالولا أن رعا برهن ريو 


دع 48 يس ر ع س 


دك صرت عند السو القت انين 
بارا آنتنکي ت #09 


بهم به هس : قصده واتجه إليه بئيته ونم يفعله , قال تعالى : طإذ هُمْ قوم أن 

يدهم فك يدهم .. 469 [الماشبة] فى : عزموا زاتمهت نیتم إلى خریکم 
رالتعدى عليكم وإيذائكم فكفهم ل . وقال تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : «ولقد 
مستا به وهم بها .. 4690 [يوسف] همت به : هم عَم وتصميم . وهم بها هم ترك وإعراض 
ومقاومة . أ ٠‏ هم بمقاومتها راف أعلم . [ القاموس القويم ۲١‏ د 

(۲) البرهان : الحجة البينة الفاصلة.. قال تعالى : فى هاترا بتكم إن كسم منلدقون هه 
[البقرة] وتوله : $ أولا أن رط يراد ره ..46 [يرسف] ای : لولا أن رای حجة ريه الت 
اثبتته على الحق وصرفت» عما هم به أ لولا ان ری برهان ريه » أى الدليل على قدوم 
سبده رحضوره ؛ وقدر اله مجىء سيده إلى البيت فى هذا الوقت ليمسرف عن السوم 
[ القاموس القويم 70/9 ] 0 

(1) أخلصه الله : جعله صافيا نتيا طاهرا . وسم المقعول «مخلص ٠‏ بفتح للام . قال تعالى : 9إ 
عبان افص 4060 [يرسف] أى . الاصفباء الاتقياء المطهرين . [ القاموس القويم ٠۲/١‏ ] 


[يوسف] 


OOOO‏ ١ح‏ ,تت صقانت 

الهم هو حديث النفس بالشىء ؛ إما أن ياتيه الإنسان آى لا باتيه. 
ومن رحمة ربنا بخلقه أن مَنْ هَمْ بسيئة وحدّثنُه نفسه أن يفعلها ؛ 
ولم يقعلها كُتَبتُ له حستة" . 

وقد جاءت المبارة هنا فى أمر المراردة التى كانت متها , 
والامتناع الذى كان منه » واقتضى ذلك الامر مُّقاعلة بين اثنين 
یصطرعان فى شىء 

فاحد الاثنين امرأة العزين يقول الله فى حقها 

وقد هتا به ..9© 4 [يعسف] 

وسيق أن أعلن لتا الحق سبحانه فى الآية السابقة موقفها حين 
قالت : ٠‏ هيت لك » وكذلك بين موقف يوسف عليه السلام حين قال 
يوسف «معان الك ٠‏ 

وهنا يبين لنا أن نفسه قد حدثته أيض) ؛ وتساوی قى حديث 
النفس ؛ لکن يوسف حدث له أن رأى برهان ريه 

ويكون فَهُمْنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ريه لَهُمٌ يها ؛ لاننا 
نعلم أن « لولاء حرف امتتاع لوجود ؛ مما تقول : لولا زيد عندك 
لأتيتك 

ولقائل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط فى الإيجاد والامتتاع 
عن الذين يقولون : إن الهم قد جد منه ؟ 
(1) عن اہی هريرة رضى إل عنه قال : قال رسول الله وو ؛ ٠‏ من هم بسسلة فلم يعملها كتيت 
له حسنة ١‏ ومن هم بحسنة فعملها كتين له مشر إلى سبعملثة ضعف ١‏ ومن هم بسيثة 


فلم يعملها لم تكتي , بإن عملها كتبت ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه (170) كتاب الإيمان 
سيد ۲۰١‏ ) 


ا 
SO‏ وحص ممصت صصح وح حص ORO‏ 

ولماذا لم يل الحق ؛ لقد همت به ولم يهم بها ؛ حتى نخرج من 
تلك القضية الصعبة ؟ 

ونقول : لى قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القولٌ اللقطة المطلوبة ؛ 
لان امرأة العزيز مَمّتْ به لان عندها نوازع العمل ؛ وإن لم يقل لنا أنه 
:هه اسم يونا كينا أنه م قن خاد عوهف ناته فتغانةة 
اقواه . 0 

إذن : لو قال الحق سبحانه : إنه لم يهم بها ؛ لكان المائع من 
الهم إما أمر 
عن الهم بها . 

ولكن الحق سبحانه يريد أن يوضع لنا أن يوسف كان طبيعي . 
وهی قد بلغ أشدّه وتُضنْجه + ولولا أن رای برهان ربه لَهُمّ بها . 
وهكذا لم يقم يوسف عليه السلام يما ينطلبه ذلك لنقص فيه ؛ ولا 
لان الموقف كان مفاجاة ضَيْسَتْ رجولته بغت" ؛ مثل اما يحدت لبعض 
الشباب فى ليلة الزفاف ١‏ حين لا يستطيع أن يقرب عروسه ؛ وتمر 
أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسه 

إذن : لو أن القرآن يريد عدم الهم على الإطلاق ؛ ومن غير 
شىء ٠‏ لقال : ولقد هَمْت به ولم يهم بها 


فيه , أى أمر طارىء لأنها سيدته فقد يمنعه الحياء 


)١(‏ المتين : الذى لا ياتى النساء ولا بريدهن بين الحتانة . وسن عن امراته إنا حكم القاضى 
عليه بذلك آر تع عنها بالسحر . وامرأة عنينة كذلك : لا تربد الرجال ولا تشتهيهم 
وسْمى عنينا لانه يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده , [ لسان العرب 
ا مادة + عفن ] 

(۷) بت بعتا ويعتة : فاجاء على غرة وغفلة ‏ قال تعالى : ل( فأخقم ية وم ا بترن 
462 [الأمراف] رالمباغتة : المفاجا: والبَّنْت والبفنة + الفجاة . وهو أن يفجاك الشىء 
[ اسان الغوب - مافة : يثك ] 


E 

ONYONORONRODNOOD 

ولكن مثل هذا القول هو تى للمدث بما لا يستلزم العفة 
والعصمة ؛ لجواز أن يكون عدم الهم راجعا إلى نقص ما ؛ وحتى لا 
يتطرق إلبنا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحى الخادم أن ينظر إلى 
البقات الجميلات للأسرة التى يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة 
التى تعمل فى المنزل المجاور , لأن للعراطف التقاءات 

ومن طف اش بالخلق أنه يُوجد الالتقاءات التفاطية فى 
المتساويات » فلا تأتى عاطفة الخادم فى بعض الاحيان ناحية بنات 
البيت الذى يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء آى 
شىء من خارج المنزل ٠‏ لعله يحظى بلقاء عابر من خادمة الجيران 

ويجوز أن الخادم فد فكر فى أنه لى هم براحدة من بنات الأسرة 
التى يعمل لديها : فقد تطرده الأسرة هن العمل ؛ بينما هو يحيا سعيدا 
مع تلك الآسرة 

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع نلك المسائل بنظام وتكافؤات 
فى كثير من الاحيان 

رهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 

وقد همت به وهم بها لزلا أن رای برها ره .. 65> 

[يوسف] 

إذن : فبرهان ربه سابق على الهُمّ » قواحد هم ولم يرتكب 

ما يتطلبه الهم ؛ لآن برهان ربه فى قلبه , وقد عرف يرسف برهان 


ربه من ا 


ل 
نا 


ان 
11١:‏ حوجب تج تت تت حت 2 
وبذلك تنتهى المسالة , ولذلك فلا ناعى آن يدخل الناس فى 
متاهات أنه هَمّ وجلس بين شعبتیها" » ولم يرتعد إلا عندما تمكّل له 
وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل"' ؛ فافسق القّسّاق ولى تمثل 
له ابوه وهو فى مثل هذا الموقف لاصيب بالإغماء 


هَن رای هذا الرأى ؛ برد بان هدفه أن يقبت 


وحين 
فحولة يوسف ؛ لان الهم وجد ونه قد نازع الهم . 

ونقول لصاحب هذا الراي : أتتكلم عن الله , ام عن الشيطان ؟ 

أتت لو نظرت إلى أبطال القصة تجدهم ؛ امرأة العزي ؛ ويوسف 
والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكاك من ذلك 
الموقف » ثم النسوة اللاتى دَعَتْهُن امرأة العزيز ليشاهدوا جماله ؛ والله 


قد كتب له العصمة . 


فک هؤلاء تضافرواا' على أن يوسف لم يحدث منه شىء 


)١(‏ فى الحديث ٠:‏ إذا قهد الرجل من المرأة ما 
شعبها الاربع : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها 
النتفة فى فرجها . [ لسان العرب ‏ مابة + شعب ] 

[؟) قال قثاذة ومجاهد والحسن والضحاك وسعيد بن جبير : وأى صورة يعقوب على الجدران 
عاضا على أنملته يتوعده فسكن , وخرجت شسهوته من انامه . [ ذكره القرطبي فى تفسيره 
rearyt‏ [ 

(؟) رجل فميل : فمل وإنه ابن ال حولة . مير خصئ بل هو منجب . [ لسان العرب - 
مان : قحل ] 

افر القرم على فلان وتظافروا عليه وتظاهرىا بمعفى واحد كله إذا تساونوا وتجمعوا 

عليه , وتالبوا وتصابروا مشه . قال أبن سيده : تضاف القوم على الامر تظاهروا وتعاوفوا 

عليه . [ لسان العرب - مادة : قفر ] 


بين شعبها الاربع وجب عليه الغسل ٠‏ 
ثرا فرجها . كنى بذلاك عن تغييبه 
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وقال يوسف نقسه : 


هي اتی عن سی .. 9 4 [بوسفع 
وامرأة العزيز نفسها قالت مُصدّقة لما قال : 
« وقد راود عن تسه فاستقم" .. 09 4 ت 


رقالت : « الآ تحص" الحق أنا راودئهُ عن تفسه إن لمن 
الصادقين 65 ذلك ليملم" أتى ل 


وعن النسوة قال يوسف U‏ 


[يوسف] 


وة اللأتى فَطَعن أَيديمنَ إن 


ری يكبد هن عم © 4 [يوسف] 
وقال يوسف لحظتها 

ل( وإلأ تمرف عتى كيدن أصب اهن وأكن من الجاهلين © ) [يوسف] 

ة هي حديث النفس بالشىء ؛ وهى ما يشبت قدرة يوسف 

على القعل ٠‏ وحماء الل من الصبرة ؛ لان الحق سبحانه 


(1) استعصم : طلب لنقسه الصصمة وتمسك بها ٠‏ قال تعالى :8 ولق راود عن تفسه فاستتصم 
459 [يوسف] اى : فامتتع متكا بعصمته وعفة تقس ويحفظها من السوء . [ القاموس 
القديم 50/5 ] 

(؟) حصحص الحق : وضع وتبيّن بعد خفائه ٠‏ قال تعالى : فال اثرآت التزيز الآ خشخص 
لحن .460 [يوسف] . قال ابن منظور فى اسان العرب : ٠‏ الحصحصة : بيان الحق بعد 
کات[ ا خم 

(۴) فى قائل هذه العيارة أقوال كثيرة ذكرها المقسرون منها : أنه يوسف ١‏ ومتها انها ١‏ امراة 
العزيز. هال ابن كشي فى تفسيره (440/7) : ٠‏ هذا القول هي الاشهر والاليق والانسب 
بسياق القعبة ومعائى الكلام . وقد حكاء الماوردى فى تفسيره واتتنيب لتصره الإمام ابو 
العباس ابن تينية رنه اله قافرتد يتضنيف على حدة . 


و مرن عه هن .. ) [يوسف 
وانظر إلى لقطة التسوة اللاتى تهامسسُنَ بالنميمة عن امرأة العزيز 


رحكايتها مع يوسف , الم يِكلّنَ 
ل« ناهذا شرا إن هذا إل ملك كريم ..©) 55 
فحين دخل عليهن اتجهت العيون له » وللعيون لغات ؛ وللاتفعال 
لغات ؛ وإلا لماذا قال يوسف 
ج ولا تضرف عَنَى يدهن .. ©) [يوسف] 
وهكذا نعلم آنه قد حدثت مُقدّمات تدل على أن النسوة دوين له 


مثل ما نَوَنّه امراة المزيز : وظننٌ أن امرأة العزيز سوف تطرده ؛ 
فيتلقفنه هَن ؛ وهذا داب" البيوت الفاسدة . 


وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه » بعد أن حكم الشاهد انها 
هى التى راودت يوسف عن نفسه ؛ فيدمدم العزيز على الحكاية » 


ويقول : 
ويوس رض عَنْ هذا واف فري للأنبك إلك كت من 
الْخَاطين69 ) [بوسف] 


وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال , 
وحين سال الشاهد النسوة ٠‏ بماذا أجِبْنَ ؟ 


يقول الحق سبحاته أن النسو: 


)١(‏ داب على الامر : اعتاده . والتأب والتكب : المادة والهان . قال تعالى : للل ذَأب فوم فوع 
.. © 4 [غافر] فى : عادتهم رشانهم . وقال تمالی : لفل تَررْعُون س من فلا .. 469 
[يوسف] ای : سداومين سجتهدین ذرى داب . وقال تعالى : ور كم فی اشر 
«البس.. 4059 [إبراهيم] أى ؛ مستمرين فى السركة داثبين قيها بلا لتقطاع تشبيه] لهنا 
بالإتسان المج . [ القاموس القويم 515/١‏ ] - 


[يوسف] 

وقد سرت اله ع الشعطان الذى يل دا بالشزاية »> وهو 
لا يدخل ابد فى معركة مع الله ؛ ولكنه يدخل مع خَلّق الله ؛ لان الحق 
سبحاته يورد على لسانه 

, فال فبمزتك لأفوية هم أَجْمْعينَ إلأ عبادك متهم 
انمره 4 [ص]آ 

فالشيطان نفسه يقر أن مَنْ يستخلصه الله لنقسه من العباد إنما 
يعجز - هو كشيطان - عن غوايته » ولا يجرؤ على الاقتراب منه . 

والشاهد الذى من أفل امراة العزيز . واستدعاه العزيز لينعرف 
على الحقيقة قال : 

ران كات قَميصُهُ قد" من رکذت وهر من الصادفِينَ 69 ) 


[يوسف] 


(1) أشواء : أضله وأوقمه فى الي والضلال . قال تعالى : لَأفْويامم نا فوا .ې 
[القصص] أى : اضللناهم كما ضللنا . دغرى يقوى غيا غواية : انيمك فى الجهل وهو خد 
الرشد . قال تعالى : «إلا إكراة فى التي قد لين راد من قي ..4020 [البقرة] وغوي 
بدعنى خاب رضل لائه انبمك فى الجهل . والشاوى : اسم نال ؛ قال تعالى : (رارزت 
اجيم اقفارين ©4 [الشعراء] أى : الضالين المنهمكين فى أعمال الجهل . [ القاموس 
القويم 14/۲ 4 

(؟) تد القرب ؛ شقله . قال تمانى : رقت قميس من فر .402 [يوسف] . والقلة : القطمة 
المقدودة من الثرب » والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجميع الامة كاتها كث ولم 
منها. قال تعائى : لک راص نا ت [الجن] ای جماعات مختلفة الرأى جمع ئة 
[ القامرس القريم 1١9/9‏ ] 

0 مشر كل شىء وعقفيه وظهره ضد اقبل ٠‏ قال تعالى : $ وقذات قمِمعنة من ر 

:| أى : من خلف . وولى المحارب ديره : كتاية عن فراره » قال تصالى 

وبرت لير 462 [الفر] أى ‏ ويقرون . وجنمع الدير أنبار . قال تمالي : 

يولوكم الأ لا رود 469 إلى عمران] آي يفرون متكم منهزمين ۰ 

وقوله تعالی : لوس فيل مسبم وآنباز السخود 4062 [ق] أى : عقب کل سجود آن عقب کل 

اة . [ القاموس القريم 720/1 ] . 


لفل 
١ OOOO‏ ته + 6 
بع كل اکن فقيس عن لق ادان ستل عل :كم 
يوسف بامرأة العزيز » آم لم بهم 5 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها , يقول الحق سبحانه 


ولا أن رأئ برها ره ...© ) ا 
والبزمان مى الحجة على اكم ١‏ واتحق سبحانة هى القائل 


ل ونا كنا معذبين حت تع رَسْرلاً 9© 4 [ الإسراء ] 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه 

يَكْرِنَ الئاس عى الله حجة بعد اسل .. 
اتسا( 


أى : لا بذ أن يبعث الحق رسو؟ للناس مُؤِيدا بمعجزة تجعلهم 
يُصدّقون المنهج الذى يسيرون عليه ؛ كى بعيشوا حياتهم بانسجام 
إيمائى » ولا يعذبهم الله فى الآخرة . 


يذل الحق سبدانه الآية بقوله 


ذلك صرف عة السو وَالْفَحْشَاء لله من عبادنا المُْلْصِين0© 4 


[يوسف] 

والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهُمّ » وبعض 
المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودثه عن نقسه ؛ وخرجت بالفعل إلى 
الوا الصرف : رد الشىء من حال إلى حال. وصرف النقود : تغييرها أو إنفاقها . وصرف 


السجين : أخلى سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حوّلها من الهدى إلى الخلال . قال 
تعالى : ج مرق الله رهم 469 [التوبة] . [ القاموس القويم 594/1 ] 


و 
ODDO‏ روت ONIN DOD DODO‏ 
مرحلة السعار" لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فرت فى أن تقتله ؛ وحاول 
هو أن يدافع عن نفسه وان يقتلها » ولو فتلها فلسوف يُجازى كقاتل" 
فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعنى بها هنا قوله الحق « السوء ؛ ؛ 
ولكنى أطلمثن إلى أن السىء هى الهم . وهى مُقدّمات الفعل. 


ويقرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده 
المُخلصين ٠‏ وفى هذا رد على الشيطان ؛ لان الشيطان قال 

إل عبادك نهم المخلصين ®{ 1[ 

وقوله الحق هنا : 


إِنْهُ من عبادنا المُخلصينَ 2© »> ا 
يؤكد إقسرار الشيطان أنه لن قرب عبان الله المخلصين رهتاك 
لص و « مُخْلّصين ٠‏ والمخلص هو هَن جاهد قكسب طاعة 
اله + والكلقن من ماسب تجاه اعلض اله اة" , 

وهتاك أناس يَصلون بطاعة الله إلى كرامة الله » وهناك أناس 


(1) السار : شدة الجرع . يقال + سسس الرجل . فهى مسعور ١‏ إتا أشقد جوعه وعلشه 
زقس خا مع سبو فسن فاون سماو الاق لبوق اهو 
والساعورة : الثار . وقيل : لهيها . رالسسُعار والسّمْر : حرها . [ لسان المرب - مادة 
تيه 

(1) ذكر الفرطبى فى تفسبره أن من بين تاويلات هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز ان هَمْ 
بضربها ودفعها عن تفسه ١‏ والبرهان كق عن الضرب » إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها 
بالحرام قامتتعت فضربها ٠‏ | راجح تفسير القرطبى 5144/6 ] 

)١(‏ أخلصه الله : جعله مسافي) ثقيا هرا . وأبسم المفمول ٠‏ سقس ٠‏ بفتع اللام ٠‏ قال تماق 
ف إِلهُ من عادنا الْمُخخْصن 460 [يوسف] أى ؛ الاصفياء الاتتياء المطهرين . وأخلس دينه 
لله : لقره وصقاه من شوائب الشرك دالرياء . قال تعالى : قاد الل ملا له لين 409 
[الزس] . [ القاموس الفويم ۲٠١/١‏ ] 


ه. ١١‏ اصبحص صوصن مح توح وحصت + 
يكرمهم الك فيطيعرن اف - وك المثل الاعلى - مره عن كل تشبيه » 
أنث قد يطرق بابك واحد يسالك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه 
وتُكرمه ٠‏ ومرة آخرى قد تمشى فى الشارع وتدعى واحدا لتعطيه هن 
فضل الث عليك ؛ أى : أن هناك مَنْ يطلب فتاذن له ٠‏ وهناك من 
أنث لتعطيه . 


وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وأحْذ ورد ؛ ينتقل بنا 
الحق سبحانه إلى ما حدث من حركة , فيقول تعالى 
رفس دعر ا سر ر 6 4 برعم ار رع 1 
واس تبقاالباب وقد قَمِيصهُمين ديرو لفيا سيدا 
أا لای الت ماجرآء مرا َلك سان سج 
ios‏ 
وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا 
فى هذا الاستباق » ونلحظ أن الحق سبحانه يذكر هنا بابا واحدا ؛ 
وكانت امرأة العزيز قد علقت من قبل أكثر من باب . 


لكن قول الحق سبحانه 
راا سيدا لدا ااب ..) لوس 
(1) ألفى الشيء : وجده ؛ قال تعالى : رهم قرا َعم حال 6 [السانات] ٠‏ يقال 
واف سينا لدا الاب .. 43 [يوسف] ای + وجدله . [ القاموس القویم ۱۹۷/۲ ] 
(۲) ساد قومه يسردهم سيادة : شرف عليهم ورآسهم » فهو ساد وسيد وجمصه سادة : 
رافق بدا ندا لقاب .. 462 [يوسف] سيدها : ذوجبا ٠‏ وقال تعائى : 3 سيدا رحصورا 
49 [آل عبران] سيدا أى : شريقا درئيسا فى الدين والعلم . وتال : < إن أ مادا 
راا .. 4069 [الاحزاب] أى : رؤساءنا من الملوك والامراء . [ القاموس القويم 
ارم 


E 
OWN DONOR ONO OOOO 


يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الأخير ؛ وهى قد استبقت 
مع يوسف إلى الأبراب كلها حتى الباب الأخير ؛ لانها a‏ 
الباب لت أمامه المنفذ الأخير , وهذا الاستباق يختلف باختلا 
القاعل فهى تريده عن نقسه e‏ ابر 
الست مو ين 


هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب ؛ فشدّنه من قميصه من 
الظف ء وتمرّق القميص فى يدها ؛ وقد محص الشاهد - الذى هى 
من اهلها" - تلك المسالة ليستنبط من الأحداث حقيقة ما حدث 


اساة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها . 


وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال 
تبريرى للهروب من 


ا اا 
ثم حددت العقاب 
١ج‏ إأأه ينض از عاب ایم »> قبس 


ويأتى الحق سبحانه بقول يرسف عليه السلام : 


)١(‏ وذلك هو قوله تعالى : رهد ناهد ت هلها إن كلا فمية فد من قبل فصقت وخ من كاين 
© وا كان قم قد من دير فكت ومن المادين 469 [يوسف] 


TS 


OOD DENDNROOONTO 


لقال هي راودتی عن تفسى وَشهدا" ثاهد من 
قن" من قبل قصدقت وهو من الكاذ 


وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قوليّنِ مختلفين ؛ قولها هى 
باتهام يوسف ؛ وقوله هو باتهامها , ولا بُ أن یاتی بسن يفصل بین 
القولين » وأن يكون له دة استقبال وقَهْم الاحداث 


ويتايع الحق سبحانه 


آخل ھآ دكات تیش وین ثل دت 


OES 


وتاتى كلمة ه شاهد » فى القرآن بمعان متعددة 


(1) شهد : دل بشول أ عل ١‏ وقال تعالى : رهد حاحد ينها ..69 4 [يوسف] 
[ القانوس القويم 504/1 | : وقال القرطبى فى تقسيره (014/4؟ ) : ٠‏ شهد شاد من 
اهلها , إئ : حكم حاكم من أهلها , لانه حكم منه وليس بشهادة ۾ 9 

(1) قال القرطبى فى تفسيره (6/ ۳۲۹۲ ۰ 8448 ) 

٠‏ اخلف فى مذا الشامد علي أقوال 
متها : أنه طثل قى المد تكلم , قال السهيلى : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن 
النبى يله وعو قول : لم ينكلم فى المهد إلا ثلاثة ٠‏ وذكر قبهم شاهد يوسف . ومنها : انه 
رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره فى آموره » ركان من جملة اهل المراة ه يتصرف 
() قد الثوب اشقه . قال تعائى ؛ ط وقد قمعت من دير .. 49 [يوسف] راا 
المقدودة من الثوب ١‏ والجماعة المخظفة فى الراى مع مجسوع الامة كاثها 
منها . قال تعالى : بإ كا راس قدا 469 [الجن] أى : جماعات مخظقة الآراء جمع قدة 
[ القامرس القويم ۱۰۲/۲ ] 


وصمحصحصونص صصح مححوصصبيحصص اده 
فهى مرّة تكون بمعتى ه حضر » » مثل قول الحق سبحانه : 
١‏ رهد عابھما طائفة سن المؤسين ) لخدن 
وتاتی مرّة بمعنى ٠‏ علم » » مثل قوله سبحانه : 
وما شهدا إا بنا علا .. 4 [يوسف] 


وتاتى « شهد » بمعنى « حكم وقضى » أى : رجح كلاما على 
كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجاهين . رالشاهد فى هذه الحالة ركق 
القرآن أن قرايته من ناحية 0 عليه ١‏ وهو امرأة العزيز » فلو 
كان من ظرف المحكوم له لدت ند 

وهكذا صار الموقف رباعيا : امرأة العزيز . ويوسف , وهزين 
مصر ١‏ والشاهذ ٠‏ وحملت الآية نصف قول الشاهد 

<١‏ إن كان قميصه فد من فل صدقت وهو من الْكَاذبينَ © 4 إبوسف] 

لان معتى هذا - والواقع لم يكن كذلك - أن يوسف عليه السلام وهو 
هَن أقبل عليها ؛ تدلى منه ثوبه على الارض : فتعثر فيه , فتمرّق القميس 

ويتابع الله قول الشاهد 


)١(‏ اى :+ عذاب الزانية والزانى وإيقاع العقوبة بهما , وذلك قوله تعالى : اراي لزاني فاجلدوا 
كل واحد مهما مافة لدو رلا سكم بهم رأف فى دين الله إن تكلم موف باله ويم الآخر ريه 
عن فة ن ارين ن [الفور 

(؟) القسيص : ما بحيط بالبدن » وقد يسمي شعار؟ وما فوقه دثار » وقد يسعى كل لوب 
فسيس) » فال الى : واوا عن قميصه بدو تنب .. 469 [يوسف] . [ القاموس القويم 
[rr‏ 


ه11 حوحص ,جحت ORONO RO‏ 
أى : أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قد من الخلف ؛ 
فيوسف صادق » وامرآة العزيز كاذبة . 
وتلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن يشاهد القميص ؛ بل 
وضع فى كلماته الأساس الذى سينظر به إلى الامر » وهو إطار دليل 
الإثبات . 


وهذا ما تشرحه الآية التالية » فيقول سبحانه : 
IAA‏ تيرق 

وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى : 

ما رأى قيمة .. )4 [يوسف] 

يدل على أنه رتّب الحكم قبل أن يرى القميص » وقرر المبدا أول 
فى غيبة رؤية القميص ٠‏ ثم رآه بعدها , وهكذا جعل الحيثية الغائبة 
هى الحكم فى القضية الشاغلة . 

لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز : 

(قال من كيد إن يدن 


رالكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء » ويقوم به 


®{ [يوسف] 


٠ الكيد : مسسدر ويطلق على العمل أو الوسيلة النى يتذرع بها الكائد ليتفلب على خصمه‎ )١( 
ومن ذلك قوله : سرا دكم مارا سن 405 [طه] اى ؛ اجمموا الوسائل التى تكيدون‎ 
] 140/6 بها . [ القامرس القريم‎ 


OU ب حت و حص ص ويك‎ OD OOOO 
من لا يملك القدرة على المواجهة » وكيد المرأة عظيم ؛ لان ضعقها‎ 
أعظم‎ 

وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر ٠‏ فيقول الحق 
سبحاته ما جاء على لسان الزوج : 


مو 
اي 


ف بوشث رض کا تقر لد إت 
حي كاين( هه 


وبهذا القول من الزوج أنهى الحقّ سبحانه هذا الموقف الرباعى 
عند هذا الحد ٠‏ الذى جعل عزيز مصر يقر آن امرأته قد أخطات . 
ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه . 


وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم » وهو أمر 
نشاهده فی عصرنا أيضا ؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهی يتابّى أن يرى 
أهله فى خطيئة ٠‏ وبتابى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغيرٌ أهله فى 
مثل هذه القضية » ويحاول كتمان الامر فى نفسه ؛ فيكفيه ما حدث له 


من مهانة الموقف ٠‏ ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤء . 
وهنا ملمظ ي يجب أن نتوقف عنده » وهو قضية الإيمان , وهى 


)١(‏ أعرض عن الشىء : ولى مخصرقا عنه غير راغب فيه ؛ قال تعالى : ظ أغرض وتأئ بجانبه 
:463 [الإسراء] . [ القامرس القويم 17/5 ] . قال القرطبى : ٠‏ أى : ١‏ تذكره لاحد 
واکتمه ٠ ٠‏ [ تفسیر القرطيى |۴۲۹۷ ] 
(؟) الخطا والشَّطاء : شد الصواب . وقد خليء يخطا خطا : أذتب مقا أو تعمد الذنب . قال 
تعالى + فقتو ہدامآ مين قا دوم إا كما خالیین 469 [يوسف] أى : منفيين . 


هه وحمت .25302562 
لا تزال متغلفلة حتى فى المنحرفين والمتسترين على المتحرفين ٠‏ 
فعزيز مصر يقول ليوسف 


ظط أعرض عن هنذا .. @) اسم 


نك كت من الخاطين 469 ١‏ إيوسف] 


بان تنب) قد وقع ؛ وهو لن يُقَرٌ بذلك إلا 
إذا كان قد عرف عن الله نهجا سهاويا » وهر فى موقف لآ يسعه فيه 
إلا أن يطلب منها أن تستغفر الله . 

وبعد أن كان المشهد رباعيا : فيه يوسف ٠‏ وامرأة العزين ٠‏ 
والعزيز نفسه , ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها ٠‏ ينتقل بنا 
الحق سبحانه إلى موقف أوسع ؛ وهى دائرة المجتمع الذى وقعت فيه 


وهذا يدل على آن القصور لا اسرار لها : لان لاسرار القصور 
عيونا تتعمسس”" عليها . والسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يقلن ظان أنه 
يستطيع أن يحمى نفسه من الجسريمة ؛ لان هناك هَن سوف يكشفها 
مهما بلغت" قدرة صاحيها غلى التسدّر والكتمان . 


وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على 
ألسنة النسوة . 
(1) اسل العْسنٌ : الطواف ليلا . ومنه حديث عمر رضى اله عن أنه كان يعس بالمدينة : اى 


يطوف بالئيل يحرس النفس ويكشف اهل الربية . والعسس : اسم منه كالملب ٠‏ وقد يكين 
جنها لعا كمارس وحرس . [ راجع لسان العرب - هادة : عسس ] 


ارا 
و 


ا 
ويحكى القرآن الموقف قاثلا : 


ور ب 


اود ف ھان تقوم 


وكلمة ٠‏ النسوة » ٠‏ وكلمة ٠‏ نساة » دل على الجماعة ١‏ لكن 
مفرد كل مئهما ساقط فى اللغة » فضفرد ٠‏ تسؤة > امواة : وصفرف 
« نساء » أيضا هو , امرأة » . 

ومن العجيب أن المفرد » وهى كلمة ٠‏ امرأة » له مثنى هو 
« امراتان » ؛ لكن فى صيغة الجمع لا توجد « امراءات » » وتوجد 
كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث , واحدتها امراة ‏ وجمعها نساء . 


وقد قالت النسي: 
5 العريز راود فَاهَا عن نفس .. 09 4 [يوسف] 


لك تعصبا للحق ؛ أو تعصبا 


(0 قال انقرلتى فى تفنسيسء (65۸76 ٠)۳‏ قيق رأة سا السزهل » وفوا شياره.: 
لم دم ملك :زا مسلاب سام ياي > قي ابي امن ی که 
س 

(۲) شفقفه ؛ اساب شفاف قلبه أى غلاقه , أى اساب انه وسسیم قله ,قال ثقالى ١‏ ق 
فقا م .405 [يوسف] أنى : اصاب شفاف قليها بحب قوع نافذ كالسهم . [ القاموس 
TEN aa‏ 


0 


وشاء سبحاته أن يدفع هذه المقالة عنهن » ففضع الهدف المختفى 
وراء هذا القول فى الآية التالية حين قال 


قثا تبغ يتف 
واحدة مَنْهْنْ سكيا وقالتٍ اخرج عَليْهنَ فلا ريه أخبرتهُ وقطُعن يدهن 
ون حَاضَ لله ما هنتا را إن هذا إلا مَك كريم هه قات فدَلكُنْ 
ادى منتى فيه 

والمكر هو سر شىء خلف شيء ٠‏ وكان الحق يُتبّهنا إلى أن قول 
النسوة لم يكن غضبة للحق ؛ ولا تعصبا للفضيلة » ولكنه الرغية 


©{ [يوسف] 


للتّكاية”' بامراة العزيز , وفَضْحا) للضلال الذى أقامت فيه امرأة 
العزيز . 


واردن - أيضا - شيئا آخر ؛ أن يُنزلنَ امراة العزيز عن 
كبريائها . ويتشرن فضيحتها » فَاتيْنَ بنقيضين ! لا يمكن أن يتعدى 
الموقف فيهما إلا خسيس المنهج 


فهى امرآة العزيز"" ؛ أى : رفع شخصية نسائية فى المجتمع »> 
قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يُوصَفْ يانه الفالب الذى 
لا يُغلب ؛ لآن كلمة ٠‏ العزيز » ماخوذة من المعانى الحسية . 
)١(‏ نکی المدى ثكابة ٠‏ اساب سنه . وقد نكت فى العدى أنكى نكاية آى هزمته وغليته » فتك 
يتكي نك . [لسان العرب - مادة : تكن ] 
(۴) شود معائى العزيز حول من بيده السلطان والقوة وبيده مقاليد المكم لا يراجمه أحد 
شيثا . بل هر يملك سلطة الامر والثهى . [ راجع : لسان العرب - اة : عزذ ] 


E 


ممح حوحص و ووح تت وات حصت OND‏ 
فيُّفال : ٠‏ الأرض العَراز +" أى : الأرض الصخرية التى يصعب 
المشى عليها . ولا يقدر أحد أن يطاها ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة 
٠‏ العزين ٠»‏ . 
فكيف بامراة العزيز حنين تصير مُضْفة" فى الافراه ؛ لانها 
راودث فتاها وخادمها عن نفسه ؛ وهو بالنسية لها قى ادنى منزلة » 
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E E 
وتلك فضيحة مزرية مشينة‎ 


[يوسف] 
والحب منازل ؛ وأول هذه المنازل « الهوى » مثل : شقشقة 


النبات » ويُقال : « رای شيئا فهواه » , 


)١(‏ قال ابن منظور فى | لسان العرب - مابة : عزز ]  :‏ العَيَّر والمزائ : المكان الصلب 
السريع السيل - وقال ابن شميل : العزاز ما غلظ من الارض . وإتما يكون في اطرافنها ٠‏ 
وفى الحديث أنه و نهى عن البول فى العزاز لثلا يترشش عليه ٠‏ 

)١(‏ مضخ يمضغ : لاك . ومضع الطعام يمضفه مضفا . والعضغة : القطمة من الحم 
وامضغ التمرٌ : حان ان مضع . وتمر ذو سَضمْفَة : صلب هتين يُمضخ كيرا . ومُضلع 
الامور : صغارها [ اسان العرب : مادة - مضع ] والمقسود تشبيهها بقطعة الحم التى 
يلوكها الناس فى أفوامهم. 

(©) الإزراء : التهاون بالشىء . وازدريته أى حقرته ؛ والازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب ٠‏ 
وهو افتعال هن زريت عليه زرابة إذا عبته . [لسان العرب - مادة : زدى ] 

(4) الشين : العيب . وهسى خلاف الزين . قال الفراء ؛ العين والشين والشثار اى : العسيب ٠‏ 

والحشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - عادة : شين ] . 
بق القبات. شفوتا ‏ وذلك فى أول ما تنقطر عنه الارخى . وشقّ ثاب الصيى يشق 

اشقوقا : في أول ما بظهر . [ لسان العرب - مادة : شقق ] 


بك 


E 
ORONO ORONO. 
وقد ينتهى هذا الهوّى بلحظة الرؤية » فإذا تعلّق الإنسان يما‎ 
. انتقل من الهرى إلى العلاقة"‎ 
وبعد ذلك ياتى الكلفا" ؛ أى + تف أن يصل إلى ما يطلبه من‎ 
, هذه العلاقة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهى العش"‎ 
ويحدث فيها تبادل للمشاعر » ويعلن كل طرف ككلفه ؛ ولذلك يسمونه‎ 
› عاشق ومعشوق‎ ٠ 


رأى ؟ 


شم ينتقل إلى مرحلة اسمها « التدليه « ! أى : يكاد أن يفقد 
عقله . ثم يصير الجسم إلسى هرال ويقال ٠‏ تبلت" الفؤاد » أى : تاه 
الإنسان فى الأمر . 


على 


. علق الشىء علقا وعلق به علاقة وعلوقا : لزمه . والعلاقة : الهمرى والحب اللازم للقلب‎ )١( 
وقد علقها عقا وعلاقة وعلق بها علُوقا رتعّق بها : احبها . وفال اللحياتى : اعلق الهوى‎ 
] يكون للدجل فى المرأة . [ لسان العرب  مادة : علق‎ 

(1) الكاف ؛ الولوع بالشيء مع شغل تسب ومشقة . وكلف بالشيء كفا وكُلفة : ليج به 
وكلف بها أشه القلف.: أحبها . وزجل مكلاف:: سحب الدنساء.. [ اسان السرب 
كلف ] . 

(1) المشق : شدة الحب . وسمى العاشق عاشقا لاته ينبل من شدة الهوى كما تذبل العشقة إذا 
قطعت . والعشقة : شجرة تخضر ثم تِن رصن . عن الزجماج.. [ لسان العرب - مادة 
مشق ] 

()) قال اين القيم فى ورخة المحبين ( س 584 ) ؛ ٠‏ وما التدليه ففى الصحاح : التدليه ذهاب 
العقل من الهرى » يقال : دلهه الحب , أى : حيره وادفشه , 

() قال فى روضة المصبين ( ص ٠ : ) 1١‏ اما التبالة فهى سعالة من قبله إنا أشنا . قال 
الجوهرى : تبلهم الدهر واتيلهم إذا انتاهم . وتبله الحب واتبله : ى أسقمه وأفسيه ٠‏ 

)١(‏ الهيام : كالجنون . وقد يمه الحب . والاسم الهيام . ورجل همان : محب شديد الوجد 
قال ابن السكيت : اليم : مدر هام يهيم مما رهيسانا إنا أحب السراة . راليام 
المتماق . والهيوم : أن يذهب على وجهه : [ لسان العرب - مادة : هيم ] 


ثم تاتی ذلك مرحلة الهُيّام” : أى : يهيم الإن 


ما 


7 
حم+ح هت حتت حت حتت ON‏ 
وجهه ؛ فلا يعرف له هدف) : فإن ثبع ذلك جرم صار اسمه 


0 
تجوى ٭ . 


تلك هى مراحل الحب النثى تمر بالقلب" » والقلب - كما تعلم - 
هو الجهاز الصنوبرى ٠‏ ويُسمُّونه مََرّ العقائد المنتهية » والتى بحثها 
الإنسان واعتقدها بالفعل 

فالإنسان منا يدرك الاشياء بحواسه الظاهرة ؛ يرى ويشُمٌ ويسمع 
ويذوق ويلمس ١‏ فإذا أدرك بعض) من الامور ؛ فهر يعرضها على 
العقل ليوازن بينها ؛ ويختار الأكثر قيولا منه , وبعد ذلك تذهب تلك 
الامور المقبولة إلى القلب ؛ لتستفر عقيدة فيه لا يحيد عنها . 


اما المسائل العقلية ؛ فقد تأتى مسائل أخرى تزحزحها ؛ ولذلك 
يُقال للأمور التى استفرت فى القلب « عقا » » أى : شىء معقود 
لا ينحل ابا 


وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره فى إخضاع سلوك حركة 
الحياة علبه . وإذا ما استقر المبدا فى نفس الإتسان ؛ فهو يجعل كل 
حركته فى ظل هذا المبدا الذى اعتقده 
وهكذا نعرف : كيف تمر العقيدة بعدّة مراحل قبل أن تستقر فى 
النفس . فالإدراك”' يحدث أو ؛ ثم التعثل ثاني) ؛ وبعد ذلك يعتقد 
)١(‏ الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . [ لسان العرب ‏ مادة : جوى ] 
(؟) ذكر اين القيم فى روضة المحبين ( ص ۲١‏ ) تحوا من ستين اسع للمحية ٠‏ لكل سم 
مقام أى درجة فى الحب 
(6) يتطق مراد الإمام مع اما اذهب إليه لماه النتفس عند اختيان الأهنيه ٠‏ قلا يدا هن الاك » 
ثم الاتفعال , ثم النذوع ٠‏ ائ : الاختيار 


YE 
OOOO DODD 


لما اعتقده الإنسان . 


الإنسان الامرء ويصبع كل سلوك من بعد ذلك وا 
وكمة : ( شَتها حا ..9©» [يوسف] 
تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها , 


والشّغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب ؛ أى : أن الحب تمن 


تماما من قليها < 
وفولهن 
إا لتراها فى لال مین © »> [يوسف] 


هو قول حَقٌ أريد به باطل . 
eee‏ 


ل م 14 fele a‏ 2 21 
ادو ا ر e‏ 
E EEE‏ ر 
ارعن اد یھی فلن حش ينه ماران ما 


کته 


جلس متمكنا . اص ارتا . قال تعالى : سرا علَسْهًا كود «) 
[الزخرف] وقال فيا عى الأرآتك .. 4059 [الكهف] . والمتكا : اسم مكان 
قال تعالی : لوا ٠‏ ) [بوسف] أى : مکانا مربحا یجاسن فيه متمكنات 
متكتات . والمتكا : ما يتكىه عليه الإتسان من مخدة أن أريكة . [ القاموس القويم ٠٠١/١‏ 

(۴) أكبر الشيء : عد كبيرا . او عظم شاثره به قرآه كبيرا . قال تعالى > [ فلا رآینا أكيرتة .. 
© [يوسف] [ القامرس القريم ٠١١/۲‏ ] 

(5) حاش لله , ای : براءة ف وما لل . قال اين الاثبارى + معني حاشى قى كلام المرب 
أعزل فلانا من وصف القوم بالحشى وأعزله بناسية ٠‏ ولا أدخله فى جملتهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : حشا ] 


)١(‏ تكىه يتكوء 


DENO‏ تح حت حت 2 اناه 
ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لَهُنْ الكلام عن الذى حسدث بيتها 
وبين يوسف ؟ 
لا بد أن هناك ممرحلة بين ما حدث فى القصر ؛ وكان ابطاله 
يكون 
هَن نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقتان ؛ علاقة بالقصر 
فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى ن له به علاقة خارج القصر. 


اج ههر وأ نيحف والقفب: ا 


وبحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتى ثرثرن بالأمر ٠‏ وقال 
العلماء" : هن خمسة نساء : امراة الساقى › وامرأة الخباز » وامراة 
الماجب ١‏ وامرأة صاعب الدواب ( آى : ساس الشيل ) ٠‏ وامراة 
السجان ٠‏ 

وهؤلاء النسوة بشن داخل بيوتهن ؛ فمن الذى نقل لَهُنْ أسرار 
القصر ؟ 

لا بد أن أحدا من أزواجهن قد أراد أن يُسِلّى أهله » فنقل خير 
امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم نقلث زوجته الخبر إلى 
غيرها من النسوة . 

وحين رصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكرن بها ؛ أرسلت 
إليهن 

(١‏ وعدت تن متكا ران کل رَاحدة مهن سكينا .. 469 [برسف] 

والمتكا هى الشىء الذى يستتد إليه الإنسان حتى لا يطول به مكل 
(1) انظر : تفسير القرطبی (138/4؟) / ذكره عن ابن عباس رغير» 


2 
OOOO ROO ROOD ITO‏ 
من كيفية جلسته » والمقصود بالقول هى أن الجلسة سيطول وقتها » 
وقد خططت لتكشف وَقع رؤية بوسف عليهن . فقدمت لكل منهن 
سکیا ؛ وهو ما يوحى بان هتاك طعاماً سوف يؤكل . 


ويتابع الحق سبحانه : 

» رقالت اخرج عبن فما رأة أخرلة .. و‎ (١ 

ويُقال : اكبرت الشىء . كائك قد تخيلته قبل أن 
حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة ؛ إلا انك حين 
ترى الشنيء واقعا ؛ تكبر المرائي عن التغيل 


والمثل أن إنسانا قد يُحدّئك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا 
الآخر تُفاجا أنه أفضل مما سمغت عنه . 


: أصدق القيم 


أذنى باطيب مما قد رأى يصرى 


ويقولون فى المقايل : سماعك بالمعيدى خير من أن ترا" . آی 
يا ليتك قد ظلات نسمع عنه دون أن تراه ؛ لآن رؤيتك. له ستُتقص من 
قدر ما سمعت 
(1) هذا مثل بُضرب لمن خبره خير من مرآته » بُخسرب للرجل الذى له صيت وذكر » فإذا 


رابته ازدريت مراته . ومد + حي أن اسم للقبيلة . فاما قولهم فى المثل | تسمع بالمبيدئ 
, فمشغف عن القياس اللازم في هذا الضرب . [ لسان العرب ‏ مادة : مهد | 


لا نتم 


حمح حصت ٠ح‏ تحت + :56 ON‏ 


لعزيز بتداول خبر مُراودتها له عن نفسه » 


وأول مراحل الانبهار هى الذهؤل الذئ يجعل الشىء الذى طرآ 
عليك يذفلك عما تكون بصدده ؛ فان كان فى يدك شىء قد يقع منك. 

وقد قطعت كل منهن يدها بالسكين التى أعطتها لها امرأة العزيز 
لتقطيع الفاكهة : آو الطعام المقدّم لَه . 


وقال الحق سبحانه فى ذلك 


<١‏ تارفط" يدهن .. ه) وسن 

وهل مناك تمسوير يوضع ما حدث لَهِنٌّ من ذمول ادق من هذا 
القول" ؟ 

ويتابع سبحانه : 


ل ون حا لله مَا هنذا برا إن هدذا إلا ملك كريم 69 4[يوسف] 

(1) ذكر القرطبی فى تفسيره (50:7/5) ٠:‏ قال مامد : قلمتها حتى ألقينها . وقيل 
خدشتها : وروى ابن أبى نميح قال + مر بالسكين . قال الثماس : يريد مجاهد أنه ليس 
قلغا ثبين منه اليد ١‏ إنما هن خدش وع » رذلك معروف فى اللغة أن يقال إذا خدش 
الإنسان بد صاحبه قطع يده * 

(؟) قال این كثير فى تفسيره (1/7/1) : ٭ ذكر غبر واحد أنها قالت لهن ‏ بعد أن ات كل 
واحدة منهن سكينا - : هل لكُنّ فى الفظر إلى يوسف ؛ لن : نعم ٠‏ فبشت 
اخرج إليهن . هلما رأينه جعان يقطعن أيديين , ثم امرف أن يرجع ٠‏ قرجع رمن يحززن فى 
آيديين ؛ فلما أسسسن بالالم جعان يولولن . فقالت : أنتن من نظرة واحد: 
ميف ألآم آنا 6 + 


اثامره أن 


000-00 
وكلمة : « خاش .. ©) ا 


هى تنزيه لله سبمانه عن العجز عن خأق هذا الجمال المثالى ؛ 
أن اتون قد مرن اهي فة الصورة کن توي حار او اة 
ينه وبين امرأة العزيز ٠‏ او : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون 
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفنهاا" ؛ فقلْنَ 
لا بد أنه ملك كريم . 


وصورة الملك كما نطم هى صورة ٠‏ والإنسان يحكم على 
الاشياء المُتَخيّلة بما يناسب صورتها فى خياله » مشما نتخيل الشيطان 
كابشع ما تكون الصورة . 

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر ؛ فما تراه بَشعا قد 
لا يراه غيرك كذلك ؛ لان مقاييس القبح أى الجمال تختلف من أمة إلى 
آخری 

فالمرأة الجميلة فى أراسط إفريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشقاه 
الغليظة جدا ؛ أي صاحبة الشعر المُجعّد والمُتموج 

وأكدت الحضارة الحديثة أن هذا لون من الجسال ينجذب إليه 
الرجل فى بعض الحالات : بدليل أن بعضما من السيدات ذوات الشعر 
الناعم للغاية يذهب إلى مصقفة الشعر » ويطليْنَ منها تجعيد 


شعورهن . 


(1) قال القشيرى ابن نصر ؛ وذكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن مسن صورة البشر . بل 
هو فى عور ملك . وقال اط تمالى : قد قا السا فى مسي تشرير ت) [التين] 
والجمع بين الآبتين أن قولهن ( حاش 4 ) تيرك لبوسف مسا رمثه به اسرلة العزيز من 
المراردة ٠‏ ذكره القرطيى فى تفسيده (4/ 


ححا اجا GO OOOH DOO COMO‏ 
إذن : فالجمال يُقاس بالانواق ؛ هذا یری جمالا قد يراه غيره غير 
هذا ؛ وذاك یری جمالاً لا يراه غيره كذلك . 
والحق سبحانه يقذف معابير الجمال فى النفس الإنسانية على قَدّْر 
مقومات الالتقاء فى الاتسجام . 
ولذلك يُقال فى الريف المصرى هذا المثل دكل قُولة ولها كيال» . 
ونجد شابا يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أنْ يراها 
حتى ينفر منها » ويتقدم لها شاب آخر فيقع فى هواها , ويتعجّل 
الزواج منها . وهذا يعنى أن مقاييس الأول تختلف عن مقاييس الثانى. 
يشا الحق سيحائه أن يج 
إل من كل طرف اللطرف الآخر ؛ وهذه مسالة لها من 
الأسرار ما لا نعرفه نحن ؛ لانه سبحاته الذى بكتب القبول : ويُظهر 
فى المرأة جما قد يجذب رجلا ولا يجتب رجلا آخر » ونفس 
المسالة تحدث قى نفسية المرأة 
إذن : فحين رات النسوة يوسف عليه السلام ؛ فلن : 
< ما هذا مغر إن هنذا إلا مك كْرِيم حي ا 


3 


وهذا يعنى أن يوسف هو الصورة العليا فى الجمال التى لا يوجد 
5 5 
لها مثيل فى البشى ' . 
((1) عن أشن وشتى .اله مته من الثين 186 قال ٠ء‏ أمطن يوس وآمه هتار لسن + ترجه 
أحيد فى مسنده (۲۸۹/۲] والحاكم فى مسشتركه (5/ 60/0 
وأورد السيوطى فى كتابه | الدر المنثور ) [559/4) عن أبن مسعود رضى اله عه 
قال : كان وجه يرسف مثل البرق » وكانت المراة إذا أنت لحاجة ستر وجهه مخافة أن 
تفنتن به . وعزاه للحكيم الترسذى فى نوادر الاصول وابن المنذر وابن أيى حاتم 
.وآبي الشيخ والطبرانی 


A 
وبعد ذلك يقؤل الحق. سبحائة ما جا على لضان امراة العؤين:تردا‎ 


قت قوع[ اء مام قور 
الْذِى لمتنى فيه ولقد رود تمعن 


ند ةل يت نجل 
وکا اسر © هه 


وكانها وجدت الفرصة لتشبت لنفسها العذر فى مراودتها له 
فيوسف باعترافهن قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله فى البشر 

وقيلها :ل( فلن .. ©) ایسد 

مُكوّن من « ذا » إشارة لبوسف ١‏ و « ذلك » خطاب للنسوة » 
والإشارة تختلف عن الخطاب . 


(1) لامه يلوم رمآ : عذله على عمل لا ينيغى ولا يليق فهو لاثم . وتلآوم الرجلان : لام كل 
منهما اآخر : فاق يَْسهم على بخص يلاوْمُودَ © [القلم] , والام : جر على نفسه اللوم 


بعل ما لا ينهى فهو مليم : مستحق للوم . قال تعالى : لقا خرن ور ميم د ) 
[الصافات] أى : مذنب مستحق للرم . [ القاموس القؤيم 24/1 ] بتسرف 


ال تعالى ؛ وال يسنك من انأ 49 [المائدة] يحفظك 

ويقيك ٠‏ وذوله : ج مآوى إن جيل يغصمنى من لاء 409 [هود] يحفظنى . واعتصم : تمسك 

قال تعالى : ف واغتصمُوا بحل الله ميا .. 46 [ال عمران] آى : تمسكوا بدينه 
راستعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها ١‏ قال تعالى : ف رقا َوه عن تقب فاستخصم 
4690 [يوسف] اى ؛ فامتنع متم يعصمته وعفة نفسه وبحفظها من السوء . [ القاموس 
القريم ۲۲/۲ ۲٤۰‏ | 

(۴) المسّفّر يكون ماديا فى الحجم ؛ ويكرن معنويا فى القدر والمنزلة وهو غند الكبر 
وصغير : فى حجمه أو فى قدره ومنزلت ٠‏ فمن المادی قوله : رلا تآمُوا أن تكبو صخرا 
أو كيرا ©0 [البقرة] » ومن المعنوى قول : إل بن الصّاضرِين 4059 [الاعراف] 
[ القاموس القويم ۴۷۷/۱ ] 


(1) عسمه سمه + منعه ووا 


RL 
ON DODDODONONODS 


وهنا موقف أسلوبى : لان الكلام حين ينطق به ٠‏ أو حين 
يقرا ؛ له ألوان متعددة , فمر: ا د 
1 1 ' 

وقد يكون نثرا مسجوعا"" أو موسلا » ومرة يكون الكلام شعرا 
محكوم) بوزن وقافية 


1 


والمثل على النثر المسجوع هو قول الحق سبحانه 

ل والطرر" ت وكتاب مُسْطور ت فى ری مُنسُور وى والبيْت 
ره [الطوب] 

اکر سس جلا كلك را ا ترد + 
فاذنك تاخذ منه على قدر سمو اسلوبه » لكنك إن انتقلت من اسلوب 
إلى أسلوب ١‏ فاذنك تقط الفارق بين الأسلوبين 

والمثل تجده فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون" ُسْتعطف) اين جهور: 


)١(‏ القافية من الشحر : سسيت قاقية لأنها تقفو البيت . وقال الأحفش : القانية آخر كلمة في البيت. 

(؟) السجع : الكلام النقفى . وسجع يسجع سَجّْم) تسجيه) : تكلم يكلام له فواصل كنواصل 
الشعر من غير وزن ٠‏ وصاخبه سجّاعة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كان كل 
كلمة تشيه صاحبتها . فال ابن جنى : سمى سجعاً لاشتياه اؤاشره وتناسب فواصله 
[ لسان العرب - مادة + سج ] 

6 شات سيل سے تقل کے سینا اقم ملك کاو قا م تملك فان 
تعالى : (ورقَسا فرقم انر 4020 [السا] ‏ ويسئى ايضا : $ طرر تيه .ص 
[لمؤمنون] و رر سين © [لتين] [ القاموس القويم ٠ ] 408/١‏ 5 

اء يكتب علبها . [ القامرس 


القريم 371/1 ] 

(ه) هو : أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى الاندلسى » لبو الوليد ‏ وزير كاتب شاعر > 
من اهل قرطبة ‏ ولد 46؟ ه . انقطع إلى اين جهور [ من ملوك الطوائف بالاتيلس / فكان 
السفير بينه وبين الأندلس ؛ توقى بإشبيلية عام (435ى) فى ايام المعتمد على الله أبن 
المعتضد . [ الاعلام للزركلى ٠١۸/١‏ ]. بتصرف 


٠١.‏ معت حتت تت تحت تح تت 
٠‏ هذا العَّب محمودٌ عواقبه , وهذه القمرة نَبُوة ثم تنجلى ٠‏ ولن 
ہنی من سيدى إن أبطا سببه أى تاخر , غير ضنين ضناه : فابطا 
الدلاء قبْضا أملؤها » وأثقلٌ السحاب مشي اعقلها ‏ رمع اليوم غد . 
ولكل أجل كتاب ٠‏ له الحمد على أمتباله » ولا عقب عليه فى اختفاله : 


فإن يكن الفعل الذى ساء واحدا قافعاله اللاتى سَّرَرنَ ألوف 

وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر ٠‏ ولكنك وأنت 
تقرأ القرآن ٠‏ تنتقل من النثر المّرْسل إلى النثر المسجوع إلى النظم 
الشعرى على وزن بحور الشعر , فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين 
شعر أو نثر . 


والمثل نجده فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 


< نلك الذى می فيد. .00> [مسف] 

ای کدنا هت نالمش اراک لو تسح آنه اتات قن 
نثر إلى شعر . 

وكذلك قوله الحق 

ورال یی سبلن 0 اس 

وابضا قوله الحق 

نی عادی اتی أن الور الزحيم 69 4 [الحجر] 


(۱) قال الازهرى : قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرى ولبن عاصر وعاصم والكسائى : اسنا 
الصراط المستضيم ٠‏ بالصاد ء وقرا يعقوب بالسين ٠‏ قال : واصل صاده سين قلبت مع 
الطاء صان اقرب مخارجها . قال الجرهرى : الصراط والسراط : الطريق - [ لسان العرب -. 
مادة : صروط ] 


هت »حتت ت وت تت ,تت ب كت اه 
وتاتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثر؟ , مما يدل على 
أن النغم الذى قاله الله تما آی شعر) أى تذرا لا نشا" فيه ٠‏ ويكاد 
أن يكون سيا واحدا . 
وهنا لا يتاتّى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ٠‏ وأنت لن تشعر 


بهذا الأمر لى لم ينوك 
أما كلام البشر : فانت إن قرات الموزون ؛ ثم انتقلت إلى 

المتثور ؛ أحسّت آذك بهذا الانتقال ؛ ونفس المسالة تشعر بها حين 

تقرأ المتثور ‏ ثم تنتقل إلى الموزون ؛ وستشعر أذنك بهذا الانتقال . 


أحد لما فى بعض الآيات من وزن شعرى . 


فانت فذلكن الذى نى فيه وتقسد راودتُهُ عن فسه 
امىم . .9 4 [بيسف] 

قالت ذلك بجراءة هن رأت تأثير رؤيتهن ليوسف ؛ وأعلنت أنه 
« استعصم » , وهذا يعنى أنه قد تكلّف المشقة فى حجز نفسه عن 


الفعل ٠‏ وهو قول يثبت أن رجولة يوسف غير ناقصة » فقد جاهد 
نفسه ليكبتها عن الفعل . 

ويتابع الحق سبحانه ما جاه على لسان امراة العزيز : 

رقن لم ينار كو امف رين ) رسد 

قالت ذلك وكانها هى التى تُصدر الاحكام » والسامعات لها هن 
من أكبزنَ يوسف لحظة رؤيته ؛ تلن لمن أنه إن لم يُطعْها فيا 


)١(‏ نشز الشيء ينشز نطسوزا : ارتفع . وئل ناشز : مرتقع . وتشز فى سجلسه يتشز : ارتفع 
قليلا . وأنشز الشىء : رهعه عن مكاته . [ لسان العرب ‏ مادة : تشز ] 


861 
تح مه :5 ت :4155 5 


تريد ؛ فلسوف تسجنه تصقر من شاه لإذلاله وإفائته 


أما التّسُوة اللاتى سمعتها ؛ فند طمعت كل متهن أن تطرد امرأة 
العزيز يوسف من القصر ؛ حتى تنفرد أى منهن به . 


ولذلك يورد لتا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام 


تال ر ml‏ عي ف 
ی کید شات ككفي © چ 


ولسائل ان يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ‏ وق 


ظ الجن أب إلى مما يدوت إل .. 09 © ابوسف] 
على الرغم من أن امرأة العزيز في الى قالت 
ل وتن لم يفعل ما آمْرهُ سجن ..9© ) [يوسف] 


)١(‏ الصرف : رذ الشىء من حال إلى حال . ورف السجين : اخلى سبيله ٠‏ وصرف القلوب 
يصرفها : حولها من الهدى إلى الخلال ؛ صرف لله قرم .. 465 [الثوبة] اى 
حرّلها . [ القاموس القويم 504/١‏ ] 

(؟) صبا بصيو : مال واحب ٠‏ قال تعالى > ولا قصرف عى كبن امب لين أن مْن اجاملين 
469 [بوسف] أى : آمل إليهن وافعل ما يغرينتى به . وصبا إلى اللهو : حَنّ واشتاق إليه. 
[ القاموس القويم ۳1۸/۲ ] 

(6) الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حن ؛ والجهل : ضد العلم وهو الخلو من المعرنة 
واسم الفاعل ٠‏ جاهل ٠ ٠‏ وصيقة المبالقة ٠‏ جهول ٠‏ ويتحدد معنى الجهل بما يتاسب 

[الأنعام] . [ القاموس القويم 158/6] 


ON DOR DN DONO OOOO 
وتقول ؛ لا بُدُ أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشارات أو‎ 
غمزات تُوحى له بالاً برض نفسه لتك الورطة التى ستؤدى به إلى‎ 
السجن ؛ لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى فوله المفرد - امرأة‎ 

العزيز - فى جمع النسوة اللاتي جمعتهنٌ ا 

طليْنَ منه غَمْرا أى إشارة أن يرج نفسه من هذا الموقف 


ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه فى محاولة لاستمالته'”, 
وللعيون والانفعالات وقسّمات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات ٠‏ 
وقد تكون إشارات عُيونهن قد دلت يوسف على المراد الذى تطلبه كل 
واحدة منهن ٠‏ وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دور هاما 


وها هو ذا أبو دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس | 
أبو دلامة مشهوراً بقدرة كبيرة على الهجاء" . واراد الخليفة أن يداعبه 
فقال له : عزمث عليك إلا هجوت واحدا مثا . 


٠‏ وكان 


ودارت غيون فى المجلس . وأشار له كل من حضر المجلس حُفيةٌ 
بانه سيّجزل” له العطاء إن ابتعد أو دلامة عن هجاث ؛ ولان 
ابا ادلام مروف بالطمع: + وخشى أن يشيع مته ای شی من 
العطايا ؛ لذلك تام بهجاء نفسه ؛ وقال 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره (۳۰۰۷/۲) ٠‏ أن كل واحدة طلبت أن تفلو به للنصيحة فى امرأة 
العزيذ ١‏ والقصد بذلك أن تعذل ( تلومه ) فى حقها . وتأمره بمساعدتها . فلعله يجيب ٠‏ 
فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له : يا يوسف اقض لی حاجتى فانا خير نك 
من سيدتك , تدعره كل واحدة لنقسها وتراوده ؛ فقال ؛ با رب كاتت واحدة قَصِرْنَ جماعة». 

(1) هجاه يبجوه هجاء ؛ شتمه بالشعر . وهى خلاف المدح . قال الليث : هن الوقيسة فى 
الاشعار . [ لسان العرب ‏ مادة : هجو ] 

(۳) الجزيل : العظيم . واجزلك اه من العطاء أى اكثرت . وعطاء جزل وجذيل اذا كان كثير؟ 
وقد أجزل له العطاء إتا عظم . [ اسان العرب - هادة + جزل ] 


ت؛١‏ محص صحصمممحيحصبصحصبصه 
آلا أبلغ لديك أب دلامة فليس من الكرام ولا كرامه 
ل ليس العمامة كان قردا وختزيرا إنا خلّع العمامه 
وهكذا خرج من قسم الأمير ؛ وكسب العطايا التى وعده بها مَنّ 

حضروا المجلس . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد يوسف عليه 

السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ فقال 
رب الجن أحب إلي منا يعون ليه .. 469 0 إبوسف] 
أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل 

الفحشاء » اى يرافق النسوة على دعوتهن له أن يُحرّر نفسه من 
السجن بأن يستجيب لها , ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك 
ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه ٠‏ فقال : 
تمرف می َم اسب هن راک ن هين 49 سدم 
ولساشل أن يقول : ولماذا لم يقل يوسف ه يا إلهى » وهو يعلم 
أن مناط التكليف فى الألوهية ب « افعل » و , لا تفعل » ؟ 


نقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافا بفضله 
سبحانه ؛ لانه هو جل وعلا من رياه وتعهّده ؛ وهو هنا يدعوه باسم 
الربوبية الا يتخلى عنه فى هذا الموقف . 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإنْ لم يصرف الله 
عنه كيدفن ؛ لاستجاب لفوايتهن , ولاصبح من الجاهلين الذين 
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور . 


حوحص تمصت مص حص مص حص مص حص بص حك ON‏ 
وعلى الرغم من أن السجن أمر كريه ؛ إلا أنه قد فضمّله على معصية 
خالقة : ولأنه لجا إلى المربى الأول . لثاتى الاستجابة منه سبحانه 
يقول الحق : 
0 
م عر له چو د رر ee:‏ 13 
قاس جاب له فصر ف کته مره 
ع عرسم يه 
رانید 4ه 
وهكذا تفضل عليه الله الذى خلقه وتولى تربيته وحمايته » فصرف 
عنه كيدن ؛ الذى نصثل فى دَعُوتهنٌ له أن يستسلم لما دَعثّه إليه 
امراة العزيز . ثم غُوايتهن له بالتلميح دون التصريح 
تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك 
طقال ما خطکن 
عله من سوم .. 9© »4 [يوسف] 
وهكذا أنجاة ال من مر النسوة ؛ وهو جل وعَلا له ملق السمع 
ملق العلم » ولا يخفى علبه شىء ٠‏ ويستجيب لاهل الصدق فى الدعاء 


إِذ راردئن وف عن سه قن حا لله ما عَلسنا 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك 


2 


بدا ينب بعد ماروا لمن" 


)١(‏ الطب : الشان الذئ تفع فيه المخاطبة والمساءلة . قال تعالى : قال فما خطيكم آيها المرساوت 

[الحجر] اى : ما شانكم الهام . [ القاموس القريم 1۹۸/١‏ ] وقال فى اللسان : ٠‏ الخطب 

ان لى الآمر . سم أو مقلم . و مته قولهم : مل قخطب أى . عظم الامر والشان ٠‏ 

(1) قال ابن عباس : ٠‏ القسيص من الآيات . وشهادة الشاهد من اا 
الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات ٠‏ . ذكره القرطبى فى تقسيره 


اود 


و 
1 مع ت تت حنم عنمت تمصت 

وبعد أن ظهرت العلامات الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام 
أمام العزيز وأهل مشورته ؛ وانكشف لهم انحرافٌ امراة العزيز 
وإصرارها على أن تُوقع بيرسف فى الفعل الفاضح معها . دون خجل 
أو خوف من الفضيحة 

لذلك رأى العزيز وأهل مشورت أن يُوضع يوسف عليه السلام فى 
السجن ؛ ليكون فى ذلك فصل بينه وبينها ؛ حتى تهدا ضجة 
الفضيحة ؛ وليظهر للناس أنه مسئول عن كل هذا السوء الذى ظهر فى 
بيت العزيز 


كما أن كلمة : ل سج .. 9© 4 [يوسف] 
فيها توع من استبقاء الحب الذى يُكنْه العزيز ليوسف » فهو لم 
يآمر بقتله أن تَفْيه بعيدا ! بل احتفظ به بعيدا عن الزوجة المّصرَّة على 


الخيانة ؛ وعن المجتمع الذى يلوك تلك الوقائع . 

وين نا الم قر عل اسيرع لقي کن 
الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضى أو الحاكم كعقوبة يراد بها إذلال 
المسجون . او وقاية المجتمع من شرم . 


وتعلم أن الإنسان لا يجترىء على الاحكام إلا حين يظن او يعلم 
أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضى أو الحاكم نهاية تلك الغلبة 
والقدرة . ويامر بدخوله إلى السجن وبحرس تقييد حريقه سَجّان ؛ 


وقد يتعرض للضرب أو الإهانة . 


هذا هو السجن المتعارف عليه فى العصور القديمة والحديثة » 
حين تعزل المسجرن عن المجتمع ؛ وقد يعطف عليه بعض من أبناء 


000 
OUNDONONON ORONO‏ 
المجتمع » ويزوره بعضّ من أقاربه ؛ ومعهم الماكولات ؛ والمطلوبات 

ولكن هناك سجن دينى أسسه رسول الله كل ؛ حين عزل المجتمع 
الإيمانى عن السجين ٠‏ وقد أمر رسول ال ل أل يكنم أحد الثلاثة!؟ 
الذين تخلفرا عن الخروج معه للقتال بحجع واهية ؛ بل وتسامى هذا 
العزل إلى أن صار عرلا عن الأهل , إلى أن أمر ب بإنهاء هذا العزل 
بعد أن تحقق الغرض منه . 

وماذا عن حال يوسف فى السجن ؟ 

يقول الحق سبحائه 0 


جو کک َم الی خت تيان ان اک اھا 


ونر تر ارا إن أ يل نوق 
اناا 6 تابا و یئارک 


المي 4 


)١(‏ هؤلاء الثلاثة هم + كعب بن مالك ؛ ومرارة بي العامرى ؛ وهلال بن امبة الواقفى 
شرج مام فى صحيحه (۲۷۱۹) حديث كمب وفيه قصنتهم كاملة في التخلف عن الفزو مع 
ارسول الله له فى غزوة تبوك 

(۲) قال القوطبى فى تفسيرء (5415/4] ٠+‏ قال + فتيان »انپا انا ميبين + والعيد يسم 
فتى . صغير؟ كان او كبيرا » ذكره المارردى . وفال القشيرى ؛ ولعل الفتى كان اسما للعبد 
فى عرقهم , رلهذا قال : ج تراود اها عن تفه 469 إيوسف] ٠‏ 

(۲) الخمر : الشسراب المسكر الذى يغطى العفل ويذهب به وهي إنا ماخوذة من حمر 
الشيء . سترته انها تستر العقل . أر من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه 
فاختمر » والخص في صنعها يوضع الخمير على العضير ويرك حتى يخمر فنتؤخذ هنه 
الخسن » قال تعالى : يالوك عن الخَمر والميسر قل فبهما إلم كبر . .49 |[ 
تعانى  :‏ إلى أرانى أغصرٌ حَمر! ..4)59 [يوسف] ای : اعصر عنبا ليصير خمرا فهو مجاز 
هرسل علاقته ما سيثول إليه . [ القاموس القويم 3١4/١‏ ] تصرف 

(5) قال القرطبی فى تفسیره (917/6]/ : + إحسانه ما كان يعود المرضى ويداويهم ؛ ريعز 
الحزائي . قال الضحاك ٠‏ كان إنا مرضي الرجل من أمل السمن قام به ٠‏ وللا ضاق وس 
عليه : وإذا احتاج جع له وسال ل ٠‏ 


OOOOH وحوح وح جو وت مح‎ TNS 

المعية التى دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هى معية ذات , 
وقيلَ : إنهما الخبّاز والساقى . وفيل : إن سبب دخولهما هى رغبة 
يش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هی 


ية ای راا قفي فمف د ورقف توس دتتا 


بطانة عزيز مصر فى الت 


وكان التشويش هى إذاعة خبر مؤامرة على العزيز ؛ وأن الساقى 
5 4 إلا 
والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة وضع السسُمٌ للعزيزا 
وبعد فثرة من حياة الاثثين مع يوسف دآخل السجن ٠‏ وبعد 
سايقنة بوا لخدف ایا ملق ف واد ا قم 


وحدث أن رای کل منهما حُلّما , فقررا أن يطلبا منه تاويل هذين 
الحلمين » والسجين غالبا ما يكون كثير الوساوس » غير آمن على 
غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الأمر الذى يُهمهم : 
ال أحدمما إني ال الآحْر إني أراني احمل فرق 
رأسي خيْا تأكل الطير منه بنا بتأويله إِنَا راك من المحسنين 2© © [يوسف] 

ومن سياق الكلام نعرف اننا أمام حُلْمِين ؛ فواحد متهما رأى فى 
منامه أنه يعصر خمر؟ » ورای الثائى أنه يحمل فوق راسه تاکل 
منه الطير ؛ واتجه كلاهما ‏ أو کل منهما على حدّة - يطلبان - تاويل 
الرؤييين المناميتين » أي أنهما قد طلبا نبا تاريل هذا الآفر الذى 
ا ١‏ 


(۱) مما ڈکر فى هذا ما قبل من ان الملك غضمب على باه رضامب غرابه ٠‏ رذلك أن الملك 
مر بهم تملوم هنسنُوا إلى كبازة ضفب حرليه آن هسنا جنيب ٠‏ هأجاب العياز اواب 
صساحب الشراب . فاتطلق صاحب الشراب فاخب الملك بذلك » قافر الملك نهفاء 
فاستانسا بيوسف . [ تفسيز القرطيى 7911/4 ] باختضار 


ا 
ص +حهت تح »وت وحمت حو ا ON‏ 
وحيثية لجوثهما إليه هر قولهما : 
ل إا تراك من المحسين 409 [بوسف] 
وهنا يدل على أن الإحسان أمر معلوم لكل البشر . حتى أصماب 
النفوس المتحرفة ؛ فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا 
. يصدر هذا الحكم 
فكل نفس تعرف السرء ء وكل نفس تعرف الإحسان ٠‏ ولكن 
الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية انفسهم » ولكنهم 
لى نظروا إلى مجموع حركة المتحركين فى الكرن ٠‏ ونظروا إلى أ 
آمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قد مشترك بين 
اچچ 
وتجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيته أن يسرق أحدا ٠‏ لكن 
يسيئه لو أن أحدا قام بسرقته ٠‏ وهكذا ثرى الإحسان وقد انتفض فى 
أعماقه حين يتوجه السوء إليه ؛: ويعرف حينثذ مقام الإحسان ٠‏ ولكنه 
حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجها منه إلى الغير ؛ فهو 
يغفل عن مقام الإحسان . 


إذن : إن أردت أن تعرف مقام الإحسان فى مقاييس النضائل 
والاخلاق ؛ فافهم الامر بالتسبة لك إيجابا وسلبا 

والمثال الذى أضربه دائم) هو : قبل أن تَمّدّ عينيك إلى محارم 
غيرك . وتعتبر أن هذا ليس سوءٌ . هنا عليك أن تعرف مقياسه من 
الحسن إن نقلت الامر إلى الصورة العكسية : حين تتجه عيون الفير 
إلى محارمك . 


ONO ON ONO OSO. 
هنا ستجد الميزان - فيزانك للأمور - وفد اعتدل  وإذا آردت‎ 
اعتدال الميزان فى كل فعل ؛ فانظر إلى الفمل يقع منك على غيرك ؛‎ 
وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجح فى نفسك‎ 
من الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا‎ 


واقول دائما : إن الحق سبحانه حين حرم عليك أن تسرق غيرك » 
لم يُصيّقَ حريتك ؛ بل ضيّق حرية الملايين كى لا يسرقوك . وهذا 
مكسب لك 

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه 
على القير ؛ والفدل الصادر من الغير عليه ؛ بل ينظر إليهما معا ؛ قما 
استقيحه من الغير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير . 


وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحستين ؛ وعم يوسف 
انه اشام من ت ليد أن مكاي اسان رجو ها 
ولذلك نظر إلى الأمر الذى جاءاه من آجله ؛ واستغل هذه المسالة ؛ لا 
لقضاء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما . 


فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين » 
فلماذا لا ينتبز الفرصة فياخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيهما 


حاجتهما منه © 
ؤكانة قال لهمًا : ماذا رأيتُما من إحسائى ؟ آهل رايت جسن 
معاملتى لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رای دقة اختيارى للحّسن من 


القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندى - بفضل الله - ما هى أكش ٠‏ 
ان عندئ هو أكثن 
وهو ما يقوله الحق سبحانه بعد ذلك فى الآية التالية 


ا 
ON DDO OOOO‏ 
نای اورا 


ار ا 
11 قر له اتر ا 


2 
مت @ 44 
وبذلك أوضح لهما أئهما لا يريان منه إلا الظاهر من السلوك 
ولكن هناك أمور ة . وگانه يُنمى فيهما شعورهما بننزلثه 
وبإحسانه وبقدرته على | أن يخيرهما بأوضاق ونوع أىّ طعام پررقانه 
قبل آن ياتى هذا الطعاه”؟ 
هذه ليست خصوصية فى يوسف أن من عندياته » ولكنها من 
علم تلقّاه عن الله » وهو أمر يُعلّمه الله لعياده المكسئين ؛ فيكشف الله 
0 
- السجينان ‏ يستطيعان أن يكونا مثله إن أحسنا الإيمان باث. 
ولك يتابع الحق سبعاته 
مما عَم ربَى إنى ركت مل قوم لأ ورن بالله وهم 
بالآخرة هم كَافروفَ 


إ(1) الملة : الدين » بحقا كان او باطلا »فمن الحق فوله تعالى : رن يغب عن ملا راصم إل من 
لانن 4679 [البقرة] + وهي الدين الحق .. ومن الباطل قوله : امإ 
يروم أرْيُميدركُمْ فى لعهم .. 409 [الكهف] ٠‏ ومى ملة باطلة : [ القاموس القريم 
{mr‏ 

(۴) کر القرطبى فى تفسيزه (۲۵۱۲/۲) + قوله + ولا ایکا ام برقا . 460 [يوسف 
يعتى ؛ لا يجيئكما غا طعام عن متزلكدا : إلا بَأنكُمَا بتأوبله.. 49 [يوسف] لتعلما انى 
أعلم تاويل وؤياكم . وكان هذا من علم الفيب حص به بوسف ١‏ وبين أن الل خم بهن 
العلم ؛ لائه ترك ملة قوم لا يزمنون باط . يعنى : دين الملك » 


SH 
موصت وح ممصت مص صمح‎ N 
وكانه بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين‎ 
يعطيهم اله بعضا من هبات الخير ؛ فيعلمون آشياء تُخفى على‎ 
غيرهم‎ 
وهذا یدنا على أن المؤمن إذا رأى فى إنسان ما خي" خير‎ 
فلينمى هذه المغيلة فيه ليصل إلى خير أكبر  وبذلك لا يمتجز‎ 
الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكى يُطمع العباد‎ 
3 . فى تجليات الله عليهم وإشراقاته‎ 
ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجيئين أنه ترك ملّة قوم‎ 
لا.يؤمنون بالله بما يليق الإيسان به سبمائه . ولا يق‎ 
والحساب تواباً بالجنة » أو عقاباً قى النار‎ 


ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام 


a‏ ج عرسم فا يز 


وَأيَيحَثُ مھ ابه اويم وشح ويحقُوت 
عَلْسَاوعكَالناي رک ا اڪ رانس لبشکزرد #0 


)١(‏ إنه لمخيل للخير آی : خليق له » دآخال فبه خالا من الخير وتخيّل عليه تخيلا , كلامعا 
اختاره وتفيّس فيه اليس . وتخولت غيه خالا من ايى وآخلت قية خالا من القير اى 
رایت مضيلت : ونضیل الشىه ل : تشبّه : وتخيّل له أنه كنا أ تبه وتخايل ٠‏ يقال 
تخيلته فتخيّل لى . كما تقول تصورته فتصرر . وتبينت فتبين ٠‏ وتحققته افتحقق . [ اسان 
قدي د اع 

() عن أبى هرهرة رضي الل عنه قال : قال زسول الل لل : ٠‏ إن الكريم ابن الكريم لبن 
الكريم ابن الكريم ٠‏ يبوسف بن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ٠‏ اخرجه 
الثرمدی فی سنته (5993) / وأسمد فى مسية (۴۴۲/۴ ۰ 415 ) . والجاكم في مسشدركة 
(r‏ 


را ا 

معن وص وح حوصص محص مص صو ارات 
وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملّة القوم الذين 
لآ يعبدون الله حو عبادته ٠‏ ولا يؤمئون بالآخسرة . واتبع ملة آبائه 
إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ؛ وهم من أرسلهم الك لهداية الخلق إلى 

الترحيد ٠‏ وإلى الإيمان بالآخرة ثوابا بالجنة وعنايا بالنار . 

وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادى . وفضله سبحاته قد 
شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمن 
يعرف ذلك أن يشرك بالل : فالشرك بال يعنى اللجوء إلى آلهة 


متعددة 
يقول الحق ستبحانة 
< رما كان مه من إلده إذا لذهب كل إكدم ما فق لملا بهم على 
بعض سحا الله عا يصفون 69 چ [المؤمنون] 


فلو أن هناك آلهة غير اله سبحانه لصنع كل إله شيا لا يقدر على 
نع الإله الآخر ؛ ولاصبح الأمر صراعا بين آلبة متنافرة 

ومن فضل الله هكذا أوضح يوسف عليه السلام ‏ أن أنزل 
منهجه على الأنبياء ؛ ومنهم آباؤه إبراميم وإسحق ويعقوب ؛ ليلفوا 
منهجه إلى خلقه : وهم لم يحبسوا هذا الفضل القادم من الل » يل 


ايلغوه للثاس . 
مط رسکی اکر الئاس لا كرون © 4 [يوسف] 
وساعة قرا أى تسمع كلمة ؛ ‏ لا يرون © ) افع 


اعلم أن الأمر الذى أنت يصدده هو فى مقاييس العقل والفطرة 


ةا 
جه ORO ORONO ١:‏ 
السليمة يستحق الشكر ؛ ولا شكْر إلا على النعمة 
ولى قطن الناس لشكروا الأنبياء والرسل على المنهج الذى يلقو 
عن الله ؛ لآته يهديهم إلى خسن إدارة الدنيا » وفوق ذلك يهديهم إلى 
الج 


ريقول الحق سبحانه بعد ذلك ما واصله يوسف من حديثه 


وكلمة ١‏ صاحب ٠‏ معناها سلازم" ؛ والجامع بين يوسف 
والسجينين هو السجن ٠‏ ونحن نقرل ٠‏ فلان صاحب الدراسة ٠‏ أو 
٠‏ صاحب حع » ؛ الشىء الذى يربط بين اثنين أو أكش ؛ إما أن تنسيه 
للمكان ؛ أى تنسبه إلى الظرف الذى + 


الصحبة . 


ك المجموعة من 


(1) الرب : هو الك عز وجل , ومو رب كل شىء أى مالكه . وله الربوبية على جميع الخلق ٠‏ 
لا شريك له : وهو رب الازباب . ورب كل شىء : مالكه ومستحقه . والرب يطلق في اللقة 
على المالك والسيد والمديّر والمربّى والصاحب رالقيّمْ والمثمم . [ اسان المرب - مادة 
دجبا بقصوف: 

(1) قهره يقهره فهر : غلبه رانک ٠‏ قال تعالی : قلا اليم قلا قور (© 4 [الصسمى] 
والثاهر ؛ اسم فاعل , قال تعالى : رهز قار فر عباده 49 [الاتعام] اى : المسيار 
عليهم . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] بنصرف 

(9) الصاحب : يقال لمن كرت ملازسته . صحبه يصحبه وصاحيه : غاشره . والصاحب 


المعاشر . [ لسا العرب ‏ مادة : صحب ] 


2 


حوت صوسيت بس بوب نو اند 


وطرح يوسف السؤال : 
ظ رباب رفون حر لم الله الواحد نهار ى 4 الع 


وحين تطرح سؤالا عبر مقابل لك ؛ فانت تعلم مُقدَّما أنه يفهم أن 
أدياباً متفرقون ليسوا خيرا من إله واحد » وکان يوسف قد رثق من 
أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم ٠‏ بل عبادة إله واحد خير ٠‏ . 

وهو لم يكن ليسال إلا إذا عرف أنهما سيديران كل الاجوبة ؛ فلا 
يجدان جوابا إلا الجواب الذى آراده . 

فهما قد عبدا آلهة متعددة ؛ وكان المفروض فى مقاييس الأشياء 
ن تفنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد . 


Ei 


ا فى قر البشر نجد التعدد يُثْرِى ويْضَكُم العمل ٠‏ لکن فى 
الالوهية نجد الشرك يُضعف العمل 


ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه . 


ولذلك قال يوسف عليه السلام لضاحبى السجن 

راب 

ولد كان تفرقهم تفر ذوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله 
العبادة ؛ ولو كان تفرقهم وي تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم , 
ولو كان تفرقهم تفرق الختصاصات ٠‏ فهذا ب يعنى أن لكل منهم نقطة 
قوة ونقاط ضعف ؛ وتفرّقهم هذا دليل نقص . 


رن خر .. 9 »4 [يوسف] 


ولذلك رحمتا الحق نحن المؤمتين به لنعبد إلها واحدا » فقال 


صرب الل ملا رجلا فيه شرك 
هل ستيان ملا الْحنَدُ لله يل أَكَرهُمْ لا يمر 409 [الذمن] 

وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد + 
وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه 


2 


واا ڙڪم تال 


4 
Ca 


ونلحظ أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ لم يتكلم حتى الآن مع 
السجينين عن مطلوبهما منه » وهو تاويل الرَويييْنَ ٠‏ وهي لو تكلم فى 
المطلوب منه أولا ؛ لانصرف ذهن وانتباه كل من السجينين إلى قضاء 


)١(‏ شكس: ساء خلفه وظلب عليه حب النزام . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال 
تعالى : ف سرب الل ماذجلا فيه رة اوذ . .409 [ الزمر ] ذلك مثل العبد الشرك 
له آلهة متعددة يتنازعون فيه. [القاموس القوي ١ 1599/١‏ .. 

(0) الملم والستثم : الامان وعدم الحوب . ل دوا فى اسم ل »4 [ البقرة] فى الماع 
رالمهادنة والاسحسلام + (وآقرا إكم الم ..69[ الشاء| سالموكم وخضعوا لكم 
راستسلسوا لكم . وقول مالي ورجلا سلما رل .. 409 [ الؤسن] إى : ملكا خاصا له 
لا بنازعه فيه أحد [القاموس التويم 514/1] 

(؟) اقيم الثابت المستقيم الذى لا عوج فيه . أو المقرّم المعدّل للأمور أن المبيمن المشرف 
عليها . ومن ذلك قوله : هيا قيَما.. 4037 [ الانعام] اى : مستقييا أو مقرّم) لغيره من 
الاديان السابقة . [القاموس القويم 182/7 


ON مخض ص‎ DORN DONO OOOO 
حاجتهما مته ؛ ولن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولان الذى يدعى‎ 
إليه هى الأمر الأبقى . ومو الأمر العام الذى يتعلق بكل حركة من‎ 

حركات الحياة . 


وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ فقد اراد أن 
يلفنهما إلى الامر الجوهرى قبل أن يتحدث عن الجزثية الصغيرة التى 
يسالان فيها ؛ واراد أن يُصحُح نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى 
يدير به الإنسان كل تفاصيل الحياة وجزثياتها ؛ وفى هذا إيشار 


اثر 


وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام : 


١ن‏ فط مدره اشد ستو انر رازم .49 روس 


اهن مجو ضيادة الت با 
معني ولا وجود ؛ أسماء ورثتموها عن آبائكم أ أنشاتموها أنتم , 
فكفرثمٌ بإتشاء أسماء لآلهة غير موجودة ٠‏ كما كفر آباؤكم كُفْر نسيان 
التكليف أو إنكار التكليف 


أى : أن ما تعيدونه هن آلهة متعدد 


وتُوضع الأسماء عادة للدلالة على المُسمّى ؛ فإذا تطقنا الاسم 
تجىء صورة المسمى إلى الذهن ؛ ولذلك تسمى المولود بعد ولادته 
باسم يميزه عن بقية إخوثه ؛ بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات 
لقي 
)١(‏ آثره عليه + فضمله . رآثرت قلانا على نفنسى : من الإيثار . ويقال : قد آخله بلا أثرة وبلا 
إثرة وبلا استتثار , اى : لم يستاثر على غيره ولم يأخذ الاجود . [ لسان العرب - مادة 
ا 


ل 
ه١١ DONO‏ تتوص حص مص هص و 
وإذا أطلق اسم واحد على متعددين : فلا بد أن يوضح واضع 
الاسم ما يميز كل ذات عن الأخرى 
والمثل من الريف المصرى ؛ حين يتفاءل أب باسم « محمد »؛ 
فيسمّى كل أولاده بهذا الاسم » ولكنه يمي بينهم بان يقول : « محمد 
الكبير » و ٠‏ محمد الأرسط » ى ٠‏ محمد الصغين » . 
أما إذا وضع اسم لمُسمَّى غير موجود ؛ فهذا آمر غير مقبول أو 
معقول . وهم قد وضعوا أسصاء لآلهة غير مرجودة ؛ فصارت هناك 
أسماء غلى غير مسمى . 


وياتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليُسالوا لحظة الحساب : 


م قل تم لين ما كم بعرو 9م من دون الله قالوا لوا عن يل 


م نكن عو من قبل شيا كذالك بل الله الكافرين ۵© ) [غافو] 
وهكذا يعترف هؤلاء بانه لم تَكّنْ هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء 
بلا مستا 


ولذلك يقول الحق سبحاته هنا 


كم وآناؤكُم .. 469 [يوسف] 
ركان يوسف يتساءل : عإذا كانت لكم حاجة تطلبرنها من السماء ٠‏ 
هل لتاقن الآسم الذى لا هسم أله 3 


لما عیدوت من دونه إلا أسْمَاءً سيوم 


وهل ايسعفكم الاسم بيون حسم 6 


ويوسف عليه السلام يعلم آن المسبود لا يمكن أن يكون اسما بلا 


E 
ONUN DONO OD ORO 
مُسِمَى ؛ وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلفه لرسله  ويل‎ 
» لا تفعل‎ ٠ افعل » و‎ ٠ معهم المنهج الذى يوجن فى‎ 
وهم قد سموا أسماء لا مُسمّى لها . ولا يستطيع غير الموجود أن‎ 
. يُنزّل منهجا , أو يجيب مضطر؟‎ 


ولذلك يتابع القرآن ما جاء على لسان يوسف عليه السلام فى 
وف تلك الاسماء التى بلا مُسمّيات . فيقول 

ما تعبدرن من دونه إلا أسماء سوه أَهُم وكبَاوْكُم ما أنزل الله بها 
من سان .. 469 [سسف] 


آئ : ما أنزل الله بها من حجة . 

وتتابع الآية الكريمة ما جاه على لسان يوسف 

١ل‏ إن الحْكم إلا لله آمر آلا تدرا إذ له .. 4 ا 

أى : إننى - والكلام ليوسف - إن قلت شيعا فلائى ثاقلٌ للحكم 
عن الله » لا عن ذاتى ؛ ولا من عندى : ولا عن هواى ؛ لإته هو 
سبحانه الذى أمر ألا تعبدوا إلا إياه , أى : لا تطيعوا أمرا أى نهيا إلا 
ما أنزله الله فى منهجه الهادى للحق والخير 

وبذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة 

ذلك الدين اليم تسكن كر الاس لا يعون 469 برسم 

آي أن هتا هي الدين المستفيم: دون سواه » ولك اكشر 
الناس لا يعلصون » بمعنى : أن الرسل قد بلّفتهم بالمنهيج » 


E 
. ولكتهم لم يُوظفوا هذا العلم فى أعمالهم‎ 


ثم بدا يوسف عليه السلام فى تاويل المطلوب لهما 


يقول الحق سبحانه 


LAr 


اجو الس ااا اعد کم فیشرا 
1ت 6 د جد 1 a‏ 
اتاک رمات اکل آل عن تسد 
ا ا0 
وھ ارجح توا ب " لام إلى مطلب السجينين ٠‏ وف 
رؤيا مَنْ يسقى الخمر يانه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده » 
واما الآخر فلسوف يُصلَبْ وتاكل الطير من رأسه , لآن رمزية الرؤيا 
تقول : إن الطير سياكل من رأسه ؛ وهذا يعنى أن رأسه ستكون 
مام 'للليى 
وتأويل الرؤيا علم يقذقه اله فى قلوب من علّمهم تاريل 
الاحاديث ‏ وهى قدرة على فك شَفرة الحَلّم ٠‏ ويعطيها الك لمن يشاء 
من عياده . 


وقد قال يوسف لمن قال 

ل إن آزاتی أعْصِر حرا .. ۵ 4 [يمسف] 

أنه سوف ينال العفو حَسْب ما أظهرته الرؤيا التى قالها ‏ واما 
)١(‏ استفتاه : طلب منه الفتوى وساله رأيه فى مسالة فافتاه . فاجايه . قال تعالى : امتهم 


الريك الات رهم وة 659 4 [الصافات] . وتال : لوَيَستَفُْونَكَ فى القسناء قل الله نيكم قيهن 
4409 [ اسا | 


ODO‏ حت !هت تت بحت بصت رادت 

الآخر فسياكل من رأسه الطير . أى : سيّصابٍ كما أوحت بذلك رموز 
الرؤيا 

ونلحظ أن يوسف عليه السلام فد انشغل بالحكم الذى أوضحته 
الرؤييان عن الاثنين صاحبى الرؤييين . 

وهذا دليل على أن القاضى ي ايكون ذهنه مُتصب) على 
الحكم ؛ لا على النسكوم طينه , تقد مح يؤسف مهما ؛ وهو 
لا يعرف منْ سيئال البراءة ؛ ومن الذى سوف يُعاقب . 


فنزع يوسف ذاته من الأمر . ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى 
قلبه ؛ لآن الهرى يلون الحكم ٠‏ ولا أحد بقادر على أن يسبطر على 
عاطفته ٠‏ ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكماً أن يتجرد تماما من 
الهوى رالذاتيات 

ويعلمنا الحق سبخانه ذلك خين أنزل لثا فنى قرآته قصة سيدا 
داود عليه السلام 

وهل أتاك بأ الخصم إذ ف تسوا" الراب 
داوود ع مهم فلو لا قف خعلمان تمن بخن عن بغ فام 
بالق ولا شطط” ' واهدنا إلى سواء الصراط 69 إن هدذا أخى له تع 
وتسْعُون نعجة ولي َعْحجةٌ واحدة فقال أكفليها' وعزنى فى الخطاب وه 
قال قد همك بسؤال تفج إلى نعاجه إن كدير من الْخُلطاء لَيَبْغى 


(1) تسور انسور : تسلق وعلاة . قال تمالى : (وفل أثالك لا العم إذ ووا اصِغْرات 
460 |ص] [القانوس القويم |۲۳١/۱‏ 

6( الشطط ؛ الجور وتجارز الحد فى كل شىء . قال تسالى : « قد فقن إذا شَطَط‎ )١( 
]؟14/١ [الكهف] اى : قول جائرا مجاوزا للحد . [القاموس القويم‎ 

() أكفلنيها : أى اجعلنى كافلا لها راعيا ششونها مالکا لها . عزئى فى الخطاب ؛ غلبن 
وقهرش . [ القاموس القريم ۱۸/۴ ۱١۷‏ ] 


E 
وال سبد‎ 


[وسينا 
ٍتٍخ7تحج7ح7ييح7ح يح حيححبيحبتيتت 


بَعْصْهُم على بض إلا الذين 


آمنوا وعملوا السّالحات وقليلٌ ما هم وَظَنْ 

وود انما فاه فاستغفر رب وخر راكمًا وأذاب #40682 [ص] 

وكان من ذكر عدد نعاج أخيه أنه إنما أراد أن يستميل داود عليه 
السلام لصقه ؛ وكنان يريد أن يُصوّر الظلم الذى وقع عليه ٠‏ وحكم 
داود بان هَن أخد النعجة ليضمها لنعاجه هو الذى ظلم ؛ وشعر داود 
أنه لم يُوفّقَ فى الحكم ؛ لأنه ذكر فى حيثية الحكم نعاج الذى أراد أن 
ياخذ تعجة'احيه . 

فالاخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذى اراد الاستيلاء 
على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اعثير أن هذا الأمر كله فتنة لم يولق 
فيها . واستغفر الله بالركوع والتوبة 

وقد كان يوسف عليه السلام حكيم) حين قال تاويل الرُذيا 
٠‏ وأنهى التاويل بالقول 
0 فضي الأمر اذى فيه تياد © ا 


متجردا من ١‏ 


أى : آنه لا مجال للرجوع أو العدول عن حدوث ذلك الذى وصل 
إليه من تأويل ؛ فقد جاء التأويل وفقا لما علّمه اله له 

وهناك الكشير من الررايات عما تحمّله يوسف من صعاب قبل 
الج وقبل السجن ٠‏ وقيل : إن عمته ابئة إسحق ؛ وهى أكبر أولاده 
قد استقبلته بعد أن ماتت امه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحدا قر 
محبتها له 


(1) خير راكفا : اسر إلى الركوع والخضوع لك كانه سقط من علو . [القاموس القنويم 
0 


1 
OUTDOOR RPO ONOOOO‏ 
وتاقت نفس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلّمى إلى 
يوسف . لكنها قالت : واث ما أقدر أن يغيب عنى ساعة ٠‏ ولن أتركه 

u a‏ نه 
فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها ؛ عمدت إلى شىء من 
يراث إبراهيم عليه السلام يتوارثه أكير الأبناء . رؤضعته تحت 
حايس ف 

وكان العُرفُ الجارى أنه إذا سرق أحدٌ شيا وثَمّ ضبطه ؛ تحول 
من حر إلى عبد ١‏ وحين كاد يعقوب أن 
إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشىء الذى أعطاه لها والدها إسحق ؛ 
وفتشوا يوسف فوجدوا الشىء المفقود 

فقالت عمته : وال إنه سكم أى عبد وكان العرف أن من 
يسرق شيثا بتحول إلى عبد عند صاحب الشىء 

وهكنا بقى يوسف مع عمته محروم) من أبيه لفترة » ولم يستطع 
الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمّة . 


يخرج مع ابنه يوسف عائدا 


ثم جاءت حادثة الجِيّ : ومن بعدها محاولة امرأة المزيز لقرايقه ٠‏ 
ورغم تيقّن العزيز من براءته إلا أنه أودع السجن : ويقرل الرواة : 


« إن يوسف غليه السلام قد عرف فى السجن بالجود » والامانة ؛ 
وصق الحدية :“وحن السمدا! ١‏ ركترة المبادة .+وممرقة الأتمبيرت 
أى تاويل الرّؤيا - والإحسان إلى اهل السجن . 


(1) هذا الشىء هر منُطقة [سحاق فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره [447/1] والمنطقة : هى 
كل سا شد به الإتسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد التطاق على وسطه . [ اسان 
العرب - مادة : نطق 

(؟) السمت . حسن القصد والمذهب فى امور الدين والدنيا . قال خالد بن جِمْبَة : السمت اقباع 
المق والهدى وحسن الجوار.رقلة الأذيّة . [ لسان المرب - مادة : سمت ] 


E 
OOO TOO THOT HO 50+17: 


ولما دخل هذان القتيان معه السجن ؛ تالفا به وأحبّاه حب شديدا 
وقالا له : والله لقد أحببناك حبا زائدا . قال : بارك الله فيكما ؛ إنه 
ما من أحد أحبّنى إلا دخل على من محبته ضررٌ , أحبتتى عمّتى فدخل 
الضرر يسببها ٠‏ وأحبّنى أبى فاوذيث بسببه , وأحبّتنى امرأة العزيز 
قكذلك 
ای : أنه دخل السجن وصار معهما دون ذئب جِتاه . 
قال السجيتان : إنا لا تستطيع غير ذلك ." 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظَنُ أنه سينجو 
رل نكن اتد تهج مَنْهُمَا أدْصِكُرْنٍ عند 
0 ار 
ریت فان این وڪ روبق 
اليف سويت #0 


والمقصود هنا هو السجين الذى راى حلم يعصر فيه العتب , 
فهى الذى فشر له يرسف رؤياة بأنه سینجو ؛ ويواصل مهمتة فى 
صناعة الخمر لسيده . 


(1) قال القرطبى فى تفسيره [211/6]] أن صاحب السجن احب يوسف ؛ فوسع عليه فيه , ثم 
قال : يا يوسف لقد أحببتك حباً لم أحب شيثا حبك . فقال : أعوذ بالل من حبك . قال : ولم 
ذلك * قفال ؛ أحيتى أبى قفمل ہی اخوتی ما فعلره » رأحبتنى سیدتی فتزل بى ما ترى» 

(؟) الوب : يُظلق على المالك وعلى السيد وعلى الصاحب وعلى راعي الآسرة وزليسها 
[القاموس القويم 101/1] يتصرف 


لوا يت 
وقوله سبحانه 


وتال للذى فن .. © » وس 

يعني أن الأمر بالنجاة لم يتيقن بعد . ولم يصبح علما 

وقد أوصاه يوسف عليه السلام 

م اذكرنى عبد رَبك .. 469 [يوسف] 

والذكر هو حضور شىء بالبال ؛ وكان له بالبال صلّة استقيال , 
مثل أى قضية عرفقها من قبل ثم تركتها . ونسيثّها لفترة . ثم 
تذکرتها من جديد 

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكاث » وهى لا تظل فى 
بُورة الشعور كل الوقت ؛ لان الذهن لا يستطيع أن يكون مشفولا إلا 
بشىء واحد » فإن جاء شىء آخر فهو يزحزح الأمر الأول إلى حافة 
الشعور , ليستقر الأمر الجديد فى بؤرة الشعور 


والمثل الذى أضريه دائما هى إلقاء حجر فى الماء » فيصنع الحجر 
دوائر تكبر ويتتابع اتساع اقطارها , وهكذا بؤرة الشعور , 
تستقبل أمرا أو خاطرا جديدا 

فالخاطر الجديد يبهد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى 
الحاشية : ثم ياتى ما يُذكرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك 
الخاطر أو الأمر الذى كنت قد نسيتّه وتتذكره بكل تفاصيله ؛ لآن 
اذاكنرة الإفسان تعمل على نتوين + قهن تفط السطوسات 
وتسترجع المعلومات أيضا 


177 منت +ج. تج + ته +6 2 
وقد قان يوسف لمن .كن آنه ناج 


ل اذکرنی عند ريك .. 469 اوسن 


أى : اذکر ما وجدثه عندى من خير آهام سيدك . 

وفال يعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق هذا 
القول ؛ شاء له الله أن يمكث فى السجن بضع سنين ؛ فما كان ينبغى 
له كرسول أن يُوسط الغير فى مسالة ذكره بالخير عند سيد ذلك 


السجين . 

فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحى ؛ وهى قد قال 
لذلك السجين وزميله : 

لا باتیکما طَعَامٌ ترزقانه إلا أَكُمَا بتأويله قبل أن يأتيكُمَا ذَلكمَا مما 
على رى ..9© 4 [يوسف] 


وهذا يعنى أنه يستقبل عن الله مباشرة ٠‏ وكان عليه أن يظل 
موصولا بالمصدر الذى يفيض عليه 


ذكر ره لبت فى السَجْن بطع سبين (3© 4 
[يوسف] 

ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوبة ‏ أو يحمل شيئ من التأديب 
ايوسف , وهكذا ثرى أن الشيطان تفسه إنما يُعين الحق على مُرّاداته 


ككفت 

وا اجا يمرج ابع يوسو الجن يح ين 2 وري 
أن البضع من السنين يعنى من ثلاث سنوات إلى عَشْر سنوات » 
وبعض العلماء حدّده بسيع سنين 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

ر اليك rms‏ 
1 امات رک ا 

ل م 
ا 4 
ioe‏ 

والارض التى وقعت عليها ‏ وجرت فوقها تلك القصة هى مصر » 
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سبحانه 
طرقال الذى اشتراة من مصر . 


وهكذا تعرف أن هناك ٠‏ ملك » , وهناك « عزيز » . 


4 [يوسف] 


وتحن اتغلم أن كام صن القديمة انوا يُسمُوْنَ القراعئة , ويعن 


E a a E A‏ ية !ا عرقنا 


(1) عجن هزل فهو اعجق رهى عجفاء . وقولة تعالى : لبان ع عجاف .. 7 
[يوسف] ھی الہزلی النى لا لحم عليها ولا شحم ربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا 
اسلا السك القن ل e‏ 

(1) المقصود بالملا هنا هم آهل اعام واليسسر. بالكهانة والنجامة والعراقة وافسسر واشراف 
الومها إزنجع + اتفسين القرطبى 6ر ۴٠۴١‏ ] 


ا 
OCNORONRORONROODO IMO‏ 
أن.حكم الفزاعنة قد اختفى لفتزة:؛ حنين استعمن عضر ملوك الرغاة ؛ 
وهم الذين يُسِمُوْنَ الهكسوس . 
رطانق کت لقي لفت الى طون يوا پیت د وسمل يدك 
باه مسو اقلا اسا الفراطة سكم مسر ملؤي ومين 
وقتلوا من كانوا يُوالونهم 
وحديث القرآن عن وجود ملك فى مصر أثناء قصة يوسف عليه 
السلام هى من إعجاز التنبؤ فى القرآن 
وسلعة دمر 


وال الملك إئی أرئ سبع بقرات سمان يان سبع عجاف. .تى 4 


[تعسف] 
ثم بطلب تأويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رُؤيا منامية 
وكلمة : سماد 469 [بوسف] 


أى : مُمْتلئّة اللحم والعافية . وكلمة ( عجاف ) أى : الهزيلة ؛ كما 
يقال عند العامة ٠‏ جلدها على عضمها » ؛ فكيف تاكل العجاف 
السعان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبو؟؟ ؟ 


[يوسف] 


ولم يَصف الملك أ قعل يصدر عبن السنابل ١‏ ثم سال من حوله 
من أعيان القوم الذين يتصدرون صدور المجالس ١‏ ويملاون العيون 


E 

OOO‏ جهن وح نوصح بحص حص مص و انه 

ل أخرنى فى رعیاي إن کم للرنتيا رر ت » [يعسف] 

وكلمة ( تعسرون ) ماخوذة من ٠‏ عبر النهر » أى : اتتقل من 
شاطیء إلى شاطیء » وكانه يطلب منهم المراد المَلُوى فى الرؤيا 

ومن هذا المعنى اخذنا كلمة ٠‏ العبرة  »‏ وهى التجربة التى 
نستفيد منها ٠‏ ومنه أيضا « العبارة ٠‏ رهو أن يكون هناك شىء 
مكتوم فى النقس ٠‏ وريه » وتُظهره بالعبارة 

ومنه ٠‏ العسرة » ؛ وهو الدّمْعة التى تسقط من العين تعبيرا عن 
مشاعر ما : سواء كانت مشاعر خرن أو فرح ؛ والمادة كلها تدور 
حول تعريف مجهول بمعلوم 


وهكذا يفغل امقس الرّقيا حي يعي من خلال رمون 
الخيال إلى الحقيقة . 


ولم يعرف الملا الذين حول المكك تفسير) للرّؤيا الى رآها فى 
يلم 


ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم 


+ تَالْوَاآَمْ ضارما 


رهكذا أعلن السلا أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا 
تلاق + 
(1) الصف : قيضة من ضبان مخظقة من التيات . وقوك تعاقى : ف( اسنات اکر 469 
[يوسف] أى : اعلام مختلفة مخظطة ملتبسة غير ممه على سبيل الاستعارة , كالاشياء 
المختقطة . [ القاموس القويم 551/5 ] 


و 
.مص توح توح تمص 0 +ح :2 
و ١‏ الضَعْك » هى حرمة من الحشائش مختفة الأجناس ؛ فكان 
ريا الملك لا تآويلٌ لها عندهم ؛ لانهم ليسوا من أهل التمييز فى 
التاريل 
وهذا صذق من البطانة فى الا يخبر أحدهم بشىء » إلا إذا كان 
على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه . 
والذى يعلن جهله بامر لساظه - ويكون قد علمه - يجعله يسال 
غيره ٠‏ أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يب على هذا الجواب ٠‏ 
ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال المسّدْق فى القْثّيا : ٠‏ مَنْ قال 
لا أدرى فقد أفتى » ؛ لأنه حين يقول : لا أدرى » ؛ سيضطرك إلى 
أن تسال غيره 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


آنا نتم ارب ازارد 8ه 
وكان الذى نجا من السجيثين يسمع مقالة الملك ورد الملا ؛ 
فاسترجع بذاكرته ما من عليه فى السجن + وكيف رأى اليا ٠‏ وكيف 
قام يوسف بتأويلها . 


(1) ادكر : اصلها انتكر على وزن افشعل ٠‏ قلبت تاء الافتفال دالا وذال الفعل دا9 ودعت 
الدالان :لط قد نرت قرا للذكر قهن من ماكر 45 [الفمر] [ القاموس القويم 48/١‏ ] 

(۲) الامة : المدة والحين والوقت . وشن به قوله تعالى : رار يلد اند .. 469 [يوسف] 
وقرا ابن عباس « وادكر بعد أ » يقهاء , والأمة : النسيان رالفقلة أى تذكر بعد نسهان 
[القاموس القويم 54/١‏ 


[يوسف] 
يعنى : أنه أجهد عفله وذهنه ؛ وافتعل التذكّر لان فترة لا باس 
بها من الذمن فد مرت ٠‏ وكلمة « آمة ٠‏ تعنى فترة من الزمن ؛ كما 
فى قول الحق تبارك وتعالى 
« ولين رتا عنم الاب إلى امه مُعْدودة لفون ما بحيسة ألا يرم 
يأتيهم لیس مصرْوفًا عنم وحاق بهم ما كاثوا به يعون € سم 


ى « الأسة + قد يراد بها الجماعة من الئاس » ويراد بها ايض) 
الرجل الجامع لكل صفات الخير : كما قال الحق سبحاته قى وصف 
إبراهيم عليه السلام : 

« إن إنراهيم كان امه قا" لله يفا ولم يك من المُشركين 
هه [النحل] 

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى إبراهيم عليه وعلى نبينا 
السلام » وبعد أن افشعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منن 
فترة هی بضع سنين ؛ أيام أن كان سجيناً ورأى ريا منامية أُوَّلَها له 
يوسف . قال الساقى للملا وللملك عن تلك الرؤيا 

آنا أتبكم بتأويله 

وبذلك استأذن ليذهب إلى مَنْ يرل له ريا الملك . 

رقوله : < فَأرسِلُودَ © 4 [بعست] 
(1) القنوت : الطاعة والدعاء . وقنت المؤمن بالك ؛ اطلعه راق له بالعبودية . وقنت فى 

صلاته : خشع راطمان . وقتت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم */14]. 


[يوسف] 


OOOCNOCROCRPOCN ONO 
يعتى أن التاویل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف مَنْ يستطيع تأويل‎ 
. الرؤى‎ 
وتلحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل : إلى من سوف‎ 
يذهب ؛ لآن ذلك معلوم بالنسبة له ولنا . نحن الذين نقرا السورة‎ 
وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام ؛‎ 
الور شور سيطافس جد لي 1سا ساني الملك‎ 
يوشفث اتا اف سبع برت‎ 9+ 
وور سك س وو سام واک‎ 
يتان اهدوسي بكي‎ 


حضوا خيس نجع المد 
e‏ 
ا 

وقوله : [ أيها الصَديق .. 469 [يوسف] 

يدل على أته قد جرّبه فى مسائل متعددة » وثبت صدقه 

و « صدّيق » لا يقتصر معناها على أنه صادق فى كل أقواله ؛ 
وصادق فى كل آفعاله . وصادق فى كل أحواله » ولكن معتاها يتسع 
ليدلّنا على أن الصدق ملازم له دائماً فى القول وفى الفعل 


)١(‏ المتّيق : يكسر الصصاد وتشديد الدال: صيغة مبائفة من الصدق . $ أولدك مم لصتيو 
.© 6[الحديد] ٠‏ وهى صدّيقة : ج رمه صنيفة .. 4©9 [المائدة] مى مريم عليها 
السلام . [القاموس القريم ٣۷١/١‏ ] 


ا 
صمحصحمصنص صصص صمح صبصه ‏ ثاانت 
أما فى الأقرال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها 
واقع من الخارج يدل عليها 
وأما صدق الافعال فهو الأ تُجِرّبِ عليه كلاما » ثم ياتى فعله 
مخالفا لهذا الكلام ؛ وهذا هو من نطلق عليه « صدّيق » 
ونحن نعلم أن حركات الإنسان فى الحياة تتقسم قسمين ؛ إما 
قول وإما فعل ؛ والقول أداته اللسان . والفعل أداته كل الجوارح 
إذن : فهناك قول ؛ وهناك فعل ؛ وكلاهما عمل ؛ فالقول عمل + 
والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالاذن عمل , والمس باليد عمل . 
لكن القول اختص باللسان . وأخذت بقية الجوارح الفعل + لآن 
الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب ٠‏ وأخذ شق 
الفعل 
وهكذا تعلم أن الفعل قسمان : إما قول ؛ رإما فعل 
والصديق هو الذى يصدق فى قوله ٠‏ بان تطابق النسبة الكلامية 
الواقع » وصادق فى فعله بالا يقول ما لا يفعل 
ولذلك قال الحق سبحانه : 


کر 


وتعلم أن ساقى الملك كانت له مع يوسف 3 


' عند الله أن تقوأوا ما لا فو رى 4 [الصف] 


(1) المقت : اشد الإبضاض . مقته يمقنه : أبفضه . ويقول تعالى: $ لمق لله كر من فيكم 
نكم 09٠.‏ [غافر] قال : يقول : لمقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا اكب 
من مقتكم أنفسكم ححين رايتم العذاب . [لمسان العرب -. عقت ] 


E 
25١5 5:5 لوحتت‎ NYO 


التجربة الأولى : تجرب فى السجن هو وزميله الخباز » 
وقولهما له : 
إن راك من امسن 409 إيوسف] 


وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له آن يدول لهما الرؤييين : 

< فال أحَدَهمًا إنى أزانى أَعْصرٌ حمر وقال الآحر إتى أزانى حمل قوق 
إلى کا اا بريد ھج نشی ت ا 

والتجربة الثائية : هى مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقا 
لتاويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا 


رسف آنا الصديق قتا فى سبع بقرات سمانٍ عه سبع عجاف 
َسَيْعِ سنبَلاتَ ضر وأحر ابات لعل أزجع إلى الثاس لملم 
يندت »4 [يعسف] 


شديدة المُرَّال » وسيع سبلا 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . 

وقرك : ط ألا .. 465 [بعسف] 

يوضع آته لا یسال عن رؤيا تخصنه ؛ بل هي تخمص رائيا لم 
يُحدده » وإنّ كنا قد عرفنا آنها ريا الملك 

وقوله : لُملي أَرْجِع إلى الاس .. © ) [يوسف] 


هو تحر واحتياط فى قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتباط فى واقع 


ا 
ODS‏ > تج رجهت :22 و وجنت ON‏ 


قدر الله مع الإنسان ٠‏ والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من 
أن يكون كاذب » فهو يعلم أن أمر عودته ليس فى يده ؛ ولذلك يُعلمنا 


الله 


ط رلا تقون لشيء إنّى فاعل ذلك عدا دت إل أن يعاء الله واذكر ربك 


إذا نسيت وَقُل عئ أن يَهْدين ربَى لأب من هنذا رحد ۵© 4 إاعمد] 

وساعة تقول : « إن شاء الله ٠‏ تكون قد أخرجت نفسك من دائرة 
الكذب ؛ وما دمت قد ذكرت الله فهو سبحانه قادر على أن يديك إلى 
الاختيار المناسب فى كل أمر تواجه فيه الاختيار 

فكان الله يُعَلّمِ عباده أن يحافظرا على انفسهم . بان يكونوا 
صادقين فى أقوالهم وأفعالهم ؛ لآنك مهما خططت فأنت تخطط بعقل 
مؤهوب لك من الله ؛ وحين تقدم على ى فعل ١‏ فا عل مهما صقر 
يحتاج إلى عوامل متعددة و لا تملك مثها شيثا ؛ لذلك فعليك أن 


ترد کل شيء إلى من يملكة . 


وهنا قال الساقى 

< على أرْجع إلى الثاس .. 4 [يوسف 
وبذلك يُعلّمنا الحق سبحانه الاحتياط . 

وأضاف الحق سبحانه على لسان الرجل 

١‏ ليم يون و » [بوسف] 


وكان الرجل قد عرف أنه حين ياخذ التأويل من يوسف عليه 


RE 
OOO DNR DDN INS 


السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذا 
التاويل 0 

أيستقبلوته بالقبول ؛ ام بِالمُحاجُة'' فيه ؟ أو يستقبلون التاريل 
بتصديق » ويعلمون قَدْرك ومنزلتك يا يوسف ؛ فيُغلّصوك مما أنت 
فيه من بلاء السجن . 

وقوله تعالى ؛ ظ لَعلى زجع إلى الس .. 4 اا 

الد يدقع سائلاً إلى أن يفول ١‏ من الذى كلف الساقى بالتغاب إلى 
يؤسف ؛ فى الملك ام الحاشية* > 

ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الادانى 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 

دمع م عءد وای سس 3 دع 
6 ومست دَباشاحَصدم درو 


6 روو 
فی شیر ااا گرد @ له 
وهذه بداية تأويل رُؤّيا الملك . 
والدأب معناه : المُواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن 
يزرع آهل مصر بدأب وبدون كسل 
)١(‏ تماجًا : تخاصما وتنازعا الحجة . كل منهما يحاول أن يثبت أت الممق . قال تمالى : وإ 
يَْاجُو فى لثار .. 462 [ غافر ] لى ٠‏ يتخاصمون . [ القاموس القويم 148/1 ]. 
)١(‏ اب على الأمر: لمتاده . والدّآب والراب + العادة رالشان ٠‏ قال تعالى : لعل فأب قرم رم 
46 [ غافر ] ای : عادتهم وشاتهم . وقال تعالی : طقال رص مع سين دال .. 639 


[ يدسف ] [ القاموس القويم 514/9 ] 


سن 

حمعصه»» جعت تح توصت مهتم الات 

ويتابع : لط فَمَاحَصَدئُم فذروة فى سيل إلأ يمنا 
تار ¢ [بسفع 

أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجدٌ واجتهاد ؛ فلكم أن تاكلوا 
القلبل منه ؛ وتتركو! بقيته محفوظا فى ستاب . 

والحفظ فى الستابل يُعلّمنا قذر القرآن . وقدرة من أنزل القرآن 
سبحاته » وما آتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من غلم فى كل 
نواحى الحياة ٠‏ من اقتصاد ومقومات التخزين ١‏ وغير ذلك من عطاءات 
الله » فقد أثبت العلم الحديث أن القمع إا خرن فى سنايله ؛ فلك 
حماية ووقاية له من السوس 

وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقصود هى نخزين 
القمح فى سنابله وعيداته 

وأقول : إن المقصود هو ترك القمح فى سنابله فقط ؛ لان العيدان 
هی طعام الحيوانات 

ونحن نعلم أن حبة القمح لها رعاءان : وغاء يحميها ؛ وهو 
ينفصل عن القمحة أثناء عملية « الدّرْس » ؛ ثم يطير أثناء عملية 
« التذرية » مُنفصلاً عن حبوب القمح 

ولحبة القمح وعاء ملازم لها : وهي القشرة التى عن الحبة 
حين نطحن القمح » ونسميها ٠‏ الردة »> وهى توعان : « ردة خشنة » 


ى « ردة ناعمة » 


ومن عنادة البعض أن يقصلوا الدقيق النقى عن « الردة » 


6 مض حص بح‎ DNDN 
وهؤلاء يتجاهلون - آى لا بعرفون - الحقيقة العلمية التى اكدت أن‎ 
الردة » يصيب‎ ٠ تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالى من‎ 
المعدة بالتلبّك‎ 

فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل 
تحتوى على قيمة غذائية كبيرة ٠‏ 


وكان أغنياء الريف فى مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من 
٠‏ الردة ٠‏ ويسمُونه ٠‏ الدقيق العلامة » ؛ الذى إن وضعت ملحقة منه 
فى فمك ؛ تشعر بالظبّك ؛ أما إذا وضعت ملعقة من الدقيق الطبيعى 
الممتزج بما به الحبة من ٠‏ ردة ٠‏ ؛ فلن تشعر بهذا التبّك . 


ويمتنٌ اله على عباده بذلك فى قوله الحق : 

لولحب ر الصف" والرْيسَانْ 46 

وقد اهتدى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة فى طحن القمح, 
مع الحفاظ على ما فيه من قشر القمح , وثبت لهم أن 
الخبز المصنوع من الدقيق النقى للغاية ؛ يعانى من ارتباك غذائي 


٠‏ الغبن السن » ؛ ليعرض فى غنذائه ما فقده من قيمة غذائية 


وهنا يقول الحق سبحانه 


(1) الحب ذو العصف : اى ذو القين أو ذو الورق الذى يغلفه . والمَصْف والعصيفة : ردق 
الستيل . قال ابن كثير فى تفسيد هذه الآية (91/5) : «صفتى هذا والله أعلم أن الح 
عالقمح والشغيى وتدوهما له فى حال شباته عصف وهو ما على السنيلة ؛ وريحان وهر 
الورق الملتف على ساقها ٠‏ 


5 
حمح ++ تج ج1176 
$ فما حصدئم قذروة فى سهله إل یلا ما تارذ © 4 [برسف] 
وهكذا أخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تاريل ريا 
الملك ؛ بما يجب أن يفعلوة تحبا الستوات السبع العجاف التى تلى 
السبع سنوات المزدهرة با ة والعطاء » فلا ياكلوا ملء البطون ؛ 

بل يتناولوا من القمع على قذر الكفاف 
١‏ إلا قبلا مما أكون 0 ¢ [عسف] 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام من 
بقية التاويل حلم الملك 


نم بای ميد دك سبع شاد يا نمام 2 


وهكذا أوضع يوسق عليه السلام ما سوق يمدة فی مسن من 
جَدْبِ يستمر سبع سئوات عجاف بعد سبع سئوات من الزرع الذى 
يتطلب همّة لا تفتر 

وقوله سيماته فى وصف السبع « سترات » بانها 

سند ھ4 [بوسف] 

يعنى : أن الجَدْب فيها سوف يُجهد الناس ؛ قإِن لم تكن هناك 
(۱) قال القرطبى فى تھ 

اليش تسين الأقوات. قال اب 

اسي تاسء 


.: (Yo 


E 


OOO ODDODEOR DONO TA. 


حصيلة َم تخزينها من محصول السبع السنوات السابقة ‏ فقد تحدّث 
المجناعة » وليعصم الئاس بطوثهم فى السنوات السب الأولى ٠‏ 
ولياكلوا على قَدْر الضرورة ؛ ليضمنوا مواجهة سنوات الجدب 


ونحن نعلم أن الإنسان يستبقى حياته بالتنفس والطعام والشراب: 
والطعام إنما يَسْرِى على الإنسان ٠‏ ويعطيه قوة يواجه بها الحياة ٠‏ 


ولكن أغلب طعامنا لا نهدف منه القوة فقط ؛ بل تبفى منه المتعة 
أيض) . ولى كان الإنسان يبغى سند غحاظة" الجوع فقط ٠‏ لاكتفى 
بالطعام المسلوق ٠‏ أو بالخبز والإدام فقط » لكثنا ناكل للاستمتاع . 

ويتكلم الحق سبحانه عن ذلك فيقول : 

( فَكثْرهُ هن" مر" © »4 [التسام] 


يُلجتك هذا الطعام إلى 


وهذا هو المقصرد من قول الحق سبحانه هيا .. © 4 [السمم 
أما المقصود بقول : ميك ©4 [القسام 

] غول‎ ١ الغوائل : المهاك . والَوؤل .: المشقة . [ سان الغرب - مادة‎ )١( 

(1) هل هق هناءة : تیسر بلا مشقة ؛ وستَّل امره , وسعد به صاحبه وهو طعام هتيء : ای 
سائغ تافع يسعد به آكله . قال تمائى : فكو ميا ميا 409 [ النساء ] أى : حلا لیا 
لا حرمة. فيه ولا حرج عليكم فى أكله . [ القامزس القويم ۲٠۹/۴‏ ] 

(۲) مَرْهَ الطعام : سبل فى العلق وحّسدت عاقبته وخلا من التنفيص . [ التاموس التويم 
[r‏ 


E 


ON DDODONDDORN DDD 

قهى الطعام الى يفيد ويمدُ الجسم بالطاقة فقط ؛ وقد لا يُستساغ 
طعمة 

وهنا قال الحق سبحانه 

الثم بات من بد ذلك سبع سداد يَأكلنَ ما قدنتم هن إلا قدلا نا 
تُخصلوت ۵ 4 rT‏ 

وبطبيعة الحال نقهم أن السنوات ليست هى التى تاكل ؛ بل البشر 
الذين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين ياكلون 

ونحن نفهم ذلك ؛ لاننا نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛ 
ومرة يُنسب الحدث للزمان ؛ ومرة يُنسب الحَّدث للمكان . 

والمثل على نسبة الحَدث للمكان هن قول الحق سبحاته 

رامال" القرية ایی کا فیھا رالمير" .. 468 ١‏ رسد 

وطبعا نفهم أن المقصود هو سؤال أمل القرية التى كانوا فيها » 
واصحاب القوافل التى كانت مغهم . 

وهنا فى الآية التى ثحن بصدد خواطرتا عنها ! نجد الحمدث 
منسوبا للزمان ؛ وهم سياكلون مما أحصنوا إلا قليلا ؛ لانهم بعد ان 
ياكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبُّدُور لاستخدامها 
كتفاوى فى العام التالى لسبع سنوات موصوفة بالجدب . 


)١(‏ وهنا الاسلوب يسمى فى البلاغة المجان بالحذف ‏ دلا الإعجاز للجرجائي 
(۷) العير : القائلة , والعير : القوم سعهم دوابهم وأحمالهم من الطعام . قال تعالى : ج أيه 
لمر نكم سارن ¢ [يوسف] اى : أيها القرم الراحلون ٠‏ [ القاموس القويم ۲4/١‏ ] 


OOD OOD DEON DORS IME 


وقوله تعالى 
لظ نَم حون ) إيوسف] 


نجده من مادة ٠‏ حصن » وتفيد الامتناع ؛ ويقال : « أقاموا فى 
داخل الحصن ٠‏ إى : أنهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ 
ولا يستطيعرن الوصول إليهم 

ويقول الحق سبحانه : 

اتخات من اء . . 62 4 [الغساء] 

اى : المّستئعات عن عملية الفجور ؛ ومن الحرائر 

وأيضا يقول الحق سبحانه 

مل والتى أخصنت لَرَجَها .. 46 ]ا[ 


أى : التى أحكمت صيانة عقّتها » وهى السيدة مريم البتول"' عليها 
السلام . وهكذا نجد مادة ٠‏ حصن » تفيد الامتناع . 


(1) اليتول من النساء: الغثراء المتقطعة عن الازواج . ويال : هى المنقطعة إلى الله عز وجل 
عن الدقيا . [ لسان العرب ‏ مادة : بقل ] 

(۲) قال اين عباس : يعصرون الاعناب والدّمْنَ . وقال لبن جريج : يعصرون العنب خمرا ٠‏ 
والسمشم ذُهتا : والذيفون زيت . وقيل : اراد حلب الالبان لكثرتها » وبدلّ ذلك على كثرة 
الثيات . [ تقسيد القرطبی 5859/4 ] 


حم موعت ١ح‏ مح توص ص صنق دناه 

ونلحظ أن هذا الأمر الذى تحنث عنه يوسف عليه السلام خارج 
عن تأويل اليا ؛ لان ما احتوته ريا الملك فو سبع بقرات عجاف 
يآكلن سبع بقرات سمّان ؛ وسبع سُنبلات حُضْسْر وأخر يايسات . 

وأنهى يوسف عليه السلام تاويل الرُؤيا » وبعد ذلك جاء بحكم 
العقل على الامور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطييم مثلما كان 
يعطيهم من قبل ذلك 

وهذا يمكن أن يطلق عليه ٠‏ عَوث » ؛ لاننا نقول ٠‏ آغث فلانا » 
الى !لسن اهلان لانة فى حاجة للصرق .. وقفية'"" كد سق اننا 


وقول : $ بقاث الاس .. 9©» [يوسف] 

آی : يُعانون بما یاتبهم من فضل اگ بالضرورى من قوت يعسك 
عليهم الحياة ٠‏ 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية بقوله : ج ويه يعصروة 409 [بوسف] 

أى : ما يمكن عمسره من حبوب أو ثمار ؛ مش ؛ السمسم, 
والزيتون ٠‏ والعنب ٠‏ والقصب ١‏ أى البلخ ‏ وأنت لن تحصن تلك الحبوب 
أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعول . 
[1) عجف + هذا فهر أعجف ١‏ وهي عجفاء . اى : هزيلة . والتحجيف : سوه القناء والهزال 

وقوله تعالى : بان سبع عجاف ..4069 [يوسف] هى ٠‏ ازى الثى لا لحم عليها ولا 

شحم ١‏ ضريت مثلا لسيع سنين لا قطر فيها ولا صب . [ لسان العرب - مادة : عجقف] 


[؟) الغيث : المطر . والغيث : الكل ينيت من ماء السماء . والاصل المطر » ثم سى ما يثيت 
به غيثا . [ لسان العرب 


ماق ي 


AS 
05+ حوح جوت جح تبجعت‎ MO 
وهكذا أرضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يُرِرّقُونَ بخير يفيض‎ 
عن الإغاثة ؛ ولهم أن يدخروه ؛ رما سبق فى آبات الرؤيا وتاويلها هو‎ 
. حوار بين يوسف الصديق - عليه السلام - وبين ساقى الملك‎ 
ولاحظنا كيف انتفل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء فى‎ 
مر الرؤيا » وتفديم الساقى طلبا لان يرسلوه کی يُحضر لهم تاوبل‎ 
. الرؤيا . ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساقى‎ 
٠ هنا ينتقل القرآن إلى ما حدث , بعد أن عم الملك بتأويل اليا‎ 
فيقول سبحانه‎ 
TO AAT عدي‎ e A دع دم‎ 
قن وارك انون بد ما جاه ارول الاخ‎ 


إل ریک قشم جاتر الى مويق 


ومعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة , ونقل له 
تاريل الرّؤيا : وأصرٌ الملك أنْ يأنوا له بهذا الرجل ؛ ققد اقتنع بانه يجب 
الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليذ 


ج يوسف من السجن الذى هو فيه 


لكنه فُوجىء برفض يوسف للخروج من السجن , وقوله لمن جام 
يمنسيه إلى مجلس العلك : 

ط ازجع إلى ربك فاسآله ما بال النسوة اللأتى قطن ادن إن وى 
يدهن عم ©) [بعسف] 

وهكذا حرص يوسف على الأ يستجيب لمَنْ جاء يُخْلّصه من عذاب 
السجن الذى هى فيه ؛ إلا إذا برئت ساحت براءة يعرفها الملك ؛ فقد 


حمح تح تح تحت محا تمك ا ررناكت 
يكون من المحتمل انهم ستروها عن أذن الملك 

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحتق المكك في ذلك الأمر مع 
هؤلاء النسوة اللاتى قَطّعْنَ أيديهن ؛ ودَعَوْنَُ إلى الفحشاء . 

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله 

« إن ری بِكيْدسن عَليم و » سف 

ويُخفى هذا القول فى طيّاته ما قسالته النسوة من قبل ليوسف 
بضرورة طاغة امزاة العزيز فى طلبها للفحشاء 

وهكذا نجد القصصى القرآنى وهو يعطينا العبرة التى تخدمنا فى 
واقع الحياة ؛ فليست تلك الفصص للتسلية » بل هى للغبرة التى 
تخدمنا فى قضايا الحياة 


وبراءة ساحة ای إنسان هو أمر مھم ! کی تزول ائ ريبسة من 
الإنسان قبل أن يُسند إليه اى عمل 

فا طن نة فب الاجم :اينه سه نض * ران 
قائل فى وشاية او إشاعة » همزا أو لما 7 :اليس هذا يؤسف 
صاحب الحكاية مع امرأة العزيز ؛ وهو مَنْ راودته عن نفسه ؟ 


وها هو رسولنا ل يقول 
«عجبت لصبر أخى يرسف وكرمه ‏ واش يغفر له - حيث اسل إليه 
يُستفتى فى الرؤيا ٠‏ وإن كنت آئا لم افعل حتى أخرج ؛ وعسجبت من 


)١(‏ اللمز : العيب فى الوجه ٠‏ وأضك الإشارة بالعين والراس والشفة مع كلام خفى . رالهمز 
الغيبة والوقيعة فى الناس وذكر عيربهم . [ السان العرب - مادتي : لمز , همز ] 


صبره وكرمه ‏ والله يغفر له أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم 
بعذره ‏ ولي كنت أنا لبادرت الباب ٠‏ ولكتة أحب أن يكون له العف ". 


وشاء نبينا 4ة أن يُوضْمّح لنا مكانة يوسف من الصبر وعزة 
التفس والنزاهة والكرامة فقال كلل 

« إن الكريم . ابن الكريم . ابن الكريم ؛ أبن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال - لى لبثتُ فى السجن ما لب . ثم 
جاءتى الرسول اجبث ثم قرا 444 - 


إيوسف] 


وهكذا بين لنا الرسول إا مكانة يوسف من الصبر والنزاهة » 


وخشيته أن يغرج من السجن فيشار إليه : هذا مَنْ راود امرأة سيده . 


وفى تول الرسول ڳل إشارة إلى مبالغة يوسف فى ذلك الأمر , 
وكان من الأحوط أن يخرج من السجنء ثم يعمل على كُشف براءته . 


ومعنى ذلك أن الكريم لا يستفل المواقف استفلالاً احمق ٠‏ بل 
يأخذ كل موقف بقدره ويُرنّب له ؛ وكان يوسف واثق] من براءته , 
ولكنه آراذ آلا يكون الملك آخر مَنْ يعلم . 


(1) أخرجه الطيرائي فى المعجم الكبير )1١740[‏ : قال الهيثمى فى مجمع الزراش (4:1)) «نيه 
إبراهيم بن يزيد القرشي المكى وهر مخروك» ٠‏ وقد أوزده السيوطى فى الدر المنشون 
(414/4] وعزاه لابن جرير ولبن ابی حاتم والطبرانى وابن مردويه من طرق عن این مهاس 

(۲) آشرجه احمد في مسنده  )۴۳۲/۲(‏ والترمذى في سئته (5111) وقال ٠:‏ حديث حسن» 
ركذا أخرجه الحاکم في مستدركه (؟/141) كلهم من حديث أبى هزيرة . قال العام 
» هذا حديك صحيع على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » وسكت عنه الذهبى 


نف 


OND ODDO ODO 


وصدق رسولنا لل حين قال : 
فإن الصدق طُمانيتة » وإن الكذبً ريبة » 


دع ما يريك إلى ما لا ريبك : 
و 0 


وكان 5 يرى أن الإيمان بالله يقتضى الا يقف المؤمن موقف 
تابها + قد تشير الغيرةٌ من نبامتة 


الرّيبة + لان بعض الناس حين 
البعض ؛ فيتقوّلون عليه . 


لذلك فعليك إن تحتاط لنفسك ؛ بالا تقف موقف الرّيبة ٠‏ والآمر 
الذى تأتيك منه الرّيبة ؛ عليك أن تبتعد عنه . 


ولنًا فى رسول الل #6 أسوة حسنة . فقد جاءته زَوْجه صفية بن 
يي تزوره وهو معتكف فى العشر الأواخر من رمضان , فتحدثت 
عنده ساعة من العشاء . ثم قامت تنقلب ‏ أى : تعود إلى حجرتها - 
فقام معها رسول الله بل . حتى إذا بلغت ياب المسجد الذى 
مسكن ام سلمة زوج رسول الل ا ٠‏ من بهما رجلان من الانصار 
فسلّما على رسول اش ل ثم نفذا'""' » فقال لهما رسول الله كلا : 
« على رسأكما ؛ إنما هى صفية بنث حيبي . قالا : سبحان الل 
يا زسول الله » وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن 
آدم مبلغ الدم ٠‏ وإئى خشيت أن يقذف فى قلوبكما " . 
(1) آخرجه ابو داود الطبالسي فى مسشب (1104) ٠‏ ونا الإمام أحمد فى مستدم (4)500/1 

رالترمذى فى سنت (818؟) وقال : ٠‏ عدي حسن صمي ٠‏ من حديث المسن بن على 
(:) التناذ : الجراز . وى السمكم ؛ جواز الشيء والغلومن منه . تقول ٠‏ ثفنت أي جوت 

[ اسان العرب - هادة : نفذ | . أى ٠‏ مرا وجاوزاهما 
() متفق عليه . أخرجه البخارى فی صعیحه (1215) ۰ ومسلم قي صحيف (1/5)) من 


حديث صفبة بنت حي 


E 


همح تح مص ص بحت محص ص مص و جح 
وهنا فى الموقف الذى نتناوله بالخواطر : نجد الملك وهو 
يستدعى النسوة اللاتى قطّمن أيديهن ٠‏ وراودنَ يوسف عن نفسه ٠‏ 
وهو ما يذكره الحق سبحانه 


لمعيه نميا د کرو شع 
ألْمَرِيرا الوحت كر لم آنا ود ڪن ومو نه 

ونعلم أن المراودة الاولى ليوسف كانت من امراة العزيز ؛ 
وام سف قم دمت هى اللسؤة إلى: مجلسها © زان 6يديقن 
حين فُوجِتُْنَ بجمال يوسف عليه السلام > وصدرت منهن إشارات » 
ودعوات إثارة وانفعال 

قال عنها يوسف ما أورده الحق سبحانه 

ولأ تضرف عتى يدهن أملب” إِنيِ هن وأكن من 


[يوسف] 


[يوسفع 
والخطب : هو الحَّدّثُ الجلل » فهى حدث غير عادى يتكلم به 
الناس ؛ فهو ليس حديثا بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث 


(1) حصحص الحق : وضح وتبيّن بعد خفائه . والحصحصة : بيان الحق بعد كتمانه أى : ظهن 
وبرذ . [ لسان العرب ‏ مادة : خصص ] 

(5) سيا يصير : مال واحيٌ 9 أمنا لَه .. 69 4 [يوسف] أى ؛ آمل إلينين وأفعل 
ما يغرينتى به . وصبا إلى اللهى : عن واشتاق إليه . [ القاموس القويم 534/1 ] 


لقنا 
بحبح حو حو ججح وح وج رح جحت ناته 


يصل إلى درجة تهتز لها المدينة ؛ لان مثل هذا الحادث قد وقع 
ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام » وقد قال لجماعة من الملاتكة 
فان فنا كم الها المْرْسُوة ص قافو إل أزستا إن قزم 
رین »4 [الخاريات] 
أى : أن الملائكة طنانت إبراهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة 
لعتاب قوم مجرمين 
وموسى عليه السلام حين عاد إلى قوصه » ووجد السامرى قد 
صنع لهم عجُلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون تجده يقول 


الساسق 
قال فما حَطيُك يا سامري 463 5 
وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ما خَطَبِكُنٌ إذ رودن يُوسف عن ثقْسه. .65 4 5 


يدل على آثةاقد سمع الحكاية بتقامسيليا:قامتياٌ لها ١‏ واعتبرما 
خَطْبَا ؛ مما يوضح لنا أن القيم هی القيم فى كل زمان أى مكان 

وبدا النسوة الكلام . فقلنَ 

خاش لله ما علا عله من سُوم.. ©) او 

ولم مسالة مُراودتهن له ٠‏ وكان الأمر المهم هو إبراء 
ساحة يوسف عند المكك . 

وقولين : عش لله .. 9 4 [بوسف] 


أى : نذه يوسف عن هذا ٠‏ وقنزيهنًا ليوسف امز من اله . 


E 
ORONO حموح ججح تح تت‎ O 
وهنا تدخلت امرأة العزيز‎ 


قات ائرأت التزير الآن حَصحْص 1 


عل [بوسف] 


5 0 
بانه لم َد هناك مجال للستر : ووضح الحق بعد 
كفك طهر عسة الم سن مس اال ولا بذ مين لتم قراف 


سه وه لمن الصادقين 3ت 4 [يوسف] 
وواصات امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية 
چو کیت أن نوكه 
کچد یکا @ #ه 
قالت ذلك حتى تعلن براءة يوسف عليه السلام ٠‏ وأنها لم تنتهز 


فرضة غياب فى السجن وتنتقم منه ؛ لأنه لم يستجب لعراودتها له » 
ولم تنسح له أثناء غيابه المؤامرات ؛ والدسائس » والمكاك . 


وهذا يدأنا على أن شَرَّةٌ الإنسان قد نتوهج لفرض خاض ٠‏ وحين 
يهد الغرض ويذهب » يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه . 
وقد يجعل من الل الأولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان قيما ليس 
له فيه ضعف , كى تستر الحسنةً السيئة , مصداقا لقول الحق 
سبحانه : 


( إن الْحَسَنات يذهين السيتات ذلك ذكرَئ للذاكرين 469 [مرد] 


ولو أن إنسانا عمل سيئة وفضحه آخر عليها ؛ فالفاضع لتلك 


حبح تح ووه تج :تج :11126255 م 


السيئة إنما يحرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة 


ولذلك أقول : استروا سيئات المسىء ؛ لانها قد تلهمه أن يقدم 
من الخير ما يمحي به سيثاته 

ولذلك قالوا : إذا استقرات تاريخ الناس » أصحاب الأئفس القوية 
فى الاخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات وسّقطات ؛ 
ويحاولون ان يعملوا المسنات كى تُذهب عنهم السيشات ؛ لان بال 
الواحد منهم مشغولٌ بضعفه الذى يُلهبه ؛ فيتدقع افعل الخيرات 


وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت 


ER:‏ الله لا دى كيد الخائين ى 4 الهف 

أى : اتها أقرّتْ بانه سيحانه وتعالی لا ينفذ كيد الخائتين » 
ولا يوصلك إلى غايته 

وتواصل امراة العزيز فتقول 

رما زو تیان لكئزةالشق. لاجد 

هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز ؛ وكانها توضح سبب 
حضورها لهذا المجلس ؛ فهى لم تحضر لتبرىء نفسها 

طإِنّ الس لأمارة بالسُوم .. 5© 4 [يوسف] 

ومجىء قول الحق سبحانه المؤكد أن النفس على إطلاقها أمّارة 
بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضا نفس بشرية 


ae 


NS‏ وح صمخص تمص ح مص ص محص صمح 
وقد قال بعض العلماء" : إن هذا القول من كلام بوسف » كرد 
عليها حين قالت 
أا راود عن نفسه وإنْه لمن الصّادنين 9© ذلك يعم أتى لم أخند 
بالغيْب وأ الله لا يهدى كيد الْحائين 62 ) حلم 


يرد يوسف عليه السلام بالقول 

وتا لعأ شی الف بائ بلسو لاما رح 690٠.‏ 4إبرسف] 

ويمكن أن يُنسب هذا القول إلى يوسف كلو من الحرص على الآ 
يلمسه غرور الإيمان , فهو كرسول من الله يعلم ان الله سبحاته هو 
الذى صرف كَيدمنٌ عله + 

وهذا لون من رحمة الله يه ؛ فهو كبشر مُجِرَّد عن العصمة 
والمنهج من الممكن أن تحدث له الغؤاية ؛ لكن السق سبعاته عصمه 


ومن لُطف الك أن قال عن التفس : إنها أمارة بالسوء ؛ وقى هذا 
توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهى ليست آمرءٌ بالسوء ؛ بمعنى 
آنها تامر الإنسان لتقع منه المعصية مرة راحدة وينتهى الآمر . 


لا ؛ بل انتبه يها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس » قهى دائما 
أمّارة يالسوء . وأتت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إِما أوامر أو توا 


(1) قاله ابن جسرين الطيرى وابن أبسى حاتم . والقول الاشهر والاليق بسياق القصة ومعائى 
الكلام أنه من قول امرأة العزيز . لان سياق اكلام كله من كلامها بعضرة العلك » ولم يكن 
يوسف عليه السلام عندهم ٠‏ بل يعد ذلك أحضره الماك . [ أنظر + تلصير اين كثير 6216/5 


يتصرف ] 


O1 لح‎ 


وقد تستقيل الاؤامر كتكليف. يشق لى تفسك ... رانت :تطلغ أن التوافى 
اتلنمد..من افغال!قند. تكؤن مرغوبنة الل لآنها فى ظافيها نة 
وتلبى نداء غرائز الإنسان . 

ولذلك يقول المصطفى يل 

« حُقْتْ الجتة بالمكاره » وَحُقّتْ النار بالشهوات + . 

أى : أن المعاصى قد تُغريك » ولكن العاقل هى من يملك زمام 
انفسه ٠‏ ويُقدّر العواقب البعيدة ٠‏ ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ 
إلا إذا نظر معها إلى الغاية التى ره إليها تلك اللذة ؛ لان شيئا قد 
تسلا به لحظة قد به ى × 


ولذلك قلنا : إن الذى يُسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة 
وعن عذاب العقوبة » ولو استحضر الثواب على الطاعة » والعذاب على 
المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه . 

ولذلك يقول النبى كل 

٠‏ لا يزني الزانى حين يزنى وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ,2" 

إذن : فلحظة ارتكاب الممصية نجد الإنسان رهى يستر إيمانه ؛ 
ولا يضع قى باله أنه قد يموث قبل أن يتوب عن معصيته » أو قبل أن 
يقر عنها 
(1) لنچ الإسام اند فن نشد (2.0904:::169/0 ومام في منستيسه 00۸۲٩7‏ 

والترمذی فى سنته (۲۰۵۹) من حديث انس رضى الله عنه 


(8) محقوظيه.. أخربت اليجارى قن صميت: [9490) , وسلم قن :ديه زلا كني 
الإيمان هن حديت أبى هريرة رضى ان عن 


١:‏ محص ح مص توحص ص محص ص مصهحمت ته 

ويخطيء الإنسان فى حساب عمره ؛ لان أحدا لا يعلم ميعاد أجله؛ 
أو الوقت الذى يفصل بينه وبين حساب المؤلى ‏ عَنْ وجل - له على 
المعاصى 

وکل منا طالب بأن يضع فى حُسّبانه حديث الرسول کل 

^. الوت القيامة » فمن مات فقد قامت قيامته‎ ٠ 

ولنا اسوة طيبة في عثمان بن عفان رضى الث عنه ‏ وهو 
الخليفة الثالث لرسول الل يل » الذى كان إذا وقف على قبر بكى حتى 
تبتلٌ لحيته » فس عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى » 
وتبكى إذا وقفت على قب ؟ فقال : سمعت رسول اش يل يقول 

٠‏ إن القبر اول متازل الآخرة ٠‏ فن نجا منه صاحيه فما بعده 
آي هنون لم يق مته فنا يعد كن 

لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت 

وتستمى الآية : إل ما رحم وى إن رى قور يحم 4681 [يوسف] 
وتعلم أن هثاك ما يشفى من الداء : وهناك ما يُحصّن الإنسان , 
ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء » والحق سبحاته غفور ؛ بسعنى أنه 
يغفر الذنوب » ويمحوها : والحق سبحائه رحيم ٠‏ بمعنى أنه يمنج 
الإنسان مناعة » فلا يصيبه الداء ؛ فلا يقع فى زلة أخرى . 
(1) ذكرء المجلرتى في كشف الخفاء (حديث رقم 5118) عن أنس بن مالك رضى الك عنه ٠‏ 
وتمامه . . أكثروا ذكر الموث . فإنكم إن ذكرتمره في غئى كدّره عليكم ١‏ وإن ذكزثيوه فى 
اضيق وسّمه عليكم ٠‏ الحديث 


(4) شرج اسسا في اده (18/1) + ولين مله فى سبلت (1838) والشترفتي قن 
(۲۳۰۸) وقال ٠:‏ هديث حسن غریب + من حديث عثمان بن عفان وضى انق عنه 


مح حت تح سح تمص 0 أاحك 
والحق سبحانه هى القائل : 
لززل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للْمُرْسينَ. .469 ١‏ [الإسرام] 
قساعة تسمع القرآن فهر يشفيك من الداء الذى تعانى مته نفسياً 
ويُقرّى قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويُقَجّر طاقات الشفاء الكامنة فى اعماقك. 
وهى رحمة لك حين تتخذه منهجا » وتُطبّقه فى حياتك ؛ فيمنحك 
مناعة تحميك من المرض ؛ فهو طب علاجى وطبً وقائی فى آن 
واحد 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


<ارة ل ARETE‏ 
لكاو الملا ث4 


ونلحظ أن الملك قد قال : هي الُوني به 4 [يوسف] 

مرتين”" » مرة : بعد ان سمع تأويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رقض 
الخروج من السجن إلا بعد أن تقبت براءته ؛ أو : أنه خرج وحضر 
المواجهة مع النسوة بما قبهنْ امراة العزيز 


ورأى الملك في يوسف اخلاقا رفيعة + وسعة علّم . 


وانتهى اللقاء الأول ليتدبر الملك ٠‏ ويُفكر فى صفات هذا الرجل ؛ 
ينا مكين امین 


)١(‏ کن مکائة فهى مكين : ثبت واستقر قهو ثابت مستقر . قال تعالى : ل[ إا 
0 [يوسف] اى : عظيم عندنا لبك المنزلة . [ القامرس القويم ٠۴۲/١‏ ] 

(۲) المرة الاولي فى قوله تعالى : لوقا الملك اتوي به فما جاءة اسول قال ازجع إن نك فاسآقة 
ما ال النشوة اللأني قطن يديه إل ني كيده عليم 473 [يوسف] والضرة الثانية قى قول 
تعالى هنا : ول الك الثوني به أستطمة لتلسي فت خلمه فال لك الم نينا مكين أن عاي 


[يوسف] 


E 


سیوا 

O ROO OROOOONONS 
والراحة النفسية التى ملأت نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه‎ 

والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله 
مهالا له 

ويورد الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله :5 

, الدُونى به أسْنَخْلصة لتقمى فلم كلم فال نك الوم قدينا مكين 
أن © [يوسف] 

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف ٠‏ وبعد 
أن استشفُ خئّة يوسف على نفسه ؛ وتن الملك من بعد الحوان مع 
يوسف أنه رجل قد حفظ تفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجنس 

رتيقن من أن يوسف تقبّل السجن : وعاش فيه فترة طالت ؛ وهو 
صاحب علْم ‏ وقد ثبت ذلك بتاويل الرؤيا ؛ وقد فعل ذلك وهو 
سجين, ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته ٠‏ اى بعد إثبات 
اليراءة . 

ولكلّ ذلك صار من آهل الثقة عند الملك : الذى اعلن الأمر بقوله 

(١‏ إت اليم ليها مكين أبين 8 [يعسف] 

وذلك ليس باب الوشاية به ؛ أو التآمر عليه . ومكانة « المكين » 
هى المكانة التى لا يثال منها أئ أحد 

ولذلك نجد الحق - سيحانه وتعالى - حينما تكلم عن الوحى من 
جبريل عليه السلام قال 

لإِنَهُ قول رَسُو لكريم 09 ذى فر عند ذى الْعْرْشٍ مكين ©4 

[التكويد] 

قالمعتي أن يوسف عليه السلام آمل للشقة عند الحاكم ؛ وهو 
الذى سيئُفذ الامور , وله صلة بالمحكومين » وإذا كان هو المُمكُن من 
عَكَ الام + أفهي. ايها أمين مع التدكومين 


TS 
حت بح و ب تمت حبص ت ب 16ت‎ 
والمشكلة فى مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يرجح الحاكم‎ 
. مَنْ يراهم أهل الثقة على آهل الخبرة والامانة » فتختل موازين العدل‎ 
وعلى الحاكم الذكى أن يختار الذين ينمشعون بالامرين معا ؛ أمانة‎ 
. على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعتدل الحياة على منهج الله‎ 
وحين سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم‎ 
إنك الوم ديا مكين أبن 69 4 [يدسف]‎ (< 
التى سبق أن أولها‎ ٠ قرد أن يطلب منه شيت يتعلق بتعبيره رياه‎ 


نا تود 69 َم بای من یغد ذلك سبع شداد يعن ما قدت لَه پا 
فليلاً نما تحصو 9 فم ياتى من بعد ذلك عام فيه يات الاس وفيه 


يعصرون 400 [بوسف] 


وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وح 
سيل یکم وعلّم 

لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الراقع 
القادم سياتى وفقا لتأويله للرؤيا ٠‏ فتقول الآيات 


ج6ا عنمل کرای لاضن 


or 


)١(‏ ناب فى عله دأبا ودأبا : جد فيه ولازمه من غير فتور . ای : مداومين مجتهدين ذوی 
حاب. [ القاموس القريم 514/1] يتصرف 

(1) الخزائن ؛ جمع خزانة , ومى المكان الذى تحفظ قنبه الأشياء التافعة . قال لبن كشيد فى 
تقسيره (487/1 ) : ٠‏ مى الاعرام التى يجمع فيها الفلات لما يستقبلونه: من السنين الى 
أخبرهم بشانها فيتسرف. لهم على الوجه الأحوط والأصلح والارشد ٠‏ 


E 
22+5٠: ORO 
وهذا القول تاكيد لشقة يوسف أن القادم فى هذا البلد يحتاج‎ 
لحكمة إدارة » لا تبعثر ما سوف ياتى فى سنين الخصب ؛ لتضمن‎ 

الاطمثنان فى سنين الشدة » وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم 

وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلّى بهما يوسف عليه السلام 

وقد يقول قائل : أليس فى قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟ 
والقاعدة” تقول : إن طالب الولاية لا يولى . 

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية » وإنما طلب الإصلاح ليتخذ 
من إصلاحه سبيلاً لدعوته وتحقيقا لرسالته ؛ حيث أنه كان أمرا 
فيستجاب , ولم يكن مامور؟ للإيجاب حيث انه كان وانتا بالإيعان 
ومؤمنا بوثوق 

وقد تاتى ظروف لا تحتمل التجربة مع الثاس » فمن 
حي لودو سا 


وهبت العاصفة ؛ وتعقّدت الامور ؛ رارتبك القبطان » وجاءه 
اتخائ على أن .يطل اله خلا الامر .. ون 
وسبق للقبطان أن علم عنه ذلك 

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ؛ 
وبعد أن ينتهى الموقف الصعب ؛ على القبطان أن يُوجَّه الشكر لهذا 
الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته 


يحسن إدار 


إذن ؛ فمن حقّ الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعيّن عليه ذلك » بان 
یری مرا يتعرض له غير هذا الأمر . وهو يعلم وجه 
الصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إتقاذ المجتمع 


اذى خبرا 


(1) دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم قى صحيحه (۱۷۲۲ ) عن أبى موسي الاشعرى أن 
رسول الله َه قال : ٠‏ إتا والث لا ثولى على هذا الغيل أحدا ساله , ولا أحداأ حرص عليه ٠‏ 


ل 
حبمح تج ,حت حت + + 5ت .6 6 ON‏ 

وفى مثل هذه الحالة نجد من طلب الولاية وهو يملك شجاعتين 

الشجاعة الاولى : أنه طلب الولاية لنفئسه ؛ لثقته فى إنجاح 
المهمة. 

والشجاعة الثائية : أنه حجب من ليس له خيرة أن يتولى متسب 
لآ يعلم إدارته ٠»‏ وبهذا يسين الباطلمقسرةا 

وبذلك يُظهر وَجّه الحق ؛ ويُزيل سيطرة الباطل . 

ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك 

«( اجعلنى علئ خزائن الأرض إِنَى حفيظ عليم C7‏ 4 007 

والخزائن يوجد فيها ما يمن المسيطر عليها من قيادة الاقتدساد. 

وقالوا : إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الآرض , 
لوضع سياسة اقتصادية يواجهون بها سبع سئين من الجذب » و 
مسالة تتطلب حكمة وحفظا وعلما 

وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى المَيرة الآثمان 
من ذهب وفضة , ومن لا بملك ذدبا وفضة كان يُحضر الجواهر من 
الأحجار الكريمة ؛ أو ياتى بالدراب ليأخذ مقابلها طعام) > 

| وس لا يعلك كان يُحضر بعضا من ابنائه للاسترقاق ؛ أى يقول 
رب الأسرة الفقير : حُدْ هذا الولد ليكون عبد لقاء أن آخذ طعاما لبقية 
أفراد الاسرة 


كاه موسق علية ملام رسن وای الاح فى سراق المي 
ليش كل إنسان الحزام على البطن يأكل الواحد فى سبعة امعاء 
بل ياكل فى مع واحد , كما يقول رسولنا ل فى الحديث الشريف 
٠‏ المؤمن ياكل فى مع واحد , والكافر ياكل فى سبعة امعاء »' 
(1) أخرجه مسلم فى ميمه ( ۲۰۱۰ ) ( 184 ) كتاب الأشربة . من حديث جابر وابن عمر 
رضى الل عثهما 


SE 
ODOR تت :2ت‎ DOS: 
, وكان التموين فى سنوات الجَدْب يقتضى دقّة التخطيط‎ 
ولا يختمل آئ إسشرافتة..‎ 
وما دام لكل شىء ثمن يجب أن يُدفع , فكل إنسان سياخذ على‎ 
در ما معه , وبعد أن انتهت سنوات الجَدّب » وجاءت سنوات الرخاء ؛‎ 
. أعاد يوسف لكل إنسان ها اخذه هته‎ 


- 


وحين ئل ولماذا أخذت منهم ما دمت قد قررت أن ترد لهم 
ما اخذته ؟ 

أجاب ؛ كى ياخذ كل إنسان فى اقل الحدود التى تكفيه فى 
سنوات الجدب 

ومثل هذا يحدث عندنا حين تجد البعض ؛ وهو يشترى الخبز 
اقل ٠ E‏ وحين برتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان 

يشترئ فى حدود ما معه من نقود ؛ ويحصرص على الا يُلقى مما 
اشترى شيا 

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل 
وه أو مل الق 

ونحن نرى ذلك الأمر , رهى يتكرر فى حياتئا ؛ فحين لا يجد أحد 
ثمن اللحم فقد لا تهفو نفسه إلى اللحم . وقد يعلن فى كبرياء ٠:‏ إن 
معدتى لم تعد تتحمل اللحم » 

وقد يعلن الفقير حُيّه للسمك الصغير ؛ لان لحمه طيّب ٠‏ عكس 
السمك الكبير الذى يكون لحمه ٠‏ متقّلاً » ٠‏ أو يعلن إعجابه بالفجل 
الطازج ٠‏ لأنه لذيذ الطعم 0 

وقديماً فى بدايات العمر كنا حين ندخل إلى المنزل ٠‏ ونحن نعيش 
بعيدا عن بيوت الأهل فى سئوات الدراسة » ولا نجد إلا قرصاً واحدا 
من « الطعمية  »‏ كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة فى الرغيف , 


3 
أما إذا دخلنا ورجدنا خمسة أقراص من الطعمية ؛ فكان الواحد منا 
ياكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة 
وهكذا يتحمل كل واحد على قَدْر حركته وقدرته . 
والشاعر يقول 
والتفسٌ راغبةٌ إذا رمّبتَها ‏ رإا رَد إلى قثيل 
ويقاله الحو سجعانه بعد زرك 1 


0 


و کلک مکایر شدي لاض يونا 
rd‏ 


0 حب چا د ا نیٹ تا من کا وکا شیع 
التي 4ه 

وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه السلام فى الارض » بحيث 
أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجدب : لم يادا 
وحدها : بل عَم البلاد التى حولها . 

بدليل أن هناك اناس من بلاد اخری لجشوا يطلبون رزقهم منها : 
والمثل : إخوة يوسف الذين جاءرا من الشام يطلبون طعاما لهم ولمن 
ينتظرهم فى بلادهم » فهذا دليل على أن رُقّعة الشدة كانت شاسعة 

وقول الحق سبحاته 

«وكذالك مكنا ليُوسْف فى الأرض بوا ميا حلت اء .. «© 4 


[يوسف] 


(1) یبوا متها حين يثماء : ای ينزل فى ی مكان بريده من أرض مصر ٠‏ وهذا كناية عن 
التساع جاهه . [ القاموس القويم 4/١‏ ] 


نفهم منه أنه جعل لنفسه بیتا فى أكثر من مکان ؛ ولا يَظُن ظا 


أن هذا لون من اتساع اماكن 

لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة قى 
بعض البلاد ؛ فما أن يعلموا بوجود بيت للداكم فى منطقة ما ؛ وقد 
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التى يقع فيها هذا البيت 

وهذا ما نراه فى حياتنا المعاصرة ٠‏ فحين يزور الحاكم منطقة 
ما فَهُمْ يُعيدون رَصف الشوارع ؛ ويصلحون المرافق ؛ وقد يُحضرون 
أصص الزرع ليّجملوا المكان 

فما بالك إن علموا بوجود بيت للحاكم فى مكان ما ؟ لا بد أتهم 
سَيُوالون العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق فى هذا الموقع 


[يوسف] 

يعنى : يوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون فى هذا 
البلد ؛ فلا تأخذ الامر على أنه ترف وشرّف ٠‏ بل خد هذا القول على 
أنه تكليف سيتتفع به المُحيطون . سواء كانوا عقصودين به أو غير 
مقصودين 

وتلك لقطة توضح أن التبّوء حيث يشاء ليس رحمة به فقط ؛ 
ولكنه رحمةٌ بالناس ايضا 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى نفس الآية 

ل( لصيب برَحْسنًا من ناء .. )4 یوس 

فَمَنْ كان يجيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية ؛ ومن 
كان يشقى من أجل أن يعيش فى مكان مُريح ستتحول المنطنة التى 


EAE 


لابه 
احج وح ا وجح ر وح ووحيرم الح 


يسكن فيها إلى مكان مريح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه . 
فيوسف العمكن فى الارض له مسكن جاور له ؛ وسيجد الغناية 
من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب . وتغمر العثاية الجميع ٠‏ ر 
من الله له » وللناس من حوله 
ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 


رلا نضيع أجر المحسنين © ) إيوسف] 
والمّحّسِن هو الذى يصنع شيئا فوق ما طُّلب منه . 
وفتا سثجد الإحسان ينسب ليوسف ؛ لأنة حين اقام الثفضله 


فى أكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الأمكنة التى له فيها بيوت ؛ 
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها . 

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الاجر » وقد كافا يوسف 
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم 

ويتابع الحق سبحانه 

EO 
ولاجر ال خرو حير للَدنَءَامَنوأ‎ 8+ 
A 
4 
هنا - سبحانه أنه لا يجزى المحستين فى الدنيا فقط ؛‎  حضويو‎ 


ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة « خير » تستعمل 
استعمالين 


الأول : هو أن شیا خير من شیء آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى 
الخير , وهو المعنى المقصود هنا , والمثال : هو قول الرسول كلل 


HE 

ت... الصمص ص مص حم حص تو صمت 6:6 

٠‏ المؤمن القوئ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . وقى 
كل خير . احرص على ما ينفعك » واستعن EE‏ 
آصابك شیء فلا قل : لو أنّى فعلت كذا وكذا , ولكن قل : قدّر الله 
وما شاء فعل ؛ فإن لى تنتح عمل الشيطان :90 

والاستعمال الثاني لكلمة ءا خينء :“هق خی مقايله شرا 
والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى : 

فمن يحمل مفقال" فة حيرا بره © وس يعمل مال فة شر 
بره {O‏ [الزلزلة] 

والحق سبحائه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة : لن يعتدل 
ميزان حركة الحياة بان نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تأخذ اجر 
عملك الطيب فى الآخر: 


الله ولا ت 


؛ لان الفؤمن وحده هو الذى سيصدق ذلك . 
أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء » ويسرق ويستشرى الفساد 
فى الأرض . 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاءً نوعين : جزاء فى 
الدتيا لمن يُحسن . سواء أكان مؤمنا أو كافرا ؛ وجزاءًَ فى الآخرة 
يختصّ به الحق سبحانه المؤمنين به 
والحق سبحانه يقول هتا : 
ولأَجرٌ الآخرة حير ألذين منوا وكانوا فون © 4 [يدسف] 
أى : أنه أكثر خير) من جزاء الدنيا ؛ لآن جزاء الآخرة يدوم أبدا , 
(1) اهرجه أحمد بن حنيل فى مستي ( 5 / 517 ۲۷۰ ) , ومسلم فی صحهيمه ( 1554) 
واب ماجه فى سئته ( +17 ) اتن حديك لبى هريرة رخني ا۵ عله 
(۲) المثقال : وذن معلوم ره ٠‏ ويقول تعالى : إن لله ل بقلم طقال ذزز .. ده( [التساء] 
أى : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيا صغر أى كبر . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] 


ر 
ةنك 


عار تكن وو التنيا ٠ CE‏ بكم ان الد 
موقوتة بالنسبة لك بعمرك فيها ؛ 
شاءها الله سېحانه . 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يوسف 
e,‏ 


چو وکا وهی وسک فد خلوا عله دعر فهر 


IOS) 
lT و‎ 
رمرّتْ رحلته فى الحيا بعد أن عشر عليه بعض السّيارة ؛ وباعوه‎ 
مصر » لتمر به الاحداث المتتابعة بما فيها من نضح جسدى وحُسن‎ 

فائق ؛ ومّراردة من امرأة العزيز » ثم سنوات السجن السيع . 

ولكل حدث من تلك الأحداث أثر على ملامح الإئسان ؛ فضلاً عن 
أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى , بما يفرضه عليه من وجاهة فى 
الهيثة والملبس 

أما هو فقد عرقهم 0 
ملامحهم ٠‏ ونعلم أن الإنسان حين يمر عليه عفد من الزمان ؛ 
الزمن قد يزيد من تحديد ملامهه : إذا ما كان كبيرا ناضجا 1 


لا يغيرها مثلما غير الزمن ملامح الطفل حين يكبر ويصل إلى النضج . 
والذى دفعهم إلى المجىء هو القخط الذى لم يُؤثْر على فصر 
وحدها ؛ بل اثر أيضا على المناطق المجاورة لها . 
وناع أمر يوسف هليه السلام الذى المتزن الاقوات تحبا لذلك 
القحط ؛ وقد أرسلهم أبوهم ليطليوا منه المَيّرة'' والطعام ٠‏ ولم يتخيّلوا 


(1) الميزة : الطعام يمتارة الإتسان اى يجلبه . مار آهله : جاب إليهم الطعام . قال تغالى 
ومر اهلا نَمَف أغان.. 402 [يرسف] . [ القاموس القريم : 240/6 ] 


ه:.. الوح وص مجنم تم :2 
بای حال أن يكون مَنْ أمامهم هو أخوهم الذى القوّه فى الجُبّ 
ويقول الحق سبحانه 


دمعو 


ولت رهاز لانو بيذاي 
الاتروت أن رن لکیل نامز @ چ 


ولا بد أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم ؛ وتركهم يَحَكُونَ له عن 
بيهم راخيهم , وأئهم قد طلبرا الميْرة؛ وآمر بتجهيزها لهم 

وكلمة « الجهاز ٠‏ تُطلق هنا على ما تسيب فى انتقالهم من 
موطنهم إلى لقاء يوسف طلبا للميرة ٠‏ 

وطلب منهم ‏ من بعد ذلك - أن پاتا بلخيهم ٠‏ بثيامين » معهم , 
وقال لهم 

لا نر أتى ونی الكل وا خی رین )رسد 


)١(‏ جهاز العروس والمسافر والجيش : هو ما يمتاجون إليه وما يلزمهم فى قصدهم. والمعنى 
هنا أنه أوفى لهم الكيل واعطامم الظمام الى جاءوا من اجله . [ راج تقسيز ابن كير 
۳/۲ . والقاموس القريم ۱۴۴/۱ ] 

(۲) «ذكر السدى وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم #المتكر علبهم 
ملتسم اند ١‏ مققرا ٠‏ ليها انویر إا کیا امير ...فاق > تامام يون ۴ قارا ماق 
اذ. قال : فمن أبن انتم * قالوا : من بلاد كنمان وأبونا يعقوب نبى لله . قال : وله اولاد 
اغيركم * الوا : نعم كنا اثتى عشر فذعب اصفرنا ملك فى البرية ٠‏ وكان أحبتا إلى آبينا. 
وبقى شقيقه , فامتبسه أبوه ايتسلى به عنه, قامر بانزالهم وإكرامهم ٠‏ [ تنسير ابن كثير 
[AF‏ 

- التزول : الحلول بالمكان. وال رال ؛ ما مئ الضيف إذا نزل عليه . [ أسان العرب‎ )١( 
مان د فز[‎ 


ل 
حمصص محص ص محص حص محص بصحصمكت ١‏ .. اله 

وفى هذا تذكير لهم بانه يُوفى الكيل شاما ٠‏ وفيما يبدو انهم 
طلبوا منه زيادة فى المّيرة ؛ بدعوى أن لهم أخا تركوه مع أبيهم 
الشيخ العجوز . فطلب منهم يوسف أن يُحضروا أخاهم کی يزيد لهم 
كيلا إضافيا) ؛ لانه لا يحب أن يعطى أحدا دون دليل واضع ؛ التزاما 
منه بالعدل . 

وكان کل منهم قد أتى على بعير » عليه بضائع يدفعونها کاثمان 
لما يأخذرئه ‏ وحين يحضررن ومعهم آخرهم سياخذون كيل بعير 
فوق ما أخذوء هذه المرّة ٠‏ 


وهم قد قالوا لآبيهم هذا القول . حينما سالوه عن إرسال أخي 
معيم لمصاحبتهم فى الرحلة ب طلب يوسف عليه السلام ؛ لذلك 
تفول الآية : 

ل رترداد کیل بعر .. 462 [بوسف] 

وقوله : 

«وأنا خير المنزلين 463 [يوسف] 


يعنى ؛ أنه يرحب بالضيوف ؛ وقد لمسوا ذلك بحسن المكان الذى 
نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال » ووجود كل ما 
يتاج الضيف فى إقامته 

وكلمة « مزل » فى ظاهر الامر أتها ضدّ على ٠‏ وحقيقة المعنى 
هو : منزل منّ الذى ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته 

والحق سبحاته يقول عن الجنة 

موي ا 

ونزلا" من غفور رسيو 409 [فصات] 
(1) النذل : المتزل ٠‏ وما يعد لينزل فيه الضيف . قال تعالى :ل قري من قطها #انار خاي 

نه تمن عد لله .. 4659 [ل عمران] [ القاموس القويم 550/9 ] 


ت١..‏ الوحت وص وص حب4نص تمص متت 

آى : أنه سبحانه قد أعدٌ الجنة بما يفوق خيال البشر ؛ وبمُطلق 
صنات المغفرة والرحمة ٠‏ وإذا كان الَوْلَى عر وجل هى الذى يعد ؛ 
فلا بد أن يكون ما أعذه فوق خيال البشر 

وقلت لإخوانى الذين بُّهِروا بفندق راق فى سان فراتسسيسكو : إن 
الإنسان حين يرى أمر) طيبا » أو شيفا راقيا , أي جميلاً عند إنسان آخر 
سيستقبلها بواحد من استفبالین ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فان كان حَقُوداً 
فسينظر للاشياء بكراهية وبحقد ؛ وان كان مؤمنا يفرح ويقرل 

هذه النعمة التى أراها تزيد من عشلقى فى الجنة ؛ لأن تلك النعمة 
التى أراها قد صنمها بشر لبشر ؛ فماذا عن صُنْع الل للجنة ؟ و 
امن خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟ 

وداش آقول : ما رآيت نعيما عند آجد إلا ازداد إيمانى ٠‏ بان الذى 
أراء من ثعمة قد أعدّه البشر للبشر ؛ فما بالنا بما اذه خالق البد 


المؤمنين من البشر ؟ 
آما مَنْ ينظر نظرة حقد إلى الئعمة عند الغير فھی يحرم تفه 
عن صتبابة" النعمة عند ألفين ؛ لآن النعمة لبا 9 


وتتعلق به ٠‏ وإن فرحت بالنعمة عند إنسان ؛ 
بابك ؛ وإن كرهتها عند غيرك ؛ كرهت النعمة أن تاتى إليك . 

فان أردت الخير الذى عند يرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى 
هذا الغير ؛ لتسعى النعمة إليك ؛ دون أن تتكلف عبء إدارة هذه النعمة 
أي صيانتها ؛ لأنها ستاتى إليك بقدرة الحق سبحاته 

وقول يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
ا 
)١(‏ الصبابة : الشون . صبيث إلى الشىء صبابة ٠‏ انا صن ؛ أى : عاشق مشتاق . [ لسان 


العرب - مادة : صبب ] 


ES 


م اکا ميا اک ال کی کن ٠‏ وتوفية للكيل . 
٠ :‏ ولا شك أنهم حين يُحضرون أخاهم سيجدون نفس 


ويواصل الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف 
ین اون یو کیک یری 
ولارن و هه 


ويوسف يعلم مقدّم صعوية أن يامنهم أبوهم على آخيهم ؛ لذلك 


وجه إليهم هذا الإنذار : 
+ فد م تاد ونی به قلا كيل لَكُمْ عندى .46 [يوسف] 
قال لهم ذلك ٠‏ وهو يعلم أن المعاد معاد" قحط وجذب ومجاعة . 
وأضاف يوسف 
< ولا تقربود © »> [يوسف] 


أى : لا تاتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ ولذلك ستجدهم 
يقولون لابيهم من بعد 
( يسأبانا مبع ما الكل فاسل معنا انا نكتل ونا له لَحَافظرن مم 


[يمسف] 


وتلقُوَا الإنذار من يوسف ٠‏ وقالوا عا اورده القرآن هنا 
(1) المناد : المرجع والمصبر. أى : أن رجهم إلى بلاد ذات جدب وقحط وهى الموطن الذى 
جاءوا منه . والمعاد والمعادة ؛ الماتم يعاد إلبه . [ لسان العرب ‏ مادة : عود ] 


<ةالواس رذ نات ري لتمزة @ هه 


وقولهم : 2 راود" عله ياه . © »4 [يوسف] 


يعنى : أن الامر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع 
يوسف . والمّراودة تعنى أَهْذ ورد ٠‏ وتحتاج إلى احتيال ؛ وسبق 
المعنى فى قول الحق سبحانه : 


ط وراودتۂ التى هو فى بیتھا صن نفس 460 [يوسف 
واگدوا قولهم 
طون عارذ وى 4 [يوسف] 


أى : أنهم سيبذلون كُلَّ جهودهم ؛ كى يقيل والدهم إرسالَ أخيهم 
معهم , وهم يعلمون أن هذا مطلب صَِعْب المتال ؛ عسير التحقيق 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


211111101011016 


الخار كن قاتشت 40 


(۱) أى ؛ ستحرص على مسجيئه اليك بكل ممكن ولا نبقى مجيونا لتعلم صسدقنا قيما فلنا 
[ ذكره ابن كثين في تفسيده 445/5 ] 

(؟) الرحال ؛ جمع رل . وهو ما يوضع على البعير للركوب عليه ء ويطلق على ما يحمله 
المساقر من أمتعة . ( القاموس القويم ٠١۹/۱‏ ] 

(۴) انقلب ؛ رجع وتعوّل إلى وشسعه الأول ٠‏ لو إلى وضع أخر . قال تعائى. فوا إن إن را 
قلود 467# [الاعراف] . أى : راجعرن إليه . [ القاموس القويم ٠١۹/۲‏ ] . بتصرف 


ا 
ON. NDEONOORDONDODONOONONO‏ 
أى : أن يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يُعيدوا البضائع 
التى أحضرها هؤلاء معهم ليقايضوا"' بها ما أخذوه من قمح وطعام » 
ركان على مساعدى يوسف عليه السلام أن يُنْقَّدُوا أمره بوضع هذه 
البضائع بشكل مستتو فى الرّحال التى أَثَّوا عليها ؛ وفى هذا تشجيع 
لهم کی يعودوا مرة اخری 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 
وبع دع وسو كك 1 ع E‏ كمسر ع له 
را جم وال هم وَالأيَأبَانَا ميم 
4 س ھی اح رر س سے مه 
متا لکیل یار لما کا ڪل 
E a‏ 
إا حطر © چ 


وكان قولهم هذا هو أول خير قالوه لأييهم » قور عودتهم ومعهم 
الميرة » وكأنهم أرادوا أن يُوضتّحوا للاب أنهم منعوا مستقبلاً من أن 
بذهبوا إلى مصر ؛ ما لم يكن معهم أخوهم . 


وحَكَوا لابيهم قصتيم مع غزيز مصر › وإن وافق الاب غلى 
إرسال آخيهم ٠‏ بنيامين » معهم ؛ فلسوف يكتالون . ولسوف يحفظون 
أخامم الصغير . 
(1) قايضه مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة . والقيْض : العرّض . [ لسان العرب 
طم ja‏ 
(؟)ذكر ابن كشير فى هذا نوالا متها : ان يوسف خشى آن لا يكون هتدعم بخساعة كرك 
يرجصون للميرة يها. وقيل : تذمّم أن ياخد من ابيه وإخونه عوض) عن الطعام. [ راجع 
تفسير ابن كثير 485/6 ] 


E 


۷.9 
وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يُبعدوا ريية الاب عَمّا حدث 
اليوسف من قبل . 


وهنا ياتى الحق سبحانه بما قاله أبوهم يعقوب عليه السلام 
اهلام وم لكآ لدم 
مايه ین کل فاه ر حفطلا وهو 
یما © هه 


وهنا يُدْكّرهم أبرهم بانهم لم يُقدّموا من قبل ما يُطمئته على 
ذلك + فقد أضاعوا أخاهم يوسف وقالوا + إن التشب قد أكله . 


واضاف : الله حير حَافظا وهو أَرْحَمْ الرأحمين 469 [برسف] 
وهو قول نتنسّم فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم ٠‏ وأنه 
يدعو الحق ليحفظ ابنه . 


وبدأ أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة » وبعد الحوار مع أبيهم 
ويقول الحق سبحانه : 
1 امومع وذو مته ردت 
ا سے ر و ود 
للم قالوا نامای هزو يضار 


i E EE 


ت سے سار 
ار ا وترداد 
ED‏ 
(۱) بفى : كذب وظلم . وبغی الشىء : طبه . فال الفرطبی فی تفسیره ( 1988/8 ) : «المعتى :ای 
شىء نطلب رواه هذا ؟ وَفّى انا الكل : ورد عليتا الثمن ١‏ آرادوا بذلك أن يطبيوا نفس ابيهم *, 


ع 


DODO‏ ات 
وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التى حملوها معهم فى رحلتهم إلى 
فصر ليقايضوا بها ويدفعرها شتا لما ارادوا الحصول عليه من طعام 
وميّرة قد ردت إليهم ؛ وأعلنوا لأبيهم أنهم لا يرغيون أكثر من ذلك ؛ 
فهم قد حصلوا على الميّرة التى يتغدَّونَ بها هم وأهاليهم . 
ولا بد أن يصحبوا أخاهم قى المرة القادمة » ولسوف يحفظوته , 
ولسوف يعودون ومعهم کیل زائد فوق بعير » وهذا أمر هبن على 


عزيز مصر 
ولكن والدهم يسقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه 
هنا 


56 


6اس 


{ONA 


وتلحظ هنا رة قلب يعقوب ورب موافقته على إرسال ابته 
ای متام إلى جس فاه الرقة قثن جت من قزل :فى قوق 

( لله حر اف وهر ارم اراح 9 4 س 

وطلب منهم أن يحلفوا بيمين مُوثقة أن يعودوا من رحلتهم إلى 


)١(‏ الميثاق والموثق : المبد العؤكّد . قال تعالى : لوقه الذي واكم به .. ©) [الماشة] 
أى : عهده الذى عاهدكم عليه » والزمكم الوفاء به . [ القاموس القويم ۲۱۹/۲ ] 
(1) الإحاطة بالشىه : الإحداق به من جسيع جوانبه . وقوله : إلا أن يُضَاط يكم 
[يوسف] . أى : #1 أن تُحصروا أو تمنعوا سبيل التجاة . [ الفامرس القريم ٠۷۸/١‏ ] 


ا 
ORO DHODODOR DOOD.‏ 


مصر » ومعهم أخوهم ٠‏ بتيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يّحط بهم 
أمر خارج عن الإرادة البشرية » كان يحاصرهم أعداء يُضَيُعوتهم 
ويُضيّعون بنيامين معهم ! وهذا من احتياط النبوة ؛ لذلك قال 

ل إلا أن حاط بكم .. 46 اة 

واقسم أبناء يعقوب على ذلك ء وأعطرًا أباهم اليمين والعهد على 
رَد بنيامين ٠‏ وليكون الل شهيدا عليهم . 

قال يعقوب 

و طلا على ن رن رل > ا 

ای : أنه سبحانه مُطلع ورقيب » فإن خُنْتم فسبحاته المنتقم . 


ويُوصى يعقوب أولاده الأسباط 


وھ وکال ب ند وام باپ واد دحوم نوب 
قروو رای کاوین مین انکر 
و عه وکا نوماه لتو لمر سار (© #ه 
وقد قال يعقوب عليه السلام ذلك الكلام فى المرة الثانية لذهابهم 


إلى مصر » بعد أن علم بحُن استقبال يوسف لهم , وأن بضاعتهم 
ردت إليهم » وعلم بذلك انهم صاروا اصحاب حَظُوة عند عزيز 


ي 


نا 
OOOO D+ DOO‏ 1ه 
وساعة ترى إنسانا له شان ؛ فترقب أن يُعادى » لذلك توجّس 
نة أن يُدبّر لهم أحد مكيدة ؛ لآنهم أغراب 


ومن هنا أمرهم أن يدخلوا مصر من ابواب متفرقة ٠‏ وكانت المدن 
قديم) لها أبواب ؛ تُفتح وتقفل فى مواعيد محددة » وحين يدخلون 
قُرادى فلن ينتيه أحد انهم جماعة . 

وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد . وتعلم أن الحسد 
موجود . 

وة طا سبيستانة ي ية ج سوسسلتة مق الس وة 
سبحانه قد عم أزلاً أن الحسد أمر فوق طاقة دقُع البشر له : رهو 
القائل 0 

طقل أو برب الفلتى 0 من شر ما خی ت ومن شر غَاسق إذا 
رقب © ومن شر الائات فى الْعقّد د ومن شر خاسد إا حَسْدَ © 4 

[القيق] 

وفى أمر الحسد آثت لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مسا لك ؛ 
لان الحسد ياتى من مجهول غير مرك . فالشعاع الخارج من العين 
قد يتاجج بالحقد على كل ذى نعمة ٠‏ وإذا كان عصرنا » وهر عصر 
الارتقاءات المادية قد توصل إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت 
الأشياء 


إذن : فمن الممكن أن يكون الحسدٌ مثل تلك الإشعاعات ؛ والتى 


اوح OY.‏ بعت وت وت توت حص وص حص مص 
قد يجعلها الله فى عيرن بعض خلقه . وتكرن النظرة مثل السهم 
التافذ , أي الرصاصة الفتاكة. 

والحق سبحانة هو القائل 

9 وَما يعم جود رك إلأ هر ..ه) مشر 

وان قال قائل : ولماذا يُعطى الحق سبحانه بعضا من خلقه تلك 
الخواص ؟ 

أقول : إنه سبحانه يعطى من الإمكانات لبعض من خلقه . 
فيستخدموتها فى غير موضعها ٠‏ وكل إنسان بشكل ما عنده إمكانية 
نقد هو الذى يواد الشرارة المؤّنية ٠‏ ويمكتك أن 
: ما شاء الث لا حول ولا قوة إلا بالل » اللهم 


بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتاجُج الشرارة المؤذية ؛ ريفكنك 
أن تستعيذ بالله خالق' البشر وخالق الاسرار » وتقرأ قول الحق 


سبحانه 
قل أعوذ بر ت من شو مَا خی ( ومن شر غاسق إا 
وقب © ومن شر ا تات فى المد 9 ومن شر خاسد إا حسد دى » 


ل 
وان تقول كلمات رسول الله كي حين كان يُعرّذ الحسن والحسين 
رضى الله عنهما ٠‏ ويقول 


)١(‏ يتول تعالى :وآرلا إذ دحك متك فلت ما شاء الله لا فرة لأ بالله .. 469 [الكهف] 


E 


حصمحص تمص ص مح ص محص حص مصصبص ١6‏ ١.انت‏ 
« أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان رهامّة'' : ومن كل 


عين لا ٠‏ 

وقال ب : « كان أبوكما ‏ إبراهيم - يوذ بها إسماعيل وإسحق 
عليهم السلام » . 

كما أنه 4# : ه كان إذا حَرَبة أمر قام وضلى « ٠‏ لآن معت 
حَرْبِ أمر للرسول جل . أى لواحد من تباع الرسول كل أن هذا الآمر 
يخرج عن قدرة البشر 

وهنا على الإتسان أن ياوى إلى المُسِيّْبٍ » فهر الركن الشديد ٠‏ 
بعد أن أخذت أتت بالأسباب الممدودة لك من يد الله » وبذلك يكون 


ذهابك إلى الحق هو ذهاب المُضطر ؛ لا ذهاب الككتسول عن الأخذ 
بالاسياب 


والحق سبحانه يقول : 
أن يجيب المَصْطٌ إذا دعاه ويكشف السو .. 4069 [شل) 
والمضطر هو من استنقد كل أسبابه » ولم يدع ربه إلا يعد أن 


(1) الهائة : مفرد هوام . وهى الحيات والعقارب . وكل ذى سم يقتل سمه ٠‏ وآما ما لا يقل 
ويسم فهو السام . [ لسان العرب - مادة : هوم ] 

(5) اللامة ٠‏ ما تخافه من مدر أى فزع : واللامة : العين التى تصيب الإنسان . [ لسان العرب 
(le‏ 

(۴) أخرجه اعمد فى مستده ( 37/١‏ ) والترمذى فى سننه ( ۲۰۱۲ )» وابق داود فى ستته 
30 .م حجنن بز ين ی وکوا ی یکی جو مکی ی 

)٤(‏ أخرجه أحند فى مسنده ( ۳۸۸/۶ ) ٠‏ وأبى باود فى سئته ( )۱١١١‏ من حديث حذيفة 
أبن اليمان 


نط 
حن١.‏ البح حمص تت وحص مص توحص ىك 6 
أخذ بكل الأسباب الممدودة : فلا تطلب من ذات الله قبل أن تاخذ 
ما قدمه لك بيده سبحانه من أسياب 
وهتا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد يعقوب عليه 
السلام وقد أوصى أبناءه الا يدخلوا من عاب اش يل من 
أبواب متفرقة خشية ال ٠‏ وتنبهت قضية الإ 


[يوسف] 


أى : لست اغى عنكم بحذرى هذا من قدر الله » فهو مجرد 
حرص . أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهو من أمر الله , ولذلك 
قال 


إن الحم إلا لله عله توكلت وليه لوك امَو 


فكل الخلّق امرهم راجع إلى الله » وعليه يعتصد يعقوب ٠‏ وعليه 
يعتمد كل مؤمن 
وقد أيناءً يعقوب ما أمرهم به أبوهم ؛ يقول سبحانه 
2 نط اث كحك 
حت وماد اوأمِنْعَيُّ مرم وشم ناكا 
ا وى a‏ 27 
يف عنمو وين ء ا 
3 ار ا EEE‏ 
یلیرت @ هوه 


ا 
OND SDD DOD DEO‏ 


7 

ای : ما كان دخولهم من ححيث أمرهم أبرهم يرد عنهم آمرا آراده 
سبحاته .فلا شىء يرد قضاء الله ؛ رلعل باهم قد آراد أن يرد عنهم 
حسد الحاسدين ٠‏ أو : أن يدس لهم او يتشككوا فيهم . ولكن أى 
شىء ان يمنع قضاء الله 

ولذلك قال سيحاثة 

إلا حاجة فى نفس عقرب فاه" .. © 4 [بوسف] 

ويعقوب يعلم أن اى شيء E e PE‏ وطاق قط 
الاحتياطات الولائية ليمنع الناس بها قدر الله . 

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب 


« واه لذو علم لا عَم 4 [بوسف] 


أى : أنه يعرف موقع لمسب وموقع الأسباب + ويعلم أن الاخذ 


بالاسباب لا ينافى التوكل على الله ؛ لأنه سبحانه قد خلق الاسباب 
رحمة بعباده 
وکن كر الاس لا يمون 8 » عم 


أى : يعزلون الاسباب عن المسبّب ٠‏ وهذا ما يُتعب الذنيا 


ويقول سبحاته بعد ذلك : 


4670 .. ج إل حاحة في ني قرب قافا‎ ١ تشى حاجت + أدركها ونالها . قال تمالى‎ )١( 
] ٠١١/۲ + [يوسف] . اى ؛ أدركها وحصلها . [ القامرس القريم‎ 


GE 


A-7 


RAG 
اوو‎ ٤ وما اکل وشت‎ 
6 a 0 
ا‎ E ےہ‎ 
امت عر‎ 

أى : أنهم حين دخلرا على يوسف أحسن استقبالهم ؛ وأكرم 
رقادتهم” ؛ بعد أن وفوا بوعدهم معه ٠‏ واحضروا أخاهم وشقيقه 
بنيامين معهم . وكان يوسف عليه السلام مَشناقا لشقيقه بنيامين 
أنه الشقيق الوحيد ليوسف ؛ فهما من آم 
واحدة ؛ آما بقية الإخوة فهم من أمهات آخريات 

وقول الحق سبحانه عن يوسف 

آرى یه أله .. )4 [يوسف] 


يذل على أن يوحن عرو طسو روي مه 


وقد ا 


خوك فلا تبس بما كارا يعمو ) _ (بوسد] 
يوضع لنا أن إخوة يوسف قد استفردوا" لفترة ببنيامين » ولم 


إ(1) آواء : خسه إليه وأسكنه هتدم ای انزد فی بيت : والماوى : اسم مكان . قال تمالی : ف 
اة مي الناوئ 462 [النازعات] . هى : المنزل رالمئجا . [ القاموس القويم 48/١‏ ] 

] 97/١ ابتاس الرجل : اكتاب رحزن . [ القامرس القريم‎ )١( 

(1) الرقد : : اليكبان المكرّمرن : قال الاصمعى ٠‏ وقد غلان يغد وقادة إذا خرج إلى ملك او 
امير .. [السان العرب - قادة وقد 1 

(4) استرد فلاثا : افر به ٠‏ واستقردا الشيء : اخرجه من بين أسحابه ‏ واقنرية : جطة 
افونا . [ لسان العرب - مادة + هرد ] 


A 


3.11 
يُحْستوا معاملته ٠‏ وحاول يوسف أن يُسرّى عن أخيه ٠‏ وآن يزيل عنه 


الكدّر بسبب ما كان إخوته يفعلونه 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


چت کی رخ چیم جم نأض 


انکر هه 


00 


م أذ مووق مها لمر 


أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المَيرة لهم ؛ كما 
سبق أن وعدهم , وكما سبق أن جَهزهم فى المرّة السابقة ؛ واراد أن 
يُبقى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف ياخذه من إخوته ليُبقيه معه ؛ 
وفك لش ابو ماقا عليهم ۲ يفيغوه: وال بتر وااو ا كنما 
فعلوا مع أخيه من قبل ؟ 

إذن : لا بد من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها أخاه معه . وقد 
جلد الله له فيها إخوته الذين كانوا يُعَادونه » وكانوا يحقدرن عليه 
وعلى آخيه . 

وجاءت هنا حكاية صصُواع الماك . التى يشرب فيها الملك » 
وتُستخدم كمكيال ؛ رجعلها فى َل أخيه 
)١(‏ تطلق السقاية على الوعاء الذى يُستقى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به 
الطعام. [ لسان العرب ‏ مادة : سقى ] 


E 


هت" اصمصصحصح محص صصح ODOR‏ 
وكلمة ٠‏ السقاية » تُطلق إطلاقات متعددة من مادة ٠‏ سقى ٠‏ أى 
و السيل عدو + القاف ٠‏ وء لينا الق لي اسا الثاني 


اتج ال . 
والقرآن الكريم بقول 
أجعقم سقايّة الاج وعمارة المسجد الحرام كَمَن من بالله واليّوم 


الآخر.. 69 » [اكتوبة] 

فكان معنى السقاية أيض) هو المكان الذى يوضع فيه الماء 
ليشرب مته التاس 

أو : تُطلق ٠‏ السقاية » على الآلة التى يُخْرجٍ بها الماء للشاربين 

وهنا تُطلق كلمسة ٠‏ السقاية » على الإناء الذى كان يشرب به 
الملك » ويستخدم كمكيال » وهذا دلي على نّقاسة المكيل 

وتُطلق ايض) كلمة « صواع » على مثل هذه الاداة التى يشرب 
منها ء أى يُرفع بها الماء من المكان إلى قم الشارب ؛ وأيض] يكال 
بها ؛ ومقردها ٠‏ صاع » . 

ويقول الحق سبحانه هنا عن حيلة يوسف لاستبقاء أخيه معه 

$ جعل الستقاية فى رحل أيه .. ©) [يوسف] 


آى : أمر بعضا من أعواته أن يعوا ٠‏ السقاية » فى رحل 


ا 
OCOOO‏ روحت !جحت تج O.‏ 
أخيه ؛ و « لرل » : هو ما يوضع على البعير » وقيه متاع المسافر 
كله 
وبعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعدادا للعودة إلى الشام + 
وقعت المفاجاة لهم ؛ والتى يقول عنها الحق سبحانه 
اھا ایر اتم رر 62 » اس 
آی : يا أصحاب 0 انتم سارقون . والسرقة فعل قبيح 
حينما يترشب عليها جزاء يوفع على السارق ‏ والمسروق هو شىء 


ثمين 


ط ثم أذ موذنا 


وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمت بموافقة عن ٠‏ 


مع اخیه يوسف حتی يحضر ابوا إلى مصر 
ولسائل أن ينقول وكيف رَضى بنيامين بذلك > وهو أمر يُزيد 
عن رن يعقزب + ويف .يدهم يوسف اوه بسرقة لم ربعا ؟ 
اقول انظروا إلى دثّة القرآن , وَلنْحْسنَ القهم عنه ؛ لنرى أن 
عدن يدقوب على افك يوسيف وه فب فلن ل هو #قيرا قد 


مين 


ودليل ذلك أن يعقرب عليه السلام حين عاد أبناؤه وأخبروه 
)١(‏ لذن تانينا وانانا : أعلم بانشىء. والتضعيف يدل على الكثرة والتكرار . قال تعالى : « ثم 
أن موود انها المي إثكم أسارفوذ (© [يوسف] . اى ؛ ادى وأعلم واكشر النداء والإعلام 
[ القاموس القريم ٠١/١‏ ] 
(۲) المفصود بابوي ؛ آبوه يدقوب ؛ وخالته زوجة أبيا . لان ٠‏ راحيل ٠‏ ام يوسف وبنيامين 
ماتت فی نفاس بنيامين . [ انظر ؛ تفسير القرطيي ۴٨۹۸/۰‏ ] 


2: OD وح جح ج22‎ ١ THO 
بحكاية السرقة ؛ واستبقاء بنيامين فى مصر قال‎ 
یا اسف على يوسف .. 469 [يوسف]‎ 
. ولم يذكر يعقوب بنيامين‎ 


وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُحدّد ماذا سرقوا 
بالقسبط . وهم فى نظر يوسف قد سَّرّقوه من ابيه , والقوه فى 
وهنا يآثى الحق سبحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام : 
ورت امءء 
تومته ر مادا قدو @ كه 


اى : أن إخوة يوسف أقبلوا على مَنْ يتهمونهم بالسرقة 
مُتسائلين : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟ 


وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهمرهم 


حت قالوا ميد تَْهَدُصُوَاءَ لم َمَيِكِوَلِسْجَليهِ 
ل يكير انايد نظ هه 


أى : أن الذين أعلتوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية 


(1) الزعيم : الكضيل والخسسين والرئيس . زعم بالاسر : تكفل به فهس زصيم أى كقيل 
[ القاموس القريم 541/1 | 


OT IOODHOTDOOG‏ تت 
ال لها ٠‏ صواع ٠ ٠‏ وَمَنْ سيُخرجها من المكان المختفية به 
سوف ينال مكافاة فدرها وَزْن حمل بعير ؛ فلعل صُواع الملك قد 

خبئت فى حمل أحدكم دون قصد ‏ 


وأكد رئيس المنادين أنه الضامن لمن يُخرج صواع الملك : 
ويحضرها دون نفتيش أن یتال جائزته » وهى حمل بعير من المَيدة 
والغذاء 


وهنا قال خرة بوسف عليه السلام 


ص س او 


وقولهم «١‏ تال € هر قَسَم » وعادةٌ تدخل « التاء » على لفظ 
الجلالة مح الق اه جو يه الب ان لن إو رجف 
أقسموا مُتدهشين لاتهامهم بأنهم لم يسرقوا ؛ وأن الكل قد علم عنهم 
أنهم لم يآتوا بغرض الإفساد بسرقة أو غير ذلك .لم يسبق أن 
تهمهم احد بمثل هذا الاتهام . 

وهنا ياتى الحق سبحانه بما جاء على السنة مَنْ أعلنوا عن وجود 
سرقة » وآن المسروق هو صاع الملك . 


ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم 


NO ESSERE. 


E 


اح موحت وت تت تت +6 تت 
وهنا سؤال من مُساعدى يوسف لإخوة يوسف عن العقوبة 
المقررة فى شريعتهم لمن يسرق ؟ وماذا تفعل بمن نجد فى ره 
منواع الملك ؛ وثبت كنبكم بانكم لم تسرقوه ؟ 
وكان المعروف أن هَن يُضبط بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن 


يُسترقٌ أو يظل فى خدمة مَنْ سرقهم ‏ كما فعلت عمة يوسف التى 


أحبته وعاش معها بعد وفاة آمه ؛ وحين اراد والده أن يسترده أخفث 
عزيزا ورثته عن أبيها إسحاق ؛ ويذلك 


استبقت يوسف معها . ولم یاخذه ابره إلا بعد أن ماتت عمّنه 


ان کب بے فی 


وكان هدف يوسف عليه السلام إذن أن يستبقى آخاه معه ؛ وهو 
قد علم من قبل هذا الحكم . وهكذا تركهم يوسف عليه السلام 
يحكمون باتفسهم الحكم الذى بصني إليه ‏ وهى بقاء أخيه معه . 
ويُورد الحق سبحانه قولهم 


بور اس 


الو جزمن ويد دف رلو و 
كَدَلِكَ جر ى ارت © © 
وهكذا نطقوا بالحُكُّم هم أنفسهم ٠‏ وأكّدُوه بقولهم 
ظ كلك نجزى الظالمين 462 [يوسف] 
)١(‏ هى ملق إسحاق كان ينتطق بها . ای : يشدها على وسطه . وكات عبته ھی کیو ولد 


إسحاق ١‏ فعمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ٠‏ لتستبقيه عندها 
ولا نسلعه لابية يعقرب ٠‏ وقد كان هذا حش ملقت . [ راجع : تفضين اين كثيى 145/6 ] 


E 


ارتا 
SOS‏ تحت موص حص مك ك١ ON. ١١‏ 
وهكذا أعانوا هم يوسف لتحقيق مأربه ببقاء شقيقه معه . وأمر 
بي العير د 


يوسف 
ويقول الحق سبحانه 
ھی اباو وم وات کیان 


1 عه 4س 


E 16 


وعلء 
دب لمك لذن IS‏ درت 
م 
وكان الهدف من البَدْء بتفتيش أوعيتهم ! رهم عشرة ؛ قبل وعاء 
٠‏ كي ينفى احتمال بانه طلب هنهم أن ياتوا باخيهم معهم 


ليدبر هو هذا الأمر , وفنش وعاء شقيقه من بعد ذلك ؛ ليستخرج منه 
صُواع الملك ؛ ولبُطيّقَ عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى 
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم 

وهكذا جعل الحق سبدائه الكيد مُحَكما لصالح يوسف ؛ وهو 
الحق القائل : 

ذلك كا يُوسْف .. 463 e‏ 

أي : كان الكيد لصالحه 

ويتام :نادد 

< ما كان اة أخاه فى دين الْمَلك إلا أن ياء الله ..©) 

[يوسف] 


تحترا تس٠حخت0حسيح0ب0‏ يتن نت 
أى ها كان يوسف ليأخذ آخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛ 
لولا فتوى الإخوة بان شريعتهم تحكم بذلك . 
ويتابع سبحاته : 
( رقع ذرجات من نشاء وقوق كل دى علو عليم 465 [برسف] 
رهكذا رقع اك من شان يوسف » وكَادَ له , وحقُّق له أمله » وهو 
يستحق كل ذلك ؛ ورفعه سبحانه درجات عالية من العلم والحكمة . 


ولم يكن الكيد بسبب أن يُنزِل بشقيقه عذابا ای ضياعا » بل نريد 
ليوسف ولأخيه الرفعة ؛ فكان كثيرا من المصائب تحدث للناس ء وهم 
لا يَدْرون ما فى المحنة من المح . 

وعلى المؤمن أن يعلم أن أئ أمر صعب يقع عليه من غير رای 
منه ؛ لا بُدُ وأن يشعر أن فيه من الله نفعا للإنسان 

وإخوة يوسف سبق ان كادوا له » فماذا كانت نتيجة كيدهم ؟ 

تش عام الس ينام ايوق اک له ابجع وة )وله 
سبحاته ذا علم ؛ فقال : 

ورقرق كل ذى علم عليم ©©) [بوسف] 

ی ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلاهما مُتْفصل . أى : هناك 
« صاحب » , وهناك ٠‏ علم » , والصاحب يوجد آرلا ؛ وبعد ذلك يطرا 
عليه العلم ؛ فيصير صاحب علْم ؛ ولكن فوقه : 


وغيم (O‏ ا 


أى : أن العلم ذاتىّ فيه , وهى الحق سبحاته وتعالى 


فماذا كان موقف 4 


بطبيعة الحال لا بد أنهم قد يُهتوا ؛ أول تصرف منهم كان لا بد 
أن تدرف إلى الام الى ده ااا فى ا اجن 
يُوبّخونه ؛ لانه احرجهم رفضحهم + وبحثوا عن أسباب عندهم 
للحفيظة عليه ؛ لا للرفق به 

وموقفهم المسبق مته معروف فى قولهم : 

ط يومف وأخره حب إل أبينا متا وحن عم" .. 40 [يرسف] 

وهم يعلمون أن يوسف رأخاه من امرأة أخرى هی ٠‏ راحيل » , 
ولى كان شقيقا لهم لَططّفوا به" . وأوضح لهم : إن من جسعل 
البضاعة فى رحالى هو مَنْ جعل البضاعة فى رحالكم 

ومنا قال لسه الآغوت: طق :نيا با ايء مااي اجون 
علينا من البلاء منكم . هرد بنيامين : بتو راحيل نزل عليهم من البلاء 
منكم فوق ما تزل عليكم من البلاء متهم . 


ويُورد الحق سيحاته هنا قولهم : 


)١(‏ العصبة : الجماعة النترابطة . والعصبة والعمساية :.جماغة ما بين الفشرة إلى الاريعين 
سو سسب :بعد تب 

(۲) ذكد القزطبى فى تقسيره [ 5014/2 ) أن اوت ۰ لما رقوا تلك تكسوا رموسهم. وای 
عليه قاين : ويلك يا بنبامين . ما رآينا كالبوم قط . ولدت آمك ٠‏ راحيل ٠‏ أخوين لصين 
قال لهم لخرهم : وال ما سرقته ؛ ولا علم لى بمن وضف فى متاعي » 


من تل 
سابوس فف تقو ود ھا الآ 
4 


م سکااوا ةاعم نيدرت © هه 


وهكذا ادعو أن داء السرقة فى 


امين قد سبقه إليه شقيق له 
من قيل , وقالوا ذلك فى مجال تبرئة أنفسهم » وهكذا رَضَحَتْ ملامح 
العداوة منهم تجاه يوسف وأخيه 


وقولهم 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . .650 4 [يوسف] 
يُسمّى فى اللفة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية ؛ أن 
حدثا يقع بسبب حَدْتْ وقع قبله ؛ فهناك حَدَّثْ يحدث وحده ؛ وهناك 


حَدّثِ يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر 


مشال هذا هو قولك لتلميذ : إنْ تذاكر دروسك تنجح » وهنا 
حَدّثان ٠‏ المذاكرة والتجاح » فكان حدوث النجاح الشرط فيه حدوث 
المذاكرة ‏ ولا يّدٌ أن يحدث الشرط أولا ؛ ثم يحدث الحدث الثانى » 
وهو هنا قولهم 

« ققد سرق أخ له من قل .. © »4 [بوسف] 


كتعليل لسرقة بنيامين 


والمثل من القرآن أيضا 


REA 


د كلاب وسل مُن قبلك .. 68 4 [آل عمران] 


فكان الله يوضح للرسرل كل : إن كدّبوك الآن يما تنقل لهم من 
اخبار السماء ؛ فلا تحزن ولا تبتثس ؛ فهنا التكذيب ظاهرة عَانّى منها 
كل الرسل السابقين لك ؛ لانهم يجيثون بما يُنكره المرسل إليهم أولا » 
غلا بد ان يكذبوا » وهكذا يستقيم الشرط ١‏ لان الحق سبحانه هنا قد 
عدل بالشىء عن سبيه ؛ فكان جواب الشرط بعد الزمان الذى حدث 
فيه الشوط - 


1 


وهنا قال الحق سبحاته 

< إن يرق ققد مرق أخ له من َل .. ©4 557 

أى : لا تعجب يا عزيز مصر ؛ لآن هذه خصلة فى أولاد راحيل , 
قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل !! 

وكل حدث يحدث الملّكات المستقيمة ؛ لا يُدُ أن يُخرج تلك الملكات 
عن وضعها » ونرى ذلك لحظة أن يتوه واحد بكلمة تُضرج إنساتا 
مستقيم) عن حاله وتُنقْصه ء ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ؛ 
وينفعل اتفعالاً يجعله ينزع للودّ 

ولذلك يوصينا ب : د إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ؛ فإن 
ذهب عنه الغضب ؛ وإلا فليضطجع .° 
(۱) اخرجه أحمد فی مسنده ( ۱۵۲/۵ ) : ولیو داود قن سنته ( ٤۷۲۸۴‏ ) , واين سيان 


( ۱۹۷۲ - موارد الطمان ) من حديث أبى ذر رضى اف عنه . قال الهيثمى فى المجمع 
١ ١ )71/8(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » 


ES 


ODOR ORONO OSO. 

کی يساهد نفسه على کم ضيقه وغضبه , ولیُسرّب جزءً من 
الطاقة التى تشحنه بالاتفعال . 

رلكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد ؛ لذلك قال الحق سبحانه : 

اھا ودا فى تقد .. @)4 [بوسد] 

ركان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمته التى اتهمته 

بالباطل أنه سرق ؛ لتحتفظ به فى حضائتها من قَرْط حبّها له . لكن 

يوسف عليه السلام أراد أن بظل مجهو؟ بالتسبة لهم ء لتأخذ الامور 


مرش 

ل فاسرما يُوسف فى تسه ولم يدا لَهُمْ .. 9© 4 [يوسف] 

حدث ذلك رغم أن قولهم قد اتر فيه » ولكنه قال رأيه فيهم 
لنفسه 

اشم شر مُکانا واللَهُ عَم بنا قصفون م 4 E.‏ 

لانكم أنتم هَن أخذتمونى طفلآ لألعب ؛ ثم القيتمونى فى الج ؛ 
وتركتم أبى بلا موانسة .. وأنا لم أسرق بل سّرقت » ومكذا سرقتم 
ابنا من أبيه 

وهو إن قال هذا فى نفسسه فلا بد أن انقعاله بهذا القنول قد ظهر 
على ملامحه ء وقد يظهر المعنى على الملامح : ليصل إليهم المعنى » 
والقول ليس إلا الفاظا يصل به مدلول الكلام إلى سُسْتمع . 


وقد وصل المعنى من خلال اتفعال يوسف 


[يوسف] 
أ : أنه سبمانه أعلم بما شنصتون ؛ وتظهرون العلامات 
والسّمات » وغلبت كلمة « تصقون » على الكلام . 
ومثال هذا هو قول الحق سبحانه 
«ولا تقولوا لما تصف ألْستدكم الكذب هنذا حلال رَهَنذَا حرام .. 
03 [الفحل] 
8 أن ما تقولونه يُوحى من تلقاء نقسه أنه گذب , وهگذا 
رف كلمة ٠‏ قصف » وكلمة ء کاخ م .كلب فى اسفسائية 
للکلام الذى يحمل معه دليل كذيه 


وباتى الحق سبحانه بما جاء على السنتهم بعد ذلك : 


A 


E 
00 2000 ريل‎ 
مارا ناخرت © 4ه‎ 

وهكذا دخلوا مبع يوسف فى نقاش » وبدأوا فى الاستعطاف ؛ 
بقولهم 

وإ له ہا شیا كيرا .. © 4 سق 

وتلحظ أن كلمة « كبير » تُطلق إطلاقات متعددة » إن أردت الكبّر 
فى الس تكو من كيد ٠.»‏ إن أردك اكت فس اتقام تقول 


ب كبرت عَلمَة تخرج من أفواههم إن يقولُون إل كنبا 9 4 [اكمد] 


والكيّر واحد من معانى العظمة ١‏ أما الكيّرٌ فى السّنّ فهو مختلف ؛ 
وهنا قالوا 


و اف ا شيخ كيرا .. ه©» الع 
قد تكون ترقيقاً بالعزة ٠‏ أو ترقيقا بالضعف . 


أى : إن له أب شیخا كبير عظیماً فى قومه ؛ وحين يُيلفه أن ابنه 


قد احتُجز من أجل سرقة ٠‏ فهذا أمر مؤلم : ولك أن تُقدّر ذلك 
عزيز مصر ؛ ونرجو أن تحفظ للآب شرفه ومَجْده وعخلمته ‏ وَاسَثُر 
ذلك الامر من أجل خاطر ومكانة والده 

أو : أن يكون قولهم مقصودا به ؛ أن الاب شيخ مُهِدُم » لا يحتمل 
الضدمة » وخضوصا أن له ابن قد فق . 

ثم يعرضون عَرْضا آخر » فيقولون 

فخ أَحَدنَا مکا اك من الْمَحْسنينَ ۵© 4 ا 

أى : نهم سالوه أن يُتمّمٌ إحسانه عليهم » فقد أحسن استقبالهم ؛ 
وسبق أن آنزلهم منذلاً كريما » وأعطاهم المَيّرة » ولم يأخذ بضائعهم 
شنا لها . 


. 0 
ومن يفعل ذلك ؛ لا يضن عليهم بان يستجيب لرجائهم » بأن 
ياخذ واحدا منهم بدلآ من أخيهم الصغير 


اه 
كل هذه ترقيقات منهم لقلبه ٠‏ ولكن القاعدة هى الا يُؤاخذ بالذتب 
إلا ضاهينة؛ ولذلك لم يقت هذا الام غلى يوسك.. قصاء الحق 
سيحانه بما يوضع ذلك 
ار دوي و اغ كع مده بر 
قال ماد امه أن تَأَخْذَإِلَامَنَوجَدًْا 1 
ملعتا عن دما دا آذ 


کرت © هه 


ويستعيذ يوسف عليه السلام بالل أن ياخذ أحدا بدلاً معن وجد 


فى متاعه صواع الملك : فما ذنبه فى هذا الامز ؟ ولا أحد يمكن أن 
ينال عقابا على ذنب ارتکبه غيره 

وساغة قفرا ت ]ذا ٠متوتة‏ #فاعرك أن هناك جملة:سسةوفة ٠‏ 
ای : أن يوسف قال : إن اخذنا غير مَنْ وجدنا متاعنا عنده نكون من 
الظالمين. 


وجاء « التنوين » بدلاً من الجملة المحذوفة التى ذكرناها 


ومثال آخر من القرآن هر قول الحق سبحانه : 


ط وشم حینذ ترون 9© 4 الوا 


ويحدث ذلك حين تباخ الرُوح الحلقوم ١‏ وجاء « التثوين ١‏ عوّض) 
عن الجملة كلها 


وکا و ف بُتگُرهم أنه لا يحق له أن اخذأخا 
هنهم بدلا من بنيامين ؛ لانه هى مَنْ جد فى متاعه صُواع الملك ؛ 


و 
ولا يصع له أن يظلم أحداً + أو ياخذ أحدا بجریرة"' أحد آخر 
وهنا علم أبناء يعقوب أن المسالة لا يُيَتْ فيها بسهولة ؛ لانها 
تتعلق يأمر خطير . 


ويصور الحق سبحاته حالتهم هذه فيقول : 
.0 


شت امت 1 مد اا 
الما اشوا 2 لبف 
أا E‏ عد 
آل تع واا تاا لیم مو انآو رین 
یور کے دس ع سه 
e‏ > د 
کہ مسرم دو صا وہ راك 
ای اوک اکل وو زیی 
ويقال : ٠‏ يئس » ى : قطع الأمل من الشىء ٠‏ وهم لم يقطعوا 
الآمل فقط » بل استياسوا ؛ وهى أمر فوق الياس 
فهم قد أخذوا يرفُقون كل الوان المرقُقات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما 
أوردوا سرقّقا ؛ يجدون الباب أمامهم موصن . 
وكانهم بذلك يحون على الياس أن ياتيهم ؛ لآن الظروف المحيطة 
والجو المحيط لا يحمل أى بارقة أمل , وكلما تيد بارقةٌ أمل 
(1) الجريرة : الجناية والذنب يجنيه الرجل . [ السان العرب - عادة : جرد ] + 
(؟) استياس : بئس منه بعد جهد ومشقة . [ القاموس القويم 711/6 
(1) الميثاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى : طوميفافه الذي والفكم به .. ©) [الماشدة]. 
أى : عهنه الذى عاهدكم عليه » والزمكم الوقاء به . [ القاموس القريم 505/5 ] 


[2) برح الارض : زال عتها وفارقها . وقول كبير إخوة يوسف هنا » أى : لن أفارق رض 
مصر . [ الفامرس القريم 1/١‏ ] بتصرف 


صرحت جوت »222+ ON. NOOO‏ 
ويطلبوتها يجدون الطريق مُوصا ؛ فكانهم يطلبون الياس من أن ياذن 
يوسف يسفر أخيهم بنيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم . 
وهنا : « خلصوا 


أى : أنهم انقردوا عنه ؛ وعن أعين الحاضرين ؛ العزيز يوسف » 


[يوسف] 


ومن حوله من المَمَاوثين له ٠‏ وأخيهم موضع الخلاف . وانفردوا 
بانقسهم . 

والاتفراد هى المتاجاة ؛ والمتا 
فى امر لا تحب لقيرك أن يطلع عليه 

ونلحظ أن « خلصرا ..469 [يوسف] هى جمع . و إنجيًا 
© [يوسف] مفرد » وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها من 
لا يعلكون ملكة عربية ؛ كيف ياتى القرآن بمقرد بعد الجمع ؟ 

ونقول دائم] : لو انهم امتلكوا اللغة كملكة لعرقوا أن ذلك جائز 
جدا . ومثال هذا هو قول الحق سبحانه 

( والملايكة بعد ذلك فهر ۰ ) [التمريم] 

وهم لا يفهمون أن اللغة فيها الفاظ يستوى فيها المقرد والجمع , 
كان الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون توة واحدة 


ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن : 


(١‏ نمه یشوه تی علس مرا وشت انیت خاس جود أن معاجين كاج 
الرجلان : أفضى كل متهما إلى الآخر بحديثه سرا  .‏ القاموس القويم ٠٠١/۲‏ ] بتصرف. 
)١(‏ الظهير : السعين المساعد كاته يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم 418/١‏ ] 


دون 9 تم وآباؤكم الأقسرن م فإئهم 
عدو لى إلا رب العامين 50 »> [الشعراء] 


أى : أن إبراميم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعبدونها 
وجعلها عدوا واحداً له . 

وكذلك يمكن آن نقعل مع كلمة « صديق » . وكذلك كلمة ١‏ عل » 
افحين ينظر القضاء فى أمر قضية ما ؛ فالقاضى لا يُصدر الحكم 
وحده ؛ بل يُصدره بعد التشاور مع المُستشارين ‏ ويصدر الحكم من 
الثلاثة : رئيس المحكمة » وعضو اليمين , وعضو اليسار وكلاهما 
بننرجة: مستفاو + 

ويقال : ٠‏ حكم القضاة عَدل » . ولا يقال : إن كل مستشار أو 
قاض له عدل 

وكذلك ؛ ظنجيًا ..69) ع 

فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ فهم حين استياسوا من 
يوسف انفردوا بانفسهم ليتناجوا 

وعادة يكون الرأى الأول للاخ الأكبر + الذى عادة ما يكون له من 
الخيرة والحكمة ما يتيح له أن يُبدى الراى الصواب 


وهنا يقول الحق سبحاذه 


لى وهو حير الحاكمين 63 ) 


E 


حم ,سح وح مح تمص ص وحص تح مص ك1 ON.‏ 
وقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمرا ؛ أو هو رئيس الرحلة ٠‏ وحين 
رآهم قد ق ياوا فكرة العودة درن أخيهم الذى احتجزه عزيز مصر ؛ 
قال لهم رايه الذى حذرهم فيه أن يغقلوا عن أن أباهم قد أخذ متهم 
موثقا من الله إلا أن يُحَاط بهم ؛ كما يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة 
حين لهذا يؤسف وصيعوة 
وبناءً على ذلك استقر قراره آلا يبرح المكان » ولن يعود إلى أبيه 
إلا إن أذ له بذلك ؛ أو أن يحكمٌ الله له بان يُسلّمه عزيرُ مصر أخاه , 
او أن يموت فنا فى تفس البلد 
وهذا القول فى ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى 
أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحمُلون تلك المواجهة مع 
الاب 
وتبدو هذه المسألة أكثر فسوة على الاب ؛ لانه ققد فى الرحلة 
الاولى يوسف ١‏ وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين » وكذلك الاين 
الكبير الذى يراس الرحلة . 
وفى هذا تصعيد للقسوة على الأب ؛ وكان المفروض أن تدور 
مُداولة بين الإخوة فى تلك المُناجاة , ولكن الأخ الكبير أو رئيس 
الّحلة حسم الآ 
وحين سالوه : ماذا نقعل يا كبيرتا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية 
التالية 


0 


لام سا 4 سر د وس كر 
اغرال يك فقرلوایاباآاے 
اک س ایکا ماناو 
لع کین هه 
رهكذا أمر الاخ الاكبر أى رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى 
بيهم » ويقولوا له ما حدث بالضبط ؛ ققد اتهم ابنه بالسرقة ٠‏ وتحن 
لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن وجد فتيان العزين صسواع الملك فى 
حه , ولا نعلم هل دَسنّها أحد له ؟ وهل هى حي" ومكيدة * 


025005- 


ونحن لا نقول لك با أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات ٠‏ وقد 
أخذه العزيز طبقا لشريعتنا » ونحن بخبرتنا بآخينا لا نشهد عليه 
بالسرقة » إلا ان ثبوت وجود صواع الملك فى رحله هو السبب فى 
كل ذلك . 
ويعلم الاخ الاكبر أن يعقوب عليه السلام قد كدب أولاده ؛ لآن 
هناك ابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكير أو رئيس الرحلة أن 
يقولوا لابيهم - إن كَذَّبِهم - ما جاء به الحق على السنتهم 
0 
ا ویر الي ع عع ا 
وس لِالْفَرَيَةَ الى ڪنان پا ولور 
يسوم عار مم ي ١‏ 
أل اننا رفت ©4 
)١(‏ الحيلة : الحذق فى تدبير الامور ره تقليب الفكر حتى بهتدى إلى المقصود وأصلها الواو 
واسثال :للب الميلة ( المصباح الملير صن 6 . 21 ) 


(۲) قال القرطبى فى تفسيره ( ۲۸۰/۰ ) : ٠‏ يريدرن بالقرية مصر . وقيل : قرية من قراها 
انزلوا بها وامتاروا منها ». وهنا مجاز بالحذف وتقديره : واسال أهل القرية. 


E 
ON. NDE DONO مح تح عت تحت‎ 
أى : أتك يا آبانا إن كنت تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب إدلة‎ 
› آخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لأن هذا الموضوع تد أحدث ضجًة‎ 
من الناس » والقوافل التى كانت معنا شهدت‎ 
وتم تفتيش العير علنا‎ ٠ بالحادث‎ 


وحدث امام جمع 
الواقعة ؛ فقد أذُن مُؤْدّن 


فإذا أردت أن تتاك من صدق أقوالنا . فاسال العير التى كاتت 
تسير معنا فى الطريق » وهم يعرفون هذه القضية كما نعرفها » أو 
اسال أهل القرية التى جثنا منها 

وتلحظ هنا أن الحق سبحانه أورد كلام إخوة يوسف لأبيهم 
يعقوب 

و رامال لقي ایی کا ییا افر فى أشنا فیا 469 رسد 

ونحن نعلم أن كل حَدَث من الأحداث لا بد له من فاعل . ومن 
مفعول يقع عليه » ومن مكان يقع فيه » ومن زمان يقع فيه ؛ ومن 
سبب يُوجبه » ومن قوة تنهض به 

وفى بعض الحالات نجد أن المكان هر الامر الظاهر رالقوى قى 
الحدث . فننسبه إليه , 

رامال ا 

والمراد بطبيعة الحال أن يسال آهل القرية ء أو : أن المسالة كانت 
واضحة تماما لدرجة أن الجماد يعرف تفاصيلها . أن ؛ أنك نبي 
ويوحى لك الله قَسَلْهُ أن يجعل الارض تخبرك بما وقع عليها 


وكذلك قولهم : 


[يوسف] 


© مص ححصت ,محص حت OCOD‏ 
«واسآل الْقَرية الى كا فيها وألعير .. 9© 4 [بوسف] 
ونعلم أن العير هى المطايا ؛ سواء أكانت نياقا او كانت من 
الجمال أو الحمير أو البقال الى تحمل البضائع . 

وحين بُقال 

< واسآل الْقَرية التى كنا فيها واْميرٌ .. 46 5 

أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق المُلآبسات كلها 

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول اش يكل 
ليلقى العير القادمة من الشام وهى مُحمّلة بالبضائع ؛ ليصادرها إيفاء 
ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة ٠‏ ولم 
يكن مع هذه العير إلا فليل من الحرس والرعاة 

ولكن حين تكلم عن المقاتلين الذين قَدموا من مكة ؛ وصفهم 
بالثفير » أى : الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان . 


إذن : فكل د ياخذ الآمر البارن فيه . 


وهنا يررد الحق سبحاته ما جاء على السنة توس سينا 
عادوا ليلقوا 6ياهم ٠‏ وليس معهم أخوهم بنيامين ؛ وكذلك تخلّف أخيهم 
الكبير أى رئيس الرحلة 


يقول الحق سبحانه 
رسال لقرية الى كنا فيا .. © 4 آم 


ويجوز أن تفتيشهم قد ثم فى مكان بعيد قليلا عن العٌمران ؛ 


E 
O. DON DDODDODODDO 


ونحص جود أى مساعدى يوسف امتعتهم التى عثروا فيها على صواع 


الملك 

وسْمى المكان « قرية » ؛ مما نتفعل تحن حاليا حين نخصص 
مكانا للجمارك ؛ تفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد , 
فقولهم 

« رامال الفربة الى كنا فيها .. د 4 [بوسف] 

أى : اسال أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم 

والییر ایی أف يها ر تادر ده ی ای 

أى :اال م كانوا معنا ء وجنا بصحبتهم من أصحاب القوافل 
الأخرى 

وكرروا قولهم 

وو ادون د6 ) اندم 


لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك آرادوا هنا أن يُثبترا 
صدقهم ؛ وحسين يسال أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلا » 
وهم لم يطلبوا شهادة الغير إلا لانهم واثقون من صدقهم هذه المرة 

وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الإسمية ! 

وا عدوت 69 4 عم 

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شك فيهم من قبل . حين جاءوا بدم 
كذب » وادعوا أنه قميص يوسف , وأن الذثب قد أكله 


و 
TS‏ 


وياتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب 


0226 e 
د سرك لالش أنا ا‎ 
اى يماشر‎ 
44 @ التي ةالصب‎ 
الامور التى تخالف الضمير ؛ ويُستحى متها ؛ ويُخشى مَغبّتها"؟‎ 
هى أمور تستعصى على النفس ؛ وتحتاج النفس إلى علاج حتى‎ 
وتحتاج إلى من بُيسّر لها » ما أن تُقدم على فعل الأامر‎  اهزربت‎ 
كبيج تاودا ا قال له و‎ 
: وقول الحق سبحانه على لسان يعقوب‎ 
وبل سرت نکم سگم أ .. 6 » [يوسف]‎ 


أى : يسرت لكم أنفسكم أمرا يصعب أن تقيله النفوس 
المستقيمة » وسبق أن قال يعقوب لحظة أنْ جاءوا له بقميص يوسف 


وعليه الدم الكاتب 
ج بل سَوْلَتْ لكُم أَنفْسْكُمْ آمْرا فصر جَميل واللهُ الْمُسَْعَانْ على ما 
تصفرن @) [بعسف] 


.. الجسال : البهاء والحُسن يوصف به الس والمعنوى . قال تعالي $ قغير جميل‎ )١( 
[يوسف] . وهو جمال معنوى . وقوله : ( فامقح المج الجميل 462 [الحجد] الد‎ 469 
والمراد هنا بالصبر الجميل فى‎ . ] 114/١ لا لوم ممه ولا مشاب . [ القاموس القويم‎ 
الصير المؤعن الذى يعطى آملاً‎ 

] المغبة : العاقية . غب الامر ومغبته : عاقبته وآخره . [ لسان العرب - مادة : غبب‎ )١( 


معت ++ تت 0 الات 
وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ما قالره » 
وكذلك أحداث القصة لن تقف عند هذا الحَدٌ ٠‏ بل ستاتى من بعد 
ما قالوه أحداث تتطلب تجنيد قوى الصبر فى النفس ٠‏ وتتطلب معونة 


اله . 


ويختلف الأمر هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ما جاء 
يعد الحديث عن تسويل النفس , واستلهام الصبر من الله » قهبّات 
الفرج قد اقتربث » فقال 

سی الله أن يأنيى بهم مما إن مر اليم اكيم 469 [برسف] 


قى هذه الآية طلب الامل الذى يوحى بالفرج » وقد كان 


وبعض من الذين تاخذهم الغفلة يتساءلون 
لماذا قال يعقوب 
عسی اللہ آن يأنيبى بهم جما .. 69 » [يوسف] 


والغائب عنه هما يوسف وأخوه ؟ 

ونقول : ولماذا تنسوّن كبير الإخوة الذى رفض أن يبرح مصر , 
إلا بعد أن ياذن له يعقوب » أو يفرج عنه الله ؟ 

لقسد غاب عن يعقوب ثلاثة من أولاده : يوسف وبنيامسين 
وشمعون ؛ لذلك قال 

عسی الله أن پاتینی بهم جميعا .. 69 ) ی 


: ياتينى بهما ‏ 


1 
ODDO.‏ محص ص مص احص مح 
ويُذِيْل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
ر مر ليم الحكيم ) ا 
فالله سبحانه يعلم أين هم ؛ لأنه العليم بكل شىء ؛ وهو سبحانه 


حكيم فيما يُجريه علينا من تصرّفات 


5 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


مووي ووب ع 
وول عب 2 لامو فقت بيِضتٌ 
3 0 رن فو كطي ع كي © د 
واغرش يقري غب السام تيم فصا جرا به هن خي 


أحزنه > خلا بنفسه ؛ لآنه ببشريته تحسر على يوسف ؛ فقد كانت 


قاعدة المصائب هى افتقاده يوسف 


وساعة تسمع ناء لشىء محورّن . مثل : ٠‏ وا زناه » أن 


٠‏ وا أسفاه » أن « وا مُضييتاه » ؛ فهذا يعتى أن التفس تضصيق 
بالأحداث وتقول ٠‏ يا هم ء هذا أوائك ٠‏ فاحضر ٠‏ . أو أنه قال 
يا أسفئ علئ يوسف .. 69 © [بوسف] 


لان أخاة بنيامين كان أشبة الناس به ؛ فكان حِرتة على يوسف 


(1) كظيم : آی سكت وصير على ما فى تفسه من الفيظ . ويجوز أن یکین كظيم 
مكظوم من كظمه الفيظ اى : كربه وأحزنه واسكته وش عليه . [ القاموس القويم 
(jr‏ 


٠.‏ 460 [يوسف] 

أى : أن دموع يعقوب كثرت حتى بدا الجزء الاسود فى العين 
کے یکی اج + ایک م س کا ر اللاو ل يكم ا 
ويكظمه . 

وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث ء أما الانفعالات فلا أحد 
بقاس على أن يتحكم فيها 

ونجد رسولنا 5 يبكى ؛ وتذرف” عيناه حُْنا على موت ابته 
إبراهيم ٠‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ : أتبكى ؟ 


أو لم تكن نهيْت عن البكاء ؟ قال ؛ « لا ؛ ولكن نهيتُ عن صوتين 
1 53 93 7 لبن 
أحيقين فاجرين : صوت عند مصيبة . خمش ' وجوه ٠‏ وشق 


واو يدف 
جيوب ١‏ ورنة شيطان» . 


وقد قال رسول الل کا 


(1) القرف : صب الدمع. ذرفت العين الدمع : أسالته . [ لسان العرب ‏ مادة : ذرف ] 

(؟) الخوش : الخدوش . وقد شش وجهه : خدشه . [ مختان الصحا. 

(؟) الجيوب : جمع جيب . والجيب ؛ إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [ تفسير القرطبى 
حر 

(4) آلرنة : الصيحة الحزينة . والدئين + الصياح عند البكاء , قال فين سيده : فى الصيحة 
الشمديدة رالصرت الحزين عند الغناء أي اليكاء . [ لسان العرب ‏ مادة : رنن ] يتصرف 

(9) أغرجه الثرمذى فى سنئه ( ٠١١9‏ ) عن جاير بن عيدلله , قال القرمذى : ٠‏ هذا حديث 
حسن ٠‏ . هكذا ورد الحديت فى الترمذى ١‏ ولكن فى فتح البارى ( 174/٠١‏ ) زيادة 
ر و رک راش کی یی + 


E 
OOO DOS NOOOD OOOO Y. HO 


٠‏ إن العين تدمع ؛ والقلب يحزن . ولا نقول إلا ما رضی رب 
5 0 
وَإنًا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون "٠‏ . 


وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون 
جلمودا'" أو يكون صخرا لا يتفعل للأحداث ١‏ بل يريده مُتفعلاً 
للاحداث ؛ لان هذا لون أن يكون فى إنسانيته ؛ وهذه عاطفة 


يريد الله آن يُبقيها ؛ وعلى المؤمن أن يُعليها . 


فسبحانه هو الذى خلق العاطفة , والغريزة فى الإنسان ٠‏ ولو أراد 
الله الإضسان بلا عاطفة أى غريزة قعل ما شاء » لكنه أراد العاطفة 
والغريزة فى الإنسان لمهمة . 

ولحظة أن تخرج الماطفة أو الغريزة عن مّهمتها ٠‏ يقول لك 
المنهج : لا . لآن مهمة المنهج أن يُهدّب لك الانقعال . 

والمثل الذى أضريه هنا هى حب الإنسان للاستمتاع بالطعلم + 
يقول له المنهج : كُلْ ما يفيدك ولا مك شرم" . 

والمثل الآخر : غريزة حب الاستطلاع ٠‏ يقول لك المنهج : اعرف 
ما يفيدك ؛ ولا تستخدم هذه الغريزة فى التجسسس على الناس 
(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۱۲۰۳ ) ٠‏ وكذا مسلم فی صحيه ( 5596 ) 
من حديث انس بن مالك رضي الله مته 
(1) الجلمد والجلمود : الصخر . وهى الصغرة التى تكون فى الماء القليل . [ لسان العرب - 
ملا جلا 


)١(‏ الفكره + ليسو) المومي . وهى غلية السرم . رالقكره : السريع الطمام الشذيد احرص 
عليه . [ لسان العرب - هادة ؛ شوه ] 


ES 
صمح مح مهت مج تح 6ت .أ‎ 

وغريزة الجنس أرادها الله لإبقاء النوع ٠‏ ولتاتى بالاولاد والذرية »> 
لكن لا تستغملها كانطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهج الغراقرٌ 
والعواطف لتبقى فى إطار مهمتها 

والعاطفة - على سبيل المثال - هى التى تجعل الاب يحت على 
ابنه الصغير ويمرعاه » وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يُعْلى غرائزه 
وعواطفه . 3 


وقول الحق سبحانه عن يعقوب 

< فر كيم 60> [يوسف] 

أى : أنه أخذ التزوع على قذرء . وكلمة ٠‏ كظيم » ماخونة من 
٠‏ كظمت القربة » أى : أحكمنا علق فوهة القربة . بما يمنع تسرب 
الماء مثها 2 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
ا ےھ س 
الوا لتقا تڪ ررس ىتت 
ا 
کر آرتکو دوت الهييكت © 4 
ولقائل أنْ يسال ومن الذين قالوا ليعقوب ذلك ٠‏ وقد ذكرت الآية 

السابقة أنه تولّى عنهم ؟ 

)١(‏ فشا وقتىء ؛ ذال وتحول . والسضارح تفتزًا . أى : مازلت . وإنما قالوا له ذلك ١‏ لاتهم 
غاموا باليقين أنه یداوم على ذلك [ تنسير القرطيي 8584/9 ] 

(۲) المرض : الذى اذابه الحزن أو المشق ٠‏ الذى لا يقدر على النهوض . والحرض ايشا 
الذى أشرف على الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حرض ] بتصرف كشير . قال القرطبى 
فى تفسيره ( 7882/5 ) : + أصل الحرض الفساد فى الجسم أ العقل من اللحزن او 
ال 


...صمح وت تت 5ح ص ممصت مرحت 
قول : لقد عاش يعقرب مع آبنائه وأحفاده » ويُّقَال فى الآثر : إن 
يعقوب دخل عليه بعض الناس ٠‏ فقالوا له ٠‏ تلله انهشمت يا يعقوب ٠‏ 
ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » 


والمعنى : أنك صرت عجوز) عاجرا » مهشما . قال : إنما هشّمنى 
يوسف . فعتب عليه الله فى هذه القولة ١‏ وأوضح له : أتشكو ربك 
الخلقه ؟ قرفع يده وقال : خطيئة أخطاتها با رب فاغفرها لى . قال 
ا 
غفرتُها لكا 

وقد نبّهه بعض أبناثه او أحفاده فقالوا : 


« لله قفتا تذكر يُوسْفْ حى تَكُودَ حَرَضًا أو تكد من الهالكين 
هنع [يوسف] 


آی :ل قزال تذككر پوسف وما حدة له حقى تُشترف على 
الهلاك ر + الحَرّض » كما نطم هو المُششْرف على الهلاك ٠‏ أو يهلك 
بالفعل 


وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ؛ وأورده الحق سبحانه 


(1) اورده السيوطى فى الدر المنثور ( + /071 ) من قول طلحة بن مصرف الأيامى رعزاه 

لابن جرير الطبرى . قال طلحة : اتبشت أن يعقوب دخل عليه جار له فقال : يا يمقوب 
قد انهشمت ونذيت . ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك © قال + هشمنى ولقثاتي 
انی ال به من هم يوسف . وذكره ؛ فأوحي الله إلبه : يا يعقوب , اتشكوتى الى 
أخطاتها فاغفرها لى . قال : فإثى قد غفرت لك فكان بعد 
ذلك إنا سنت فال : إل كو تی وزی إلى الله .. 40 [بوسف] 


3.1 


ا سمس جم سي سر را 001 م 
ef r A2 TT‏ كع 
ب أَنَومَ اهلو @ 44 
وشكاية الآمر إلى الك َون من العبادة ف ٠‏ وليك : هى المصسيية 
التى لا قدرة لأحد على كتمانها ؛ فينشرها . وإذا أصاب الأعلى الأدتى 
بما يراه الادتى سوءٌ , يتفرع الأدنى إلى نوعين : نوع يتودد إلى 
الاقوى ٠‏ و يتعطفه ويلين له ٠‏ ويستغفره ويستميحه ؛ ونوع آخر 
يتابى على المُبْلَى . ويتمرد . واسان حاله يقول : ٠‏ فليفعل ما يريد » 


والحق تبارك وتعالى يقول فى تابه 

ل فلولا إذْ جاءهم باسنا تضرّعوا 68 4 [الاتعام] 

قساعة ياتى البأس ونتضرع إلى الله ؛ يكون الباس قد غسلنا من 
الذنوب ونسيان الذّكْر ؛ وأعادنا إلى اف الذى لن يزيل الباس إلا هي 


اما الذى يتصرد ويستعلى على الأحداث » فويل له من ذلك 
التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إتسانا بمصيبة » فهو يلطف بِمَنْ 
يدعوه. 

وقساءل بعضهم : ولماذا لم يَقَلْ يعقوب ما علّمنا إياه رسولنا لا 


ل الدين إذا أصابتهُم مصيبة قَالُوا إن لله رإنا لبه اعون ® 4[البقرة] 


)١(‏ حقيقة البك فى اللفة ما بره على الإنسان سن الأشياء المهلكة التى لا يتهيبا له أن يخفبها 
قال الحسن : يش ؛ حاجتى . وقيل : اشد الحزن . [ راجع : تفسير القرطبى ۴١۸1/١‏ ] 


تهت .المح موحت مح مح تح محهت >٠١‏ 
ونقول : إن هذا من التعم التى اختصّ بها الحق سبحاته أمة 
محمد ڳل ؛ وحنين دخل بعضهم على على ب 
وجهه وأرضاه - وكان يعانى من وَعْكة , وكان 
يا أبا الحسن أتتوجّع ؟ قال : أنا لا أشجع على الله 


وهنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ يعلن يعقوب 
عليه السلام أنه لا يشكو حزنه وهه إلا إلى الله ٠‏ فهو القادر على 
كشف الشْرٌ ؛ لأن يعقوب عليه السلام يعلم من اله ما لا يعلم أبثاؤه 
أو أحقادة 

فقد كان يشعر بوجدانه » ويما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم 
له بحكاية الذثب المكذوبة أن يرسف ما ؤال حَيا ٠‏ وآن الرْؤيا التى 


حكى يوسف عنها لابيه > سوف يان الحق بتحقيقها 


ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعتوب فيقول 


Ca 3 eee 
و اذهبوا خسو امن وف واخ و‎ 


کے 2 ter‏ 
ولا تاكس وای ن روج آلو إلا نتسون وو 
أو القنالكيزة © د 
وتلحظ أن الدين غابوا هم ثلا : يوسف : وينيامين » والاخ 
(1) تحسس الشىء وتحسس مئه : طلب معرفته باليحث الدقيق عنه . قال تحالى ؛ ييي 


کر ق م رشا ايب رو رهد فى ص امیا کیا مدينة 


بعتاية شديدة . [ القاموس القويم ٠1/١‏ ] 


لت 
O. ON OOO HOODOO‏ 
الاكبر الذى صر على الأ يبرح مصر إلا بعد أن یادن آبوه ‏ ای يأتى 
فرج من الله 


وهنا فى هذه الآية جاء ذكْر يوسف وأخيه , ولم يت ذَكْر الاخ 


الجن أن رئيس الا ,وول إن موف عاد ها اتسن 


الضعيف الذى عانى من مناهضة بقية الإخوة . ومما قد فارقا الاب 
صفار) » أما الاخ الأكبر فيستطيع أن يحتال ؛ وأن يعود فى الوقت 


الت يزيد + 
وقول يعقوب 
<« اذهیوا فقحسسرا من يُوسُف وأخيد .. 40 ا 
تجد فيه كلمة هل تحسسوا € ١‏ وفى من الح والح يُجمع 


عن 3 جتياس.+ + والعواس هن.حناف1 إدزاك فلوسا الاش 
؛ فالمعلومات تنشا عندتا من الاسور المُحسّة ‏ وتدركها 


وهكذا نعلم أن الحواس هى قَنواتُ المعرقة . وهى غير مقصورة 
على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشق العلماء أن هثاك حواس 
أخرى غير ظاهرة » وسبق أن تعمرضنا لهذا الاسر فى مرّات كف 
سابقة 


وقوله 
خسوا من يُوسّف وآخیه .. 462 [بيسف] 


يَعتى املو حواسكم . يكل ها يها من _طاقنة: . كن أتصلواا إلى 


ه:.. اوعتمت 2ت :+ تت 
ونعلم أن كلمة ٠‏ الجاسوس » قد أُطلقَّت على مَنْ يتنصّت ويرى 
وَيشُمٌ رائحة الأخبار والتحرّكات عند معسكر الاعداء ؛ ويققال له 
٠‏ عين » أيضا . 
وفى عُرقنا العام تقول لمن يحترف التقاط الأخبار « شم شم لنا 
على حكاية الامر القلاتى » 


وتابع يعتوب القول 


لا تارا من روع" الله إل لا يأ من ررح الله إلا القَوم 
الْكَافِرُودَ 09 »4 [سسف] 

أى : إياكم أن تفولوا اننا ذهبنا وتعبنا وتحايلنا ؛ ولم نجد حلا » 
اچوی لاقل الله س 2 

والاش يقول : « لا كرب وأنت ريام 

وما ين عليك بقاتوتك الجا فيه إلى الله . 

وقلا سیل قل ان علدا كوي أن اقلم ول ١‏ , 

وبهذا لجا إلى رب الأسياب ؛ وسبحانه قوق كل الأسباب , 
وجَرّبوا ذلك فى أ أمر يُعضلكم » ولن ينتهى الواحد منكم إلى نهاية 
الصلاة إلا ويجد حلا لما أعضكه 


.. الرّرْح : الرحمة. سماها روح) لان الوح والراحة بها وقوله : فل لا تَيأسُوا من رر عله‎ )١( 
[بوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن زيد + يريد أن المؤمن يرجسر فرج‎ 9 
] و [ لسان العزب  هادة ؛ دوع‎ ] ٠١۸۷/١ اد . [ راجع ؛ القرطبى فى تفسيره‎ 

(؟) أخدجه أحهد فی مستده ( ۳۸۸/۰ ) ؛ دأبد ناود قى ستته ( 1911 ) من حديث حذيقة 
ابن اليمان 


كفك 
حت ,حت وح مص تك NN‏ 


وتان بده لكلل على کی ر و ی 
ي لدرخ ١ه‏ هى الراتحة الثن تهب لى االإتسان اليستروج بها معنا 
يجلس إنسان فى يوم قي" ؛ ثم تهب نسة رقيقة ينتعش بها. 

والحق سبحانه يقول 

< فروح وَرَيحَانُ وجا نر 4 [الواقمة] 

ونأخذ لهذه الروح مثلا من المُحسات حين يشتد القيظ ٠‏ ونجلس 
فى بستان : وتهبا نسمة هواء ؛ فيتعطر الج يما فى البستان من 
زهور 

والدوح"' هى التى ينفخيا الح سبحانه فى الجماد فيتحرك 

ويآتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدا الذى يسير عليه 
كل مؤمن ٠‏ فبقول 

< إِنه لا يتاس من روح الله إلا قرم الكافروت 6 4 [يوسف] 

لان الذى ليس له َب هو مَنْ يياس » ولذلك نجد نسبة المنتحرين 
بين الملاحدة كبيرة ٠‏ لكن المؤمن لا يفعل. ذلك ؛ لأنه يعلم أن له ربا 
يساعد عباده 


وماادام المؤمن قد اذ بالأسباب ؛ فسيحانه يهب مما قوق 
الأسياب . 


(1) القيظ : صميم الصيف . وانيوم القائظ : شديد الحر . [ لسان العرب ‏ عادة : قيظ ] 

(۲) الروح يالضم + ما به حياة النفس , قال تغالى : ثم موه رفخ فيه من رُرحه 05 
[ السجدة ] . ى : من سر الحياة الى لا يخلقها إلا ا ١‏ اى : بروج من الله لا من غيره ء 
بروع ۷ يملك نفشها فى الإنسان إلا انه . [ القاموس القريم ۲۸٠/١‏ ] 


وسبحانه يقول : 


ب وس بی الله يمل له حرجا ت ودرا من 
کل عل اله قمر س إو اله بلا انرو فة جنر هه ن شم 
(Oy‏ [الطلاق] 


رهڌه مسالة تحدث لمن يتقى افش . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس 
فى حياته مثل هذه الامور » ما دام يأخذ بالاسباب ويتقى الله , 
وسوف يجد فى لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث 
لا يحتسب ؛ لأن الله هى الرصيد ألنهائى للمؤمن 

وهب انك سائر فى الطريق ٠‏ وفى جيبك جنيه واحد ؛ ولبس 
عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ٠‏ ولكن إن 
كان فى بيتك عشرة جئيهات فحزنك يكون حفيفا لضياغ الجنيه ٠‏ ولو 
كان رصيدك فى البنك الف من الجنيهات » فلن تحزن على الجنيه 
الذى ضاع . 

و الانييا ...مون الوكداس العو بطاشوت یجي لين 
والفرج من أىّ كرب مما هو فوق الاسباب . 

ولماذا بياس الإنسان ؟ 

إن الملحد هر الذى بياس ؛ لأنه لا يؤمن بإله ٠‏ ولو كان يؤمن 
بإله ٠‏ وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافر من كَرْب ؛ أى هی إله يعلم 


ولا يساعد مَنْ يعيده ؛ إما عجزا آن بُحلا » قهن قى كل هذه الحالات 


ليس إلها . ولا يستحق أن يمن به 


00 
علوم ل OY‏ 


أما المؤمن الحق فهو يعلم أنه يعبد إلها قادرا . يعطى بالأسباب . 
وبما فسوق الاسباب ؛ وهو حين يمنع ؛ فهذا المع هو عَيْنُ العطاء ؛ 
لأنه قد ياخذ ما يضره ولا ينفعه . 

ويتقلنا الحق سبحانه إلى نة أخرى ؛ وهى لحظة أن دخلوا على 
يوسَف عليه السلام فى امقر بمسر ؛ وتقرا قولة الحق + 


0 
2 0 معد يدم و 


نك © هه 


ولم يذكر الحق سبحانه اسم من دخلوا عليه . لأنه بطل القصة » 
والضمير فى ٠‏ عليه » لا بد أن يعود إلى معلوم » ونادوه بالتفخيم 
قاظين : 

يور بعر رمعي عرف يع 

ط يلأيها العزيز مسا وأهلنا الضر .. 6۵) [يرسف] 

أى : أن الجوع صتَمّرنا إلى مزال » وبداوا بترقيق فلب هَن 
يسمعهم ؛ بعد تفخيمهم له ؛ فهو الاعلى وهم الادتى . 


ا جر الْمْتَصَدْةٍ 


ويستمر قولهم 
)١(‏ ائ : ومعنا ثمن الطعام الذى نمتاره وهو شن قليل . قاله مماهد والحسن وغير واحد 


[ ابن كثير 188/5 ] . رقال القرطبى [ ٠ : ) ۲١۸۸/۰‏ الإزجاء :الوق بداع والمضى 
أنها بضاعة مقع , ولا يقبلها كل احد » 


الْمتصدين 4 


ونعلم انهم قد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف وآخيه , وقد اختاروا 
مَمْخْل الترقيق والتفخيم ڪون من المكر , فالتفخشيم بندائه بلقب 
العزيز ؛ أى : المالك المُتمكن ؛ ويعنى هذا النداء أن ماسوف 
يطلبونه منه هو أمر فى متناول سلطته 

والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى مزال , وأعلنوا 
قدومهم ومعهم بضائع مُزجاة ؛ أى : بضاعة تُستخدم كائمان لما 
سوف ياخذونه من سلّع 


وكلمة : ط مُرْجَاقْ .. ®4 [يوسف] 


أى : مدفوعة من الذى يشترى أو يبيع ٠‏ 


والحق سبحاته يقول 

I EC 
[التوي]‎ {® 

وكلمة « يزجى » بمعنی : يدفع 

إذن : فما معنى قول الحق سبحاته : 

$ يضاغد مُرْجَاْ .. © » [عسف] 


(1) الرْكُم : جمعك شين فوق شرء حتى تجعله ركاما مركوما كركام الرمل والسحاب وتحو 
ذلك من الشىء المرتكم على بعضه . وارتكم الشى؛ وشراكم إذا اجتمع . [ لسان العرب - 
ماده : ركم ] 


ON. 162 حت+2‎ ORONO 
>» ولكى تعرف المعنى بإحساسك ؛ جرب هذا الأمر فى تفسك‎ 
تريه ؛ فان كان معك نقود ق‎ 
بيه من النقود القديمة ؛‎ 
. بالنقود الجديدة لنفسك‎ 


وراقب كيف تدفع ثمن أئ شیء 
؛ ستجد أنك تدفع قيمة ما ت 


ونقود جد 
وسوف تجد نفسك مرتاحا لاحتفا. 


وقد يقول لك من تشترى منه ؛ + لهذ هذه الورقة النقدية القديمة 
التى تدفعها لى » واستبدلها لى بورقة جديدة ٠‏ . 

فعا دامت النقود سوف تفع ؛ فآنت تريد أن تتخلص من التقود 
القديمة ؛ وتفعل ذلك وأنت مُرتاح ٠‏ وبذلك يمكننا أن نفهم معنى 


© ببضاعة مزجاة .. 468 [يوسف] 
على أنها بضاعة رديئة 
فكان اضر الذى أصابهم جعلهم عناجزين عن دقع الاثمان للميْر: 
التى سوف ياخذونها » مثل الاثمان السابقة التى تميزت بالجودة 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء على السنتهم 
ط نأف لذ الكل وتصدق علا د الله جر امدق هه 


[يرسف] 


ای : انهم يرجونه أن يُوقّى لهم الكيل ولا ينتقصه ؛ إن كان ما 
جاءوا به من آثمان لا يُوفى ما تساويه المَيّرة » وطالبوه أن يغتبر تلك 
التّرْفية فى الكَيْل صدقة . 

وبذلك ردره إلى ثمن أعلى مما حملؤه من أثسان : وفوق قدرة 
البشر على الُم ؛ لان الصدقة إنما يُثيب عليها الحق شبحانه وتعالى. 


24 المح توصت وحصت بح تج‎ ٠. 
ولقائل أن يسال : اليسوا أبناء نبوة » ولا تجوز عليهم الصدقة ؟‎ 
تقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختصّ به الحق سبحانه آل‎ 

. وهو أمر خاص بامة محمد #5 : فقد قال 5 : ٠‏ إن 

الصدقة لا تنبغى لآل محمد » إنما هي أوسا الناس »'© 


وانظر إلى ما فعلته الترقيقات التى قالوها ؛ نظر إلسيهم يوسف 
عليه السلام وتيسم . ولما تبسّم ظهرت ثناياه'” » وهی 


عن ثنايا جميع من رأوه . 


وجا الق سبحا جا هال + 


مَل يمى اقلم 
لذ تجوت © 44 


ومجيء :هذا القول فى ضيفة السؤال ؛ يدفعهم إلى التامل 
والتدقيق ؛ لمغرفة شخصية المُتحدث 


ست 


وأجيه 


ثم ياتى التلطّف الجميل منه حين يضيف 
(١‏ ما عم يومف وآحيه إذ نشم اهلو 69 4 ا 
وفى هذا القول ما يلتمس لهم به العّذْر بالجهل » ولم يتحدث 


(1) آشيجته أعمد فى سملن ( 131/4 ) - وسلم فی سعييمه [1009 )ثاب الؤكلة من 
حديث مبالسطب ين ربيعة بلقظ ٠١‏ ألا إن المسدقة لا تتفي المحمد.ولا لآل محم اثما 
هن لوساق اي 


(1) اثنايا الانسان فى فمه هى : الاسنان الاربع الثى فى نفدم فمه : ثنتان من فوق ٠‏ وثنقان 
من أسفل . [ لسان العرب ‏ مابة : ثنى ] 


ا 
ORO OOOO‏ كت .لهت 
إليهم بعرّة الكبرياء » وغرور المكانة التى وصنل إلييها » وهدفه ان 
يخفف عنهم صدّمة المفاجاة ‏ فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم 

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطا فى حقّك قديما بسلوك غير 
مقبول ٠‏ ولكن الايام ازالت مرارتك من سلوكه , فَتَدَكّره بما فعله قديما 
وآنت تقول له : إن فعلك هذا قد صدر منك أيام طَيّْشك ١‏ لكنك الآن قد 
وصلت إلى درجة التعقّل وَنَهُم الامور 

وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيفة من 
التلطف . إتما يعبر أيض) عن تاره بشكواهم »ثم تسمه الهم ٠‏ وظهور 
ثناياه دفعهم إلى تذكرء" ؛ ودار بينهم ويينه الحوار الذى جاء فى 
الآية التالية 


ES 1 اراي‎ 


EES ES 


كلدك الغ عر اشر © پچ 


وها اخبهؤزا إلى بشخصية :برف وتت رفا غل ٠‏ واا 
بل أك لأت برف .. د » اتس 


)١(‏ كان يوسف عليه السلام إنا تيسم كان ثناياه اللؤا المنظوم ٠‏ قال اين عباس : تيسلم 
يوسف » فشبّهوه بيسوسف ففالرا له على جهة الاستفهام : ف أثثك لأنت ولف .. ©4 
[يوسف] . وفى هذا روایات أخرى ذكرها القرطبى فى تنسیره ( ۲۰۹۱/۰ ) 

(۲) من علبه : انعم ليه وأحسن إليه . قال القرطبى فى تفسيره ( 5991/6 ) : ٠‏ أى : قد 
من اله علينا بالنجاة والملك ٠‏ بتصرف 


لف 
ODDO. NSD‏ و + + 2 
وجاء قولهم باسلوب الاستفهام التقريرئ الذى ادوه ب ٠‏ إن » و 


د اللام.».٠‏ وقد قالوا .ذلك بلهجة سمتلت بالفرح: وال جب بنجاحهم فى 
التحسس الذى أوصاهم به أبوهم . 

قَردٌ عليهم 

م اتا وف وَهَنذا أخى .. 4»©9 5-55 


وبطبيعة الحال هم يعرفون اخ يوسف ٠‏ بنيامين » » وجاء ذكر 
يوسف له هتا دليلا غلى أن بثيامين قد دخل مغه فى النعمة وان 
الدق سبعاته قد اعد الإثتين + 

ويجىه شر يوسف لله على نعمته فى قوله 


اليل 


وجاء بوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم 
كإخدة له , رتنفع أى سامع لها وكل من يتلوها ٠‏ وقد قالها يوسف 


من واقع احداث مرت به بَدْهُ من الرُؤيا إلى فذا 


فهو كلام عليه دليل من واقع مُعَاش » فقد عن الله على يوسف 
واخيه مما ابيا به واجتمعا من بعد القُرقة , وعلّل يرسف ذلك 
بالقول 

< إن يي .. © » [بعسف] 


آى : هَن يجعل بينه وبين مغصية اله وقاية » ويخشى صفات 


ORONO‏ + ت :15ل 
الجلال » ويتبع منهجه سبحاته . ريصبر على ما أصابه . ولا تفر 
هته عن عبادة الله طاعة , ويتجنب كل المعاصى مهما رينت له . 
فسبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين الذين يتقونه » وصاروا 
بتقواهم مُستحقّين لرحمته » وإحسانه فى الدنيا والآخرة 
ويأتى قول الحق سبحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله إخوة يوسف 
فى هذا الموقف 


الوا قد ارك ادما 
a‏ © هه 


ي ا0ال اقم 
رو ارك لله عبن .. O‏ [بعسف] 


ای : خصّك بشىء فوق ما خَصْ به الآخرين » وهو لم يُؤثرّك 
بظلم لغيرك » ولكنك كنت تستحق ما آثرك به من الملّك وعلو الشان 
رالمكانة 


وهكدًا ادق إخوة يوشف على ما اله يوتف واعتعوفوا 
بخطیشتهم ‏ حين حاولوا أن يكونوا مَقرّبين مشله عند أبيهم ٠‏ ولكنك 
يا يوسف وصلت إلى أن تصير مُقربا مُقَدّما عند رب أبينا ورب 
العالمين 

والشان والحال التى كنا فيها تؤكد أننا كنا خاطتين » ولا يِّدُ ان 
نننبه إلى القرّق بين ٠‏ خاطثين » و د مخطئين » . 


والعريز قد قال لزوجته 


TS 


هت" ONO.‏ محص نص محص حبص ممصو م6 
ل واستففرى لذنيك إنّك كنت من الْخَاطبين 9© 4 اسع 


ولم يقل لها « كنت من المخطئين » فالمادة واحدة هي : «الخاء » 
و ٠‏ الطاء » و «الهمزة  »‏ ولكن المعتى يختلف » فالخاطئ هو من 
يعلم منطقة الصواب ويتعدًاها . أما المّخْطء فهى مَنْ لم يذهب إلى 
الصواب ؛ لانه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه . 


ووسول ا سم سيد كا جيه ی ان مق عله انلا 
لإخوته يعد أن أقروا بالخطا 


23د تخ عار ر 
6ال اریت مک کم البوم ينف اكم 
را 2 
ب 2 
والتثريب هو اللوم العنيف . وهر ماخوذ من الكُرْبِ ؛ فحين 


يذبحون ذبيحة » ويُخرجون أمعاءها يجدون حول الامعاء دمن كثيفا ؛ 


هذا لذن يُسمَّى رب 

أما إن كانت هزيلة » ولم تتغذَّ جيدا , فأمعاؤها تخرج وقد ذاب 
من عليه هذا الثُرْب 

والتشريب يعنى : أن اللوم العنيف قد اقاب الشحم من لحمه > 
وجعل دمه يئر . ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن يتزل به ويسله 


وفى الحديث عن رسول الله ييل أنه قال : 


صمح ٠ن‏ ص محص مص حصمح حيصت به 

٠‏ إذا زنت امأ أحدكم '' تاها فليجلدها الح ولا يرب 
عليها . ثم إن زنت فليجادها الد ٠‏ ولا يرب غليها , ثم إن زنت 
الثالثة فتبيّن زتاها فليبعها » ولو بحبل من شعر , " , 


أى : لا يقوان لها : يا من فعلت كنذا وكذا » بل فليعاقبها بالعقاب 
الذى أنزله الله لمثل هذه الجريمة ؛ فإن لم ترتدع عن الفعل فَلْيبمْها , 
وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يولد العتاد . 

وقال يوسف عليه السلام 

١‏ ايوم يعفر الله لَكُم وهو أزحم الراحمين © )4 سدم 

ولقائل أن يتساءل : ولماذا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكوتون قد 
استغفروا الله من قبل ؟ 

ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت فى حدود معرفته. 
ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء 

وقوله 

< زهو أرحم الراحمين 469 [بيسف] 

هو قم لحقيقة أن أى رحمة فى العالم » أى من أى أحد إنما هى 
0 مُستمدّة من رحمته سبحاته 
[1) قال القووين فی شترعه المسلم (/99/11:) + معت تين أزاما دمه , ما باقينة ر 


وإما برؤية ١‏ أو طم عند من يجو القضاء بالعلم فى الحدود ٠‏ 
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 11-9 ) من حديث أبى هريرة رضي أله عله 


E 
25:55:52: ارح وح حم‎ TN 


وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته , لأنه قد غفر 
لهم خطاهم القديم وعَقا عنهم ؛ والل أُوْلَى منه بالعفو عنهم 

ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم ؛ فيقول الحق سبحانه ما 
جاء على لسان يوسف لإخوته ؛ وهو الذى عم ما حدث لآبيه بعد 
فراقه له 


لواى E‏ س ب كدي عر سه سرس 4 ر 
8 اذْمَبْبتميصِى قافو عل وَجوق يأ 
ر ر 40م 000 ١‏ 
بصا وتوف الک م أجميرت O‏ 
وكان يوسف عليه السلام ٠‏ قد عم أن أباه يربط عينيه من 
الحزن . وكاد أن يفقد بصره ٠‏ فامر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى 
كان يلبسه إلى أبيه 
وتقول كتب السّير أن أخاه الأكبر الذى رفض أن يبرح مصر » 
وقال 
< فلن ابرح لأر حي يان لی أبى أو يُحَكُمْ الله لى وهو حير 
الحاكمين 63 4 [يوسف] 


قد قال ليوسف : 


, يدايها العزيز إننى أنا الذى حملت القميص بدم كذب إلى أبى » 
فيش اسل عدا يسن الاين اتن قر مته ° 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( © / 7055 ) : « حكى السدى أن الذى حمل تميصه يهرذا 


قال ليوسف : كنا الذى حملت إلية قميصة يدم كنتب فاسزتت .. وان الذى أسمله الآن 


الاسرّه ٠‏ وليعود إليه بصره 


صم حص واانت 
وقال يوسف عن فعل القميص مع الاب 
< فألقوه على وجه أ مرا .. )4 00 


ر تلحظ آنه لم « وجه أبيكم » . 

وقى قوله : 

وجه أبى .. 469 إيوسف] 

إشارة إلى الحنان الابوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف , فغرق 
والده فى الحزن . 

5 

« یات بصیرا .. ©4 [يوسف] 


أى : يرتدٌ إليه يصره ؛ أو يراه آمامه سليما . 

ويضيف يوسف 

وآتونی بأهلكم أجمعين e‏ [بوسف] 

هذا تعبسير شرآنى دقيق » 
فاب ليم ای يعبل :مهوم "© تام يقل يوست ذا بک حت ب ,انوا 
بالاعيان فقط 


وات و والده فى أمر يوسف لإخوته أن يأتوه بكل 
من يم لهم بصلة شُربى : لان فى مثل هذا الآمر - من موقع عزيز 
مصر ‏ إجبارا للآب على المجىء رحو جل أباه عن ذلك 


(1):قال مسرو : كانوا قلا ومين سا بيج انل داشرا افرش في سیه 


(esr) 


OOOO DOOD DOOD UO 

ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 

#َلمَامسَلو الاک SEE‏ د 

و 
يدون 8ه 

ىه فصلت » تدل على شىء كان ملتصقا بشىء آخر وانقصل 
عنه ٠‏ وقصلت العيرٌ . اى : خرجت من المدينة وتجاوزثها ؛ لتسير فى 
رحلتها : والمقصود خروج القافلة من حدود مصر قاصدةٌ مكان 
يعقوب عليه السلام . 


رب بش3 


وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الاحقاد وأبناء 
الأبتاء 


لِإنى لأجد ريح برف .. ©4 ادم 


والمعروف أن القميص الذى أرسله مع آخيه الأكبر يحمل رائحة 


يوسف ؛ لكن الذين حول يعقوب من أقربائه لم يُمحْدّقوا قوله . 
فاضاف 
<١‏ نولا أن دون هه » تم 


أى : لولا اتهامكم لى بالخّرف ٠‏ لان التفنيد هو الخرف'" 


(۱) ريع يوسف ؛ أى ريحا تحمل رائحته ٠‏ ار الريح بمعنى الرائحة أ رائحته . [ القاموس 
القويم ۲۸۰/۱ ] 

اق ا ميتو ل و براح یسو اک أيه ل ایک : 
أن بين ما فيه من الخطا . [ القلسوس القويم 44/9 ] 

(6) الخرف : فساد العقل من لكر . [ السان العرب - مائة : خرف ] م 


ا 

حمحعت+ت 5 تت + تت +602 11. أت 

ومن العجيب أننا فى أيامنا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صو 
المرائى والاصوات ؛ توجد لها آثار فى الجو » رغم ما يُخَيْل للإنسان 
أنها تلاشت . 

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أىّ جصاعة 
كانت تجلس فى مكان ما . ثم رحلت عنه منذ ساعة أى ساعتين ٠‏ ممًا 

7 1 
يدل على أن الصور لها نضح من شعاع وظلال يظل بالمكان لفترة 
قيل أن يضيع 

وكذلك الأصوات ؛ فالعلماء يحاولون استرداد أصوات مَنْ رحلوا ؛ 
ويقولون : لا شىءً يضيع فى الكون ؛ بل كل ما وُجد فيه محفوظ 
بشكل أو بآخر . 

والرائمة أيضا لا تضيع » بدليل أن الكلب يشم الريع من على 
مسافات بعيدة ‏ ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر 
الكلاب المدرّبة فى المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أىْ محارلة 
لتهريب المخدرات 


وإذا كان الحيوان المظرق بقدرة الله قادر؟ على الثقاط الراشحة من 
بين آلاف الروائح » وإذا كان العلم الموهوب من الل للبشر ؛ ييحث 
اة اكوتفينة استسشان عدر اشرق اترك من انيجت 
المميط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العينّ عندما خرجت من اسوار 
المدينة ؛ واخذت طريقها إلى الموقع الذى يعيش فيه يعتوب عليه 
السلام ؛ استطاع يعقوبٌ بقدرة الله أن يشم رائحة يوسف ؛ تلك التى 
يحملها قميصه القادم مع القافلة 


I 
١٠ مص ص بحص‎ ORDO. 
وبا أن قول ولعاذا اقبط كدسُم-يطقوب الزائصة يوسف‎ 
وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟‎ ٠ بخروج العير من مصر‎ 
نقول : لأن العير لحظة تواجدها فى المدينة تكون رائحة قميص‎ 
يوسف مختلطة بغيرها من الروائح ؛ فهناك الكثير من الروائح الأخرى‎ 
داخل أى مديتة . ويصعب نفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائع ؛‎ 
ويختلف الامر فى الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمشى هة الرائحة دون أن‎ 
. يعترضها شىء‎ 


ويذلك نؤمن أن كل شىء فى الكون محفوظ ولا يضيع ؛ مصداقا 
لقوله تعالی 

و عليْكُْ تُحافظين 6۵ كرامًا كاتين ©4 [الاتقطان] 

وكل ما يصدر منك مسجل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة 
لتقرآه ٠‏ وتكون على نفسك حسيبا 

ديرد مَنْ بقى من | لف توي مها ر 


5را یڑک لنَى کی سكير كالتكدي © كه 

وكانهم قد مَلُوا حديثه عن يوسف ؛ وأعرضوا عن كلامه قائلين 
له إلى متى ستظل على ضلالك ‏ وهم لا يعون الضلال بمعنى 
الضروج عن المنهج , ولكنهم يعنُونَ الضلال يسعنى الجزئيات التى 
لا علاقة لها بالتدين من محبة شديدة ليوسف » وعلق به , والتمنّى 
سروه بوفكوة المد ينه رو لاف رمم التي كلا أن 
ووس قن عاك 
(1) الضلال هنا يعني شدة الانشضغال بالصحبوب ركشرة السؤال عنه والبحت المتلاحق 

مسداقا لقوله تعالى ؛ ف( ووجدك طالاً فهذئئ 60 [الضحى]. 


eer 
نروب‎ 


الات 
وياتى البشير ليعقوب ؛ يقول الحق سبحانه : 
لما آنا ال یرانق ل وهو 
ارد ب ماقا انال ُنام 
لما لامر © 4€ 


وحين حضر البشير"' » وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛ 


ويُقال أيضا : إنه يهوذا ؛ وهی مَنْ رفض أن يغادر مصر إلا بعد أن 


يائن له والده : أو ياتى حل من السماء لمنشكلة بقاء بنيامين فى 
مصر , بعد اتهام أعوان المزيز له بالسرقة » طبقا لما إراده يوسف 
ليستبقي شقيقه معه 


ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فالقاه على وجه الاب 
بذا لأمر يوسف عليه السلام 


وبذلك زال سبب بكاء يعقوب ١‏ وقرح يعقوب فرحا شديدا ؛ لآثه 
فى أيام حزنه على يوسف » وابيضاض عينيه من كثرة البكاء حدّثه 
قلب بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حيا ؛ وكان البكاء عليه من بعد 


ذلك هو بكاء من فرط الشوق لرؤية ابنه 


)١(‏ البشيس : الذي يشر القوم بالخبر السار . قيل : هو شميرن . وقيل : يهوذا . قال : انا 
أذهب بالقميص اليوم كما تعبت به مكنا بالدم . قاله ابن عياس . وعن السدى أنه قال 
لإخوته : قد علمتم أني لبت إليه بقميص الشُرْحة (العزن) فدعوتى اذهب إليه بقميس 
الفرحة . [ تفسير القرطبی 7055/8 ] 


ك١ OO OTO O ODDO.‏ 
وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحى من الله أن إلقاء القميص 

على وجه آبيه يرد إليه بصره » بإذن من الحق سبحانه وتعالى , 
فضلاً عن أن الفرح له آثار نقسية تتعكس على الحالة الصحية » وهكذا 
جلت انتصارات الحقّ وا 


وقال 

( أنم آقل كم إتى ألم من الله ما لا تمر هه » [بوسف] 

ولم يهَل ذلك إذلالا لهم ٠‏ بل ليعطى الثقة والتوثيق لاخبار كل 
نبى . وأن الواقع قد ايد الكلام الذى قاله لهم 


عليه السلام 


كن رھک لابين ا ریز ای :ف 
إل لا بياس من روح الله إلا القرم الكافروتة 69 4 ا 


فإذا جاءكم خبر من معصرم ؛ إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لان 
العقول تاخذ مُدْركات الاشياء على قَدْرها » وهناك اشياء فوق مُذركات 
العقول . 

وحين يُحدّثكم معصوم عن ما فوق صُدّركات عقولكم إياكم أن 
تُكذّبوه ؛ سواء فهمتم ما حدّثكم عنه , أو لم تستوعبوا حديثه عَمَا 
فرق مذركات العقول . 
20١‏ 

اموا فقوا من برف رأخيه 4©9 [بوسف] . اي : تتبعوا أخبارمسا ى ابسثوا متهنما 

بعتلية شديدة . [ القلموس التويم ٠١4/١‏ ] 


راجعه على الاصل وخرج احاديثه قضيئة الشيخ محمد الستراوى المستشار بالازهر 
والاستاذ عادل ابو المعاطى . 


